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 تمويد

نظررًا  ، تحتل المملكة العربية السعودية موقعًا مهمًا في النظامين الإقليمي والعالمي
لسياسية والاقتصادية. وقد تضافرت عدة عناصر لتجعل منها دولرة  لمكانتها الدينية وا

محورية في المنطقة العربية تؤثر فيها وتتأثر بها في علاقة متداخلة تجلّر  خصوصًرا في   
 .أوقات الأزمات والحروب التي مرت بها المنطقة على مدار عقود طويلة

رة قد أضفى علرى  وإذا كان احتضان الحرمين الشريفين في مكة والمدينة المنو
فرنن موقعهرا   ، السعودية مكانتها الدينية والرمزية الفريدة في نفوس المسرلمين 

الجيوستراتيجي المهم في قلب الجزيرة العربية ومساحتها الشاسعة قد فرضا عليهرا  
ثم الاهتمام بأمن منطقة الخلري   ، الاهتمام بأمنها الداخلي وأمن نظام الحكم أولًا

، الاهتمام بأمن جميع المناطق المتداخلة مع منطقة الخلري  ثالًًرا  ثم ، ثانيًابري العر
 .وذلك بحسب ما تمليه إمكانيات السعودية ومصالحها في هذه المناطق

فقد جعل  السعودية إحدى ركرازز الاسرتقرار   ، أما الًروة النفطية الكبيرة
رة ماليرة  وأعطتها في الوق  نفسه قرد ، النفطي المهمة للاقتصاد العالمي الرأسمالي

ملحوظة تساعدها في التأثير على الدول الأخرى عبر تقديم المساعدات الخارجيرة  
 .والهبات والقروض

إن هذه الأسباب والاعتبارات مجتمعة تضفي على السياسة الخارجية السعودية 
وتجعلها حالة جديرة بالدراسة والبحث في أوجه قوتها وضرعفها في  ، أهمية خاصة

وفي مقدمتها ، 3004أيلول /سبتمبر 44ية خصوصًا بعد أحداث خدمة القضايا العرب
اللتان تبدوان الأكًر تأثيًرا على مجمل المصالح العربية ، القضيتان الفلسطينية والعراقية

 .والمصالح السعودية خصوصًا، وإعادة تشكيل المنطقة العربية عمومًا
 تحيط بصرنع  ولذا فنن هدف هذه الدراسة هو تسليط الضوء على البيئة التي

والبحث في كيفية قيرام الريراض بتوظيرلأ الأداة    ، السياسة الخارجية السعودية
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الدبلوماسية والعلاقات والتحالفات الخارجية على الصعيدين الدولي والإقليمي في 
تحقيق قدر من الاستقلالية النسربية في   -دون نجاح كبير في الغالب-نموذج يحاول 

، ر من التوازن الكلي في العلاقة مع القروى الكربرى  وإيجاد قد، سياسته الخارجية
وخصوصًا مع الولايات المتحدة الأميركية. وبغية إلقاء الضروء علرى السياسرة    
السعودية تجاه قضيتي فلسطين والعراق والبيئة المحيطة بها علرى الصرعد الدوليرة    

 .ستنقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول وخاتمة، والإقليمية والمحلية
ول الدراسة في فصلها الأول محددات السياسة السعودية تجراه القضرايا   تتنا
إذ شهدت البيئة الدولية للسياسة السعودية تغيًرا بسبب تروتر العلاقرات   ؛ العربية

وكذلك بررزت مرتغيرات   ، 3001إلى منتصلأ  3004السعودية من -الأميركية
عد احتلال العراق ربيع الشيعي في المنطقة ب-إقليمية مؤثرة مًل تصاعد التوتر السني

ممرا أدى إلى  ؛ بيد أن المحددات الداخلية السعودية بقي  ثابتة إلى حد كبير، 3001
فلم يطرأ عليها تغيّر جروهر  في فتررة   ، استمرارية السياسة الخارجية السعودية

فدور الملك والأسرة المالكة وهيئة كبرار العلمراء في صرناعة القررار     ؛ الدراسة
كما أن تعريلأ شكل العلاقة بين الرديني والسياسري في   ، ريًاالسعود  بقي محو

بما أعطرى في أللرب الأحيران تفوقًرا     ، النظام السعود  ظل ثابتًا إلى حد كبير
كما أن اعتماد الاقتصاد السعود  على سلعة النفط وطبيعة ، للسياسي على الديني

، السعودية والنظام العالميأدَّيا إلى توليد ارتباط عالٍ بين ، التوجّه الاقتصاد  للدولة
وفرض التزامات متعددة حدّت من القدرة على القيام بتغييرات واسعة في السياسة 

 .الخارجية السعودية
أما الفصل الًاني فركز على أسباب تزايد اهتمام السياسة السعودية بالقضرية  

ودخولهرا علرى خرط    ، 3003الفلسطينية عبر تقديم مبادرة السلام العربية عام 
، 3007شرباط  /الوساطة في الخلاف الداخلي الفلسطيني عبر اتفاق مكرة فبرايرر  

وكذلك عبر تمسك الرياض برفض التطبيع الرسمي مع الكيان الإسرازيلي. لكن هذا 
إذ ؛ الاهتمام لم يصل إلى حد تغيير جوهر السياسة السعودية تجاه قضية فلسرطين 

ب من دعم المقاومة الفلسرطينية  بقي  الرياض تراهن على عملية التسوية ولم تقتر
 .سياسيًا ناهيك عن تبنّيها بشكل صريح
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أما الفصل الًالث فيوضح كيلأ حاول  السعوديةُ إقامةَ التوازن بين تحقيرق  
أو أن يتحروّل إلى  ، لاقه إلى حربٍ أهليةنرزأو ا، أهدافها في العراق )منع تقسيمه

التعبير عن المواقلأ السعودية من وبين ، مركز للنفوذ المعاد  للسعودية في المنطقة(
ودون ، تطورات الوضع العراقي دون التصادم مع التوجّهات الأميركيرة بشرأنه  

أو مع حلفازها في العراق. ورلم ذلك ، التصادم مباشرة مع السياسة الإيرانية أيضًا
وبقي  أسريرة  ، فنن السياسة السعودية تجاه العراق لم تستطع تحقيق تلك الأهداف

اللتين تقاسمتا النفوذ ، فعال تجاه السياستين الإيرانية والأميركية تجاه العراقردود الأ
 .فيه مع سطوة أكبر لإيران وحلفازها هناك

ثم تأتي الخاتمة التي تحاول إلقاء الضوء على مستوى فعالية السياسة الخارجيرة  
اة ودرجة توافق اختياراتها في أدوات تنفيذ تلرك السياسرة مرن الأد   ، السعودية

الدبلوماسية إلى الأداة المالية في ظل لياب أ  فلسفة حقيقيرة أو رييرة كليرة    
نتيجة الرلبرة  ، استراتيجية عن هذه السياسة التي تعاني درجة ملحوظة من الجمود
خصوصًا إذا كان ، الواضحة في المحافظة على الوضع الراهن في الإقليم وعدم تغييره

الحليلأ الأقررب  ، الولايات المتحدة الأميركية هذا التغيير لا يصب في اتجاه مصالح
 .للرياض
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 مقدمة

يتناول هذا الكتاب السياسة الخارجية السعودية على مدار عشرر سرنوات   
في الولايرات المتحردة    3004أيلول /حرجة بعد أحداث الحاد  عشر من سبتمبر

النظام الردولي   التي نظر إليها كًيرون بوصفها حدثًا عالميًا فارقًا أثّر في، الأميركية
وترك تداعياته على المنطقة العربية بصفة خاصة. لاسيما بعرد أن    ، بصفة عامة

وبعد أن انهال  الاتهامرات علرى   ، تهديد الأمن القومي الأميركي على نحو خطير
شخصًا من  41وخصوصًا المملكة العربية السعودية التي خرج منها ، الدول العربية

 .لك الأحداثاتُهموا بتدبير ت 48أصل 

والواقع أن الآراء تتباين حول ما طرأ من تغيّر على السياسة الخارجية السرعودية  
بسبب التغيُّر في البيئة الدولية ولاسيما الضغوط ، 3004أيلول /سبتمبر 44بعد أحداث 

مما فرض عليها التعامل مع تحديات ومؤثرات ؛ الأميركية الشديدة التي وجِّه  للرياض
استمرت بدرجات ، الأميركية-هور حالة من التوتر في العلاقات السعوديةبعد ظ، جمَّة

دون أن ، وإن بقي  محصورة في إطار قضايا بعينرها ، 3001-3004متفاوتة بين عامي 
 .تضرب الإطار الكلي لتلك العلاقات التي استعادت طبيعتها لاحقًا

سعود  ( زيادة الطلب عربيًا على دور 3040-3004لقد شهد ذلك العقد )
يكون أكًر فعالية في القضايا العربية التي شهدت مزيدًا من التدويل والأقلمة بعرد  

. وكان على الدبلوماسية السرعودية أن تنشرط   3004أيلول /سبتمبر 44أحداث 
دفاعًا عن تلك القضايا لاسيما مع وقوع حروب وأزمات كبيرة في المنطقة العربية 

وانترهاء   ، 3004ومرورًا بحرب لبنان صيلأ  ،3001بدايةً من احتلال العراق عام 
 .3008-3009بحرب لزة 

سواء ، وفي هذا السياق تحرك  الدبلوماسية السعودية دفاعًا عن هذه القضايا
على صعيد اللجوء إلى المؤسسات الدولية لاستصدار قرارات تدين العدوان علرى  
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يانرات سياسرية أو   أو على صعيد توضيح المواقلأ السعودية عبر ب، المنطقة العربية
أو عبر التواصل مع الحلفاء والأصردقاء في الإقلريم   ، مؤتمرات صحفية وإعلامية

 .والعالم بعقد المؤتمرات الدولية وتنسيق الخطوات أو التحركات السياسية

بيد أن هذا التفاعل أو الاهتمام السعود  بالقضايا العربية لم يسر دازمًا على 
مما قيّد السياسة السعودية ، يه عوامل داخلية وخارجيةوإنما أثّرت عل، وتيرة واحدة
وقلّص من إمكانية تغيّرها بشكل يتلاءم مع التحرديات المتصراعدة   ، بشكل عام

لتكتفي الرياض في أللب الأحيان بنعرادة  ، القادمة من الوضعين الإقليمي والدولي
ها تكييلأ خطابها وفق المعطيات الجديدة دون القيرام بمراجعرة أسري سياسرت    

 .وبالذات في تقليص اعتمادها على الولايات المتحدة الأميركية، الخارجية

وإلى حد كبير يمكن اعتبار العامل التاريخي حاكمًرا للسياسرة الخارجيرة    
، السعودية ودافعًا لاستمرارها دون تغيير جوهر  على مدى أكًر من ثمانية عقود

سواء فيما يتعلق بالقضرية   ،4813منذ أخذت الدولة السعودية شكلها الراهن عام 
العراقية أو مجمل سياسات المملكرة العربيرة   -الفلسطينية أو بالعلاقات السعودية

وهذا ما يمكن فهمه عبر استعراض المحطات البرارزة  ، السعودية تجاه القضايا العربية
 .في صيرورة السياسة السعودية وتفاعلها مع قضيتي فلسطين والعراق

تعرف السياسة السعودية ، السعود  تجاه قضية فلسطينففيما يتعلق بالخطاب 
 -برري فأللب ما يتعلق بالدور السرعود  في الصرراع العر  ؛ استمرارًا واضحًا

الإسرازيلي يرجع في أصوله إلى آراء الملك عبد العزيز آل سعود. وفي حال اقتض  
لسياسرة  المتغيرات الدولية أو الإقليمية إدخال بعض المرونة أو التغرييرات علرى ا  

فنن ذلك لم يكن يتعدى أساليب ممارسة الدور السعود  دون المساس ، السعودية
نحرن إزاء  ، بأصوله ومنطلقاته أو الفلسفة العامة التي ينطلق منها. وبعبارة أخررى 

 .1سياسة تتسم بالاستمرارية والًبات إلى حدٍّ ليي بالقليل

دولة يهودية في قلرب   لقد رفض  السعودية )مًل الدول العربية الأخرى( قيام
جاء الانغمراس  ، لكن بخلاف وضع كل من مصر وسوريا والأردن بري،العالم العر

                                                 

الإسررازيلي،  -د. عبد الله الأشعل، المملكة العربية السعودية وقضايا الصراع العربري 1
 .41-41 ، ص4898جدة: المؤللأ، 
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وكان  الرياض تتردخل  ، الإسرازيلي بطيئًا ومتدرجًا-بريالسعود  في الصراع العر
بالأدوات المالية والدبلوماسية أكًر بكًير من العسكرية. ورلرم عرداء السرعودية    

ادة السعوديون أكًر قلقًا بشأن الاختراق السروفيتي للشررق   فقد كان الق، لإسرازيل
الأوسط وتحاللأ موسكو مع كل من القاهرة ودمشق وبغداد في خمسرينات القررن   

 .1الذ  بدا للرياض كتهديد أكبر من التهديد الذ  تفرضه الصهيونية، العشرين

ة الًورية في ولذلك اتبع النظام السعود  مسلكًا مختلفًا عما اتبعته النظم العربي
مصر وسوريا والعراق. ورلم توافق التصورات العربية على الخطر الذ  تشركلله  

وإنما رجح لدى ، فنن الرياض لم تبِن رهاناتها على الدعم الروسي للعرب، إسرازيل
وبخاصة الولايرات  ، السعودية أن منحى الحوار وإقامة العلاقات مع القوى الغربية

 .2ن يشكّل ضغطًا حقيقيًا على الكيان الإسرازيليهو الذ  يمكن أ، المتحدة

الإسرازيلي مصردرًا  -بريوكان  الحكومات السعودية ترى في الصراع العر
وارتكزت سياستها تجاه القضية ، لعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بكاملها
 خصوصًا الولايات المتحردة ، الفلسطينية على قناعة أو أمل بأنه إذا مارس الغرب

فنن ذلك من شأنه أن ينت  تسوية مقبولرة  ، ضغطًا كافيًا على إسرازيل، الأميركية
 .3لدى الفلسطينيين

الإسررازيلي  -بريورلم اختلاف التوجهات العربية حول إدارة الصراع العر
فنن السعودية كان  تردرك محوريرة   ، ونوعية التحالفات المطلوبة في هذا السياق

، سواء بين أعضازه، وتفاعلاته المختلفةبري لنظام العرالقضية الفلسطينية بالنسبة ل
 .أو بين هؤلاء الأعضاء وبين مختللأ الأطراف الإقليمية والدولية

كان  السياسة الخارجية السعودية ترتكز على استخدام الأداة الدبلوماسرية  
فضلًا عن نوع من التحالفات الدولية ، وإسنادها بتقديم المساعدات المالية والقروض

                                                 
1 Gawdat Bahgat, "Saudi Arabia and The Arab- Israeli Peace Process", 

Middle East Policy, Vol. XIV, No.3, Fall 2007, p. 49-56. 
درية شفيق بسيوني، "إسرازيل والردازرة الخليجيرة: حتميرات الأيرديولوجيات      د. 2

 .11 ، ص3040، شتاء 40وبراجماتيات المصالح"، شؤون خليجية، العدد 
3 Abdulaziz Bashir and Stephen Wright, "Saudi Arabia: Foreign Policy 

after the Gulf War", Middle East Policy, Vol. I, 1992, No. 1, p. 111. 
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رلم وجود بعض الخلافات ولاسيما فيما يتعلق بقضية ، المستمرة مع دول الغرب
؛ واشرنطن -إذ يوجد اتجاهان في تقدير تأثيرها على علاقات الريراض ؛ فلسطين

 والخلافرات الشاسرعة   ، أحدهما يؤكد أهمية القضية الفلسطينية وامتداداتها العربية
 تبقى مجررد عنصرر في العلاقرات     لكنها، في النظرتين الأميركية والسعودية إليها

 إذ لم يشهد تاريخ العلاقات تحوّل تلك القضية إلى عامرل حراكم   ؛ بين الدولتين
وهو ما ارتبط بالحظر النفطي آنذاك. ورلم خرلاف  ، 4871-4871إلا في عامي 

ورلرم الضرغوط   ، الدولتين لاحقًا حول صلاحية كامب ديفيد كنطار للتسوية
 فرنن علاقاتهمرا بقير     ، تأييرد هرذا الإطرار    الأميركية لحمل الرياض على

 واستمرت في ظل إصرار الرياض علرى التعربير عرن مواقرلأ     ، مستقرة إجمالًا
 بمرا لا يرؤثر جوهريًرا في الإطرار العرام للعلاقرات       ، لقضية فلسطينداعمة 
 .1الأميركية-السعودية

فيرى أن موضوع الخلاف الرزيي بين السعودية والردول  ، أما الاتجاه الآخر
فرالموقلأ الرذ    ؛ لرأسمالية الغربية )وعلى رأسها الولايات المتحدة( هو إسرازيلا

تتخذه الرياض من الكيان الإسرازيلي يرجع أساسًا إلى التعلرق الرديني بالطرابع    
ولذلك ؛ 2ربما أكًر مما هو عازد للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الإسلامي للقدس

أن شرعية نظامها السياسي مرتبطة  -يمنذ عهد الملك المؤسِّ-فنن السعودية تعي 
ووضع الأمراكن المقدسرة بصرفة    ، إلى حد كبير بوضعها داخل العالم الإسلامي

وهذا ما دفع الملك فيصل بن عبد العزيز لاحقًا إلى التأكيد المتكرر علرى  . 3خاصة
لريي كافيًرا    313إلى درجة اعتبر معها أن قرار مجلي الأمن رقم ، عروبة القدس

                                                 
، 4884حسن أبو طالب، المملكة السعودية وظلال القدس، القاهرة: سرينا للنشرر،    1

 .39-37 ص
محمد الرميحي،  د. فريد هاليدا ، الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربية، ترجمة: د. 2

 .91 ، ص3009بيروت: دار الساقي، 
قفه من القضية الفلسطينية راجرع علرى   لمزيد من التفاصيل عن سياسة ابن سعود وموا 3

إسماعيل أحمد يالي، موقلأ الملك عبد العزيز من قضرية فلسرطين،    سبيل المًال: د.
عبد الفتاح حسن  . وأيضًا: د.401-404 ، ص4131/3003الرياض: مكتبة العبيكان، 

مانة أبو علية ورفيق شاكر النتشة، المملكة العربية السعودية وقضية فلسطين، الرياض: الأ
 .4888العامة للاحتفال بمرور مازة عام على تأسيي المملكة، 



07 

فضلًا عن ، وأن بلاده معنية بهذا الأمر، لقدس واستعادة شخصيتها العربيةلصيانة ا
 .1مسؤوليتها أمام الله وأمام المسلمين

خرج  السياسرة  ، وفي خضم التفاعلات العربية وتطورات قضية فلسطين
من طور العزلة والاكتفاء بامتصاص التيرارات  ، 4847العربية للسعودية بعد هزيمة 

إلى طور الوسيط ذ  الموقلأ الحاسم في النظام ، لسعودية والغربيةالمضادة للمصالح ا
مع الأخذ في الاعتبار القيود المحيطة بالدور السعود  التي تجعل صرانع   بري،العر

فالسعودية لا تريد التورط في دفع ؛ القرار مغلول اليد وحذرًا في تحركاته الخارجية
ينما تسوء الأوضاع العربية لوقلأ وتكتفي بالتدخل ح، كلفة الفاعل الرزيي عربيًا

 .2تدهورها وحفظ هيبة الدولة السعودية

ولا عجب في هذا السياق من أن يزيرد الاهتمرام السرعود  بالصرراع     
وحريرق  ، 4847الإسرازيلي بسبب احتلال إسرازيل للقدس الشرقية عام -بريالعر

حركرة  الذ  كان الدافع الأبرز وراء تطروير اتجراهي    ، 4848المسجد الأقصى 
أحدهما يتعلق بنحداث مصالحة تدريجية بين الفكرة العربية من ؛ للسياسة السعودية

والفكرة الدينية الإسلامية التي مًّل  أساسًا مهمًا للشرعية السياسية في دول ، ناحية
إذ اجتهد الملك ؛ الخلي . والاتجاه الآخر تدعيم ومأسسة فكرة التضامن الإسلامي

لردعم   4843تطبيقها عبر إنشاء رابطة العالم الإسلامي عام فيصل في إيجاد آليات ل
المجتمعات والمراكز الإسلامية ونشر فكرة التضامن الإسرلامي برين الشرعوب    

والتي انبًق عنها عدد من المؤسسات مًرل: هيئرة الإلاثرة    ، والأقليات المسلمة
قرآن الكرريم.  وهيئة الإعجاز العلمي لل، ومجمع الفقه الإسلامي، الإسلامية العالمية

لرزرع   4873ومن الآليات أيضًا الندوة العالمية للشباب الإسلامي التي أنشئ  عام 
                                                 

1 Muhammad Hassanein Heykal, " The Saudi Era", Journal of Palestine 

Studies, Vol. 6, No. 4, Summer 1977, p. 160. 
-ولمزيد من التفاصيل عن سياسة الملك فيصل تجاه قضية القدس والصرراع العربرري   

ي عمومًا راجع: ألكسي فاسيليلأ، الملك فيصل: شخصيته وعصره وإيمانره،  الإسرازيل
. وأيضًرا:  110 -134 ، ص3041، 3ترجمة: خير  الضامن، بيروت: دار الساقي، ط

 .4884حسن أبو طالب، المملكة السعودية وطلال القدس، القاهرة: سينا للنشر، 
ي  والجزيرة العربيرة، القراهرة:   عبد العاطي محمد أحمد، الدبلوماسية السعودية في الخل 2

 .14-18 ، ص4878نيسان /مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام، إبريل
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مبادئ التضامن بين شباب الأمة الإسلامية وتفعيرل التعراون برين الجمعيرات     
والمنظمات الشبابية والطلابية في أنحاء العالم سواء في الدول الإسلامية أو في مناطق 

يمكن النظر إلى هذه الآليات بوصفها أدوات لتنفيرذ البعرد   و .1الأقليات المسلمة
أصبح  ، فعلى امتداد عقد السبعينات؛ الإسلامي في السياسة الخارجية السعودية

رابطة العالم الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي منربري ن توسِّرع مرن خلالهمرا     
الديني في السياسرة  أثر العامل "وهنا يظهر . 2السعودية نفوذها في العالم الإسلامي

السعودية والاهتمام بتأكيد دور السعودية كدولة مدافعة عن القريم الإسرلامية   
كأساس لشرعية النظام ومكانته بين الدول العربية والإسرلامية. ولرذا أيّردت    

( الذ  أكد 4894كانون الًاني /السعودية بيان مؤتمر القمة الإسلامية في مكة )يناير
 .3"للجهاد من أجل تحرير القدس الشرقية والأراضي العربيةعلى ضرورة الاستعداد 

وكمحصلة لسياسات الملك فيصل ورييته المتوازنة وقرار الحظر النفطي عام 
اكتسب  السياسة السعودية تجاه القضية الفلسطينية قدرًا متصراعدًا مرن   ، 4871

ه التي يصفها خاصة في سنوات النصلأ الًاني من، التأثير والأهمية في عقد السبعينات
إذ اتسم ذلك العقد بًلاث سمات: صرعود ترأثير   ؛ "الحقبة السعودية" رالبعض ب

وبدايات انتشار المد الإسلامي في الشررق  ، العامل النفطي على العلاقات الإقليمية
واتجاه علاقات المنطقة نحو مسار "الصفقات" التي اسرتهدف  احترواء   ، الأوسط

الرتي  ، خل المنطقة حالة ركود في الًمانينرات سلوكيات الدول. وذلك قبل أن تد
وتخلّلتها تأثيرات إسرازيلية ، شهدت حربًا طويلة المدى في الخلي  بين العراق وإيران

4893وحرب لبنان عام ، حادة ارتبط  بنبرام اتفاقيات التسوية مع مصر
4. 

                                                 
مانع بن حماد الجهني، التضامن الإسلامي: الفكرة والتاريخ  لمزيد من التفاصيل راجع: د. 1

راسرات  ودور المملكة العربية السعودية، الرياض: مركز الملك فيصل للبحروث والد 
 .400 ، وخصوصًا ص404-70 ، ص4888السياسية، 

مضاو  الرشيد، تاريخ العربية السعودية بين القديم والحديث، ترجمة: عبرد   انظر: د. 2
 .497-494 ، ص3001، 3الإله النعيمي، بيروت: دار الساقي، ط

السعودية: واقعهرا ومسرتقبلها"، المسرتقبل    -د. هالة سعود ، "العلاقات الأميركية 3
 .14 ، ص4891حزيران /، يونيو74ي، العدد رالعرب

، القاهرة: مركز الدراسرات السياسرية   3009 -3007التقرير الاستراتيجي العربري  4
 .434 ، ص3009والاستراتيجية في الأهرام، 
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تحسّن  المكانة العربية للنظام السعود  في عقد السربعينات  ، بصيالة أخرى
وبعد الأوضاع لير المسرتقرة  ، سبب نشاطه المتزايد في تدعيم القضية الفلسطينيةب

خرلال عقرد   بري تمتع  الدولة بهدوء نس، التي شهدتها السعودية في الستينات
 .السبعينات

تغيّرات مهمة في النظام  -خلال عقد  السبعينات والًمانينات-كما حدث  
ونظرًا لاتساع ، كيفية توزيعها أيضًاليي في ركازز القوة فحسب بل في بري العر

الروابط الاقتصادية العربية زادت احتمالات استخدام القوة الماليرة أداةً لممارسرة   
مما زاد بشكل واضح من أهمية القدرات الاقتصرادية  ؛ النفوذ وتحقيق الهيبة والمكانة

  الأمر الذ  انعكي على زيادة نفروذ الردول المنتجرة للبتررول    ؛ خاصة المالية
والدولي. وعلى العكي من ذلرك  بري )وعلى رأسها السعودية( في النظامين العر

بري كان التغيّر في دور القدرات العسكرية كأداة لاكتساب النفوذ في النظام العر
 محدودًا نظرًا للقيود على الاستخدام الفعلي للقوة العسركرية في منطقرة القلرب    

ية القدرات الاقتصادية تناقصر   . وعلى حين تزايدت أهم-بريأ  المشرق العر-
لعدة أسرباب: تنراقص الإحسراس    بري أهمية القدرات السياسية في النظام العر

وتقلّرص  ، وتزايد حصانة النظم السياسية العربية، بالانتماء إلى جماعة عربية أكبر
عمليات التعبئة والتأييد والدعاية من خارج الحدود خاصة بعد رحيل جمال عبرد  

قدرة الزعماء العرب الآخرين على تجسيد تطلعرات الررأ  العرام    الناصر وعدم 
 .1يرالعرب

 هري  برري  ولعل النتيجة المباشرة لهذه التغيرات البنيويرة في النظرام العر  
تربين  انعطاف السياسات العربية بالتدري  نحو القبول بوجود إسرازيل على نحو ما 

 لأمرير فهرد للسرلام    ثم مبادرة ا، 4878-4879الإسرازيلي -في: الصلح المصر 
 .4894عام 

                                                 

بهج  قرني  د. بول س. نوبل، "النظام العربري: الضغوط والقيود والفرص"، في: د. 1
جابر سعيد عوض، السياسات الخارجيرة   ران(، ترجمة: د.ود. علي الدين هلال )محر

كليرة الاقتصراد   -، مركز البحوث والدراسات السياسية 3003، 3للدول العربية، ط
 .403-404 جامعة القاهرة، ص -والعلوم السياسية
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لقد "حدث تحوّل في الموقلأ السعود  الذ  كان يرى أن هردف النضرال   
قبرل حررب   بري وذلك في الإطار السياسي العر، ية إسرازيلفهو تصبري العر

. وأصبح مؤدى الموقلأ الجديد يقوم على القبول بالدولة العبرية بشركل أو  4847
ستعدة للقبول بالحقوق العربية والتخلي عرن  على أن تصبح دولةً مسالمة م، 1بآخر

والرلبة في سلام شامل عادل ، سياسة الإبادة للفلسطينيين وإرهاب جيرانها العرب
ويجنّبها مخاطر التدخلات الأجنبية. وقد رافرق  ، يريح المنطقة من التوتر والحروب

ظهررت   إذ؛ هذا التحوّل تحوّل مماثل في نطاق الفكر السياسي اليسار  الفلسطيني
عاتها الصهيونية وإقامة دولة علمانية نرزدعوات منادية بتجريد دولة الاحتلال من 

 .2"ديمقراطية تتعايش فيها الأديان الًلاثة جنبًا إلى جنب

-برري بيد أن نه  الاعتدال السعود  وتقديم المبادرات لحل الصرراع العر 
صورًا في ريية السعودية بل كشلأ ق، الإسرازيلي لم يصادف ترحيبًا عربيًا في البداية

إذ كان التخطيط السعود  ينطلق من أن تحظى مبادرة ؛ لكيفية حل ذلك الصراع
لكي تُترجم في نهاية ، ثم منظمة المؤتمر الإسلامي، الأمير فهد بموافقة الجامعة العربية
بيد أن الرياح لم تأتِ بمرا تشرتهيه السرفن    ، المطاف إلى قرار يتبناه مجلي الأمن

الرتي اعترذر    4894إذ تعًّرت المبادرة في مرحلتها الأولى في قمة فاس ؛ ةالسعودي
ولم تُعتمد المبادرة في العام التالي لأن ، الرزيي السور  حافظ الأسد عن حضورها

، وإنما ردًا على خطة الرزيي الأميركي رونالد ريغران ، الريساء العرب اقتنعوا بها
أن بعض القادة العرب اعتقردوا  ويبدو ؛ 4893وكذلك بسبب حرب لبنان صيلأ 

أن هذه الحرب خلق  زخًما لإطلاق عملية سلام نشيطة برعاية أميركية. لكن رد 
الفعل الأميركي الفاتر على مبادرة الأمير فهد للسلام دفع بالرياض إلى الاقتنراع  

                                                 

كانر    4893ترى بعض الدراسات أن مبادرة فهد للسلام التي أقرتها قمة فاس الًانية  1
من استراتيجية المواجهة إلى استراتيجية التسوية". انظر: محسرن عروض   "بمًابة تحوّل 

وممدوح سالم وأحمد عبيد، مقاومة التطبيع: ثلاثون عامًا من المواجهة، بيروت: مركرز  
 .71 ، ص3007دراسات الوحدة العربية، 

: مشرروع  4894إسماعيل أحمد يالي، "مبادرة الملك فهد للسرلام   بتصرف عن: د. 2
ي"، في: المملكة العربية السعودية وفلسطين: بحوث ودراسات، الجرزء  رعربالسلام ال

 .111-111 ، ص3004الًاني، الرياض: دارة الملك عبد العزيز، 
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بوجهة النظر القازلة بالتراجع عن السياسات الإقليمية والانكفراء نحرو الردازرة    
 .1أ : شبه الجزيرة العربية، ة للسياسة السعوديةالتقليدي

الذ  سمح بأن تعتمد بري طبيعة توازن القوى العر، ومما يستوجب التوقلأ عنده
في حين لم ترتمكن  ، تمرير مبادرة فهد للسلام 4893أيلول /قمة فاس الًانية في سبتمبر

برري  الوضع العر إذ أعطى؛ قمة فاس الأولى قبلها بعام واحد من تبني المبادرة نفسها
إذ كان مجلي التعراون  ؛ المتهالك وزنًا استًنازيًا لدول الخلي  والأطروحات السعودية

في حين كان  الخلافات محتدمة بين أعضراء  ، في بداياته النشيطة 4893الخليجي عام 
"جبهة الصمود والتصد " بسبب الخلاف بين سوريا وكل مرن منظمرة التحريرر    

،  عن ضعلأ الأداء السور  في مواجهة الغزو الإسرازيلي للبنانفضلًا، الفلسطينية وليبيا
بعبارة أخرى فنن الوضع الإقليمي عشية قمة فاس الًانية . 2رلم الوجود السور  هناك

بعد زوال رونق مواقلأ جبهة الصمود بري كان لمصلحة تيار "الواقعية السياسية" العر
 .ة الأميركيةوبروز مؤشرات دخول المنطقة العربية تح  الهيمن

أوسع لابد من ملاحظة أن تحوّل الموقلأ السعود  علرى  بري وفي سياق عر
وأن هيمنة الأداتين الدبلوماسية والاقتصادية على أدوات تنفيرذ  ، النحو المشار إليه

بري لم يحدثا في سياق منفصل عن أوضاع النظام العر، السياسة الخارجية السعودية
في القضرية  بري فقد "اتسم أداء النظام العر؛ امةوسياسات دوله الخارجية بصفة ع

الفلسطينية عبر الزمن بالتراجع التدريجي في استخدام الأداة العسركرية لحسراب   
الأداة الدبلوماسية في إطار تصور خاطئ ينظر للتسوية السياسية باعتبارها عمرلًا  

لعلاقرة  . ولذلك يبدو أن "ا3دبلوماسيًا ينفصل عن القدرة على الفعل العسكر "
                                                 

لسان سلامة، "السياسات فيما بين البلدان العربية: عرودة الجغرافيرة"، في:    انظر: د. 1
اهرة: مركز الأهررام  وليام ب. كوان  )محرر( كامب ديفيد بعد عشر سنوات، الق د.

يزيد صايغ، "أزمة الخلي  وإخفاق النظام  . وأيضًا: د.149 ، ص4898للترجمة والنشر، 
 .44 ، ص4884تموز /، يوليو418ي، العدد ري"، المستقبل العربرالإقليمي العرب

جميل مطر، "توازن القوى في النظام الإقليمي العربري: الخلفية السياسية لقمة عمّان لير  2
 .84 ، ص4899كانون الًاني /، يناير407ادية"، المستقبل العربري العدد الع

أحمد يوسلأ أحمد، منطق العمل الوطني: حركة التحرر الوطني الفلسطينية  نقلًا عن: د. 3
في دراسة مقارنة مع حركات التحرر الإفريقية، نيقوسيا: مؤسسة عيبال للدراسرات  

 .89 ، ص4883والنشر، 
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؛ بين الحرب والسياسة قد اضطرب  في وعي النخب العربية الحاكمة على نحو حادّ
فأصبح  التسوية متلازمة مع الضعلأ والتراجع لا مع التماسك والقروة. ومرن   
النافل القول: إن الضعيلأ لا يحصل في مازدة التفاوض إلا على ما يناسب حجمره  

 .1"على الأرض

راتيجية العربيرة والفلسرطينية لإدارة الصرراع    وفي سياق تحليل تغيّر الاست
برزت فكرة ميل السعودية لفكرة تسروية الصرراع مرع    ، الصهيوني -بريالعر

السور  بسبب -المصر -السعود بري بعد تفكّك مًلث التضامن العر، إسرازيل
التي أفضر  في  ، السياسة الأميركية تجاه عملية التسوية والاختلافات العربية حولها

ة إلى خسارة الرياض للحليلأ المصر  بعد توقيعه اتفاقات كامرب ديفيرد.   النهاي
ثم ، وبروز الخطرر الأيرديولوجي الشريعي   ، كما دفع  تداعيات الًورة الإيرانية

دفع  الرياض إلى التقارب مع بغرداد وتقرديم   ، الإيرانية-اندلاع الحرب العراقية
لى العراق خلال حربره  مليار دولار إ 31مساعدات وقروض بفوازد ضئيلة بقيمة 

، 4894على إيران. كذلك اتجه  السعودية لتأسيي مجلي التعاون الخليجي عرام  
على تسوية يتم التفراوض  بري ثم استشعرت الرياض الحاجة إلى صيالة إجماع عر

فالعلاقة السعودية الوثيقة مع الولايات المتحدة تطلّب  نوعًا من ؛ عليها مع إسرازيل
. 4894فجاءت خطة الأمير فهد عام ؛ بول إسرازيل دولةً شرعيةًالمرونة في مسألة ق

يتحول لأول مررة بعيردًا عرن    بري بدأ التركيز العر، ومع منتصلأ الًمانينات
 .2"فلسطين وقضيتها

                                                 

الإسرازيلي: ما بعد انهيار التسروية"،  -قزيز، "ريية في الصراع العربريد. عبد الإله بل 1
حسن نافعة )مراجعة وتقديم(، انتفاضة الأقصى وقرن من الصراع، عمّان: دار  في: د.

 .377 ، ص3003الشروق للنشر والتوزيع ومؤسسة عبد الحميد شومان، 

والاستمرارية، ترجمة: مركرز   تيم نبلوك، المملكة العربية السعودية: السلطة والشرعية 2
هيًم الكريلاني،   . وقارن أيضًا: د.331 ، ص3007الخلي  للأبحاث، دبري: المركز، 

"الاستراتيجية الأميركية في الجزيرة العربية: مكانة إسرازيل ودورها العضو  الًابر "،  
. إذ يعتربر الكريلاني أن   48 ، ص4899آب /، ألسطي491شؤون فلسطينية، العدد 

-راتيجية الأميركية في الجزيرة العربية، خصوصًا بعد نشوب الحررب العراقيرة  "الاست
الإيرانية، قد نقل  مشكلة الشرق الأوسط وقضية فلسطين إلى درجة تحتيرة في سرلّم   
اهتمامات الولايات المتحدة. وليس  مغالاة القول: إن قضية فلسطين )نتيجرة لهرذا   
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الصرهيوني تحولر  في   -بريفنن سياسة تسوية الصراع العر، على أية حال
الكوي  وانعقاد مؤتمر  جماعي بعد تحريربري تسعينات القرن العشرين إلى خيار عر

. وواظب  الرياض على لعب دور دبلوماسي أساسري في عمليرة   4884مدريد عام 
ثم درجر  في  ، 4881وأيدت المملكة العربية السعودية اتفاق أوسلو عام ، التسوية

خطابها على استهجان السلوك الإسرازيلي خصوصًا بعد وصول حزب الليكرود إلى  
. ومع تعًر عملية التسروية وانردلاع انتفاضرة    4884سدة الحكم في إسرازيل عام 

، تشرين الأول من ذلرك العرام  /وانعقاد قمة القاهرة في أكتوبر 3000الأقصى عام 
عادت الأداة الاقتصادية وتقديم المساعدات لتهيمن على السياسة السرعودية تجراه   

اص فكان  الرياض هي صاحبة الاقتراح الذ  جرى تقديمه إلى القمة الخر ؛ فلسطين
وكان  تلك  بننشاء صندوقين لدعم القدس والانتفاضة بقيمة مليار دولار أميركي.

ي" رالانتفاضة مناسبة جديدة لإثارة النقاش حول جدوى سياسات "التشدد العربر 
فضلًا عن مناقشرة  ، ي"رفي مقابل دور "دول الاعتدال العرب، في مواجهة إسرازيل

واستخدام الإمكانات ، ن الشكل الدبلوماسيابتداء م؛ أدوات الدعم العربية الممكنة
، الخارجي المساند للانتفاضرة بري والعمل الإعلامي العر، المالية والاقتصادية العربية

وانتهاء  بمسألة الدعم العسكر  للفلسطينيين والحديث عن استبعاد الحرب النظاميرة  
الموقرلأ  ومضار حشرر  ، الرسمي للنضال الفلسطينيبري كأحد ممكنات الدعم العر

 .1"في خيار واحد هو "خيار السلام الاستراتيجيبري العر

فقد اسرتمرت الريراض في تقرديم المسراعدات الماليرة      ، وعلى أية حال
التي كان  الأداة الأهم التي استخدمتها السعودية لمواجهرة مطالبرة   ، للفلسطينيين

الولايات  عدد من الدول العربية للدول النفطية باستخدام النفط كأداة ضغط على
                                                                                                                  

اسات الدول الكبرى وذات التأثير في السبب وأسباب أخرى( قد أصبح  باهتة في سي
أوضاع الشرق الأوسط. وحتى في الأمم المتحدة، حيث ولدت القضية وعاشر  ولا  
تزال، لدت قضية فلسطين موضوعًا مكررًا اعتادت الآذان سماعه، فلا يحرك سراكنًا.  

 وهنا تكمن المصلحة المشتركة للولايات المتحدة وإسرازيل".

د، "الرقم العربري في معادلة التحرر الوطني الفلسرطيني:  أحمد يوسلأ أحم راجع: د. 1
ربيرع  /، شتاء11/14تحليل للإمكانات والقيود"، الدراسات الفلسطينية، العدد المزدوج 

 .13-34 ، ص3004
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وهي الردعوة الرتي   ، "سلاح النفط" رفيما يُعرف في الأدبيات العربية ب، المتحدة
كان أوضحها تصرريح  ، ردّت عليها الرياض بطرق مختلفة وفي مناسبات متعددة

وزير الخارجية السعود  سعود الفيصل بأن "النفط ليي مدفعًا أو دبابرة ولكنره   
د السعود  بعد انتفاضة الأقصى على محاولة كما ركّز الجه .1مورد يفيد اقتصادنا"

وهري  ، توظيلأ العلاقات الوطيدة بين الرياض وواشنطن لصالح القضية الفلسطينية
محاولة سبقتها محاولات سعودية عديدة تكررت مع تكررار أزمرات الصرراع    

دون أن يعني ذلك نجاح الرياض فيما تريرد تحقيقره مرن    ، الإسرازيلي-بريالعر
 .فع الولايات المتحدة لتبني موقلأ أقل انحيازًا للجانب الإسرازيليأهداف تتعلق بد

إذ لجأت ؛ 2وعلى هذا المحور يمكن التمييز بين مرحلتين من التحرك السعود 
الرياض في المرحلة الأولى للضغط على واشنطن لدفعها إلى تطوير موقفهرا مرن   

كفّرل ولي العهرد   القضية الفلسطينية وتنشيط تحركاتها على هذا الصعيد. وقد ت
السعود  الأمير عبد الله بن عبد العزيز بنرسال إشارتين مهمتين في هذه المرحلرة  

تتعلق إحداهما برفضه دعوة الولايات المتحدة لزيارتهرا أثنراء   ؛ للإدارة الأميركية
. أما 3004أيار /جولته الخارجية التي شمل  ألمانيا والسويد وكندا والمغرب في مايو

رى فتمًل  في الرسالة شديدة اللهجة التي أرسلها الأمير عبد الله إلى الإشارة الأخ
3004آب /الرزيي بوش الابن في أواخر ألسطي

3. 

أيلول في الولايات المتحردة  /سبتمبر 44فنن وقوع أحداث ، وعلى أية حال
والانشغال بنصلاح الضررر في  ، أجبر السعودية على الارتداد إلى مواقفها الدفاعية

وإصلاح صرورتها كدولرة "تفررلإ الإرهراب     ، مع الحليلأ الأميركي علاقاتها
وهو مرا  ؛ 3003وذلك عبر تقديم المبادرة العربية للسلام أوازل عام ، والإرهابيين"

 .سيتم تفصيله في الفصل الًاني من هذه الدراسة

                                                 

د. جمال عبد الجواد، "متشددون ومعتدلون: أنماط التفاعل العربري مع الانتفاضة"، في:  1
الأقصى: طموح الفكرة وأزمة الإدارة، القاهرة: مركرز  عماد جاد )محرر( انتفاضة  د.

 .110-138 ، ص3003الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام، 

 .110 المصدر نفسه، ص 2

د. لاز  عبد الرحمن القصيبري أميركا والسعودية: حملة إعلامية أم مواجهة سياسية؟،  3
 .91 - 90 ، ص3003بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
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العراقيرة  -أما فيما يتعلق بالسياسة السعودية تجاه العراق والعلاقات السعودية
فتجدر الإشارة إلى أن التراريخ  ؛ ل موضوع الفصل الًالث من هذه الدراسةالتي تمً

المعاصر لهذه العلاقات كان مًقلًا بسوء الإدراك المتبادل برين النخرب العراقيرة    
والتي يُنظر إليها بوصرفها  ، مما فاقم من المشكلات والخلافات بينهما؛ والسعودية

ة تهدزة قصيرة حدث  في أللب سنوات باستًناء مرحل، سمةً مستمرةً لتلك العلاقات
الإيرانيرة  -والحررب العراقيرة  ، بسبب تداعيات الًورة الإيرانية، عقد الًمانينات

4890-4899. 

العراقية يتعلق بعردة  -كان الأساس الموضوعي للخلافات السعودية، تاريخيًا
منها: تجاوزات العشازر والأفراد وتنقل بعض شيولإ القبازل مرن إحردى   ، أمور
ومطالبة بعض الأمراء السرعوديين بترراخيص للتولرل في    ، ولتين إلى الأخرىالد

ثم ظهرت المشكلات الحدودية بعد تروالي ظهرور   ، أراضي العراق لغرض الصيد
4843و 4817النفط في مناطق متنازع عليها بين الدولتين مرا برين   

ثم ظهرر  ، 1
ود  علرى دور  السرع -وتجلّى التنافي العراقي، الخلاف حول السياسات النفطية

وكذلك الخلاف حول أمرن الخلري     بري،الزعيم الإقليمي في منطقة الخلي  العر
 .والدور الخارجي في حمايته

فرنن  ، العراقية-ورلم وجود هذا الأساس الموضوعي في الخلافات السعودية
واخرتلاف  ، قدرًا يُعتد به منها يرجع إلى سوء الإدراك المتبادل بين نخب الدولتين

وطبيعة التحالفات الخارجية الدولية وكل مرا يتعلرق   ، كم وأيديولوجيتهنظام الح
 .بتوجّه السياسة الخارجية للسعودية والعراق

إن هذا الجانب الإدراكي في العلاقات أدى مًلًا إلى تفاقم أزمة الخلي  الًانية 
فالأطراف ؛ وإلى خلق قدر هازل من الاعتقادات والحسابات الخاطئة، 4880/4884
ثة المباشرة في الأزمة )أ : الحكومات الكويتية والعراقية والسعودية( انطلقر   الًلا

في سياساتها من اعتقادات وأوهام ومبالغات وحسابات خاطئرة حرول نيرات    
                                                 

قحطان أحمد سليمان الحمداني، السياسة الخارجية العراقية  لمزيد من التفاصيل راجع: د. 1
، 3009، القاهرة: مكتبة مردبولي،  4841شباط /فبراير 9إلى  4819تموز /يوليو 41من 
 .377-371 ص
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أكًر بكًير مرن تقردير الوقرازع بصرورة     ، وقدرات وإمكانيات بعضها البعض
الأميركية على وجره  موضوعية هادزة بعيدًا عن التسريبات والإيحاءات الغربية )و

. وثمة أمًلة أخرى تؤكد انتهاج السياسة الأميركية لاستراتيجية "تأزيم 1الخصوص(
منطقة الخلي " وسعي واشنطن إلى "شيطنة" العرراق وإيرران في عيرون بعرض     

في مقابل النصازح الأميركية المتكررة بالانفتاح على إسرازيل ، المسؤولين الخليجيين
 .2اع معهاودعم فكرة تسوية الصر

العراقية فيمكن القول: إن -أما في تحليل الشق التعاوني من العلاقات السعودية
بحكرم العوامرل الهيكليرة    -وإن ظلّ ، هذه العلاقات لم تعدم شيئًا من التقارب

وارتبط بظروف إقليمية ودولية معينة كانر   ، تقاربًا مؤقتًا -الحاكمة لهذه العلاقة
وإن بدرجة متفاوتة لكل واحد منرهما.  ، ركًا للطرفي نتحمل في طياتها تهديدًا مشت

ويذكر في هذا السياق تأثير الًورة الإيرانية على تقريب السعودية والعرراق مرن   
فبسبب هذه الًورة التي ترافق  مع ظروف إقليميرة مضرطربة   ؛ بعضهما البعض

، يرد المصرية بعد توقيع اتفاقات كامب ديف-تمًّل  في تدهور العلاقات السعودية
أصبح  الفرصة مواتيرة  ، وبقاء سوريا وحيدة وسط دوامة الصراع مع إسرازيل

وكان  السعودية واعية لهذه التحولات فسع  إلى ، للعراق لتسلم الزعامة العربية
تحسين العلاقات مع العراق. وبغض النظر عمّا بين نظامي الرياض وبغرداد مرن   

ناهيك عن القلق من صرراع  ، يرانيةفنن كليهما كان قلقًا من الًورة الإ، تباينات
القوى العظمى في الخلي . كما عارض البلدان اتفاقات كامب ديفيد. إضرافة إلى  

 .3وجود مصالح حيوية لهما في قرارات منظمة الأوبك

                                                 

ك الخاطئ"، د. عبد الخالق عبد الله، "أزمة الخلي : خلفية الأزمة.. دور الإدراك والإدرا 1
أحمد صدقي الدجاني وآخرون، أزمة الخلي  وتداعياتها على الوطن العربرري   في: د.

 .81-84، وص 97 ، ص4884بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

جمال علي زهران، أزمات النظام العربري وآليات المواجهة، القراهرة: دار   راجع: د. 2
 .14-39 ، ص3004الشروق، 

3 William B. Quandt, Saudi Arabia in the 1980s: Foreign Policy, 

Security, and Oil, Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1981, 

p. 20-22. 
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)الرتي   4899و 4890الإيرانية ما بين عرامي  -وباستًناء فترة الحرب العراقية
يمكرن النظرر إلى العلاقرات    ، اد(شهدت قدرًا من التقارب بين الرياض وبغرد 

العراقية عمومًا في إطار علاقات التنافي والتنابذ والعرداوة المبطنرة أو   -السعودية
 .1التعايش القلِق في أفضل الأحوال

الذ  ، 4878السعود  منذ عام -ولعل هذا يفسّر قِصر مدة التقارب العراقي
وصًا أنه امتد لاحقًا أخطأ البعض بتصويره على أنه شكل من أشكال التحاللأ خص

عراقيًا في مواجهة ما رأته أقطار الخلي  خطرًا إيرانيًا مباشرًا. -ليصبح تقاربًا خليجيًا
بري وهي: ابتعاد مصر عن الفعل العر، ولقد دفع   إلى هذا التقارب خمسة عوامل

وحملة الضرغوط  ، في الوق  الذ  تعرّض فيه الخلي  لآثار الًورة الإيرانية، المباشر
، لأميركية في موضوع احتمالات الامتداد السوفيتي من أفغانسرتان إلى الخلري   ا

 .2والخلاف المتصاعد بين العراق وسوريا، 4878وأحداث مكّة عام 

أحدهما ؛ وبشكل عام انتهج  السعودية في منطقة الخلي  سياسة ذات شقين
فقرط  خلق أشكال وأطر تفاعلية تشمل السعودية ودول الخلي  الخمي الأخرى 

بينما يقوم الشق الآخر على عزل هذه الدول الخمري عرن   ، دون إيران والعراق
كي تنفرد الرياض بالترأثير علرى الخيرارات    ، تأثيرات النفوذ الإيراني والعراقي

السياسية لهذه الدول الصغيرة. لكن المشكلة التي كان  تواجه السعودية دازمًا هي 
، وإيران بالشكل الذ  كان  تأملره  قصور قدراتها عن تحقيق هدف عزل العراق

فضلًا عن سير دول الخلي  الخمي في كًير من الأحيان في اتجاهرات لا تريردها   
 .3الرياض

كان  هذه المساعي السعودية متعارضة مع ريية العراق لردوره  ، وفي الواقع
، في منطقة الخلي  الذ  كان يطمح دازمًا إلى أن يكون القوة القازدة والمحركة فيها

                                                 

د. مضاو  الرشيد، مأزق الإصلاح في السعودية في القرن الحاد  والعشرين، بيروت:  1
 .410 ، ص3001دار الساقي، 

ل وجميل مطر، النظام الإقليمي العربري: دراسة في العلاقات علي الدين هلا راجع: د. 2
 .444 ، ص4894، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1السياسية العربية، ط

د. محمد السعيد إدريي، النظام الإقليمي للخلي  العربري بيروت: مركرز دراسرات    3
 .143 ، ص3000(، 11الوحدة العربية، سلسلة أطروحات الدكتوراه، )
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لكنه اصطدم مع السياسة الأميركيرة وأهرم حلفازهرا الإقليمريين في الخلري       
وكان واضحًا أن الطموح العراقي لير ممكن التحقيق بسبب الأهميرة  ، )السعودية(

 .1خصوصًا أهميتها النفطية، الفازقة لمنطقة الخلي  لدى الدول الغربية

بلدهم يجرب أن  وفي الوق  ذاته ترسّخ  لدى النخبة السعودية قناعة بأن 
"ولا ينبغي التفريط في ، يلعب الدور الأكبر في النظام الإقليمي لشبه الجزيرة العربية

أو حتى أطر تنظيمية تضم دول ، الدور السعود  هناك لحساب قوى إقليمية أخرى
تفضّل  -وما زال -شبه الجزيرة أو الخلي . وترتب على ذلك أن السعودية كان  

؛ م إقامة هياكل أمنية في الخلي  بعيدًا عن السيطرة السرعودية العلاقات الًنازية وعد
 .2"فالسعودية تحاول عزل النظام الخليجي عن النظم الإقليمية المجاورة

وهذا يعني أن السياسة الخارجية السعودية ترتكز على محورية مفهوم التوازن 
مسيطرة فعليًرا   بما يعني عدم تمكين العراق أو إيران من التحول إلى قوة، الإقليمي

على الخلي . مع حرص السعودية على إبعاد القوى الإقليمية من خارج الجزيررة  
العربية ومنعها من التواجد فيها )مًلما حدث مع مصر إبران حررب الريمن في    

وكذلك عدم ترحيب السعودية بوجود قوة دولية دازمة ، ستينات القرن العشرين(
 .3صديقة للرياض خصوصًا إذا لم تكن، في منطقة الخلي 

لقد لاب عن التصورات السعودية في أللب الأحيان إدراك مغزى مقولرة: "إن  
ونظرت الريراض إلى  ، ي"رالعراق هو البوابة الشرقية المعنية بالدفاع عن الوطن العرب

هذه المقولة بوصفها مجرد تبرير أو لطاء دعازي لطبيعة النظام البعًي. بيد أن المفارقة أن 
خذت تدرك ذلك بالضبط في اللحظة التي سقط فيهرا العرراق في قبضرة    السعودية أ

                                                 

أحمد منيسي، "دول مجلي التعاون الخليجي والمسألة العراقية"، في: أحمد إبراهيم محمود  1
، 3001 -4880)محرر(، الخلي .. والمسألة العراقية من لزو الكوي  إلى احتلال العراق 

 .81-81 ، ص3001القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام، 

عبد المنعم المشاط )محرر(،  سليم، "الريية السعودية لأمن الخلي "، في: د.د. محمد السيد  2
أمن الخلي  العربري: دراسة في الإدراك والسياسات، مركز البحروث والدراسرات   

 .14-10 ، ص4881جامعة القاهرة، -كلية الاقتصاد والعلوم السياسية-السياسية

، 80ودية"، السياسة الدولية، العددحسن أبو طالب، "أسي صنع السياسة الخارجية السع 3
 .11-14 ، ص4897تشرين الأول /أكتوبر
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برري  لأول مرة في التاريخ العر-الأمر الذ  فتح ؛ الاحتلال الأميركي والنفوذ الإيراني
يمكن القول: إن ، وإجمالًا. 1بوابة بغداد أمام الدور الإيراني في المنطقة العربية -المعاصر

ة مرّ منذ وصول البعث إلى السلطة في العرراق عرام   العراقي-تطور العلاقات السعودية
 :2بًلاث مراحل متميزة 3001حتى وقوع العراق تح  الاحتلال عام  4849

(: 4890-4849المرحلة الأولى: )مرحلة التنافي والصرراع الأيرديولوجي   
حيث شكّل التباين الأيديولوجي والسياسي بين النظامين السعود  والعراقي المحدد 

فعلى حين كان أحدهما نظامًا ملكيًا محافظًا ذا صبغة دينيرة  ؛ علاقة بينهماالأهم لل
كان نظام العراق جمهوريًا ثوريًا قازمًرا علرى الفكرر    ، لازم  نشأته واستمراره

مما أدى لإشكاليات وتداعيات جّمة وأثّر على مجمل تطورات منطقة الخلي  ؛ البعًي
سعوديًا مدعومًا بالسياسة الأميركيرة  -االتي كان  تشهد اصطفافًا إيرانيً بري،العر

 .المعادية للعراق ونظام بغداد القريب من الاتحاد السوفيتي وسياساته

المرحلة الًانية: )مرحلة التعاون المؤق  بين السعودية والعراق لمواجهة إيرران  
(: إذ شعرت كل من الرياض وبغداد بوطرأة السياسرات   4899-4890الًورية 

ة وخطورة التهديد الأيديولوجي القازم على تصدير الًورة ومساندة الًورية الإيراني
علرى الرنظم   بري المستضعفين )التي تعني ضمنيًا تأليب شيعة العراق والخلي  العر

السياسية الحاكمة(. لكن تعاون البلدين كان مرهونًا بهرذا المرتغير الآني المتعلرق    
حتى عاد التوتر والشرك المتبرادل   الإيرانية -وما إن انته  الحرب العراقية، بنيران

مع وجود لحظات استًنازية مرن التحسرن   ، العراقية-ليسود العلاقات السعودية
 .3003آذار /كما حدث إبان القمة العربية في بيروت مارس، الطفيلأ

(: الرتي سرادها   3001-4880المرحلة الًالًة: )مرحلة احتواء الدور العراقي 
مرع اسرتمرار   ، ة العراقية على منطقة الخلي القلق السعود  من طموحات الهيمن
                                                 

د. خالد الدخيل، "بروز الدور السعود  في إطار النظام العربري الراهن"، الدراسات  1
 .4 ، ص3007، خريلأ 73الفلسطينية، العدد 

الخلي  من  راجع في هذا المعنى: حا  عليان محمد الحازمي، السياسة السعودية تجاه أمن 2
جامعة القاهرة، -، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية3001-4880عام 

 .311-311 ، ص3001



11 

أ : أن يبقى نظام الررزيي  ، رلبة الرياض في أن يبقى العراق موحدًا ولير مقسَّم
صدام حسين قازمًا لتجنّب السيناريو الأسوأ المتمًل في خشية الرياض من انردلاع  

ية الرتي  حالة من الفوضى والحروب الأهلية في العراق التي ستغذيها النعرات الطازف
نجح الرزيي العراقي في تأجيل انفجارها بصورة شاملة. ولكن السعودية حرصر   

وأبدت ، في الوق  ذاته على المطالبة بتنفيذ العراق لكامل قرارات الشرعية الدولية
ممرا  ؛ تعاونًا واضحًا مع السياسات الغربية في إحكام الحصار على النظام العراقري 

 .وصولًا إلى احتلاله وإسقاط نظامه، تمعًامهّد لإضعاف العراق دولة ومج

والواقع أن استعراض هذه الخلفية حول تطور السياسة السعودية تجاه القضايا 
يًب  استمرارية تلك السياسة ، ولاسيما تجاه القضيتين الفلسطينية والعراقية، العربية

، فصل الآتيالمحددات التي سيتم التطرق إليها في ال/كونها محكومة بعدد من العوامل
الذ  يحاول رسم صورة كلية لبيئة صنع القرار السرعود  الخرارجي بمختلرلأ    

 .من العوامل الدولية إلى الإقليمية إلى المحلية السعودية، مستوياتها
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ة الخارجية السرعودية في  يتناول هذا الفصل أهم العوامل المؤثّرة على السياس
(. ويبدأ بالمحددات الدولية للسياسة الخارجيرة  3040-3004الفترة محل الدراسة )

 44ويوضح الضغوط التي تعرضر  لهرا الريراض بعرد أحرداث      ، السعودية
وكيلأ تعامل  ، الأميركية بعدها-وحال العلاقات السعودية، 3004أيلول /سبتمبر

ازق المواقلأ السعودية ردًا علرى الهجروم   الرياض مع هذه الضغوط عبر شرح حق
والرذ   ، الدبلوماسي الشرس الذ  شنّته وسازل إعلام أميركية ولربية/الإعلامي

تورّط فيه نفر من الرسميين الأميركيين وبعض الباحًين المقربين من صرانع القررار   
 .الأميركي

الخارجية ثم يستعرض الفصل أبرز المحددات الإقليمية التي أثّرت على السياسة 
الشيعي -أولها: التوتر السنّي؛ وتمًل  في خمسة محددات، السعودية في فترة الدراسة

برري  وثانيها: السياسة الإيرانية تجاه مرنطقتي المشررق العر  ، وتداعياته الإقليمية
وثالًها: بروز دور الفاعلين مرن لرير الردول في القضرايا      بري،والخلي  العر

ها: حالة التفكك الواضرحة لعلاقرات دول المًلرث    ورابع، الاستراتيجية العربية
وخامسها: عدم توازن المكانرة السرعودية   ، سوريا(-مصر-)السعوديةبري العر

 .وانعكاساتها على السياسة الخارجية

، يتناول الفصل أهم المحددات الداخلية للسياسة الخارجية السرعودية ، وأخيًرا
وثانيها ، ودية على سياستها الخارجيةأولها تأثير نمط نشأة الدولة السع؛ وهي خمسة

، العلاقة بين الديني والسياسي في النظام السعود  وتأثيرها على السياسة الخارجية
ورابعها النظام السعود  وإشكالية ، وثالًها الأسرة المالكة ونظام الحكم السعود 

 .وخامسها النفط والتوجّه الاقتصاد  للدولة، التعامل مع الشيعة

ا التقسيم متدرّجًا من المستوى الردولي إلى المسرتوى السرعود     ويأتي هذ
نظرًا لأن هذه الدراسة تدرس أساسًا ، أ : بالانتقال من العام إلى الخاص، الداخلي

 44التغيّر الذ  حدث )أو لم يحدث( في السياسة الخارجية السعودية بعد أحرداث  
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دولي )وخصوصًرا الضرغوط   والمفترض هنا أن تأثير المحدد ال، 3004أيلول /سبتمبر
إذ لم يسربق في تراريخ   ؛ الأميركية( على السعودية قد تصاعد بعد تلك الأحداث

الأميركية أن تعرّض  الرياض لمًل هرذا الضرغط المكًّرلأ    -العلاقات السعودية
والمتنوّع في أدوات تنفيذه. كما أن المحددات الإقليمية المؤثرة بالفعل على السياسة 

يمكن النظر إليها بوصفها نوعًا من التداعيات لتلك الأحداث  44/8السعودية بعد 
والنشراط الإيرراني   ، )لاسيما ما يتعلق بانهيار الدولة العراقية وتفكيك مؤسساتها

وتصاعد ، الملحوظ في توظيلأ تداعيات احتلال العراق لتوسيع دور إيران الإقليمي
لمقاومرة الوطنيرة   نشاط الفاعلين من لير الدول في المنطقة وخاصة حركرات ا 

ويمكن القول: إن طبيعة السياسة الأميركية تجراه  ، والتنظيمات الإسلامية الجهادية(
 .المنطقة أسهم  في إظهار تأثير هذه المتغيرات الإقليمية وتعظيم تداعياتها

وهذا التقسيم للمحددات إلى ثلاثة مستويات لا يهدف إلى فصرلها عرن   
ر ما يهدف إلى تنظيم عرض المعلومات التي سترد بعضها وعن تفاعلاتها البينية بقد

 ثم تقروم الدراسرة لاحقًرا    ، أدناه بقصد توضيحها وتفكيكهرا وتمييزهرا أولاً  
ومحاولرة توضريح   ، بعملية تركيب المحددات من جديد وبيان كيفية تفاعلها معًا

تأثيرات بعضها على مخرجات السياسة السرعودية تجراه القضريتين الفلسرطينية     
 .ةوالعراقي

فهي ، ومعلوم أن السياسة السعودية تجاه القضايا العربية لا تتحرك بدون قيود
وإنما تعمل في إطار عدد مرن العوامرل )أو   ، لا تملك مساحة من الحركة المطلقة

المحددات( التي تشكّل الإطار الذ  يحكم السلوك الخارجي. ويُقصرد بالمحرددات   
ات )النابعة مرن البيئتري ن الداخليرة    مجموع الضغوط والقيود والمؤثرات والمتغير

سواء عند رسرم  ، والخارجية( التي تفرض نفسها على السياسة الخارجية السعودية
إن ، أو عند التخطيط للمراحل المستقبلية منرها ، أو تنفيذها، أهداف هذه السياسة

أو تغيير بعرض عناصررها وأدوات   ، كان على صعيد الاستمرار في السياسة ذاتها
بما يتلاءم مع ما يستجد من متغيرات على الصعيد الدولي أو الإقليمري أو  تنفيذها 

 .أو السعود بري العر
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 البيئة الدولية للسياسة الخارجية السعودية
رلم كًرة المتغيرات الخارجية التي أثّرت على السياسة السعودية تجراه قضريتي   

ميركي كان الأهم تأثيًرا فنن التجاوب مع العامل الأ، فلسطين والعراق في فترة الدراسة
وبعدها. ومرع   3004أيلول /سبتمبر 44على السياسة الخارجية السعودية قبل أحداث 

فنن العلاقرة  ؛ 1الإقرار بوجود توترات سابقة في علاقات الدولتين على تلك الأحداث
-وكرذلك البعرد النفطري   ، السعودية تبقى ذات بُعد استراتيجي-الأمنية الأميركية
خصوصًرا  ،  العلاقات بين الدولتين. ورلم وجود نقاط خلاف بينهماالاقتصاد  في

وكيفية التعامل مع تصراعد النفروذ   ، 3001حول موضوعي العراق بعد احتلاله ربيع 
فنن السعودية والولايرات المتحردة لا ترزالان    ، الإقليمي لإيران وحلفازها في المنطقة

 برري، نطقة العربية والخلري  العر متقاربتين جدًا فيما يخص النظرة الكلية لشؤون الم
حتى مع اختلاف الرياض وواشنطن حرول الأدوات والوسرازل في   ، والخطر الإيراني

 .وهو خلاف في الجززيات وليي الكليات على أية حال، التعامل مع ذلك الخطر

الأميركية( سيتم التركيز عليه -ونظرًا لأهمية هذا المحدد )أ : العلاقات السعودية
أهمية الالتفات إلى ملاحظتين جوهريتين فيما يخرص التوجّره الخرارجي     مع، أدناه

إحرداهما أن الضرغوط   ؛ للسياسة السعودية ونظرتها لتحالفاتها على الصعيد الردولي 
الأميركية على السعودية في قضية الإصلاح السياسي والًقافي )خصوصًا بعد احرتلال  

                                                 

 44السعودية تمرّ بحالة من التوتر المكتروم قبرل أحرداث    -كان  العلاقات الأميركية 1
 بكًير؛ إذ برزت طوال عقد التسعينات من القرن العشرين مجموعة 3004أيلول /سبتمبر

من التحديات الجديدة دون أن يتوفر فهم استراتيجي مشترك لها بين واشنطن والرياض، 
ومنها: انتشار المعارضة الداخلية في المجتمع السعود ، وتزايرد الفرراا السياسري في    
أفغانستان وفشل مشروع الدولة هناك، واندلاع الانتفاضة الفلسطينية خريرلأ عرام   

التحديات ساحةً أخرى للخلاف السياسي بين  . وقد أضاف كل واحد من هذه3000
الولايات المتحدة والسعودية، وأسهم بشكل أو بآخر في تصاعد التوتر في علاقاتهمرا  

 المتبادلة فيما بعد. راجع:
Rachel Bronson, "Understanding Us-Saudi Relations", in: Paul Aarts 

and Gerd Nonneman (Eds.) Saudi Arabia in the balance: Political 

economy, Society, Foreign affairs, (New York: New York University 

Press), 2005, p. 384- 385. 
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جية السعودية بالذهاب شررقًا عربر   العراق( قد أدت إلى زيادة اهتمام السياسة الخار
البحث عن روابط أعمق مع تكتل الجوار الآسيو  الصاعد )لاسيما مع الصين(. وقد 

 3004قام العاهل السعود  عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلطان مطلرع  
. 1فيما بدا كأنه "التفاتة سعودية نحرو الشررق"  ، بجولة على عدد من الدول الآسيوية

يلاحظ هنا أن التعاون السعود  مع بكين يبقى أقل تكلفة من الناحيرة السياسرية   و
، فانتقادات الصين للحملة الأميركية علرى الإرهراب  ؛ مقارنة بالتعامل مع واشنطن

ورفض بكين الضغوط التي تمارسها واشرنطن في موضروعات حقروق الإنسران     
، لتدخل في الشرأن الرداخلي  والديمقراطية ينسجمان مع المواقلأ السعودية الرافضة ل

 .باعتبار أن الإصلاح طبقًا لريية الرياض يأتي من الداخل وبعملية متدرجة

الملاحظة الأخرى أن هذا الالتفات السعود  شرقًا لا يعرني التخلّري عرن    
وإنما يعني فقط الإفادة السرعودية  ، التحاللأ الخارجي الأساسي مع الولايات المتحدة

ر العلاقات مع واشنطن من مبدأ تنويع العلاقرات الخارجيرة   المحدودة في أوقات توت
عبر إبقاء خيارات ، لزيادة القدرة التساومية السعودية في علاقاتها بالشريك الأميركي
هرذا رلرم أن   . 2الرياض مفتوحة بدون تغيير أسي السياسة الخارجية السرعودية 

                                                 

انظر: خالد فياض، "السياسة الخارجية السعودية والتوجّه شرقًا"، السياسة الدولية، العدد  1
تخدم . والملاحظ أن بعض الدراسرات تسر  447-444 ، ص3004تموز /، يوليو441

مصطلح "التوجّه" لوصلأ هذا السلوك السعود  التكتيكي، وهو خطأ علمي لأن توجّه 
السياسة الخارجية يتسم عادة بدرجة أكبر من الًبات؛ فالسعودية لديها توجّه نحو دول 
الغرب، وخصوصًا الولايات المتحدة الأميركية، لكنها تستخدم الورقة الآسيوية لزيادة 

، وبشكل يتسم بالآنية في الغالب الأعم. وقد يتغير هذا الأمر على قدرتها التساومية فقط
المدى البعيد بسبب الضغوط التي تفرضها تداعيات الربيع العربري والتغيرات في النظام 
الدولي، كما لوحظ من من جولة ولي العهد السعود  الأمير سلمان بن عبد العزيرز  

التي استبق  بها الرياض زيارة الررزيي  ، 3041آذار /شباط ومارس/الآسيوية في فبراير
 .3041آذار /الأميركي لها أواخر مارس

2 Bahgat Korany and Moataz A. Fattah, "Irreconcilable Role-Partners? 

Saudi Foreign Policy between the Ulama and the US", in: Bahgat 

Korany and Ali E. Hilal Dessouki (Eds.), The Foreign Policies of Arab 

States: The Challenge of Globalization, Cairo: The American 

University in Cairo Press, 2008, p. 389. 
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من انعكاسات تزايد  على الأقل( 3001السياسة السعودية قد بدأت تعاني )منذ عام 
وأنه في المحصلة النهازية قد تجد الريراض  ، أخطاء السياسة الأميركية في المنطقة العربية

إذا قام  بتعزيرز   -في المديين المتوسط والبعيد-أن مصالحها ستتحقق بشكل أفضل 
حيرث  ؛ )وربما تحويل( وجهتها الخارجية نحو دول جنوب آسيا والشرق الأقصرى 

مما قد يتريح  ، والًقل الاقتصاد  لكل من الصين والهند، ية الصاعدةالقوى الاقتصاد
 .1فرصة حقيقية لعلاقات أفضل تجمع بين السعودية وبين هذه القوى

ورلم انحياز بعض التقييمات لمفهوم "شراكة سعودية مع قروى آسريوية أو   
، ل العرراق أوروبية" استنادًا إلى تحليل بعض المصالح الآنية المرتبطة بتداعيات احتلا

أو قيام كبار المسؤولين السعوديين بزيارات إلى عواصم آسريوية أو أوروبيرة في   
إلا أن هذه النظرة ، توقيتات ترتبط بوجود توترات في علاقات الرياض مع واشنطن

بدأت تتراجع بعد سنوات معدودات من احتلال العراق بسبب لياب متطلبرات  
خصوصًرا في الجانرب القيمري    ، القوى الشراكة السعودية الاستراتيجية مع هذه

 .2بما يمنع حدوث خلافات عميقة لا يمكن تجاوزها، والإدراكات المتبادلة

 الأميركية-العلارا  السعودية
لا يختللأ الدارسون حول أهمية هذه العلاقات ومحوريتها في فهم تطرورات  

لخارجيرة  وإنما يقع الخلاف حول ترجيح درجة تبعية السياسرة ا ، المنطقة العربية
 .3السعودية أو استقلاليتها بالنسبة للسياسة الأميركية

                                                 
1 Tim Niblock, The US-Saudi Alliance: A Crisis Overcome?, Journal of 

Social Affairs, (Emirates), Vol. 23, No. 89, Spring 2006, p. 58.. 
صالح بن محمد  الروسية، انظر: د.-لاطلاع على مًال بالتطبيق على العلاقات السعوديةل 2

الروسية: علاقات نوعية بدلًا من شراكة اسرتراتيجية"،  -الخًلان، "العلاقات السعودية
 .404 -84 ، ص3043، ربيع 11المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 

تية: حسن أبو طالب، المملكة السعودية وظرلال  لمزيد من التفاصيل راجع المصادر الآ 3
؛ أحمد فارس عبد المنعم، "الدور السعود  44 ، ص4884القدس، القاهرة: سينا للنشر، 

، 4893كرانون الًراني   /، يناير47في الاستراتيجية الأميركية"، السياسة الدولية، العدد
ومسرتقبلها"،  السرعودية: واقعهرا   -هالة سعود ، "العلاقات الأميركية . د.97 ص

 .13-11 ، ص4891حزيران /، يونيو74المستقبل العربري العدد 
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وعلى أية حال فقد لعب العامل الاقتصاد  المتمًل في النفط واستخراجه منذ 
إضافة إلى ثلاثة ، ثلاثينات القرن العشرين دورًا محوريًا في بناء هذه "العلاقة المميزة"

لذ  ينطو  على ضرمان أمرن   ا، العسكر -أولها: العامل الأمني؛ عناصر أخرى
السعودية وتزويدها بالأسلحة الأميركية والتعراون ضرد الخصروم المشرتركين     

-برري وخصوصًا "الإرهاب". وثانيها: دور السعودية "المعتدل" في الصراع العر
 .1والإسلاميبري الإسرازيلي. وثالًها: مكانتها البارزة في العالمين العر

 :ميركية يمكن الإشارة إلى النقاط الآتيةالأ-وفي سياق العلاقات السعودية
 -والعلاقرات السرعودية  ، الغربية عمومًا-اتسم  العلاقات السعودية - 4

بشكل عام بالتميّز طوال خمسة عقود حتى بداية الألفية الًالًة. ، الأميركية خصوصًا
إذ شهدت العلاقات بين ؛ لير أن ذلك التميّز لم يكن بالضرورة على وتيرة واحدة

الرياض وواشنطن حالة من التوتر وخاصة بعد تفجيرات الرياض والخربر عرامي   
وهي التفجيرات "التي أسّسر  وأرّخر    ، ضد القوات الأميركية 4884و 4881

وكذلك أفرزت عدم ارتيراح رسمري   ، من الوجود الأميركيبري لبداية قلق شع
في تلرك  سعود  من التدخل في الشؤون الداخلية وخاصة في إطار التحقيقرات  

الأميركية المتميرزة بردأت   -التفجيرات. تلك الحالة العامة من العلاقات السعودية
 .2"3004أيلول /سبتمبر 44تتوتر بعد أحداث 

نقطة مهمة في تاريخ العلاقرات   3004أيلول /سبتمبر 44مًّل  أحداث  - 2
لق  فقد انط؛ الأميركية عمومًا-والعلاقات العربية، الأميركية خصوصًا-السعودية

السياسة الأميركية على مدار النصلأ الًاني من القرن العشرين من منه  برالماتي 
وتناقضاته لبلورة سياسة قادرة على تحقيق المصرالح  بري يوظّلأ ضعلأ الوطن العر

                                                 
1 Paul Aarts, "Events versus trends: The role of energy and security in 

sustaining the US- Saudi relationship ", in: Paul Aarts and Gerd 

Nonneman (Eds.) Saudi Arabia in the balance: Political economy, 

Society, Foreign affairs, (New York: New York University Press), 

2005, p. 403. 

: الإصلاح 44/8متروك الفالح، "المستقبل السياسي للسعودية في ضوء  بتصرف عن: د. 2
 في وجه الانهيار والتقسيم"، موقع قضايا الخلي ، على الرابط:

www.gulfissues.net/mpage/derasat/alfalih.htm 

http://www.gulfissues.net/mpage/derasat/alfalih.htm


19 

دون أن يؤثر ذلك على تأييدها المطلق لإسرازيل في صراعها مع ، النفطية الأميركية
ن درجة من الصداقة مع فاعلين رزيسيين في النظام الدول العربية. وإذ تحقّق لواشنط

إبان النظام الدولي ثنازي القطبية )سواء بسبب حاجة هؤلاء الفاعلين إلى بري العر
أو وجود وضع من التنافي الدولي الذ  يفرض السعي لزيرادة  ، الحماية الأميركية

ت في لحظات على الإتيان ببعض الإنجازابري أو بسبب قدرة النظام العر، الحلفاء
فنن جميع هذه الأسباب أخذت في التحوّل بعرد تفكرك المعسركر    ، استًنازية(

بعد توقيع الرزيي السادات لاتفاقية السلام مع بري الاشتراكي وتفكّك النظام العر
 .1ثم تدمير العراق واحتلاله، الكيان الإسرازيلي

ولا برري  ام عروبناء عليه "لم تعد الولايات المتحدة حريصة على حماية أ  نظ
فالكلُّ مطالرب برالتغيير   ؛ مهما كان قدره أو درجة استعداده للتعاون، الاستماع إليه

واشنطن إلى  3004أيلول /والاستجابة للمطالب الأميركية. وبذا دفع  أحداث سبتمبر
تغيير نهجها البرالماتي بآخر ينطلق من ريية أيديولوجية أو عقازدية واضحة ومتكاملة. 

وخاصرة النظرام شررق    ، إدارة بوش الابن تروم صيالة العالم كلره  وكان  ريية
مما وضعها في ، لكنها )أ : الريية( كان  ريية إسرازيلية في ثوب أميركي، الأوسطي

فقد كان صرعبًا علرى   ؛ الخاف  لهابري وولّد درجة من الرفض العر، مأزق حقيقي
ات واشرنطن في ظرل   قبول إملاء بري(العرب )سواء على المستوى الرسمي أو الشع

بالتزامن مرع  ، ومحاولات لفرض تسوية بالشروط الإسرازيلية، احتلال أميركي للعراق
ضغوط أميركية هازلة على أللب الدول العربية لتغيير مناهجهرا التعليميرة والًقافيرة    
والإعلامية. مما دلّ في حينه أنه لابد أن يتغير العرب أو أن تتغير تلك الريية الأميركيرة  

أميركي يخرج علاقات الطرفين من مرأزق  -بريتوجد أرضية مشتركة لحوار عركي 
 .2"تداعيات احتلال العراق والتوترات المرتبطة بقضايا أقدم مًل فلسطين ولبنان

، الأميركية طريقها إلى التحسّن من جديد-لم تأخذ العلاقات السعودية - 3
أحد التأثيرات البرارزة  كما ستشير الدراسة أدناه. وكان ، 3001إلا في منتصلأ 

                                                 

ي"، السياسرة  رحسن نافعة، "وجهة نظر في تطور الريية الأميركية تجاه العالم العرب د. 1
 .78 ، ص3001تموز /، يوليو411الدولية، العدد 

 المصدر نفسه. 2
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وبين مستوى ، هو ظهور آراء تحاول الربط بينها 3004أيلول /سبتمبر 44لأحداث 
من المواقلأ الأميركية التي زاد انحيازها لإسرازيل بعد انردلاع  بري الإحباط العر

. وقد استًمرت إدارة بوش الابن تداعيات تلك 3000انتفاضة الأقصى خريلأ عام 
، والسعودية خصوصًا، وط شديدة على الدول العربية عمومًاالأحداث لممارسة ضغ

 .لوضعها في موقلأ يسلب حججها التي تبّرر بها دعمها للقضية الفلسطينية

إن إصرار الرياض في دفاعها عن الحقوق الفلسطينية اسرتجلب الضرغوط   
وهي ، 44/8الصهيونية على السعودية بعد /السياسية والحملات الإعلامية الأميركية

لات كان  تتم لحساب جهات صهيونية نافذة في الإعلام الأميركري تهردف   حم
للنيل من دور الرياض في القضايا العربية والإسلامية. ورلم أن الحملات بردأت  

فنن هناك من ربط بين بداية الحملة الأميركية على أفغانستان ، منذ انتفاضة الأقصى
بري على مراكز القرار العر وتشديد الضغوط التي مارستها واشنطن 3004خريلأ 

وبذا كان  الحرب على أفغانستان هي الباب الواسع لشنّ الحمرلات  ، والإسلامي
الواسعة ضد السعودية ومصر واليمن والسودان والعراق والصومال وباكسرتان.  
، ورلم وجود تباين في مواقلأ المؤسسات الأميركية من هذه الحملات الإعلاميرة 

الصهيوني نجح  في استًمار ارتباكرات المواقرلأ   بري فنن المؤكد أن قوى اللو
 .1لتنفيذ الأجندة الإسرازيليةبري الأميركية على الصعيدين الرسمي والشع

عجة مرن التشرهير   نرزفي هذا السياق كان  وزارة الخارجية الأميركية م
إلى حد أن وزير الخارجية كولن باول حاول التدخل لإيقاف الحملات ، بالسعودية
اض دون نجاح يُذكر. بينما أخذ صقور المحافظين الجدد النافذون في وزارة ضد الري

إذ قال نازب وزيرر  ؛ الدفاع )البنتالون( يشاركون في تصعيد الموقلأ مع السعودية
الدفاع الأميركي بول وولفويتز: "إن الحرب ضد طالبران يجرب أن تبردأ مرن     

مًل هذه التصريحات ليس   مما حدا بالرياض إلى تنبيه واشنطن إلى أن، السعودية"
وهو ما حاول الرزيي بوش الابرن أن  ، لمصلحة البلدين وتزيد من الشرلإ بينهما

                                                 

على السعودية: الوسازل أميركية والأهداف صهيونية"، طارق إبراهيم، "الحملة الإعلامية  1
، باريي: مركز 3004كانون الأول /، ديسمبر443الأوروبري العدد -المللأ العربري

 .47-41 الأوروبري ص-الدراسات العربري
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إذ ؛ يعالجه عبر اتصال هاتفي مع ولي العهد السعود  الأمير عبد الله بن عبد العزيز
أبدى بوش أسفه للحملة الإعلامية ضد السعودية فيما اعتبر الأمير هرذا الأسرلأ   

ةً علّها تكون منطلقًا لتصحيح الخلل القرازم في المفراهيم السياسرية    بادرةً إيجابي
 .1والإعلامية السازدة في الوسط السياسي الأميركي

وقد تمحور مضمون هذه الحملات الإعلامية حول الاتهامات التالية: الوهابية 
السعودية هي التي خلق  حركرة  ، مسؤولة عن التطرف في العالم الإسلامي كله

، تنظيم القاعدة وزعيمه أسرامة برن لادن   -ولا تزال-وهي التي موّل  ، طالبان
الرياض لم تتعاون في التحقيقات عن الأشخاص الخمسة عشر مرن السرعوديين   

السعودية رفض  السماح للقروات  ، 3004أيلول /سبتمبر 44المتهمين في أحداث 
فنن ، اختصارالأميركية باستخدام قواعدها الجوية في الهجمات ضد أفغانستان. وب

مفاد هذه الاتهامات تحوّل السعودية من دولة صديقة للولايات المتحدة إلى دولرة  
 .2عدوة

وبشكل أكًر تفصيلًا يتضح من تحليل أبعاد هذه الحملات ودلالاتهرا أنهرا   
 :3توزع  على أربعة اتجاهات رزيسة

ميرة في  الاتجاه الأول: تناول دور السعودية في دعم المؤسسات الخيرية والتعلي
بما أسرهم في نمرو تنظريم القاعردة      -وخصوصًا في باكستان-العالم الإسلامي 

وجماعات متطرفة أخرى. والًاني: حاول إيجاد علاقة بين المال السعود  وتمويرل  
التطرف والإرهاب بتوجيه الاتهامات إلى أعضاء الأسرة المالكة السعودية أو بعض 

الحرمين(. أما الًالث: فحراول دمرغ    الجمعيات الخيرية السعودية )مًل مؤسسة
السعودية بالإرهاب من خلال الربط بينها وبين بعض حركرات المقاومرة ضرد    
الاحتلال خصوصًا حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين. في حين كران  

لإجبار ، السعودية-الاتجاه الرابع يقوم بحملة تحريضية لتخريب العلاقات الأميركية
                                                 

 .47-44 المصدر نفسه، ص 1
ية؟، لاز  عبد الرحمن القصيبري أميركا والسعودية: حملة إعلامية أم مواجهة سياس د. 2

 .81-99 ، ص3003بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
الأميركيرة  -راجع: أشرف سعد العيسو ، "أبعاد ودلالات الحملة الإعلامية الصهيونية 3

 .431-431 ، ص13لربط السعودية بالإرهاب"، شؤون خليجية، العدد 
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والتخلي عن ، بن على اتباع نه  أكًر صرامة في التعامل مع السعوديةإدارة بوش الا
التساهل إزاء الرياض نظير الحصول على مساندتها في الحملرة الأميركيرة علرى    

 .العراق

أحدهما يتعلق بمعارضة ، 1ويمكن القول: إن هناك سببين أساسيين لهذه الحملة
ياض والقاهرة في عرقلرة مسرار   ونجاح الر، السعودية لعملية التطبيع مع إسرازيل

؛ والإسلامي المتسارع مع إسرازيل في منتصلأ عقد التسرعينات بري التطبيع العر
فهذا الموقلأ السعود  المتوازن أثار حنق الأقلام والجماعات الصرهيونية الرتي لم   
، تتمكن من مهاجمة الرياض بشكل مباشر أو اتهامها بالعداء للسرلام أو السرامية  

درة الأمير فهد للسلام. بينما أصبح  الفرصة مواتية تمامًا بعرد  وهي صاحبة مبا
لكي تتحرك هذه التيارات الصهيونية لتشرويه  ، 3004أيلول /سبتمبر 44أحداث 

صورة السعودية وسمعتها في الدوازر الأميركية والأوروبية. أما السبب الآخرر وراء  
ارات العلمانية الموجرودة في  الحملة فيكمن في "السياسات والدعاية التي تتبناها التي

والتي كان  تراهن على عدم نجاح التجربة السعودية ، واشنطن والعواصم الأوروبية
 44/8بسبب منهجها الديني المحافظ. وقد وجدت هذه التيارات أيضًا في أحرداث  

وهو مرا  ، فرصة سانحة لربط السعودية بالتطرف والإرهاب وعدم التسامح الديني
وجية السياسية التي يرتكز إليهرا نظرام الحكرم والمجتمرع في     يستهدف الأيديول

 ."السعودية

أيلرول  /لقد انتقل  هذه الحملات إلى مستوى أعلى بعد أحرداث سربتمبر  
لير أن الجديد فيها كان يتعلق بتحولها إلى ما يشربه السياسرة الرسميرة    ؛ 3004

كية بتربني هرذه   دون أن تعترف الإدارة الأمير، للولايات المتحدة تجاه السعودية
 .الحملات

إذ تتكفرل  ؛ والواقع أن لهذه السياسة الأميركية فازدة مباشرة ووظيفة مركّبة
هذه السياسة بتوصيل الرسالة السياسية كاملة دون أن تتورط الإدارة الأميركية في 

ويكون الردُّ الرسمي الأميركي على أيرة طلبرات   ، توتير علاقاتها المباشرة بالرياض
                                                 

المملكة: مضرمونها،   بتصرف عن: عًمان الرواف، "هذه الحملة الإعلامية المجنونة ضد 1
 .3004تشرين الأول /أكتوبر 10أسبابها، وكيفية التعامل معها"، الشرق الأوسط 
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ضيح موقفها من الحملة هو أن آراء وسازل الإعلام الأميركية لا تمًّرل  سعودية بتو
 .1وجهة النظر الرسمية

أحدهما ؛ ولكن رد الفعل الأميركي لير الرسمي كان مهمًا لسببين على الأقل
ممرا  ؛ قد ترك  أثرًا واضحًا على مدركات الشعب الأميركي 44/8أن هجمات 

والآخرر أن  ، دال الداخلي الأميركري وضع العلاقة مع السعودية على مسرح الج
الخط الفاصل بين التوجّهات الشعبية الأميركية وبين موقلأ الإدارة الأميركيرة لم  
يعد واضحًا بعد أن أصبح  رموز فكرية وصحفية معروفة بقربها من مركز صنع 

في تنرالم مضرمونه أن   ، القرار في إدارة بوش الابن تنتقد السعودية بشكل فر ٍّ 
 .2وليس  جزء ا من الحل، بات  جزء ا من المشكلة في الشرق الأوسطالسعودية 

أما الرياض من جهتها فقد أرسل  السيد عادل الجبير )مستشار ولي العهرد  
 3004السعود  للشؤون الخارجية وقتذاك( إلى الولايات المتحدة أواخرر عرام   

 .3لتحسين صورة السعودية ومواجهة هذه الحملات المعادية لها

على السياسة الخارجية السعودية ما  44/8عل من أهم تداعيات أحداث ل - 4
يتعلق بمحاصرة العمل الدعو  والخير  والتبرعات المالية الخارجية اللذين يعتربران  

فضلًا عن أهدافهما الأصلية المتمًلة في ، من أدوات تعزيز النفوذ السعود  الخارجي
 .المسلمين وليرهم مدِّ يد العون والمساعدة إلى المحتاجين من

بيد أن الحملة الأميركية على العمل الخير  الإسلامي لم تكن وليدة أحداث 
فقبل وقوع تلك الأحداث ألقى السفير مايكل شريهان  ، 3004أيلول /سبتمبر 44

)منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية( خطابًا عن الإرهراب في  
                                                 

القصيبري أميركا والسعودية: حملة إعلامية أم مواجهة سياسية؟، مصدر سرابق،   د. 1
 .89-87 ص

كز تيم نبلوك، المملكة العربية السعودية: السلطة والشرعية والاستمرارية، ترجمة: مر د. 2
 .319-317 ، ص3007الخلي  للأبحاث، دبري: المركز، 

منار الشوربجي، "الولايات المتحدة والمسألة العراقية: مأزق دول الخلري    نقلًا عن: د. 3
ي"، في: أحمد إبراهيم محمود )محرر(، الخلي .. والمسألة العراقية من لزو الكوي  رالعرب

كز الدراسات السياسية والاستراتيجية ، القاهرة: مر3001 -4880إلى احتلال العراق 
 .40 ، ص3001في الأهرام، 
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وزعم فيه أن "هناك نوعًا ، 3000شباط /فبراير 40مركز أبحاث بروكنجز بواشنطن 
لاسيما في العرالم الإسرلامي.   ، من العلاقة الوثيقة بين الإرهاب والعمل الخير 

وقال: إن لدى الإرهابيين شبكات تمويل خاصة بهرم عربر تجرارة المخردرات     
ومؤسسات الأعمال والًروات الخاصة والمؤسسات الخيرية. وفي كًير من البلردان  

تنشئ هذه الجماعات ، كومات لا تقدر على توفير خدمات عامة أساسيةحيث الح
مًرل المردارس والمستوصرفات العامرة والشربكات      ، مؤسسات عامة موازية

 .1"الاجتماعية

؛ فنن الاستجابة السعودية للضغوط الأميركية لم تتأخر كرًيًرا ، على أية حال
الاتفاقية الدوليرة لمنرع    على 3004تشرين الًاني /نوفمبر 38إذ وقّع  الرياض في 

الخراص   3004لعام  4171والتزم  تطبيق قرار مجلي الأمن رقم ، تمويل الإرهاب
بحيث لا يُسمح ، وفرض  نظامًا صارمًا على التحويلات المالية، بمكافحة الإرهاب
ولا يُسمح للجمعيات الخيرية بالعمل في السرعودية إلا بعرد   ، بها إلا عبر البنوك
وإخضاع أعمالها وحساباتها للمراقبة من الجهرات  ، يص بذلكالحصول على ترخ
واتباع بعض المعايير القانونية والاقتصادية والإشرافية. إضرافة  ، الحكومية المختصة

وتشكيل أخرى في ، إلى قيام وزارة الداخلية بتشكيل وحدة لمكافحة لسيل الأموال
ية للإلاثة والأعمال الخيرية في فضلًا عن إنشاء "الهيئة السعودية الأهل، وزارة المالية

 .2الخارج" التي تخضع لإشراف وزارة الخارجية السعودية

وكان واضحًا أن قضية ضبط التبرعات السعودية ومراقبتها بات  جزء ا مرن  
ومرن مرداخل الضرغط في    ، أيلول/سبتمبر 44الأولويات الأميركية بعد أحداث 

حتى لو اتخرذ ذلرك   ، سعود موضوع الإصلاح السياسي المطلوب من النظام ال
شكلًا مبتكرًا أقرب إلى "لير الرسمي" مًل تقارير الكونغرس الأميركي وتوصرياته  

                                                 

عمرو عبد الكريم، "العمل الخير  والإلاثي الإسلامي: استحكام سياسة تجفيلأ المنابع"،  1
في: مجموعة مؤلفين، أمتي في العالم: حولية قضايا العالم الإسلامي، العدد الخامي، الجزء 

 .734 م، ص3001/هر4131لدراسات السياسية الًاني، القاهرة: مركز الحضارة ل

عصام عبد الشافي، البعد الديني في السياسة الأميركية تجاه المملكة العربيرة   راجع: د. 2
 .449-419 ، ص3041السعودية، القاهرة: المكتبة العصرية، 
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أستاذ العلوم السياسية -جريجور  جاوس د. أو الرسالة التي وجّهها، لصانع القرار
إلى ولي العهد الأمير عبد الله بن عبرد العزيرز في    -في جامعة فيرمون  الأميركية

وعنوانها: "إنقاذ المملكة". وقدم فيها رييته واقتراحاته  3001رين الأول تش/أكتوبر
وركّز فيهرا  ، لكيفية إصلاح السعودية لنفسها بدون أن تقع في "أيد  المتطرفين"

وترميم علاقات السرعودية بالولايرات   ، على محوري ن: إصلاح الداخل السعود 
 .1المتحدة

دية ذروةً كبيرةً مع تقديم السيناتور بلغ  الحملات الإعلامية على السعو - 5
الجمهور  عن ولاية بنسلفانيا أرلين سبكتر مشروع "قانون محاسبة السعودية لعام 

والذ  كان يدعو إلى فرض عقوبات على السعودية على لرار ما حدث ، "3001
وذلك إذا لم توقلأ الرياض دعمها ، 3001تشرين الًاني /مع سوريا منتصلأ نوفمبر

س وتتعاون مع الولايات المتحدة في حربهرا علرى الإرهراب. ومرن     لحركة حما
العقوبات: حظر تصدير المواد المتعلقة بالشؤون العسكرية ومعدات دوازر تصرنيع  

وتحديد سفر الدبلوماسيين السرعوديين في  ، الوقود وأجهزة الحاسب الآلي الكبيرة
 2.يعملون بهاميلًا ومركزها مقر السفارة التي  31حدود دازرة نصلأ قطرها 

-اتبع النظام السعود  لاحتواء الضغوط الأميركية المطالِبة بالإصرلاح   - 6
أولهرا:  ؛ سياسة مكوَّنة من عدة خطروات  -مباشرة 44/8خصوصًا بعد أحداث 

تركيز ولي العهد آنذاك )الأمير عبد الله( على التعامل مع الحملة الأميركية بأبعادها 
تررتبط  ، باعتبارها حملة ضد المسلمين وعقيردتهم ، ةالسياسية والإعلامية والًقافي
الصهيوني في واشنطن ضد مواقلأ السعودية مرن  بري بحملة صهيونية يديرها اللو

لاسيما دعمها المالي لانتفاضة الأقصى. ثم قام الأمير بالاجتماع ، القضية الفلسطينية
ت مرن أسراتذة الجامعرا   ، بعدد من الفئات والقوى السرعودية  -على مراحل-

                                                 
، 34راجع نص رسالة جريجورى جاوس لولي العهد السعود ، شؤون سعودية، العدد  1

 ، على الرابط:3001ون الأول كان/ديسمبر
www.saudiaffairs.net/webpage/sa/issue21/article21/articale09.htm 

"مؤيدون لإسرازيل في الكونغرس يطرحون مشروعًا لمحاسبة السعودية"، الشرق الأوسط  2
عصام عبد الشافي، البعد الديني في السياسة  . وأيضًا: د.3001تشرين الًاني /نوفمبر 10

 .14-10 كية تجاه المملكة العربية السعودية، مصدر سابق، صالأمير
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لحشدهم جميعًا ضد الحملرة الأميركيرة   ، والمعلمين والتجار والمشايخ والعسكريين
المناهِضة للسعودية. وكان  محاولة منه للتأكيد على أهميرة الوحردة الوطنيرة في    

، السعودية على الأوضاع الداخلية-التعامل مع انعكاسات أزمة العلاقات الأميركية
 .1ة الحوار الوطنيوهذه الآلية تطورت لاحقًا إلى مؤسس

أما الخطوة الًانية فكان  تكليلأ شركات علاقات عامة بتحسرين صرورة   
واستكتاب عدد من الأقلام الأميركية للدفاع عن ، السعودية في الساحة الأميركية

وأهمية استقرار العلاقات معها. ثم جرى إرسال عناصرر  ، المملكة العربية السعودية
برزاسة الأمير نواف بن عبد العزيز إلى منتردى   -ضمن وفد سعود  كبير-قيادية 

وقام الأمراء المرافقون له بنجراء مقابلات تليفزيونية ، 3003شباط /دافوس في فبراير
وركزوا على أهمية الدور التعاوني الرذ  قامر  بره    ، مع وسازل إعلام أميركية

لير مباشرر   وما يمكن أن تقوم به في الحاضر والمستقبل في ردٍّ، الرياض في الماضي
، على الحملات الإعلامية التي شنتها العناصر الإعلامية الأميركية المعادية للسعودية
خصوصًا في صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوس . أما الخطوة الًالًة فكانر   

تتمحرور  ، 3003تسريب مبادرة سعودية إلى الصحفي توماس فريدمان مطلع عام 
مقابل انسحابها الشامل من الأراضري العربيرة   ، لحول التطبيع الكامل مع إسرازي

4847المحتلة منذ 
2. 

وقد كان الهدف الأساسي من طرح السعودية لمبادرة السلام العربية يتعلرق  
عربر تدشرين مقاربرة     44/8بكسب تقدير الولايات المتحدة بعرد أحرداث   

 بما يضرمن تحقيرق السرلام والأمرن    ، عربية أكًر تصالحية مع إسرازيل/سعودية
 برري. وتأكيد الموقع الدبلوماسي القياد  للسعودية في الروطن العر ، الإقليميين

ورلم ذلك لم يكشلأ رد الفعل الأميركي على المبادرة عن كبير اهتمام بها سوى 
فعنرد اسرتقبال الررزيي    ؛ للتطبيع مع إسرازيلبري فيما يتعلق بالاستعداد العر

نيسران  /الأمير عبد الله في إبريل الأميركي جورج بوش الابن لولي العهد السعود 
بينمرا  ، تحدث بوش عن الدور الذ  يقوم به الأمير بوصفه "رجل دولرة"  3003

                                                 

 "، مصدر سابق.44/8متروك الفالح، "المستقبل السياسي للسعودية في ضوء  د. 1

 المصدر نفسه. 2
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تحدث الناطق باسم البي  الأبيض عن وجود "مساحات من الخلاف" بين الرييرة  
 .1الأميركية والخطط السعودية

لوية التي فنن بعض الآراء أشارت إلى الأو، ورلم محدودية نتاز  هذه الزيارة
"أولاها: وضع حد لحصار الررزيي ياسرر   ؛ منحها الأمير عبد الله لًلاث قضايا

لأنها ستفرز ، ووضع نهاية للعمليات العسكرية الإسرازيلية في الضفة الغربية، عرفات
إذا لم تكبح واشنطن جماح رزريي  ، تداعيات خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها

، ا: شرح أهمية إيجاد قوات دولية لحماية الفلسطينيينالوزراء أرييل شارون. وثانيته
وثالًتها: توضيح الأسي التي تقوم عليها العلاقرات برين واشرنطن والروطن     

كما اتضح ، . ولكن مجمل هذه الجهود السعودية لم تًمر شيئًا ملموسًا2ي"رالعرب
محطرة   مما دفع وزير الخارجية السعود  الأمير سعود الفيصل في لقازه مع؛ لاحقًا

 .3سي. إن. إن إلى التعبير عن امتعاضه من مواقلأ الإدارة الأميركية

وبات  بعض المؤسسرات  ، ولذا بقي الاتجاه الأميركي الذ  ينتقد السعودية قويًا
الأميركية القريبة من دوازر صنع القرار من بين أهم منتقد  النظام السعود . وأصربح  

فضلًا عن قضرايا أخررى مرادة    ، ياضالذ  تتبناه الربري موضوع المذهب الوها
إلى أن أصردرت  ، 3001و 3003لمناقشات حادة داخل الكونغرس الأميركي في عامي 

( يتهم 3001تموز /يوليو 31لجنة مشتركة من مجلسي الشيولإ والنواب تقريرًا )نُشر في 
وبأنها كان  على علم بأن ، أيلول/سبتمبر 44السعودية صراحة بتمويل تنفيذ هجمات 

ماعات التي تلق  التبرعات السعودية استخدمتها في تمويل الإرهاب. وأورد التقرير الج
أيضًا شهادات عدد من المسؤولين الأميركيين انتقدوا فيها حكومة الرياض بسبب عدم 

 .4تعاونها في مجال مكافحة الإرهاب

                                                 

تيم نبلوك، المملكة العربية السعودية: السلطة والشرعية والاستمرارية، مصدر سابق،  د. 1
 .311-311 ص

مد ناصر، "زيارة الأمير عبد الله لواشنطن: قراءة في الريية السعودية نقلًا عن: شحاتة مح 2
 .400 ، ص3003، صيلأ 10للسلام مع إسرازيل"، شؤون خليجية، العدد 

 المصدر نفسه. 3
لمزيد من التفاصيل راجع: سمير فاروق حافظ، "مؤتمر مكافحة الإرهاب: تجربة المملكة  4

 .414-411 ، ص3001، شتاء 14دد العربية السعودية"، شؤون خليجية، الع
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التي طالب  بوضوح بمعاقبرة  ، يضاف إلى ذلك التقارير والدراسات الأميركية
بل إنشاء جمهورية مستقلة في شرق الجزيرة العربية )تضم آبرار  ، ظام السعود الن

إذا ما واصل  الرياض دعم المدارس التي تقوم برتلقين "الحقرد" ضرد    ، النفط(
 .1الولايات المتحدة على حد تعبير إحدى الدراسات

 44/8الأميركية بعد أحرداث  -في إطار إعادة تقييم العلاقات السعودية - 7
أولاها رفض الرياض أن تشارك في الحربي ن اللرتين شرنّتهما   ؛ ثلاث قضايابرزت 

والعرراق  ، 3004واشنطن وحلفايها بعد تلك الأحداث على أفغانستان خريرلأ  
. أما الًانية فكان  تتعلق باستجابة الحكومرة السرعودية للضرغوط    3001ربيع 

  مع إبداء انفتاح الأميركية في موضوع الإصلاح على الصعيدين الًقافي والاقتصاد
محدود على صعيد الإصلاح السياسي. أما القضية الًالًة فتتعلق بقيرام الريراض   
بتقليص علاقاتها العسكرية مع واشنطن وصولًا إلى طلرب أن تغرادر القروات    

أحدهما التحولات في السياسة الأميركية بعد ؛ الأميركية الأراضي السعودية لسببين
ل أشهر قليلة من موضع الصديق والشريك للولايات التي نقل  الرياض خلا 44/8

المتحدة إلى موضع الاتهام ودعم "الإرهاب". والآخر سحب الذرازع مرن تنظريم   
القاعدة والتيارات السلفية الجهادية الأخرى التي اتخذت من الوجود الأميركري في  

 .2أراضي شبه الجزيرة العربية دومًا مبررًا لانتقاد النظام السعود 

أيلول حافلرة برالمواقلأ   /سبتمبر 44كان  الفترة التالية مباشرة لأحداث  وقد
، والتصريحات والدراسات الأميركية التي توجّه انتقادات صريحة لنظام الحكم السعود 
، وتراوح  الريى الأميركية بين وصول علاقات واشنطن بالرياض إلى مفترق طررق 

يها من قبيل: وجود تيرارات في الجرانبين   وبين الحاجة إلى معالجة القضايا الإشكالية ف
والدعم المالي السرعود  لصرالح منظمرات    ، تروّج لصورة سيئة عن الجانب الآخر
                                                 

. وراجع أيضًا: هانئ رسلان، "السعودية والمسألة العراقية 411-411 المصدر نفسه، ص 1
بين التهديد الخارجي والمأزق الداخلي"، في: أحمد إبراهيم محمود )محررر( الخلري ..   

، ، مصدر سرابق 3001 -4880والمسألة العراقية من لزو الكوي  إلى احتلال العراق 
 وما بعدها. 90 ص

2 Tim Niblock, "The US-Saudi Alliance: A Crisis Overcome?", Op Cit., 

p. 49-56 
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والمطالبة الأميركية بفرتح الاقتصراد   ، ومؤسسات تعتبرها الولايات المتحدة "إرهابية"
واتخراذ إجرراءات   ، السعود  أمام الاستًمارات الأجنبية خصوصًا في قطاع الطاقة

لإصلاح المنظومة القانونية السعودية استجابةً لشروط العضوية في منظمرة التجرارة   
سواء داخل ، ومطالبة الرياض لواشنطن بأن تكشلأ عن المعتقلين العرب لديها، العالمية

وتسهيل حصول السعوديين )من ، الولايات المتحدة أو في السجون التابعة لها خارجها
 .1أشيرات دخول للولايات المتحدةالدارسين أو الزازرين( على ت

يمكن اعتبار مطالبة الرياض بسحب القوات الأميركية مرن الأراضري    - 8
فقد حملر   ؛ أيلول/سبتمبر 44السعودية واحدًا من التداعيات الأساسية لأحداث 

التطوراتُ الاستراتيجيةُ في منطقة الخلي  الحكومةَ السعودية على مراجعة موقفهرا  
لاسيما مرع اتضراح تصرميم    ، سكر  الأميركي على أراضيهاإزاء الوجود الع

واشنطن على التوسع في استخدام الأداة العسكرية في تنفيذ سياستها الخارجيرة في  
مع ملاحظة أن قازمة الاستهداف الأميركية شمل  أساسًرا دولًا  ، الشرق الأوسط

 .إسلامية مما خلق مشكلات داخلية للنظام السعود 

ب المباشر في امتناع الرياض عن السماح للطازرات المشرارِكة  ولعل هذا هو السب
في العمليات ضد أفغانستان باستخدام المطارات السعودية أثناء الحملة الأميركية علرى  

الأمر الذ  تكرر عندما انتقل  الولايات ؛ 3004تشرين الأول /نظام طالبان في أكتوبر
لرياض على استخدام أراضيها لمهاجمرة  إذ اعترض  ا؛ المتحدة لشنِّ حربها على العراق

السعود  بمجررد انطرلاق   -مما أفضى إلى انتهاء التنسيق العسكر  الأميركي، العراق
"إذ لم تشارك السعودية فيها لا بتوفير التسرهيلات ولا  ؛ 3001آذار /الحرب في مارس

عمليرة   . وكان عدم انخراطها في2بالمساهمة في القوات ناهيك عن المساهمة في التمويل"
                                                 

1 Details in: "U.S. - Saudi Relations: Bump in the Road or End of the 

Road", Middle East Policy, Vol. x, No. 4, Winter 2003, p. 124-125. 

بعض التحليلات العربية )المستندة إلى ما ذكرته صرحيفة  على العكي من ذلك ترى  2
( أن السعودية سمح  للأميركريين  3003كانون الأول /ديسمبر 38نيويورك تايمز في 

باستخدام مركز القيادة المتطور في قاعدة الأمير سلطان الجوية شمال الريراض. انظرر:   
ارجي والمأزق الداخلي"، في: هانئ رسلان، "السعودية والمسألة العراقية بين التهديد الخ

محمد السعيد إدريري،   . وأيضًا: د.97 أحمد إبراهيم محمود )محرر( مصدر سابق، ص
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مؤشرًا على درجة التغيّر الرتي  ، عدّتها الولايات المتحدة في لاية الحساسية بالنسبة إليها
طرأت على العلاقة بين البلدين. وبُعيد اندلاع حرب العراق قام عضو مجلي الشريولإ  
الأميركي السيناتور آرلين سبكتر بتقديم قانون محاسربة السرعودية أمرام مجلسري     

 .1ليه آنفًاالمشار إ، الكونغرس

أعلن مسؤولون أميركيون عن نقل مقر القيادة  3001نيسان /وفي أواخر إبريل
الجوية الأميركية لمنطقة الخلي  من قاعدة الأمير سلطان في السرعودية إلى قاعردة   

-ورأى البعض في ذلك تفكّكًا في علاقرة التحراللأ الأميركيرة   ، العديد في قطر
القوات من السعودية إنما تعاقب الريراض  وأن واشنطن بقرارها سحب ، السعودية

، 3001لأنها لم تدعم المجهود العسكر  الأميركي بصورة كافية أثناء حرب العراق 
، وأن الرياض لن تكون بعد ذلك هي الحليلأ الإقليمي والاستراتيجي لواشرنطن 
كما أن الأسرة السعودية لن يكون بوسعها في المستقبل الاعتماد علرى الردعم   

، 44/8بعد أن تغيّرت أولويات الولايات المتحدة بعد أحداث ، المطلق لها الأميركي
3001وبعد الإطاحة بالنظام العراقي ربيع 

2. 

 وإذا كان  سيطرة الولايات المتحدة علرى العرراق تتريح لهرا وجرودًا      
 ، كما تتيح لها أن تضع يدها على موارد العرراق النفطيرة  ، عسكريًا طويل المدى
 ؛ ز عراق ما بعد الاحتلال بوصفه بديلًا إقليميًا عرن السرعودية  فنن هذا يعني برو

 إذ يتحول العراق في تلك الحالة إلى "دولة يحكمها نظام تابع للولايرات المتحردة  
                                                                                                                  
"مجلي التعاون الخليجي والعراق: خبرة الماضي وسيناريوهات المسرتقبل"، السياسرة   

محمد سالمان طرايع،   . وأيضًا: د.410 ، ص3001نيسان /، إبريل413الدولية، العدد 
العربري من الأزمة العراقية: بين هامشية الدور والبحث عن دور ضازع"، ورقة  "الموقلأ

مقدمة إلى مؤتمر "خمي سنوات على الاحتلال الأميركي للعراق: الواقرع والآفراق"،   
جامعة القاهرة، -كلية الاقتصاد والعلوم السياسية-مركز البحوث والدراسات السياسية

 .11-37 ، ص3009نيسان /إبريل 40و8

تيم نبلوك، المملكة العربية السعودية: السلطة والشرعية والاستمرارية، مصدر سابق،  د. 1
 .313-314 ص

علرى العلاقرات    3004انظر: خالد رجب سعيد الزهراني، تداعيات أزمة سربتمبر   2
الأميركية: دراسة في الإدارة السعودية للأزمة، رسرالة ماجسرتير، كليرة    -السعودية

 .441-444 ، ص3004جامعة القاهرة، -سياسيةالاقتصاد والعلوم ال
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، . ومن ثم تنخفض الأهمية الاستراتيجية للسعودية في علاقترها مرع واشرنطن   
، الولايات المتحردة والمستمدة أساسًا من كون السعودية المصدّر الأكبر للنفط إلى 
 الإسررازيلي  -برري كما أن ذلك ينعكي من ناحية أخرى على الصرراع العر 

بصورة سلبية حيث يزداد اختلال موازين القوى لصالح إسرازيل. بيد أن الأكًرر  
أهمية من ذلك كله هو أن الأسرة المالكة كان  ترى أن ضرب العرراق سروف   

ا تتمًل في فقدانها الضرامن الررزيي   يتسبب في نتيجة بالغة الخطورة بالنسبة إليه
 إذ إن دخول العراق بوصفه بديلًا محتملًا للسرعودية وقروة مرجِّحرة في    ؛ لأمنها

سوف يجعل واشنطن في وضرع أفضرل   ، تحديد أسعار النفط على الساحة الدولية
 خاصة بعد الأوضراع الجديردة المترتبرة    ، لفرض رياها وسياساتها على الرياض

 لتي بات  فيهرا "محاربرة الإرهراب" الأولويرة الأولى     وا، 44/8على هجمات 
وبات  تُروّج فيها أفكار عن "إعادة هيكلة السرعودية دولرةً   ، للولايات المتحدة

 .1"ومجتمعًا

بيد أن رأيًا آخر ذهب إلى أن مسألة سحب القوات الأميركية من السعودية 
فاقًا بينهما علرى  بقدر ما تعكي ات، لا تعكي بالضرورة أزمةً في علاقات البلدين

مغادرة القوات بعد أن انتهى مبرر وجودها الرزيي وهو مراقبة الأجواء العراقيرة  
كما أن هذا الإجراء يتماشى مع الرلبة الأميركيرة  ، حسب قرارات الأمم المتحدة

بوصفهما جزء ا من إعادة تخطيط التواجد ، في إعادة نشر قواتها في المنطقة وخفضها
بحيث تتبلور صيغ مختلفة من الوجرود الفعلري إلى   ؛ في العالمالأميركي العسكر  

الوجود الرمز  في وسط ولرب آسيا ومنطقة القرن الإفريقي. وتكشرلأ هرذه   
الخريطة الجديدة عن الترابط بين أهداف "الحررب علرى الإرهراب" وتطبيرق     
ت استراتيجية "الحرب الوقازية" في المناطق التي تعتبرها واشنطن مصردرًا لتهديردا  

ع أسلحة الدمار الشرامل برالقوة   نرزوبين المساعي الأميركية ل، محتملة من جهة
 .2العسكرية من جهة أخرى

                                                 

بتصرف عن: هانئ رسلان، "السعودية والمسألة العراقية بين التهديد الخارجي والمرأزق   1
 .93 الداخلي"، في: أحمد إبراهيم محمود )محرر( مصدر سابق، ص

 .441-444 الزهراني، مصدر سابق، ص 2
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 44أن هذا التوتر في علاقرات الريراض بواشرنطن بعرد أحرداث       - 9
3001نيسان /قد استمر بدرجات متفاوتة حتى إبريل، 3004أيلول /سبتمبر

الذ  ، 1
عبد الله مع الرزيي بوش الابن في كراوفورد  شهد لقاء ولي العهد السعود  الأمير

ثم تأسيي لجنة الحوار الاستراتيجي بين السرعودية والولايرات   ، بولاية تكساس
المتحدة. ورلم حدوث أزمات سابقة في تراريخ العلاقرات نتيجرة اخرتلاف     

وأيضًرا  ، 4871السياستين الأميركية والسعودية )كما حدث إبان الحظر النفطري  
وحرتى أواخرر    4879اتفاقات كامب ديفيد إطارًا للتسوية منرذ  بشأن صلاحية 
فنن كلا الطرفين كان حريصًا على إدارة أزمات العلاقات بينهما في ، الًمانينات(

إذ ظهررت  ؛ 3001حتى ربيرع   3004بعكي ما حدث منذ عام ، السر أو الخفاء
ولوجيترها  وتعرّض  السعودية بنظامهرا وأيدي ، الخلافات بين الدولتين إلى العلن

 .2وتعليمها وثقافتها لواحدة من أضخم الحملات الإعلامية والسياسية

الأميركية بعد مرور أكًر مرن  -يًير تقييم مستوى العلاقات السعودية - 10
ويذهب بعضها إلى حرد  ، آراء مختلفة 3004أيلول /سبتمبر 44عقد على أحداث 

ت فعليرة علرى سياسرات    اعتبار أن الملك عبد الله بن عبد العزيز أدخل تغييرا
السعودية على الصعيدين الداخلي والخارجي. ورلم استمرار التحاللأ بين الرياض 

فنن السعودية بات  تسعى إلى تنويع حلفازها بما يشمل فرنسا وروسيا ، وواشنطن
الاتحادية والصين. ويستدلُّ أنصار هذا الرأ  القازل بوجود توجّه لردى الريراض   

منها: تعبير السعودية عن ، اقلأ الحليلأ الأميركي بعدة أموربتمييز مواقفها عن مو
قلقها من الحربي ن اللتين شنتهما واشنطن على أفغانستان والعرراق إدراكًرا مرن    

                                                 

 التحسن بوضوح بعد تفجيرات تشير مصادر أخرى إلى أن علاقات البلدين أخذت في 1
؛ التي شجع  السلطات السعودية على العودة إلى الانخراط 3001أيار /الرياض في مايو

العلني في "الحرب ضد الإرهاب" بدعم من الشعب والمؤسسة الدينية. راجع: نايلأ بن 
د ، ترجمة: أحم4843حًلين، صراع الحلفاء: السعودية والولايات المتحدة الأميركية منذ 

 .119 ، ص3041مغربري بيروت: دار الساقي، 

-أيلول على العلاقات الأميركيرة  44أحمد البرصان، "انعكاسات أحداث  راجع: د. 2
السعودية"، دراسات شرق أوسطية )عمّان: مركز دراسات الشرق الأوسط(، العردد  

 .41 ، ص3003، خريلأ 34
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الرياض لخطر حملة المحافظين الجدد لإعادة تشكيل الشرق الأوسط بما يتناسب مع 
قمرة العربيرة في   أثناء كلمته أمام ال-ووصلُأ العاهل السعود  ، مصلحة إسرازيل

، الوجود الأميركي في العراق بأنه "لير شرعي" -3007آذار /الرياض أواخر مارس
وسعي السعودية لتحييد أضرار السياسة الأميركية في المنطقة عبر تفعيرل المبرادرة   

شرباط  /العربية للسلام ومحاولة المصالحة بين حركتي فتح وحماس في مكة فبرايرر 
اض المتكرر لإيجاد تسوية للأزمة السياسرية في لبنران   فضلًا عن دعم الري، 3007

نظررًا لاقتنراع   ، (3040و 3008السور  )لاسيما في عامي -والتقارب السعود 
اعات العربية يجب أن يبقى في أيرد   نرزالملك عبد الله ابن عبد العزيز بأن "حل ال

 .1"عربية

بعرد   الأميركيرة -ومًل هذا الاختلاف حول مستوى العلاقات السرعودية 
أيلول يعيد الاعتبار إلى الكتابات التي أعط  وزنًا خاصًا لتأثير /سبتمبر 44أحداث 

 .الًقافي على تلك العلاقات منذ نشأتها وحتى اليوم/البعد الديني

إلا ، الأميركية-وبينما يسلّم هذا الاتجاه في التحليل بتميّز العلاقات السعودية
سياسة احترازية عربر رصرد مسرتوى    أنه يؤكد أن واشنطن اتبع  نحو الرياض 

بهدف اختبار قدرتها على الترأثير في  ؛ التراكم الكمّي للسياسة الإسلامية السعودية
فقرد اهتمر    ؛ والعالم الإسلاميبري صورة الولايات المتحدة داخل الوطن العر

واشنطن بوضع أسي لقواعد توتر قابلة للتحريك داخل السعودية نفسها بالإضافة 
بحيث تتمكن واشنطن من خرلال هرذه   ، بؤر توتر مجاورة لها إقليميًاإلى توظيلأ 

فالسياسة الأميركية خلال مرحلة ؛ الأوراق من الضغط على الرياض عند الضرورة
الحرب الباردة قام  على ترسيخ فكرة الانفراد بالسعودية وتوجيه سياستها بمرا  

ض لتضرطلع بردور في   وإعداد الريا، يتفق مع التوجهات الاستراتيجية الأميركية
 .2التعاون مع هذه الاستراتيجية

                                                 

 .3040آذار /مارس 34دية"، الحياة باتريك سيل، "ثورة ملكية في المملكة العربية السعو 1
عصام محمد عبد الشافي، السياسة الأميركية تجاه المملكة العربية السعودية: دراسرة في   2

 -(، رسالة دكتوراه، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية3001-3004تأثير البعد الديني )
 .374-347 ، ص3008جامعة القاهرة، 
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وإذا شئنا تلخيص جوهر انعكاس المحدد الدولي على السياسة السعودية تجراه  
يمكن القول: إن السعودية تعرض  علرى مردار   ، القضايا العربية في فترة الدراسة
لضغوط خارجية هازلة وصل   3004أيلول /سبتمبر 44أربع سنوات بعد أحداث 

على بري حد المطالبة بتغيير المناه  التعليمية السعودية وتقييد تأثير الفكر الوها إلى
لاسيما في القطاعات الاستراتيجية المتعلقة بالنفط ، المجتمع السعود  وفتح الاقتصاد

وقد نجح  الرياض عبر اتباع آليرة التكيّرلأ    بري.أمام الاستًمار الأجن، والغاز
فأعادت هيكلة علاقاتهرا مرع الولايرات    ؛ الضغوطالمدروس في التعامل مع تلك 

وكذلك تداعيات احتلال العراق  44/8المتحدة الأميركية لتخطي تداعيات أحداث 
إحداهما: الدفع بالمبادرة العربية ؛ ولجأت السياسة السعودية إلى أداتين اثنتين، 3001

لروسرية  والأخرى: تنشيط علاقاتها الخارجيرة الأوروبيرة وا  ، 3003للسلام عام 
في استفادة محدودة من مبدأ تنويرع العلاقرات السرعودية    ، والصينية والآسيوية

-الخارجية لتوسيع خيارات صانع القرار في تعامله مع أزمة العلاقرات السرعودية  
وإن بقري الموضروعان: العراقري    ، 3001الأميركية التي انته  تمامًا بحلول ربيع 
اض وواشنطن وهو خرلاف في الجززيرات   والإيراني يًيران بعض الخلاف بين الري

 .وليي الكليات كما أشير آنفًا

السرعودية تسرمح في الواقرع    -هذه الوضعية المستقرة للعلاقات الأميركية
سرواء بردفع   ، للرياض بمجال من الحركة الدبلوماسية في قضيتي فلسطين والعراق

أو ، إلى التعًرمبادرات سياسية لتفعيل عملية تسوية الصراع مع إسرازيل كلما آل  
على نحو مرا  ، بمحاولة تقديم النصح للسياسة الأميركية في تعاملها مع العراق المحتل

مع التأكيد على آنيرة المبرادرات السرعودية    ، سيأتي في الفصلين الًاني والًالث
 .ومحدودية تأثيرها على تطور هاتين القضيتين على الأرض

 ديةالبيئة الإرليمية للسياسة الخارجية السعو 
الأميركية هو أهم المحددات الدولية تأثيًرا -إذا كان عامل العلاقات السعودية

، 3040-3004على السياسة الخارجية السعودية على مدار سنوات هذه الدراسرة  
أولهرا: التروتر   ؛ فلعل أبرز المحددات الإقليمية في الفترة ذاتها تمًل في خمسة أمرور 



55 

وثانيها: السياسة الإيرانية تجاه منطقتي المشرق ، الشيعي وتداعياته الإقليمية-السنّي
وثالًها: بروز دور الفاعلين من لير الدول في قضرايا   بري،والخلي  العربري العر

ورابعها: حالة التفكك ، فلسطين والعراق ولبنان )أ  القضايا الاستراتيجية العربية(
وخامسرها:   ،سوريا(-مصر-)السعوديةبري الواضحة لعلاقات دول المًلث العر

 .بريعدم توازن المكانة السعودية ومسألة قيادة النظام العر

وثمة ملاحظتان جوهريتان فيما يخص انعكاسات هذه المحددات الإقليمية على 
إحرداهما: أن العقرد   ؛ السياسة السعودية ونظرتها لتحالفاتها على الصعيد الإقليمي
ن القوى الإقليمية في المنطقة التالي لاحتلال العراق شهد حدوث تحوّلات في موازي

، خصوصًا لصالح دول الحزام الشمالي في الشرق الأوسط )أ : تركيرا وإيرران(  
)أ : مصر والسعودية(. وبينما نجح  أنقررة  بري مقابل تراجع دول الحزام الجنو

جززيًا في تعزيز وزنها الإقليمي منذ صعود حزب العدالة والتنمية عبر دبلوماسرية  
قتصادية مع سوريا والعراق وإيران وسياسة "تصفير المشكلات" مرع  الاتفاقات الا

وتحالفاتها الإقليمية مرع سروريا   ، استطاع  طهران عبر سياستها العراقية، محيطها
وسعيها لامتلاك التقنية النووية أن تحرز )ولو آنيًا( مكانة ، والفاعلين من لير الدول

بالتراجع على المدى البعيد نتيجة بلوا  وإن بقي  مكانتها مهدَّدة، بارزة في المنطقة
السياسة الإيرانية حدًا واضحًا من العدوانية إزاء خصومها في المنطقة. وثمة أهميرة  
، لرصد معنى صعود تأثير الجماعات المسلحة في موازين القوى في الشرق الأوسط

، اعدةوتنظيم الق، والميليشيات العراقية المسلحة، وحركة حماس، الله حزبومنها: 
 .1وجماعة الحوثيين في اليمن، وحزب العمال الكردستاني في تركيا

أما الملاحظة الأخرى فهي أن أللب ملامح البيئة الإقليمية المحيطة بالمملكرة  
العربية السعودية تشكّل في الواقع ضغطًا على صانع القرار السعود  يحد من قدرته 

عنى يتشابه المحددان الدولي والإقليمي على تنفيذ أهداف سياسته الخارجية. وبهذا الم
في أنهما يفرضان قيودًا على الرياض. وهذا يعرود جززيًرا إلى ليراب النظررة     

واعتمادها منطقًا جامدًا في التحاللأ ، الاستراتيجية عن السياسة الخارجية السعودية
                                                 

عربري وموازين القوى الإقليمية"، السياسة الدوليرة،  محمد السيد سليم، "الوطن ال د. 1
 .418-419 ، ص3040كانون الًاني /، يناير478العدد 
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يرة أو  والعداء شبه الدازم لأية قوة دول، شبه الدازم مع الولايات المتحدة الأميركية
في برري  إقليمية )أو فاعل من لير الدول( تحاول تحد  النفوذ الأميركري والغر 

أو تسعى إلى خلخلة التوازنات الإقليمية المستقرة. فهناك بشركل عرام   ، المنطقة
ما خلا لحظرات  ، لياب لمبدأ تنويع العلاقات السعودية مع أقطاب النظام الدولي

طازفية تهمرين علرى   -وثمة نظرة مذهبية، دةالتوتر في العلاقات مع الولايات المتح
وهي بهذا إنما تدعم استمرار الوضع الإقليمي القرازم  ، العلاقات السعودية الإقليمية

 .وتعارض تغييره سواء بشكل كلي أو جززي

 الشيعي وتداعياته الإرليمية-أولًا: التوتر السنّي
ياسري في  مرع الس بري المذه/يعطي هذا البعد صورة أخرى لتداخل الديني
 .والدينيبري المنطقة العربية الحافلة بالتنوع الاجتماعي والمذه

قد اقتصر أول بري الشيعي والصدام الطازفي والمذه-وإذا كان التوتر السنّي
البريطراني ومجلري الحكرم    -الأمر على العراق الرازح تح  الاحتلال الأميركي

أ يتحوّل من ظراهرة عراقيرة   فنن هذا التوتر قد بد، الانتقالي ذ  الصبغة الطازفية
داخلية إلى ظاهرة إقليمية ذات أبعاد دولية بمجرد إدلاء العاهل الأردني الملك عبرد  

كرانون الأول  /ديسرمبر  9الله الًاني بتصريحاته إلى صحيفة واشنطن بوسر  في  
إذ أعرب عن تخوفه من قيام ما سّماه: "الهلال الشيعي" في منطقتي الشررق  ؛ 3001

 .1والذ  يخضع للنفوذ الإيراني، ي الأوسط والخل

في تأجي  الحساسريات   3001كما أسهم  تطورات أخرى منذ بداية عام 
ومنها: تزايد الأجنحة العسكرية والميليشيات ، الطازفية بين السنّة والشيعة في العراق

وتسرب ، المسلحة التابعة للقوى الشيعية الرزيسة )مًل: فيلق بدر وجيش المهد (
دية وتنظيمات مسلحة تدين بفكر تنظيم القاعدة إلى العرراق وعلرى   عناصر جها

، رأسها "جماعة التوحيد والجهاد" التي أسّسها الأردني أبرو مصرعب الزرقراو    
وتفجير مرقد  الإمامين الشيعيين علي الهاد  والحسن العسكر  في منطقة سامراء 

                                                 

، القاهرة: مركز الدراسرات السياسرية   3007-3004التقرير الاستراتيجي العربري  1
 .411 ، ص3007والاستراتيجية في الأهرام، 
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الذ  كشلأ عن تحوّل وهو الأمر ؛ 3004شباط /فبراير 33ذات الأللبية السنّية في 
العراق إلى ساحة مفتوحة لصراع عدد كبير من أجهزة المخابرات والأمن الدوليرة  

 9وتصريح الرزيي المصر  حسني مبرارك في  ، المتداخلة مع أطراف عراقية متعددة
الذ  اتهم فيه أللب الشريعة برالولاء   ، لقناة العربية الفضازية 3004نيسان /إبريل

بأسرر   3004تمروز  /يوليرو  43اللبناني في  الله حزبوقيام ، لإيران وليي لدولهم
الأمر الرذ  أطلرق   ؛ جنديين إسرازيليين بعد مهاجمة دوريتين للجيش الإسرازيلي

حينما انحازت أطراف عربيرة إلى تحميرل   ، شرارة حرب لبنان صيلأ ذلك العام
 إعردام ، وأخريًرا ، الحزب مسؤولية تفجير تلك الحرب خدمةً للمشروع الإيراني

في حري   3004كانون الأول /ديسمبر 10الرزيي العراقي السابق صدام حسين في 
بكل ما انطوى عليه ذلك الحدث من دلالات ونتاز  ، الكاظمية الشيعي في بغداد

ممرا  ؛ والطازفي مع تعمّد إعدامه أول أيام عيد الأضحىبري على الصعيدين المذه
يي العراقي إلى رمز ديني للطازفرة  أعطى المشهد صبغة الانتقام الطازفي وحوّل الرز

 .1وأجّ  مشاعر العداء بين سنّة العراق وشيعته، السنّية

وقد تزامن  هذه التطورات الإقليمية المهمة الرتي أجّجر  الاسرتقطاب    
، الإقليمي على أسي سياسية ومذهبية مع الانقلاب الأميركي على إيران في الخلي 

مسؤولية الأوضاع المتأزمرة   الله حزبو"وتحميل واشنطن لكل من إيران وسوريا 
كما تزامن  هذه التطورات مع دعوة وزيرة الخارجية ، في العراق ولبنان وفلسطين

إلى قيام شرق أوسرط   3004الأميركية كوندوليزا رايي إبان حرب لبنان صيلأ 
جديد يولد من رحم هذه الحرب. وكان  تعني بهذا "الشرق الأوسط الجديد" أنه 

وثمرة إجهراز الحصرار   ، في لبنان الله حزبالإجهاز الإسرازيلي على سيكون ثمرة 
وسيكون مقدمة لإحكام الحصار ، الاقتصاد  على نفوذ حركة حماس في فلسطين

؛ على سوريا وإيران بما يؤد  إلى خلق واقع سياسي إقليمي جديد له ثلاثة معرالم 
، للعلاقات الإقليميةالإسرازيلي كمحدد -بريأولها: أن تتراجع أهمية الصراع العر

أ : تعجّل الدول العربية بالتطبيع مع إسرازيل بغض النظر عن حال عملية التسوية. 
-برري الإيراني بديلًا عرن الصرراع العر  -بريوثانيها: أن يصبح الصراع العر

                                                 

 .414-411 المصدر نفسه، ص 1
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أ : أن تصبح إيران هي العدو للعرب وليرهم في المنطقة بردلًا مرن   ؛ الإسرازيلي
حوّل إلى صديق. وثالًها: أن يسرود الصرراع الطرازفي    إسرازيل التي يجب أن تت

، الشيعي العلاقات داخل دول المنطقة بما يؤد  إلى تفاقم الصراع مع إيران-السني
وبما يساعد على فرض مخطط إعادة ترسيم الخرازط السياسية في المنطقة على أسي 

 .1"طازفية ومذهبية وعرقية

ليمية لأجندة التردخلات الخارجيرة   ويلاحظ أيضًا اتساع بنود الصراعات الإق
أو بين العرب وكل من  بري،الطازفية في الداخل العر/سواء  لتفجير الصراعات المذهبية

إذ إن ورقة القومية والمذهبية والطازفية تشهد تزايدًا في استخدامها ؛ الأتراك والإيرانيين
عربية وجوارها التركي لإعادة تشكيل المنطقة ال، الصهيونية-في الاستراتيجية الأميركية

بعد أن   خلال قررنين سرابقين   ، "حيث إن المطلوب هو تقسيم المقسّم؛ والإيراني
تقسيم المكتمل. وهذا التقسيم الجديد يخدم مصالح رأسمالية عالمية لم تعد تنظر إلى العالم 

 .2"إلا بمعيار ما يخدم الاستًمارات والمصالح التي اتخذتها معيارًا لتقسيم الدول

 الإيراني وانعكاساته على سياستيوما الإرليمية-ثانيًا: التنافس السعودي
ولكنها ، اقتصادية/أمنية/تفرّق بين الرياض وطهران اعتبارات مصلحية سياسية

ومن بين موضوعات الخلاف الأساسرية   بري.مذه/ثقافي/تتدثر بغطاء أيديولوجي
ق بشكل العلاقات وطبيعتها خصوصًا فيما يتعل، طبيعة التحالفات الخارجية للبلدين

-مع الولايات المتحدة. ولذا فنن إيران ما زال  ترتاب من العلاقرات الأميركيرة  
تتمحرور حرول   ، 3السعودية وتهاجمها من حين لآخر على خلفية قضايا متعددة

                                                 

، "المحدد الطازفي بين الخطابات المعلنة والسياسات الفعلية"، في: محمد السعيد إدريي د. 1
أسامة أحمد مجاهد )محرر ومراجع( إيران والعرب: المصالح القومية وتدخلات الخرارج،  

جامعة -كلية الاقتصاد والعلوم السياسية-برنام  الدراسات الحضارية وحوار الًقافات
 .311 ، ص3008القاهرة، 

محمود مصطفى، "التدخلات الخارجية ومسيرة أزمات المنطقة: التجربة نادية  انظر: د. 2
 .89 التاريخية وآفاق المستقبل"، في: المصدر نفسه، ص

أنور قرقاش، "إيران ودول مجلي التعاون لدول الخلي  العربية: الاحتمالات والتحرديات في   3
البحث عن الاسرتقرار،   جمال سند السويد  )معد(، إيران والخلي : العقد المقبل"، في: د.

 .489 ، ص4884أبوظبري: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 
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المذهب فيه بوصرفه أداة  /الذ  يجر  استخدام الدين، التنافي الجيوسياسي بينهما
 .1خارجيةخطابية وأداة سياسية 

الذ  وقع  فيه الًورة الإسرلامية في إيرران    4878وينظر البعض إلى عام 
بوصفه بدايةً لسلسلة من المواقلأ العدازية التي اتخذها نظام الخميني ضرد المملكرة   

إلى الضغط علرى   -أ : المواقلأ-وكان  تهدف ، العربية السعودية في عدة قضايا
يعة المنطقة الشرقية في السعودية للخروج أولها: تشجيع ش؛ الرياض عبر عدة آليات

على الدولة. والًانية: العمل على استخدام موسم الح  لنشر أفكار الًورة الإيرانية 
وتصديرها إلى الأقطار الإسلامية الأخرى. والًالًة: إثارة البلبلة والشكوك حرول  

، زوارها مصداقية الحكومة السعودية وقدرتها على خدمة الأماكن المقدسة ورعاية
إلى حد المطالبة الإيرانية بتشكيل لجنة إسلامية مشتركة تتولى الإشراف على مكرة  
والمدينة. أما الآلية الرابعة فكان  تدريب أعداد من المجموعات للقيرام بأعمرال   

 .2إرهابية على الأراضي السعودية وضد الدبلوماسيين السعوديين في الخارج

ين السابقة على احتلال العرراق ربيرع   ومهما يكن من أمر خلافات الدولت
فنن شكل العلاقات بين الرياض وطهران وانعكاساته الإقليمية قد تزايدت ، 3001

وتجلّى ذلك في كافة أزمات المنطقة وقضاياها الرتي ازداد  ، أهميته بعد ذلك الحدث
بسبب نشاط السياسة الإيرانيرة  ، الطازفي فيها كما أسلفنا/يربروز العنصر المذهب

وشرق المتوسط اعتمرادًا علرى   بري  تًبي  حضورها في منطقتي الخلي  العرفي
 .الرصيد التاريخي لإيران فيهما وامتداداتها الطازفية والسياسية هناك

مدّت بري وحتى يحقّق المشروع الاستراتيجي الإيراني أهدافه في المشرق العر
على رأسها نجاحها  طهران حضورها الإقليمي إليه عبر توظيلأ مجموعة من العوامل

الأمرر الرذ  أخرلّ    ؛ في استًمار أخطاء السياسة الأميركية في العراق والمنطقة
إثر تولي حلفاء طهران مقاليد السلطة في العراق المحتل. بري بتوازنات المشرق العر

                                                 

توبري ماثيسن، الخلي  الطازفي والربيع العربري الذ  لم يحردث، ترجمرة: أمرين     1
 .19-11 ، ص3041الأيوبري بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 

، لندن: دار الساقي ومركرز  4893-4813لإيرانية ا-سعيد باديب، العلاقات السعودية 2
 .449-444 ، ص4881الدراسات الإيرانية والعربية، 
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أما العامل الًاني فيتجلّى في العلاقة الاستراتيجية الإيرانية مع سوريا التي تمكّن إيران 
لتحرك في نطاق جغرافي واسع يبدأ من لرب إيران مرورًا بالعراق وسرورية  من ا

ويمكّنها ، وصولًا إلى لبنان وفلسطين. مما يجعل إيران على تماسٍّ مباشر مع إسرازيل
من ممارسة ضغط كبير على الدول العربية الرزيسة خصوصًا في ظل تعًرر عمليرة   

 العلاقة الاسرتراتيجية الإيرانيرة   الإسرازيلي. ولئن بدت -بريتسوية الصراع العر
 مع سوريا ذات صبغة دفاعية محضة طوال الًمانينرات والتسرعينات )إذ كانر     

 إلا أن سقوط بلاد الرافردين في الفوضرى وتصراعد    ، تركز أساسًا على لبنان(
 وَضَعَ إيرران في مرحلرة هجروم    ، نفوذ حركات الإسلام السياسي في فلسطين

باستخدام العلاقة مع سوريا ولكرن لتحقيرق   ، نطقةعلى التوازنات السازدة في الم
الرذ   ، الله حزبأهداف أكبر. أما العامل الًالث فيتمًل في التحاللأ الإيراني مع 

وهرو يعطري    بري،المذه/يتجاوز النواحي السياسية ليصل إلى التحاللأ المرجعي
، ازيلإطلالة جغرافية على شمال فلسطين المحتلة ويسهم في الضغط على إسرلإيران 
قدرته على استهداف العمق  3004الذ  أثب  في حرب لبنان عام  الله حزبعبر 

 .1الإسرازيلي

وتشير بعض التحليلات الإيرانية إلى "نجاح طهران عمليًا في نقل الصراع إلى 
المجال الحيو  الإسرازيلي بعد أن كان يدور لسنوات طويلة بين الردول في إطرار   

انته  إما باتفاقات سلام أو ترتيبات لوقلأ إطلاق النار المواجهات التقليدية التي 
وفصل القوات عن بعضها. لكن النفوذ الإيراني في الساحتين اللبنانية والفلسرطينية  

ولكنه جاء ، وهو نفوذ لم يأتِ من فراا، دليل على فشل الاستراتيجية الإسرازيلية
قليمية التي كانر   لأسباب موضوعية ومرتبطة بالاصطفافات والاستراتيجيات الإ

ولا تزال تطمح إلى احتواء القوة الإيرانية الإقليمية وتهميشها والالتفراف علرى   
 .2"قدراتها وتحالفاتها

                                                 

مصطفى اللباد، "قراءة في مشروع إيران الاستراتيجي تجاه المنطقة العربية"، شرؤون   د. 1
 .14-10 ، ص3007، ربيع 438عربية، العدد 

في الشرق الأوسط"، شؤون  بتصرف عن: سيد حسين موسو ، "إيران والدور التركي 2
 .7-4 ، ص3008، ربيع 413الأوسط، العدد 
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والواقع أن مًل هذا التحليل يخفي حقيقة قيام إيران بعمليرة توظيرلأ ناجحرة    
للقضية الفلسطينية في إطار صراعها المتصل لتًبي  طهران قروة إقليميرة عظمرى في    

إذ بات  تستطيع التأثير عمليًا في أهم مصلحتين أميركيتين في المنطقة ؛ شرق الأوسطال
سياسة تهدف  4878فقد تبنّ  إيران منذ ثورتها عام ؛ )أ : تدفق النفط وأمن إسرازيل(

، حتى تتيح لنفسها موقعًا مركزيًا في المنطقرة ، الإسرازيلي-بريإلى أسلمة الصراع العر
لتقلب التوازنات الإقليمية تمامًا بعد الاحرتلال  بري ذم العرونجح  في توظيلأ التشر
ولعب  دورًا مهمًا في عرقلة عمليرة تسروية الصرراع    ، 3001الأميركي للعراق عام 

وذلك عبر التحاللأ مرع حركرات   ، الإسرازيلي التي من شأنها عزل إيران-بريالعر
ية الفلسطينية واحدًا من وبذا "أصبح مللأ التسو، المقاومة الإسلامية في فلسطين ولبنان
الحضور الإيرراني في الخلري    ، مًل: مضيق هرمز، ملفات لا رابط بينها للوهلة الأولى

تحاللأ إيرران مرع النظرام    ، دور إيران في العراق، المللأ النوو  الإيراني بري،العر
القضية الفلسطينية. وأمس  هذه الملفات رهينة الطموح الإقليمي الإيرراني  ، السور 
وإن تبردل   ، لم يتبدل في جوهره بين الشاه السابق وجمهورية إيران الإسلامية الذ 

 .1"الطرق والوسازل وفق تغيّر موازين القوى الإقليمية والدولية

ومن الواضح أن هذه السياسة الهجومية لطهران المدفوعة بمحصلة الصرراع  
دول مجلي التعراون  الداخلي بين القوى السياسية الإيرانية قد أثّرت على علاقتها ب

فعلى حين عكس  التوجّهرات  ؛ الخليجي وطبيعة التوجهات الإيرانية تجاه الخلي 
البرالماتية لطهران نفسها على مسار العلاقات مع دول الخلي  في حقبة الررزيي  
محمد خاتمي الذ  عمد إلى تنحية الخلافات بين برلاده ودول مجلري التعراون    

أسي اقتصادية وأمنية إلى جانب بثل رسرازل   وتدشين مسارات تقاربية تتم على
فقد عادت بواعث القلق والتوتر إلى دول الخلي  بعد وصول أحمد  نجاد ، طمأنة

، وهو المعروف بميوله المحافظة وسعيه لإحياء المبرادئ الخمينيرة  ، إلى سدة الرزاسة
 .2خصوصًا ما يتعلق منها بتصدير الًورة

                                                 
مصطفى اللباد، "إيران والقضية الفلسطينية: مشاعر التضامن وحسابات المصرالح"،   د. 1

 .94 . والاقتباس من ص91-90 ، ص3041، ربيع 81الدراسات الفلسطينية، العدد 
ة: مركز الدراسرات السياسرية   ، القاهر3004-3001التقرير الاستراتيجي العربري  2

 .313-314 ، ص3004والاستراتيجية في الأهرام، 
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تضمّن البيان الختامي لقمة دول ، ن النوو وعلى خلفية القلق من برنام  إيرا
تشرديدًا علرى    3001كانون الأول /ديسمبربري مجلي التعاون الخليجي بأبوظ

ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية بالشأنين السور  واللبناني )بما فيهرا إيرران(   
( الخاصرة بلجنرة التحقيرق    4411، 4414، 4118بقرارات مجلي الأمن )أرقام: 

في التيال رفيق الحرير . كما طالب  دول الخلي  إيران بضررورة إبرداء    الدولية
المرونة في التعامل مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النوو  والعمل علرى إخرلاء   

 .1منطقة الخلي  من أسلحة الدمار الشامل

ورلم سعي طهران إلى طمأنة السعودية ومصر وكافة دول الخلي  إلى أنها لا 
وهو ما فعله الرزيي الإيراني أحمد  نجاد في زيارتره  ، ك أسلحة نوويةتسعى لامتلا

مؤكدًا أن "إيران جارٌ يريد الاستقرار لجيرانره   3004شباط /إلى الكوي  في فبراير
إلا أن دول الخلي  بقي  على توجسها من دخول المنطقرة في  ، وللمنطقة برمتها"

خاصة أن الأخيرة لم تترورع  ، نأتون الصراع السياسي المحتدم بين طهران وواشنط
عن إشراك أللب الدول العربية )ودول الخلي  في مقدمتها( في مساعيها لعزل إيران 

مما يؤجّ  التهديدات الإيرانية المستمرة باستهداف أيرة دولرة تقردم    ، ومعاقبتها
 .2مساعدة لوجستية أو تسهيلات لضرب إيران

يجرب  ، الإيرانيرة -لسعوديةومع التسليم بوجود أسباب حقيقية للخلافات ا
القول أيضًا: إن الولايات المتحدة أشاع  بعد احتلالها للعراق مخاوف لردى دول  
عديدة ومن بينها دول الخلي  من خطورة حدوث هيمنة إيرانيرة علرى المنطقرة    

                                                 
. ولمزيد من التفاصيل حول الموقلأ السعود  من برنام  إيران 313 المصدر نفسه، ص 1

 النوو ، والخطوات السعودية لمواجهة هذا البرنام  راجع المصادر الآتية:
لنوو  في منطقة الخلي  علرى دول  جاسم يوني الحرير ، "تداعيات الانتشار ا د. -

 .491 ، ص3007كانون الًاني /، يناير447مجلي التعاون"، السياسة الدولية، العدد 
، القاهرة: مركز الدراسات السياسرية  3009-3007التقرير الاستراتيجي العربري  -

 .330 ، ص3009والاستراتيجية في الأهرام، 
كتاب السنو  لمعهد ستوكهولم لأبحاث التسلح ونرزع السلاح والأمن الدولي، ال -

، ترجمة: عمر الأيوبري وآخرين، بيروت: مركرز  3007السلام الدولي )سيبر ( 
 .117 ، ص3007دراسات الوحدة العربية، 

 .313 ، مصدر سابق، ص3004-3001التقرير الاستراتيجي العربري  2
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إذ تتخوّف الولايات المتحدة مرن أن  ؛ بالتنسيق مع القطب الصيني الصاعد عالميًا
فالاحتياطي ؛ اقة في العالم توجد في مناطق ذات لالبية شيعيةأكبر "احتياطيات الط

يقع معظمه في مناطق ذات تجمعرات شريعية   ، النفطي السعود  على سبيل المًال
حيث يقابلهم في الجانب الآخر ؛ وهي المناطق المتاخمة للحدود مع العراق، ضخمة

لكون القردرة علرى   من الحدود إخوة لهم من العراقيين الشيعة الذين باتوا اليوم يم
السيطرة على مقدرات العراق السياسية والاقتصادية. وما تتخوّف منه واشرنطن  

وعلى رأسهم الأسررة الحاكمرة في   ، ومعها حلفايها في الشرق الأوسط، بالفعل
، يضم إلى جانب شيعة العراق وإيرران ، أن يقوم تحاللأ شيعي فضفاض، السعودية

واشنطن ومتحكمًا في احتياجرات الطاقرة   ويكون مستقلًا عن ، شيعة السعودية
هذا المارد الاقتصاد  ، خاصة إذا اتجه هذا الحللأ شرقًا نحو الصين، الأكبر في العالم

إذ يشكّل هذا التحاللأ التهديد الأكبر الذ  ؛ الذ  تخشاه الولايات المتحدة بشدّة
 .1"تخشاه واشنطن وتعمل جاهدة لاحتوازه وتفاد  حصوله

الإيرانية على زيادة -قد انعكس  ملفات الخلافات العربيةوعلى صعيد آخر ف
وهو ما ظهر جليًا في التحفظات العربية على مقترح ، الهواجي العربية من طهران

في برري  الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بننشاء رابطة للجوار العر
 .3040آذار /القمة العربية الًانية والعشرين في سرت أواخر مارس

بيد أن موسى فشل أثناء مداولات قمة سرت في تمرير هذا المقتررح الرذ    
إذ رفض وزير الخارجية السعود  سرعود  ؛ استاءت منه كل من الرياض والقاهرة

الفيصل الاقتراح قازلًا: "إنني لا أعتقد أن الوق  قد حان ليرى العرب أن إيرران  
زيي الروزراء المصرر  أحمرد    ليّرت موقفها تجاه الدول العربية". كما رفضه ر

 .2نظيلأ

                                                 

ت: مركرز دراسرات   نقلًا عن: فنسان الغريب، مأزق الإمبراطورية الأميركية، بيرو 1
 .149 ، ص3009الوحدة العربية، 

سعود  من موسى بسبب اقتراح رابطرة الجروار"، القردس    -انظر: "استياء مصر  2
. وراجع تفسيًرا لمواقلأ دول الاعتدال من التحفظ على 3040آذار /مارس 38العربري 

بين العرب  شمول إيران ضمن اقتراح رابطة الجوار في: بشير عبد الفتاح، "بواعث التوتر
 .14 ، ص3040، صيلأ 413وإيران"، شؤون عربية، العدد 
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الإيرانية ذات طبيعرة  -وإجمالًا لما تقدم يمكن القول: إن العلاقات السعودية
واختلاف ، إذ تؤد  عوامل التنازع حول النفوذ الإقليمي؛ تنافسية في سياقها العام

والخلافرات  ، الًقافيرة -والمنافسرة السياسرية  ، التحالفات الخارجية لكل منهما
جية إلى توتر العلاقات الًنازية بينهما. كما أن لياب العراق جرّاء احتلاله الأيديولو
لم يمًل عاملًا داعمًا لتلك العلاقات لأنه زاد مرن اخرتلال التروازن     3001عام 

وهو ما زاد الهواجي الأمنية لدى السعودية ودول الخلري   ، الإقليمي لصالح إيران
وير قدراتها العسكرية منذ ذلرك  خصوصًا أن طهران لم تتوقلأ عن تط، الأخرى
سواء على صعيد قوتها البحرية أو تطوير قدراتها النووية بغض النظر عرن  ، الحين

 .1سلميتها أو احتمال تطورها إلى قدرات نووية عسكرية في وق  لاحق

الإيرراني مرع تصراعد    -وتبقى الإشارة إلى حدود التنرافي السرعود   
فرلم اخرتلاف الردولتين   ؛ احتلال العراقالاصطفافات الطازفية في المنطقة بعد 

فننهما حرصتا في بعض الأحيان علرى التنسريق   ، الواضح في عدة ملفات إقليمية
بينهما لمنع وقوع صدام بين القوى المؤيدة لكل منهما في لبنان خصوصًا بعد حرب 

. وبينما رأت الرياض أن ينحصر التنسيق في المللأ اللبنراني دون  3004تموز /يوليو
سعوديًا مشتركًا لحاجة المنطقرة  -رأت طهران في هذا التنسيق إدراكًا إيرانيًا، هلير

 .2إلى تعاون البلدين وليي إلى إحداهما من دون الأخرى

 1ومن جهة أخرى فقد زار الرزيي الإيراني محمود أحمد  نجاد الريراض في  
علرى  وصرّح بعد لقازه العاهل السعود  بأنه جرى الاتفراق  ، 3007آذار /مارس

كمرا  ، وقلأ الفتنة في العالم الإسلامي والتصد  للمؤامرات الهادفة إلى تقسريمه 
 .أشار نجاد إلى أن إيران والسعودية واعيتان تمامًا لتهديدات أعدازهما

ويمكن القول: إن الفترة الرزاسية الأولى لأحمد  نجاد قد برز فيها مكوّنران  
التعاون مع مصر والسعودية بعرد   أحدهما: سياسة توسيع؛ لسياسة إيران الخارجية

                                                 

"، 3001-4878الإيرانية وأمن الخلري :  -محمد يعقوب عبد الله، "العلاقات السعودية 1
 .37 ، ص3001، شتاء 14شؤون خليجية، العدد 

خالد الدخيل، "بروز الدور السعود  في إطار النظام العربرري الرراهن"،    انظر: د. 2
 .8 ، ص3007، خريلأ 73اسات الفلسطينية، العدد الدر
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بمرا  ، مع سعي طهران لإقامة محادثات مباشرة مع واشنطن، سقوط النظام العراقي
يتضمّن أيضًا ارتباط طهران المباشر بالمحادثات التي تجريها القوى المتحالفة لإعرادة  

وذلك أملًا في تفراد  دخرول إيرران في    ، الأمن إلى كل من العراق وأفغانستان
جديدة من المنافسة مع الدول العربية وتجنبًا لتعقيد العلاقات الإيرانية مرع  دورات 

الولايات المتحدة. أما المكوّن الآخر فكان يتضمن إقامة سياسة تحالفات نشريطة  
إذ سع  طهران إلى ربط قضيتها ؛ لدعم جهود إيران في استكمال قدراتها النووية

واجية الغرب الذ  يتغاضى عن أسلحة مًل: التشهير بازد، النووية بسياقات أوسع
وتدعيم ، وانتهاكات إسرازيل المتكررة لحقوق الإنسان الفلسطيني، إسرازيل النووية

 .1وحركة حماس الله حزبالعلاقات مع سوريا والقوى الشيعية العراقية فضلًا عن 

آب /ومن جهة ثالًة صرح وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي في ألسطي
فسياسة ، ن سعداء بتحسن العلاقات بين السعودية وسوريا وندعم ذلك: "نح3040

إيران الاستراتيجية تكمن في القيام بدور مهم في تحقيق التقارب الإقليمي والارتقاء 
مًل: سوريا ولبنران ومصرر   ، بالتعاون الًنازي ومتعدد الجوانب بين دول المنطقة
، في مجلي التعراون الخليجري   والعراق وإيران وتركيا والأردن والدول الأعضاء

 .2"ومواجهة مؤامرات الأعداء

وبغض النظر عن التصريحات الدبلوماسية الصادرة عن الطررفين السرعود    
فنن الحاصرل  ، والإيراني التي تهدف إلى تهدزة الأجواء بينهما كلما آل  إلى التوتر
اسة السعودية على هو أن المحدد الإيراني يلعب دورًا محوريًا في الحدّ من قدرات السي

كما أنه ، إذ يشكّل قيدًا على الدور السعود  من جهة؛ الحركة في القضايا العربية
يطرح ريى منافِسة أو بديلة لما يقدمه النه  السعود  الخارجي "المعتدل" من جهة 
، أخرى. بيد أن الأهم هو النفوذ الإيراني في العراق ولبنران وسروريا والريمن   

بما في ذلك دعم حركات المقاومرة الفاعلرة ضرد    ، قليميةوتحالفات طهران الإ
                                                 

كايهان بارزيجار، "استراتيجية السياسة الخارجية لإيران بعد صدام حسين"، ترجمة: سمير  1
 .4 ، ص3040شباط /، فبراير441زكي البسيوني، مختارات إيرانية، العدد 

واجهرة  السور .. ويدعو إلى تحسين العلاقرات لم -"متقي يشيد بالتقارب السعود  2
 .3040آب /ألسطي 8الأعداء"، الشرق الأوسط 
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وهو مرا تفتقرده أللرب    ، الاحتلال الإسرازيلي والتواصل والتنسيق الدازم معها
 .ومنها السياسة السعودية بطبيعة الحال، السياسات الخارجية العربية

 ثالثاً: صعود أدوار الفاعلين من غير الدول في منطقة الشرق الأوسط
برز منذ تسعينات القررن العشررين   ، ئة المنطقة العربية المضطربةفي سياق بي

، متغير جديد فازق الأهمية في تأثيره على السياسات الخارجيرة العربيرة عمومًرا   
وهو تزايد الدور الذ  يلعبه الفاعلون من ، والسياسة الخارجية السعودية خصوصًا

مشركلات الردور   الأمر الذ  يمًل إحردى  ؛ (Non-State Actors) لير الدول
أحدهما: طبيعة السياسة الأميركية ؛ لسببين على الأقلبري السعود  في الوطن العر

إذ ترلب واشنطن في تحجيم أدوارهم المعارِضرة في أللبرها   ؛ تجاه هؤلاء الفاعلين
فضلًا عن تجفيلأ مواردهم المالية وعزلهم عن الترأثير علرى   ، للسياسة الأميركية

لاسيما أن أللب هؤلاء الفاعلين على علاقة ، مل المنطقةالتفاعلات السياسية في مج
-ما بنيران. أما السبب الآخر فيرجع إلى نظرة هؤلاء الفاعلين إلى العلاقات العربية

وإلى الدولة السعودية ذاتها خصوصًا فيما يتعلق بعلاقاتهرا مرع   ، الأميركية عمومًا
ودعمًا للأنظمة الاستبدادية ، وما يرونه عداء  أميركيًا للإسلام والمسلمين، واشنطن

 .وانعكاسات ذلك كله على مستقبل المنطقة برمتها بري،في الوطن العر

بسبب ، ويلاحظ بروز تحوّل في طبيعة الفاعلين الإقليميين في الشرق الأوسط
، انتقال الفاعلين من لير الدول إلى "دول داخل الدول عبر امتلاك أجنحة عسكرية

ونسربة  ، ومؤسسات موازية، وتحالفات خارجية، م مستقلوإعلا، وبنية اقتصادية
من التحكّم في تفاعلات الحرب والسلام في الإقليم. وهو ما يؤد  إلى التعامل مع 

لكن دون ، هؤلاء الفاعلين من لير الدول كأمر واقع يتم الاشتباك أو التفاعل معه
 .1"أن تعترف أللب الدول به رسميًا

م الولايات المتحدة على احتلال العراق لن يؤد  وكان البعض توقّع أن إقدا
بل سيقود إلى إعادة إذكراء المشراعر   ، إلى تهدزة توترات المنطقة وحل مشكلاتها

                                                 

، 3008-3009محمد عبد السلام، "إقليم يعاد بنايه"، في: التقرير الاستراتيجي العربري  د. 1
 .44-40 ، ص3040القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام، 
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وهو ما ؛ الإسلاميبري والأحقاد في العلاقات الصراعية بين الغرب والشرق العر
دقية وجدت فيه بعض الحركات الإسلامية المعادية للغرب حافزًا إضافيًا يًب  صر 

في حين وضع ذلك الاحتلالُ أنصارَ الديمقراطية والحداثرة في المنطقرة   ، منطلقاتها
أ : ، العربية أمام عودة السلوك الاستعمار  من جديد لأبررز الردول الغربيرة   

الولايات المتحدة. ويبدو أن كًيًرا من هذه الحركات الإسرلامية )لاسريما بعرد    
لسياسة الأميركيرة تسرتهدفها هري    سقوط الاتحاد السوفيتي( أخذت ترى أن ا

بل بالحربين المتتراليتين في  ، لا بالطرق البوليسية أو الاستخبارية التقليدية، بالذات
 .1أفغانستان والعراق

ومع التأكيد على الدور الذ  يلعبه الفاعلون من لرير الردول في القضرايا    
ني بعضهم خطابًرا  إحداهما تتعلق بتب؛ ثمة ملاحظتان مهمتان، الاستراتيجية العربية

مرع وجرود   ، سياسيًا تحريضيًا يصل أحيانًا إلى حد "الانغلاق الطازفي الكامرل" 
مع التذكير بأن ظاهرة "الطازفية السياسية" التي تعاني منها بعض ، استًناءات بالطبع

السياسات العربية هي أقدم وجودًا من وجود هذه الحركات الإسلامية نفسها. أما 
بلية هؤلاء الفاعلين من لير الدول للتوظيلأ أو الاستخدام مرن  الأخرى فتتعلق بقا

فلا لرابرة إذن أن تكرون هرذه    ؛ بعض الدول داخل الشرق الأوسط وخارجه
بدون أن ينفي ، الدولي-الحركات جزء ا من سياسات الصراع الإقليمي أو الإقليمي

 هذا سعي هؤلاء الفاعلين إلى تحقيق أهداف خاصة بهم وتمرتعهم بهرامش مرن   
 .الاستقلالية يزيد أو ينقص وفقًا لعوامل موضوعية وذاتية تتعلق بهذا الفاعل أو ذاك

فنن تأثير الفاعلين من لير الدول على السياسة السعودية تجاه ، وعلى أية حال
إذ لا يشكّلون موردًا أو حليفًا يمكن للرياض ؛ القضايا العربية ليي إيجابيًا في مجمله

أحدهما طبيعة القيود التي تفرضها العلاقات الدوليرة  ؛ رينالاعتماد عليه في ظل أم
، والآخر اختلاف رياهم السياسية والاستراتيجية عن نظيرتها السعودية، للسعودية

وهو ما يُترجم على الصعيد العملي بقدر محدود جدًا من الاتصالات السياسية بين 
                                                 

م قناة السويي إلى لزو العراق جورج قرم، انفجار المشرق العربري: من تأمي انظر: د. 1
-477 ، ص3004محمد علي مقلد، بيروت: دار الفارابري  ، ترجمة: د.4814-3004

479. 
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على شكل التقرارب   سواء، الرياض وهؤلاء الفاعلين )في أوقات الأزمات لالبًا(
الحذر والمؤق  بين السعودية وحركة حماس الفلسطينية إبان توقيع إعرلان مكرة   

أو قيام الرياض بدعوة بعض أقطاب القوى السياسية العراقيرة  ، 3007شباط /فبراير
إبان طرح المبادرة السعودية لاستضافة مباحًات تشكيل الحكومة العراقية خريرلأ  

. 3004اللبناني بعد حرب صيلأ  الله حزبتصالات مع أو القيام ببعض الا، 3040
وجميعها اتصالات سياسية أرادت منها الرياض أن تحدّ من تغلغل النفوذ الإيراني في 

دون أن يتحقق لها سوى قردر ضرئيل مرن النجراح الآني أو     ، القضايا العربية
 .1الإعلامي

فضرلًا  ، العربيةولعل مما يزيد من صعوبة مهمة السياسة السعودية في القضايا 
عن العازق المتمًّل في صعود دور الفاعلين من لير الدول فيها هو تعقّرد قضرايا   

أولها: تركيز الإدارة الأميركية منذ أحرداث  ؛ نتيجة ثلاثة عواملبري المشرق العر
؛ أكًر من مغربره بري ضغوطها على أنظمة المشرق العر 3004أيلول /سبتمبر 44

فيما ّ  الضغط على السعودية والريمن  ، سازل عسكريةفالتغيير حصل في العراق بو
، وسوريا بوسازل سياسية بالأساس لكنها لم تخلُ من تلويح بعقوبرات اقتصرادية  

الإسرازيلي سيتأخر ريًما تُسرتكمل  -بريوكان واضحًا أن أ  حل للصراع العر
التزام حتى يفهم الفلسطينيون أن عليهم ، سياسة تقليم أظافر الدول العربية الكبرى

حسن السلوك قبل أن يظفروا بدولتهم الموعودة والمحاطرة بالشرروط التعجيزيرة    
وثانيها: هو أن عملية تفكيك المشررق  . 2المنصوص عليها في خطة خارطة الطريق

)ثم مع تطرورات الًرورة   ، وصل  حدًا كبيًرا باحتلال العراق وتفكيكهبري العر
ركز مجموعة كبيرة من التيرارات  إلى تم -ضمن نتاز  أخرى-مما أدى ؛ السورية(

وذلك ، الجهادية في المنطقة وممارستها لأنشطة متزايدة ضد الوجود الأميركي فيها
. وثالًها: هرو حالرة   3ردًا على السياسات الأميركية في "الحرب على الإرهاب"

                                                 
ستشير الدراسة لاحقًا إلى نماذج من الاتصالات السياسية السعودية مع هذه الأطرراف   1

 في الفصلين الًاني والًالث.
ظام العربري... إلى أين؟"، شرؤون  ناصر منيلأ قلاوون، "الن انظر في هذا المعنى: د. 2

 .48 ، ص3001، صيلأ 441عربية، العدد 
 .411 -410 جورج قرم، مصدر سابق، ص انظر: د. 3
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التآكل المتزايدة التي تشهدها الدولة السورية نتيجة تفاعلات الانتفاضة الشعبية فيها 
التي بات  ساحة للصراع بالوكالة بين قوى دولية وإقليمية ومحلية ، 3044منذ ربيع 

 .إضافة إلى حركات عنفية محلية

 السوري-المصري-رابعًا: انفراط عقد المثلث السعودي
إلى إدراك الردول العربيرة الكربيرة     44/8توقّع البعض أن تؤد  تداعيات 

، سرتجدات السياسرة الأميركيرة   لضرورة تطوير سياسة مشتركة للتعامل مع م
والاتفاق على ما هو ضرور  لاحتواء الهجوم الدبلوماسي الأميركري. بيرد أن   

السور  كان  ترى أن طبيعة مرحلة ما بعرد   -المصر -أطراف المًلث السعود 
تختللأ عن الأوضاع التي سادت بعد حرب الخلي  الًانية عام  3004أيلول /سبتمبر
4884

إذ بدا أن الضغوط الخارجية تردفع  ؛ وقع لم يكن في محلهويبدو أن هذا الت. 1
الطرفين المصر  والسعود  إلى افتراق تدريجي مع الضلع الًالث في هذا المًلرث  

وكان واضحًا أن القضرية الفلسرطينية سرتكون أولى    ، )أ : الطرف السور (
 .بريفي النظام العربري ضحايا هذا التطور السل

 44دية وسوريا بسبب السياسة الأميركيرة بعرد   وقد بدأ التباعد بين السعو
كمرا جررى   ، فرلم شراسة الحملة الأميركية على الرياض، 3004أيلول /سبتمبر

فنن دمشق كان  في موقلأ أصعب بسبب دعمها لحركات المقاومة ، تفصيله آنفًا
( التي أصبح التضييق عليها داخرلًا في  الله حزبالفلسطينية واللبنانية )وخصوصًا 

 .الحملة الأميركية على "الإرهاب" والدول الراعية لهنطاق 

وخلال قمة شرم الشيخ الًلاثية التي جمع  قادة مصر والسعودية وسوريا في 
إذ اتهرم  ؛ برزت بوادر خلاف بين الطرفين الأولين وبين سروريا  3003أيار /مايو

ع بعض الزعماء العرب بالتجاوب مر  3003أيار /مايو 34الرزيي بشار الأسد في 
وانتقد الطريقة التي رُتّب  بها تلرك  ، الأجندة الأميركية دون نقاش أو محاولة تأثير

وأشار بصراحة إلى أن واشنطن هي التي ضغط  لعقردها بهردف إدانرة    ، القمة
                                                 

عزمي بشارة، الانتفاضة والمجتمع الإسرازيلي: تحليل في خضم الأحداث، بريروت:   د. 1
 .318-313 ، ص3003مركز دراسات الوحدة العربية، 
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لكنه ألمح إلى أن معارضة سوريا لرذلك  ، العمليات الاستشهادية باعتبارها إرهابًا
 .1صبح إدانة العنلأ بكل أشكالهالتوصيلأ أدت إلى تخفيلأ تلك الصيغة لت

وقد ازدادت تعقيدات العلاقة بين السعودية وسوريا بشكل لاف  بعد التيال 
. بيد أن التروتر  3001فبراير /رزيي الوزراء اللبناني السابق رفيق الحرير  في شباط
والرتي  ، ومرا بعردها   3004الصريح فيها لم يظهر بوضوح إلا أثناء حرب لبنان 

"إحرداهما  ؛ بين جبهتين الله حزببشأن الموقلأ من بري عر كشف  عن انقسام
والأخرى تتحفظ على المقاومة )أو حتى تعتررض  ، تؤيد المقاومة وتتزعمها سوريا
مما أفضى إلى حالة من الاستقطاب في تفاعلات النظام ؛ عليها( وتتزعمها السعودية

الذ   3004آب /ألسطي 41خصوصًا بعد خطاب الرزيي السور  في  بري،العر
أشار فيه إلى أن الحرب "أسقط  أصحاب أنصاف المواقلأ أو أنصاف الرجرال".  
وكان طبيعيًا أن يًير هذا الخطاب ردود فعل سياسية وإعلاميرة حرادة في دول   

الأمر الذ  اعتبره ؛ التي اعتبرت نفسها مقصودة بذلك الخطاببري الاعتدال العر
 .2"ة جديدةكًير من المراقبين تدشينًا لحرب باردة عربي

، السرور  -المصر -"تشكيل المًلث السعود  3004لقد أعادت حرب لبنان 
وتقدُّم الأردن لشغل موقعها. ومعلوم أن هذا المًلث لم يكن قبرل  ، بنخراج سوريا منه

فقد باعدت المواقلأ المختلفة مرن القضريتين الفلسرطينية    ، الحرب في أفضل حالاته
والطرف السرور  مرن جهرة    ، سعود  من جهةواللبنانية بين الطرفين المصر  وال

أخرى. لكن أهمية الحرب هي أنها جعل  المواجهة السياسية مفتوحة برين الأطرراف   
هو علاقة عمل تأسّسر   ، الًلاثة. بيد أن التكتل الناشئ بين القاهرة والرياض وعمّان

 .3"بوهو هاجي القلق من القدرة التعبوية الإيرانية للشيعة العر، على هاجي مشترك

                                                 

الإقليمية تجاه الحرب على لرزة"، السياسرة   -تفاعلات العربيةوحيد عبد المجيد، "ال د. 1
 .90-78 ، ص3008نيسان /، إبريل474الدولية، العدد 

أحمد يوسلأ أحمد، "التداعيات العربية"، في: مللأ "الحرب الإسرازيلية  بتصرف عن: د. 2
، 3004أكتروبر /، تشررين الأول 113على لبنان وتداعياتها"، المستقبل العربري العدد 

 .17-14 ص
، 113نيفين مسعد، "التداعيات على إيران"، المستقبل العربري العدد  بتصرف عن: د. 3

 .70 ، ص3004تشرين الأول /أكتوبر
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تقود تكرتلًا عربيًرا مرن     3004وبذا أصبح  السعودية بعد حرب لبنان 
وهو تكتل يشمل مصرر والأردن  ، الأطراف المتوجسة من النفوذ الإقليمي الإيراني

واللافر  أن  ، ودول الخلي  )ربما باستًناء قطر التي تنس  علاقة خاصة مع إيران(
، في السرتينات بري د القومي العرالرياض التي "لعب  دورًا أساسيًا في محاصرة الم

انتقل  إلى مربع الدفاع عن أهل السنّة و"الهوية العربية" في وق  لم يعرد يُعرنى   
 .1"بالدفاع عن تلك الهوية أ  أحد

ومن الملاحظ أن التركيز على أفكار ومصطلحات الهوية العربيرة والعروبرة   
، المشرترك.. إ  بري عروالمصالحة العربية والنهوض بالعمل البري والتضامن العر

تحتل حيزًا أكبر من المعتراد سرابقًا في الخطراب     3004أخذت منذ حرب لبنان 
في مسعى واضح لاحتواء النفوذ المتصاعد لإيرران  ، السياسي السعود  الخارجي

وحلفازها في المنطقة العربية. ومن ذلك أن الرياض أخذت تعيد "التذكير بطبيعرة  
، وحلفًا سياسيًا، حلفًا عسكريًا، فًا حقيقيًا بين أعضازهاالجامعة العربية بوصفها حل

 .2وحلفًا اقتصاديًا" كما ورد على لسان الأمير سعود الفيصل

السورية والملاحظات الرتي  -وبعيدًا عن التفاصيل الدقيقة للعلاقات السعودية
لم ، 3008يمكن إيرادها على التقارب الذ  حصل بين البلدين اعتبارًا من بداية عام 

إذا اسرتًنينا التوافرق   بري ينعكي هذا التقارب إيجابًا على مجمل أداء النظام العر
؛ 3040المؤق  بين البلدين على دعم حكومة سعد الحرير  في أللب شهور عرام  

لا تستطيعان القيام وحدهما بمهمرة  بري "فالسعودية وسوريا مع كل وزنهما العر
مصر إلى هذه المصالحة لكان الوضرع   وربما لو انضم  بري،النهوض بالنظام العر

حول قيرادة متماسركة.   بري وإن لم يضمن بالضرورة توحيد النظام العر، أفضل
-السرعود  -صحيح أن إنجازات كبرى قد نُسب  في السابق للمًلث المصرر  

صارت أعقد بكًير مرن قردرات هرذا    بري لكن أوضاع النظام العر، السور 
                                                 

 المصدر نفسه. 1
إيمان أحمد رجب، النظام الإقليمي العربري في مرحلة ما بعد الاحرتلال الأميركري    2

. والمصدر يحيل إلى: 333 ، ص3040للعراق، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 
 .3004تموز /يوليو 44الحياة 
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ستمًل خطوة مهمة )وإن كان  لير كافية( في ومن ثم فنن إعادة تشكيله ، المًلث
ذلك أن هذا المًلث يفتقد كًيًرا مرن الردول المرؤثرة في     بري،إحياء النظام العر

 .1"وليرهبري المغرب العر

 3044كانون الًاني /وقد أثبت  تطورات المللأ اللبناني اعتبارًا من منتصلأ يناير
فهو ؛ فجار أزمات لبنان الداخليةالسور  في منع ان-محدودية آثار التقارب السعود 
سرورية عربيرة   -ولا يرقى إلى بلورة ريية سرعودية ، تقارب في إطار تنسيق ثنازي

السرور  في  -مشتركة لقضايا المنطقة. وهو ما اتضح إثر فشل المسعى السرعود  
 .التعامل مع أزمة موضوع المحكمة الدولية الخاصة بالتيال رفيق الحرير 

الإيرراني بالإضرافة إلى   -أن بروز المحرور السرور   ولذا يميل البعض إلى 
ألا وهرو  ، قد جاء على حساب التكتل التقليد  السابق في المنطقرة ، الله حزب

فقد شكّل  علاقة إيران مع سوريا خصرمًا  ، السور -السعود -المًلث المصر 
ربما بما يكشلأ عن انتهاء صلاحية ، من علاقة الأخيرة مع كل من مصر والسعودية

 3004السور . وما بين الحرب على لبنران صريلأ   -السعود -لث المصر المً
، برز الاختلاف جليًا بين أطراف هذا المًلرث ، 3008والحرب على لزة في مطلع 

وإنما وصرل إلى تعرارض   ، ولم يقتصر الخلاف على التوجهات والريى فحسب
أن تقرارب   إذ يبردو ؛ المصالح أيضًا خصوصًا فيما يتعلق بطبيعة العلاقة مع إيران

الذ  أضرحى  بري سوريا مع إيران أصبح يتزامن مع ابتعاد دمشق عن المحيط العر
 .2عربية مستعرة-يموج بخلافات عربية

فرنن الاسرتناد إلى تحالفرات    ، المصرية-أما على صعيد العلاقات السعودية
واتخاذ خطوات منسّقة ضد الخصوم الإقليمريين يمرًّلان   ، خارجية دولية متشابهة

، السرعودية -مهمًا للتقارب. ورلم وجود بعض الخلافات الًنازية المصرية مدخلًا
                                                 

السورية وترداعياتها العربيرة"، الاتحراد    -أحمد يوسلأ أحمد، "المصالحة السعودية د. 1
. ولمزيد من التفاصيل راجع: أمجد أحمرد  3008تشرين الأول /أكتوبر 41)أبوظبري( 

العربيرة"، شرؤون   -بيةالسور  ومستقبل العلاقات العر-جبريل، "التقارب السعود 
 .11-31 ، ص3008، شتاء 410عربية، العدد 

، 419خليل العناني، "مراكز قوى جديدة في الشرق الأوسط"، شؤون عربية، العردد   2
 .14-10 ، ص3008صيلأ 
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فننها لا تغيّر من حقيقة التقارب بين التوجّهات الدولية والإقليمية للبلدين. ومرن  
مصر  حول -من تنافي سعود  3009أمًلة هذه الخلافات ما شهده أواخر عام 
 عن رفض القاهرة فكرة بناء جسر فضلًا، تبريد الأزمات المتفجرة في المنطقة العربية

إضافة إلى تصريحات وزيرر الماليرة   . 1يربط مدينة شرم الشيخ المصرية بالسعودية
المصر  التي أشار فيها إلى أن السعودية لير مؤهلة للحرديث باسرم المنطقرة في    

وهي خلافات استوجب  انعقاد قمرة  . 2اجتماعات مجموعة العشرين الاقتصادية
لمنع تدهور ، في جدة 3009كانون الأول / الخامي من ديسمبرسعودية في-مصرية

في ظل تقرديرات  . 3العلاقات بين البلدين وإعادة وضعها على الطريق الصحيحة
بدايةً ، بوجود استياء مصر  مما تعتبره القاهرة زحفًا سعوديًا على دورها ومكانتها

دون تنسريق   )وهي وساطة تّم  3007من توسطها بين حركتي حماس وفتح عام 
وانترهاء   ، ومرورًا برعاية السعودية اتفاق مصالحة بين السودان وتشاد، مع مصر(

 .4بشكاوى تتعلق بالإساءة إلى العاملين المصريين بالسعودية

يمكن الادعاء بأن العلاقات ، واستنادًا إلى أوجه التنافي بين الرياض والقاهرة
دوث متغيرات أو ترأثيرات في البيئرة   بينهما قابلة للانتكاس أو الانتعاش وفقًا لح
ولكن هذه العلاقات المتغيّررة تبقرى   ، الدولية أو في البيئة الداخلية في كلا البلدين

والسياسة الخارجية للبلدين تجراه  ، العامبري شديدة التأثير على مجمل الوضع العر
برري  العرويبدو واضحًا أن تأثير السعودية في النظام . 5القضايا العربية الأساسية

                                                 
مضاو  الرشيد، "مشروع تحديث الحكم السعود "، ورقة العمل في حلقة نقاشية  د. 1

تشررين الأول  /، أكتوبر149ستقبل العربري العدد بعنوان "السعودية.. إلى أين؟"، الم
 .444 ، ص3008

"، الشررق  30انظر: "السعودية ترفض انتقادات وزير المالية المصر  بشأن مجموعة الر 2
 .3009تشرين الًاني /نوفمبر 34الأوسط 

السعودية ومستقبل العلاقات العربية"، الاتحراد  -أحمد يوسلأ أحمد، "القمة المصرية د. 3
 .3009كانون الأول /ديسمبر 44ظبري( )أبو

"الرياض المستاءة رفض  انتقادات وزير المالية المصر  بشأن مجموعة العشرين"، القدس  4
 .3009تشرين الًاني /نوفمبر 34العربري 

للاطلاع على نموذج للتوترات بين السعودية ومصر، راجع: أمجرد أحمرد جبريرل،     5
السعود  نموذجًا"، شرؤون  -ة البينية: التوتر المصر "الًورات العربية والعلاقات العربي

 .489-491 ، ص3043، صيلأ 410عربية، العدد 
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رلم أن ، والعكي صحيح أيضًا، يتزايد كلما استندت إلى تفاهم مع مصر وسوريا
السور  لم -السعود -هناك اتجاهًا في التحليل يرى بحق أن إحياء المًلث المصر 

 .1يريعد كافيًا بمفرده كآلية لقيادة النظام العرب

ومنرها   برري فنن تفكك العلاقات الارتكازية للنظام العر، وعلى أية حال
شكّل  إضعافًا لقدرات السياسة السعودية بري العلاقات بين دول هذا المًلث العر

ورلم أن القاهرة كان  أقرب للرياض على مردار  ، تجاه قضيتي فلسطين والعراق
مقارنة بعلاقات السرعودية مرع   ، 3004أيلول /سبتمبر 44العقد التالي لأحداث 

ثة عجزت عن الترأثير إيجابيًرا في تلرك    فلا يمكن إلفال أن البلدان الًلا، سوريا
  .ومنعهما من التدهور والانهيار، القضيتين

 خامسًا: عدم توازن المكانة السعودية ومسألة ريادو النظام العربي
أولها: يسرتند  ؛ يمكن التمييز بين ثلاثة اتجاهات في الرأ ، عند تحليل هذه المسألة
على مدار أكًرر مرن   بري ت النظام العرالعربية وتفاعلا-إلى خبرة العلاقات العربية

أربعة عقود. وهذا الاتجاه يميل إلى وصلأ الدور السعود  بأنه "يعبّر عن مركز ثقرل  
ومن ثم فلا يجب تكييلأ الدور السعود   بري،لكنه لا يضطلع بدور قيادة النظام العر

تبرادر  فالرياض لا تستطيع أن  بري؛على أنه يعبّر عن "حقبة سعودية" في الوطن العر
ولكنها تستطيع فقط أن تكون قوة مساعِدة في تنفيذ سياسات برادر  ، بسياسات معينة

وذلك بسبب القيود المتعددة على الدور القياد  السعود . ومما يُضرعلأ  ، بها ليرها
وبالرذات  ، هذا الدور افتقاد المملكة العربية السعودية لظاهرة تكامل عناصرر القروة  

 .2"  الذ  يمًل أساس قوة أية دولة من الدولالافتقار إلى العنصر البشر

فنحن هنا أمام دولة لها ثقل اقتصراد  وديرني   ، وفي حالة السعودية تحديدًا
بل حتى على الفاعلين الجدد ، تستطيع الاعتماد عليه في التأثير على الدول الأخرى

                                                 

أحمد يوسلأ أحمد، "التداعيات العربية"، في: مللأ "الحرب الإسرازيلية علرى   انظر: د. 1
 .11 لبنان وتداعياتها"، مصدر سابق، ص

ى العلاقات السياسية العربية، أحمد يوسلأ أحمد، تأثير الًروة النفطية عل بتصرف عن: د. 2
 .11 ، ص4891القاهرة: دار المستقبل العربري 
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نرها  لك، من لير الدول في المنطقة العربية مًل حركة المقاومة الإسلامية )حمراس( 
إذ "لم تتبَن أجندة إقليميرة قياديرة   ؛ دولة محافِظة على الصعيدين السياسي والًقافي

ذات أهداف واضحة ينت  عنها سياسة فعالة في العقود الماضية يكون هدفها التأثير 
ومدّ نفوذ السيطرة القيادية. وقد نت  عن ذلك حدوث تطورات كبيرة في الجروار  

يكون لها دور محور  في تحديرد وجهرة تلرك    الإقليمي للسعودية من دون أن 
 .1"3001ومنها احتلال العراق ربيع ، التطورات

إلى "وجود تأثير للرنفط  بري ويشير أبرز المتخصصين في شؤون النظام العر
 إلا أن هذا التأثير ليي دليلًا على تحروّل القيرادة إلى الأقطرار    ، على هذا النظام

 لأن هذا التحول لا يمكن أن يحردث تحر    ،  النفطية العربية في السعودية والخلي
خاصة أن السعودية لم تترجم قوتها النفطية إلى قروة  ، تأثير عنصر واحد هو المال

وذلك فضلًا عن ، حقيقية ربما باستًناء عهد الملك فيصل بالنظر إلى رييته التاريخية
 للاستقلال في الحركة بسربب علاقترها بالولايرات المتحردة    بري فقدانها النس
 .2"الأميركية

أما الاتجاه الًاني في قراءة مكانة السعودية وموقعها من التأثير علرى النظرام   
الخمي الأخررى( بمكانرة   بري فيرى أنها تتمتع )مع دول الخلي  العربري العر

ويرى البعض أن الًروة تمارس تأثيًرا علرى مسرألة    بري،متميزة على الصعيد العر
إذ يؤثر النفط على المنالإ العام للعلاقات ؛ لير مباشر الأدوار الإقليمية ولو على نحو

وهرو  ، فالمنالإ الذ  يأخذ فيه صانع القرار المصر  قراراته مًلًا قد تغيّرر ، العربية
أ : إن النفط قد ليّر من ، يكون واعيًا بتأثير السعودية دون أن يُقال هذا صراحة

 .3يرقواعد السياسة في النظام العرب

سبق فلا يجب النظر إلى السعودية بوصفها قروة نفطيرة    وبالإضافة لكل ما
فالسعودية منذ ما قبل طفرة النفط التي حدث  بعد الحظرر النفطري عرام    ؛ فقط

                                                 
خالد الحروب، "انتقال مركز الًقل في المنطقة بين الاعتبارات السياسية  بتصرف عن: د. 1

 .14 ، ص3007، صيلأ 410والاقتصادية والإعلامية"، شؤون عربية، العدد 
ية على العلاقات السياسية العربيرة، مصردر   أحمد يوسلأ أحمد، تأثير الًروة النفط د. 2

 .14 سابق، ص
 .13 المصدر نفسه، ص 3
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، كان لها دور مهم في المنطقة لأسباب تاريخية وأيديولوجيرة ، بل وتاريخيًا، 4871
 .1وكذلك بسبب وضعها الجيوبوليتيكي في شبه الجزيرة العربية

يميل في هذا السياق إلى التدليل على ذلك بوجرود دور سرعود    وثمة من 
ليصل إلى العالم الإسلامي اسرتنادًا إلى دورهرا   بري ملحوظ يتخطى الوطن العر

 3040الواضح في عدة مناطق ومنها أفغانستان الذ  جعل السعودية مطلرع عرام   
سكر  لم يعد بأن الحل العبري بعد الاقتناع الغر، مؤهلة لأداء دور الوساطة هناك
وأنه لابد من إسناد دور الوساطة إلى واحردة مرن   ، كافيًا لمعالجة المسألة الأفغانية
"فالسعودية تتمتع بالكًير مرن الأوراق الإسرلامية   ؛ الدول العربية أو الإسلامية

ولذلك فنن عددًا ؛ والعربية والاقتصادية والمعنوية التي تتجاوز موقعها كدولة عربية
إذ يشير عديد مرن  ؛ افل الدولية لا يمكنه أن يتجاهل أوراق السعوديةكبيًرا من المح

 .2"الأمًلة إلى أنها قوة إقليمية لها نفوذ عالمي

وترى إحدى الدراسات أن دول الخلي  ستكون مؤهلرة لقيرادة الروطن    
 -4وهي: "، وذلك استنادًا إلى ثلاثة عوامل، في القرن الحاد  والعشرينبري العر

اد  المتمًل في النمو الاقتصاد  الاستًنازي الذ  تتمترع بره دول   العامل الاقتص
العامل السياسي المتمًل في وجود نوع من الحراك السياسي الرداخلي   -3الخلي . 

العامل التكاملي أو الاندماجي المتمًل في برروز   -1والخارجي لدى هذه الدول. 
 .3"دول مجلي التعاون الخليجي ككتلة سياسة متجانسة

فصحيح أن دول مجلي ؛ هذا التقييم يتعرض في الحقيقة لكًير من النقد ولكن
ولكنها مختلفة في المنه  ، التعاون الخليجي تمًل مجموعة من الدول المتحدة في اللون

والاتجاه. كما أن استعراض تاريخ المجلي يدل على أنه لم يكن متماسكًا ما خرلا  
ثم  4880بعد لزو العراق للكوي  عام  في السنوات الًلاث الأولى بعد إنشازه. أما

                                                 

 .14 راجع: المصدر نفسه، ص 1
آذار /مرارس  1عبد الله الأشعل، "الوساطة في المسألة الأفغانية"، الحيراة   نقلًا عن: د. 2

3040. 

القرن الحاد   محمد بن هويدن، "دور دول الخلي  في قيادة العالم العربري في انظر: د. 3
 4110، محرم 11، السنة 413والعشرين"، مجلة دراسات الخلي  والجزيرة العربية، العدد 

 .314-341 م، ص3008كانون الًاني /يناير/هر
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فقد تبلورت معادلات جديدة  3001وقوع العراق تح  الاحتلال الأميركي ربيع 
بسبب اشتداد صرراع المحراور في   ، في منطقة الخلي  بل في الشرق الأوسط برمته

الحوثية والانتخابات العراقيرة في  -المنطقة من لبنان إلى لزة وانتهاء  بالحرب اليمنية
. وتشير تحليلات إيرانية في هذا الصدد إلى أن محور الاعتدال قد 3040آذار /ارسم

مُني بنخفاقات متعددة في السنوات الماضية. وبما أن السعودية هي التي تتولى زعامة 
كما فقردت هيبترها   ، فقد انخفض معدل تأثيرها في معادلات المنطقة، هذا المحور

فضلًا عن ، رات مجلي التعاون الخليجي لا تنفذالدبلوماسية. كما أن العديد من قرا
أن خلافات أعضازه حول عدة قضايا أخذت تخرج للعلن إلى حد يهردد بانهيرار   

 .1المجلي على المدى البعيد

أما الاتجاه الًالث في قراءة مكانة السعودية وموقعها من التأثير على النظرام  
هوة عميقة برين قردرات   فيذهب )بخلاف الرأ  السابق( إلى أن هناك بري العر

الدول العربية الكبيرة ونفوذها الفعلي. وهذا يعني أن الحديث عرن أدوار قياديرة   
عربية أو سياسات خارجية متماسكة أو مستقلة فيه قدر من المبالغة لأن قمة النظام 

 .بريالدولي تخترق جميع تفاعلات النظام العر

ت السياسية والاقتصرادية في  ورلم كل الآثار التي أحدثها النفط في المجالا"
ولم ينسر  شربكة   بري فننه هدم قواعد السلوك السياسي العر بري،الوطن العر

لقواعد جديدة تلم البعًرة وتحدد الأهداف. وتح  تأثير التغيرات السلوكية الرتي  
سواء قوتها داخل ، بولغ في تقدير قوة السعودية، أحدثها النفط منتصلأ السبعينات

-كما بولغ في تصوير بدايات تحراللأ مصرر   ، أم قوتها الدوليةبري النظام العر
وبولغ في تصوير احتمالات ممارسة السعودية للنفوذ في الولايات ، سعود -إيراني
وبولغ في قوة السعودية داخل العالم الإسلامي. واتضح فيما بعد أن كلًا ، المتحدة

قادتهرا أجهرزة    من السعودية ومصر قد تعرضتا لحملة تفخيم وتعظيم للقدرات
بشكل أدى إلى نشأة هروة  ، الإعلام الغربية وشارك  فيها الدبلوماسية الأميركية

 بري،عميقة بين القدرات وبين النفوذ الفعلي. وبعد أن تّم  البعًرة في النظام العر
                                                 

راجع: "مجلي التعاون الخليجي على وشك الانهيار"، الدبلوماسية الإيرانية، مترجم في:  1
 .71-71 ، ص3040تموز /، يوليو430مختارات إيرانية، العدد 
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واتجه  السعودية بعدها إلى التقوقع داخرل محيطهرا   ، اتجه  مصر إلى الانعزال
جررى تحميرل الردول    بري لعربية. ومع تراكم العجز العرالإقليمي في الجزيرة ا

وحماية أعضازه وتزايد اخترراق  بري العظمى مسؤولية حل مشكلات النظام العر
 .1"النظام الدولي لجميع التفاعلات العربية

ومهما كان وزن المملكة العربية السعودية ومكانتها الإقليمية ، وعلى أية حال
فنن ذلك لا يطمي حقيقة أن لها تأثيًرا ما في ، الًلاثةوفقًا لأ  من هذه الاتجاهات 

وكل المناطق المتداخلرة معهرا.   بري التطورات التي تحدث في منطقة الخلي  العر
وبسبب القرب الجغرافي للسعودية من مناطق الأزمات في كل من العراق وفلسطين 

ض لا تستطيع فنن الريا، وقوس الأزمات الممتد من إيران إلى أفغانستان وباكستان
اعات الإقليمية على النفوذ والهيمنة والصرراعات  نرزأن تعزل نفسها عن نتاز  ال

فهناك قدر محقق من التداخل برين المصرالح السرعودية وهرذه     ؛ الأيديولوجية
إذ تتعرض دول الشرق ؛ اعات التي تبدو في تزايد بشكل عام لأسباب متعددةنرزال

دخلات والضغوط الخارجية للتأثير عليها في الأوسط إلى مستويات متفاوتة من الت
 .2وق  تتآكل فيه قدرة هذه الدول على حل المشكلات التي تواجهها بنجاح

بري وبناء  على هذا كله ربما يمكن القول: إن المحددات النابعة من النظام العر
فرض  على السياسة السعودية أن تلعب دور  الوسيط والمروازن في العلاقرات   

فضلًا عن أن عدم توازن مكانة المملكة العربية السعودية قد دفعها ، لعربيةا-العربية
بشكل عام إلى تبني سياسة تحالفات عربية ودولية معينة بما يساعد علرى ترأمين   
المصالح السعودية الخارجية وحماية الأمن الوطني للبلاد من التهديردات الإقليميرة   

 .والأيديولوجية

لإقليمي على السياسة السعودية يمكن القول: إن هرذه  وإجمالًا لتأثير المحدد ا
إذ ؛ السياسة تواجه بمرور الوق  تحديات كبيرة نابعة من البيئة الإقليمية المحيطة بها

                                                 
علي الدين هلال وجميل مطر، النظام الإقليمي العربري: دراسرة في   بتصرف عن: د. 1

، 4894، بيروت: مركز دراسات الوحردة العربيرة،   1العلاقات السياسية العربية، ط
 .410 ص

تيم نبلوك، المملكة العربية السعودية: السلطة والشرعية والاستمرارية، مصدر  راجع: د. 2
 .19-17 صسابق، 
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تنتشر بمقربة منها التيارات الإسلامية بمختللأ أشكالها من التيار المعتدل )الإخروان  
"الإسلام السياسري" الرتي   مرورًا بنماذج ، المسلمون في مصر وفلسطين والأردن(

وانتهاء  بالتيارات الإسلامية الجهاديرة  ، تطلُّ من إيران والعراق وتركيا وباكستان
التي تهدّد المملكرة العربيرة    بري()تنظيم القاعدة وفروعه المختلفة في الوطن العر

وخصوصًا من حدودها مع العراق وحدودها الجنوبية مع اليمن حيرث  ، السعودية
 .ن القبازل المؤيدة لتوجهات عنيفة في أللبهاينتشر عدد م

ويضاف إلى ذلك وصول أحزاب إسلامية إلى الحكم في عدد مرن الأقطرار   
 العربية التي شهدت أنماطًا متباينة من الاحتجاجرات والانتفاضرات منرذ عرام     

وإن كان  لا تزال تمرر بمخاضرات   ، بداية من توني ومرورًا بمصر وليبيا 3044
بمرا ينرافي النمروذج    ، رسيخ نماذج إسلامية في هذه الردول عميقة قد تعوق ت

السعود . وهو ما يفرض على أية حال أن تطروّر السرعودية )ودول النظرام    
إجمالًا( مقاربة جديدة للقضايا العربية تتعامل مع تزايرد ترأثير البعرد    بري العر

الإيرراني في  إحداهما: تزايد التأثير التركي و؛ المحمول على ركيزتين، الإسلامي فيها
والأخرى: هي تصاعد دور الفاعلين من لير الدول في هذه ، مختللأ قضايا المنطقة

 .القضايا

ومع ذلك ربما يمكن القول: إن العلاقات السعودية بكل من مصرر وتركيرا   
إذ يمكرن أن  ؛ وباكستان تبقى عاملًا مساعدًا للرياض في حركتها الإقليمية إجمالًا

فيما تملرك أنقررة بعرض    ، يتعلق بالقضية الفلسطينيةتساعد القاهرة في كل ما 
الأوراق المؤثرة في القضية العراقية. ويجب الإشارة هنا إلى أن الضغوط القادمة من 

أدت إلى تزايرد  ، النظام العالمي ومن البيئة الاستراتيجية لإقليم الشرق الأوسرط 
عمليرة سياسرية   عبر بري مع تفكيك النظام العر، الدورين الإيراني والتركي فيه

واكتمل  أركانهرا  ، 4884واستراتيجية طويلة بدأت منذ حرب الخلي  الًانية عام 
مما أدى في المحصلة إلى حدوث قدر مرن تآكرل النظرام    ؛ بغزو العراق واحتلاله

وبناء  عليه توارت المبادرات والجهرود  ، واندراجه في نظام إقليمي أوسعبري العر
على الترأثير   بري(وتناقص  قدرته )أ : النظام العر ،العربية لحل الأزمات العربية

بالمقارنة مع ، وعلى رأسها قضيتا فلسطين والعراق، في القضايا الاستراتيجية العربية
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مع بروز دور إسرازيلي مباشرر أو  ، تزايد القدرات التركية والإيرانية في هذا المجال
  .1لير مباشر في التأثير على هذه القضايا العربية

 ئة الداخلية للسياسة الخارجية السعوديةالبي
إذا كان  المحددات الدولية والإقليمية للسياسة السعودية قد فرض  واقعًرا  

مما كان يدعوه إلى القيام ببعض ، صعبًا على صانع القرار السعود  في فترة الدراسة
 فرنن ، التغيير )أو التكيّلأ( ولو كان شكليًا في إطار تنشيط حركته الدبلوماسرية 

وأدت مرن ثم إلى اسرتمرارية السياسرة    ، المحددات الداخلية لعب  دورًا معاكسًا
 .الخارجية والحد من إمكانية حدوث تغييرات واسعة فيها

 أولًا: تأثير نمط نشأو الدولة السعودية على سياستوا الخارجية
ومنها: تقيريم  ، عدة إشكالياتبري يطرح نمط نشأة الدولة في الوطن العر

ومردى  ، ودرجرة اسرتقلاليتها أو تبعيترها   ، تها وتحالفاتها الخارجيةشكل علاقا
 .استقرارها وكفاءتها في التعبير عن الجماعات السياسية التابعة لسلطانها ونفوذها

برري  ويمكن القول: إن الدولة العربية التي نشأت بعد انحسار الاستعمار الغر
ا أوجه قصور واضحة جعلترها  وشابه، بصورته المباشرة افتقرت إلى السيادة الفعلية

مما فرض عليها منطق التبعيرة والعمرل في   ؛ دولة ضعيفة تتبع مراكز الهيمنة العالمية
ولذا عمل  )ولا ، إطار استراتيجية القوى أو الدول الكبرى )الغربية في معظمها(
وأسهم  بفعالية في ، تزال( مًل قوة محلية تابعة للمركز تستمد منه القوة والشرعية

 .2قرار هذا المركز واستمرار هيمنتهاست

والمؤكد أنه منذ انهيار السلطنة العًمانية لحق بالمنطقة العربية ضعلأ بنيرو   
ممرا  ؛ ملحوظ. وقد كان لشبه الجزيرة العربية والهلال الخصيب النصيب الأكبر منه

                                                 

، القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 3040التقرير الاستراتيجي العربري  1
 .397-394 ، ص3044في الأهرام، 

برهان لليون، "معوقات العمل الوحدو  العربري وسبل تجاوزها"، المستقبل  انظر: د. 2
 .410 ، ص3008أيلول /، سبتمبر147العربري العدد 
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، أدى إلى فشل المشروع الهاشمي في إنشاء دولة موحّدة للعرب تح  راية الهاشميين
ما أدى إلى ضغوط بريطانية حاسمة على عبد العزيز آل سعود أواخر عشررينات  ك

القرن العشرين ليختار بين "منطق الدولة القُطرية ذات الحدود الواضحة وبين منطق 
فاختار منطق الدولة وتصدّى لحركة الإخوان التي اعتمرد  ، التمدد الواسع شمالًا"

والذين كانوا يتطلعرون إلى  ، تح  حكمهعليها في جهوده لتوحيد الجزيرة العربية 
بينما كان  قواعد السياسة الدولية تقضي بالفصرل  ، يوم دخولهم دمشق وبغداد

وبمصير مختلرلأ لكرل   ، الواضح بين إقليمي شبه الجزيرة العربية والهلال الخصيب
 .1منهما

وبهذا المعنى فنن تأسيي الدولة السعودية في مطلع القرن العشررين لم يكرن   
 عن الصراع الدولي على تقاسم تركة الدولة العًمانية. وحينما اتجه عبرد  معزولًا

كران "مردعومًا   ، 4803العزيز آل سعود من منفاه في الكوي  إلى الرياض عام 
حكام نجد وحلفاء الأتراك. وقد جاءت ، بالتأييد البريطاني للتخلص من آل الرشيد

اريخي وموضروعي يهردف إلى   مناصرة الحكومة البريطانية لابن سعود في إطار ت
، عبر إضعاف وجودها ووجود حلفازها في الأطرراف ، إضعاف السلطنة العًمانية

وترأمين  ، وأيضًا في إطار حماية خاصرة بريطانيا في جنوب العراق وبلاد الشرام 
 .2"الطريق في شرق السويي الذ  يوصل إلى الهند درة التاج البريطاني

الدولة السعودية يمارس تأثيًرا واضرحًا علرى   إن هذا البعد التاريخي في نشأة 
التي تعاني من مشكلات الجغرافيا )بسبب مسراحتها الشاسرعة   ، سياستها الخارجية

نسبيًا( والديمغرافيا )بسبب محدودية العنصرر البشرر ( والضرعلأ العسركر      
، مما أفرز بشكل عام قلقًا سعوديًا من أية محاولات وحدويرة عربيرة  ؛ الاستراتيجي

ستضع القيادة بيد أحد المراكز العربية السياسية التقليديرة )أ : القراهرة أو    كونها
بغداد أو دمشق(. ومن ثم قام  السياسة السعودية على أسري دفاعيرة مترعرة    

                                                 
العربيرة في الرراهن   -مة، "التعددية والتحييد المتبادل: العلاقات العربيةلسان سلا د. 1

 .403 ، ص4899أيلول /، سبتمبر441والمحتمل"، المستقبل العربري العدد 
نيفين مسعد )محرر ومنسرق(،   يوسلأ مكي، "الحالة السعودية"، في: د. نقلًا عن: د. 2

، 3040دراسات الوحدة العربية،  كيلأ يصنع القرار في الأنظمة العربية، بيروت: مركز
 .418 ص
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بالخبرات التاريخية المتوجسة من كون الأراضي السعودية )وشبه الجزيررة العربيرة   
وهكذا تولّد هدف ، الأقوى عسكريًا من قِبل القوىبري إجمالًا( هدفًا للغزو الأجن

وهدف تًبي  وضع العازلة المالكة السعودية في وجه ، حفظ استقلال البلاد ووحدتها
 .1خصومها الإقليميين والداخليين بوصفهما أهم أهداف السياسة الخارجية السعودية

ب واضطرا، وهكذا فنن سيادة البنية القَبلية الانشطارية في شبه الجزيرة العربية
دفعرا  ، الوضع الإقليمي نتيجة الصراع بين اللاعبين المحليين والإقليميين والدوليين

النخب السعودية لتبني سياسة خارجية ذات طابع محافظ. كما أدى تزايد الفوازض 
بدوره إلى تعزيز سلطة القرار في يد ، المالية الناجمة عن اكتشاف النفط واستخراجه

عل السياسة الخارجية معزولة عن التأثيرات الشعبية. مما ج؛ عدد محدود من الأفراد
ولقد كان  التفاعلات النسقية الإقليمية ضمن الإطار الاجتماعي الخراجي محرددًا  

-4803رزيسًا للنه  السياسي السعود  الخارجي في طوريه: التعديلي التوسعي )
دية (. ولذلك اتسم  السياسة الخارجية السرعو 4811-4811والمحافظ )، (4811

 :2خلال النصلأ الأول من القرن العشرين بالسمات التالية
الأمر الذ  سمح ؛ وضوح منطق السلطة لدى النخبة السياسية السعودية -

بالتوسع الإقليمي السعود  في الفترة التي شهدت نهاية الدولة العًمانية 
 .وتبلور نمط الدولة القُطرية الحديًة

والتكيّلأ مع البيئة ، اللاعبين الإقليميينالقدرة على المناورة في مواجهة  -
مما يوضح أن التوجّه السياسي السرعود  الخرارجي   ؛ السياسية المحيطة

 .يقوم على مفهوم برالماتي للمصالح الوطنية السعودية
في ظل انتقال السياسة الخارجية السعودية من الطابع التعرديلي أثنراء    -

ستقرار النسق الإقليمي على نظام إلى الطابع المحافظ بعد ا، إنشاء الدولة
                                                 

1 Jacob Goldberg, The Foreign Policy of Saudi Arabia: The Formative 

Years, 1902-1918, Cambridge, Massachusetts and London: Harvard 

University Press, 1986, p. 182-183. 

: أثر النسق 4811-4803ودية مشار  عبد الرحمن النعيم، "السياسة الخارجية السع د. 2
، 3000، خريرلأ  47الإقليمي ضمن بنية اجتماعية خراجية"، شؤون اجتماعية، العدد 

 .433-98 ص
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كان الحرص السعود  على بناء علاقات وثيقرة مرع   ، الدولة القُطرية
لمواجهة تعاظم نفوذ أ  لاعب إقليمي ، رزيي أو أكًربري لاعب عر

 .آخر )أ : لعب دور الموازن كما أشرنا آنفًا(
ات إصرار الرياض الدازم على الاحتفاظ بعلاقة متميزة مع دولة كبرى ذ -

سعيًا لتعزيز هامش المناورة السعود  على الصرعيد  ، نفوذ فاعل إقليميًا
 .الإقليمي

قلَّ تأثير المؤسسرة الدينيرة   ، بعد انتهاء طور تكوين الدولة وتوسيعها -
مع بقراء تأثيرهرا   ، المحافظة في عملية صنع السياسة الخارجية وتنفيذها
 .ت الوطنية المحليةواضحًا في الخيارات السعودية الداخلية والنقاشا

رلم اكتساب عملية صنع القرار السياسي الخارجي بُعدًا بيروقراطيًرا   -
فنن الطابع العام لعمليرة صرنع   ، واضحًا منذ ثلاثينات القرن العشرين

السياسة الخارجية السعودية وتنفيذها يتسم بصورة عامة بمشاركة عدد 
 .محدود من الأفراد

 السياسي وتأثيرها على السياسة الخارجية السعوديةثانيًا: العلارة بين الديني و 
وعلاقات السرعودية الدوليرة   ، رلم أن قرارات السياسة الخارجية السعودية

لاعتبارات سياسية واقتصرادية   -مًل بقية دول العالم-والإقليمية والعربية تخضع 
 ر فنن النخبة السعودية عمل  دازمًرا علرى إظهرا   ، واستراتيجية في المقام الأول
 تماشريًا مرع مكانترها    ، للسياسة الخارجية للدولةبري الطابع الإسلامي والعرو

 .الرمزية

أحردهما يحراول   ؛ والواقع أن الكتابات حول هذا المحدد تنقسم إلى اتجاهين
على رفرد الدولرة السرعودية    بري الدفاع عن الأفكار الوهابية وتأثيرها الإيجا
على البلاد )وهو الاتجاه الذ  سنهتم بره  بالشرعية والقوة المعنوية لبسط سلطاتها 

بوصرفه خطابًرا قرابلًا    بري أدناه(. أما الاتجاه الآخر فيقدم نقدًا للخطاب الوها
فضلًا عن أن هذا الخطاب بدأ يخلرق أزمرات   ، للمناقشة في عالم الإسلام السنّي

 .3004أيلول /للدولة السعودية بعد أحداث سبتمبر
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، ن الحركة الوهابية كان  المقدمة للدولة السعوديةفي الاتجاه الأول يُشار إلى أ
ولذا فنن فهم الجذور الأولى للحركة وطبيعتها يظل أساسيًا لفهم طبيعة الدولة التي 

عندما ظهرت في القرن الًاني ، تلتها "ومن الناحية التاريخية كان  الحركة الوهابية
  إليها عمليات تشكّل تمًل الذروة التي وصل، الًامن عشر الميلاد /عشر الهجر 

الدولة في نجد آنذاك. وفي الوق  نفسه كان  البداية الحقيقية والفعليرة لتبلرور   
وبالتحديد الدولة المركزية على مسرتوى  ، مفهوم الدولة في وسط الجزيرة العربية

أ : -الجزيرة ككل. بهذا المعنى كان  الوهابية استمرارًا لسياق تراريخي طويرل   
أو بدايرة مرحلرة   ، وبداية لمرحلة تاريخية جديدة -ل الدولةسياق عمليات تشكّ

 .1"الدولة ذاتها

فنن هذا الاتجاه ينظر ، ورلم أن عمر الدولة السعودية المعاصرة لا يعد طويلًا
إليها باعتبارها "المرحلة الأخيرة من عملية تشكّل متقطعة يعود تاريخهرا إلى عرام   

سياسري برين   -ل إلى عقد حللأ دينيعندما   التوص، ه(4417م )الموافق 4711
ومحمد برن  ، المصلح والقازد الديني للحركة الوهابية الشيخ محمد بن عبد الوهاب

والذ  اكتسرب اسرم   ، سعود رزيي مدينة الدرعية. وهذا الحللأ لير المكتوب
كان في الواقع أساس التحاللأ بين القروة السياسرية للبير     ، "وثيقة الدرعية"

ازدية )الأيديولوجية( لبي  آل الشيخ. وقد وفّر هذا الحللأ والقوة العق، السعود 
دشّن عمليرة تكروين   ، وفي الوق  نفسه، للحركة الوهابية حليفًا وقاعدة سياسية

 .2"الدولة التي توّج  بتأسيي الدولة السعودية الأولى

ويشيد هذا الاتجاه بالدور الذ  لعبته الأيديولوجية الوهابية في إزالة الحواجز 
كان  تعوق بناء دولة قومية ذات سلطة مركزية موحدة. وفضلًا عن تفتير    التي

نجح  مبادئ الوهابيرة  ، الولاءات التقليدية وإضعاف البنى التي كان  تقوم عليها
في تأسيي حركة الإخوان الوهابيين التي شكّل  ما يشربه المؤسسرة السياسرية    

                                                 

خالد الدخيل، الوهابية بين الشرك وتصدع القبيلة، بيروت: الشبكة العربية للأبحراث،   د. 1
الوهابية: قراءة خالد الدخيل، "الجذور الاجتماعية للحركة  . وأيضًا: د.33-34 ، ص3041

 .13 ، ص3000تموز /، يوليو317مختلفة لتاريخ الدولة السعودية"، المستقبل العربري العدد 
 .49-47 خالد الدخيل، الوهابية بين الشرك وتصدع القبيلة، ص د. 2
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في -أن هذا الوضع لم يعد فعّالًا والعسكرية الجاذبة للولاءات والهوية الجديدة. بيد 
ومالم يرتم تأسريي مؤسسرات    ، بعد انتهاء مرحلة تكوين الدولة -رأ  البعض

سياسية بديلة تستطيع استيعاب الناس ومنحهم ولاءات حديًة تتناسب مع شركل  
وبذر بذور ذبول ، سيكون المصير هو العودة إلى الولاءات القديمة، الدولة الجديدة
 .1البعيد الدولة في المدى

تمترع  ، وانعكاسًا للدور المهم الذ  لعبته الحركة الوهابية في إنشاء الدولرة 
بخلاف الوضرع في  ، العلماء السعوديون )ولا يزالون( بسلطة مهمة على مجتمعهم

البلدان العربية الأخرى. بيد أن عالَم السياسة لم يعد واقعًا تح  السيطرة الوهابيرة  
 .2أو سلطة العلماء

أن تطور الدولة السعودية أدى إلى "تقوية سلطة النخبة السياسرية  ولا شك 
وعوازد الدولة المالية الضرخمة أعطر    ، فالتأثيرات المتشعبة للتحديث؛ المركزية

الوسرازل اللازمرة للترأثير علرى     ، وهو الملك، مركز النخبة السياسية الأساسية
لوق  الذ  زادت فيه الأحداث بشكل مستقل عن المؤسسة الدينية والقبازل. وفي ا

، أهمية المجالات الًقافية والاقتصادية والقانونية التي يتمتع فيها مركز النخبة بالنفوذ
مًل شرؤون واحتياجرات   -أصبح  المناحي التي يوجد للنخبة الدينية نفوذ فيها 

 .3"ذات أهمية أقل -الأفراد اليومية

ة العربية السعودية أضلأ إلى ذلك أن اتساع صناعة استخراج النفط في المملك
وما ترتب عليها من زيرادة إيررادات الحكومرات    ، منذ خمسينات القرن العشرين

الأمر الذ  أثّرر  ؛ السعودية قد أديا إلى مزيد من التعقيد الإدار  في الدوازر الحكومية
أحدهما: "أنه ؛ بدوره على العلاقة التقليدية بين الدين والدولة في السعودية في جانبين

                                                 

تركي الحمد، "توحيد الجزيرة العربيرة: دور الأيديولوجيرة    انظر على سبيل المًال: د. 1
الاقتصادية المعيقة للوحدة"، المسرتقبل العربرري   -م البنى الاجتماعيةوالتنظيم في تحطي

 .10-39 ، ص4894تشرين الًاني /، نوفمبر81العدد 

مضاو  الرشيد، مساءلة الدولة السعودية: أصوات إسلامية من الجيل الجديد،  انظر: د. 2
 .44 ، ص3008ترجمة: ميشلين جبور، بيروت: دار الساقي، 

عة الحاج، الدولة الوطنية والإسلام في العالم العربري: نمراذج مخترارة،   عبد الله جم د. 3
 .491 ، ص3043أبوظبري: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 
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ن المفارقة في دور الدين والسياسة كل في مجاله. والآخر أنه ثبّ  للدولة سلطة زاد م
وبذا فقد ؛ واضحة على مناطق كان  سابقًا خاضعة لنفوذ الدين والمؤسسات الدينية

وأصبحوا بمًابة فريق ذ  فاعليرة محردودة في   ، العلماء الكًير من مهامهم التقليدية
 .1عمل كقوة مركزية مستقلةدون أن ي، شؤون الحكومة وسياساتها

لكن انحسار النفوذ السياسي للعلماء لا يعني تراجع موقع الردين في البنيرة   
ومما يبين الأهمية القصوى التي لا يزال الدين يحتلرها في  ، السياسية للدولة السعودية

هو أن أهم وثيقة دستورية في تاريخ البلاد التي صدرت عن الملك فهرد  ، السعودية
ولم تسرمَ  ، "النظرام الأساسري للحكرم"    رسمي  ب 4883عزيز عام بن عبد ال

إذ توضح الأسي الرتي  ؛ "الدستور" مع أنها في واقع الأمر تحمل روح الدستور رب
ينبني عليها الكيان السعود . وهي تسمية جاءت على ما يبدو لتجنب ما قد ينجم 

الكريم باعتباره عن ذلك من انطباع من أن هذه الوثيقة وُضع  لتحل محل القرآن 
 .2دستور البلاد الأساسي

بيد أن مصادر أخرى لا تزال ترى أن العلمراء والمؤسسرات الدينيرة في    
السعودية تضطلع بسلطات سياسية عبر قيام العلماء بتسيير السياسات الحكوميرة.  

                                                 

كمال اليازجي،  أيمن الياسيني، الدين والدولة في المملكة العربية السعودية، ترجمة: د. د. 1
وبينما يرى هرذا المصردر أن الدولرة     .47 ، ص4880، 3بيروت: دار الساقي، ط 

السعودية تمكّن  من توسيع سلطاتها وإلحاق علماء الدين بالإدارة لتتصرف المؤسسرة  
الدينية وفقًا لمشيئة ملك البلاد والبيروقراطية، تشير دراسة أخرى إلى أن الأمر كان يتعلق 

هاء ومسراندتهم  بنجاح الحكومات السعودية في "اكتساب ثقة المؤسسات الدينية والفق
لسياستها، وذلك بفضل إقناعهم تدريجيًا بنمكانية التوفيق بين الشريعة وسياسة التجديد، 
وكذلك بشرعية إدخال بعض المرونة في تأويل بعض المظاهر من الاجتهاد الفقهي يكون 
متماشيًا مع السياسة التي تنتهجها الحكومة". ومع أن المصدرين ينتهيان إلى أن السياسي 

لّب على الديني في النموذج السعود ، إلا أنهما يختلفان حول الآلية: هل هي الإلحاق تغ
الصادق بلعيد، "دور المؤسسات الدينيرة في   السلطو  والإدار  أم الإقناع. انظر: د.

لسان سلامة وآخرون، الأمة والدولة  دعم الأنظمة السياسية في البلاد العربية"، في: د.
العربري بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ومعهد الشؤون والاندماج في الوطن 
 .448-449 ، ص4898، 3الدولية في إيطاليا، ج 

خالد الدخيل، "الجذور الاجتماعية للحركة الوهابية: قراءة مختلفة لتراريخ الدولرة    د. 2
 .19 السعودية"، مصدر سابق، ص
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في ظل تحاللأ مع نظرام  ، وبهذا تكون "مؤسسة العلماء ذات سلطة سياسية ودينية
على ، ثم سياسة التجديد، ق حول الشريعة الإسلامية وطريقة تطبيقهاالحكم والتواف

أساس توخي المزيد من الاعتدال والمرونة في إعمال الاجتهاد الفقهي ليتماشى مرع  
 .1"إكراهات السياسة وضروراتها

ولم يترك النظام الأساسي للمملكة العربية السعودية مجالًا للتسرايلات حرول   
إذ تهيمن على أللبية مواده المضامين الدينية مًل النص علرى  ؛ لةالهوية الإسلامية للدو

الشريعة الإسلامية والعقيدة الإسلامية والإسلام وكتاب الله والإشرارة إلى مصرطلح   
"أولي الأمر". كما يؤكد على الوظيفة العقازدية للدولة في حماية الدين. ولعرل أكًرر   

تنص على أن "تحمي الدولرة عقيردة    التي 31مواد النظام صراحة في ذلك هي المادة 
وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر.. وتقوم بواجب الدعوة إلى ، الإسلام

الله". كما تشير المادة الًالًة إلى أن علم الدولة "تتوسطه كلمة لا إلره إلا الله محمرد   
تبط وهي إشارة إلى أن كيان الدولرة كلره مرر   ، تحتها سيلأ مسلول"، رسول الله
على أن "يهدف التعليم إلى لرس العقيردة الإسرلامية في    41وتنص المادة ، بالإسلام

على أن "تنشئ الدولة القوات المسلحة وتجهزها مرن   11وتنص المادة ، نفوس النشء"
علرى   11وتنص المادة ، أجل الدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن"

 .2"لامية.. واجب على كل مواطنأن "الدفاع عن العقيدة الإس

على السعودية وعدم خضروعها لاحرتلال   بري ولعل محدودية التأثير الغر
قد أسهما في التأكيد على الصبغة الإسلامية للنظام الأساسي للحكرم في  بري أجن

"فالنظام الأساسي يجر  على أساس أن نصوص القرآن والسنّة تسرمو  ؛ السعودية
بمعنى أنه لا يجوز للدولة إصدار نظام أو قرانون  ، ىفوق النصوص الوضعية الأخر

 .3"يتعارض مع نصوص القرآن والسنة

                                                 

ر، بيروت والدار البيضاء: المركز رشيد مقتدر، الإسلاميون: دراسات في السياسة والفك 1
 .330 ، ص3041الًقافي العربري 

عبد الرضا علي الأسير ، "الإسلام في دساتير دول مجلي التعاون الخليجي"، المجلة  د. 2
 .411-437 ، ص3007، شتاء 41العربية للعلوم السياسية، العدد 

 .411-411 المصدر نفسه، ص 3
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ويبدو من تتبع العلاقة بين الديني والسياسي في السعودية أنها مررّت بعردة   
فطوال مرحلة تكوين الدولة كان  العلاقة تعاونية وترقرى إلى درجرة   ، 1مراحل
الناشئة. بيد أن رلبة الملرك عبرد    بهدف ترسيخ نظام الحكم والدولة، التحاللأ

العزيز آل سعود ومن بعده الملك فيصل في استكمال عملية بناء الأمة وتمدين نظام 
، الحكم قد أدت إلى الحدِّ من تدخل العلماء في الشؤون السياسية ونفوذهم عمومًا

. 4878واستمرت هذه المرحلة تقريبًا حتى وقوع الًورة الإسلامية في إيران عرام  
جاء رد النظام السرعود  عربر اعتمراد    ، مع بروز الخطر الأيديولوجي الشيعيو

سياسة تدعيم الهوية الوهابية وترسيخ بنية الدولة الرتي تخردم مصرالحها المحليرة     
مهّدت هذه السياسةُ الطريقَ للأزمرات  ، والخارجية على الأمد القصير. ومع ذلك

فقرد أدت  ؛  الألفيرة الجديردة  التي واجهتها الدولة السعودية في التسعينات وفي
 4880تداعيات حرب الخلي  الأولى ثم استدعاء السعودية للقوات الأميركية عرام  

في سياق حرب الخلي  الًانية إلى تزايد التناقضات في سياسات السرعودية علرى   
الأمر الذ  استًمرته المعارضة السعودية التي انتقلر   ، الصعيدين المحلي والخارجي

 .2دولةإلى خارج ال

في برري  وإذا كان عقد الًمانينات من القرن العشرين قد شكّل العقد الذه
لدعم الجهاد الأفغاني ومواجهرة  بري العلاقة بين الحكومة السعودية والتيار الوها

قد أصاب   3004أيلول /سبتمبر 44فنن هجمات ، تحديات الًورة الإيرانية الشيعية
وط الأميركية على الحكومة السرعودية  هذه العلاقة بشئ من التصدع بسبب الضغ

 .3للجم المؤسسة الدينية والاتهامات الموجّهة للتعليم السعود 

بيد أن هذا الفتور في العلاقة بين الطرفين سرعان ما تحوّل إلى علاقة تنرالم  
إذ عمردت  ؛ 3001جديدة لمواجهة التحديات التي فرضتها حرب العراق ربيرع  

                                                 

د الله جمعة الحاج، الدولة الوطنية والإسلام في العرالم  عب لمزيد من التفاصيل راجع: د. 1
 .330-494 العربري مصدر سابق، ص

تيم نبلوك، المملكة العربية السعودية: السلطة والشرعية والاستمرارية، مصدر  راجع: د. 2
 .11 سابق، ص

 معتز سلامة، "كيلأ تفكر المؤسسة الدينية في السعودية"، مللأ الاهرام الاسرتراتيجي،  3
 .11-11 ، ص3001أيار /، مايو431العدد 
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مل الإعلامي أمام علماء الدين لاستنفار الجمهرور  الرياض إلى توسيع مساحة الع
واحتواء خطر انتقال خلايا تنظيم القاعدة ، السعود  ضد "الخطر الشيعي القادم"

 .1والمجاهدين العرب من العراق إلى السعودية

ورلم استمرار دور المؤسسة الدينية في السعودية محددًا رزيسًا من محرددات  
الله بن عبد العزيز عمل منذ توليه السرلطة في عرام   فنن الملك عبد ، صنع القرار

ع صرلاحية  نررز وعمرد إلى  ، على "الحد نسبيًا من نفوذ هذه المؤسسة 3001
ولكنه ما زال يراعي ، الضبطية القضازية من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

، المرأةالقضايا المتعلقة بر  كما يتضح من تأجيله حسم بعض، تأثير المؤسسة الدينية
 .2"مًل السماح لها بقيادة السيارات

 ثالثاً: انعكاسا  العلارة بين العروبة والإسلام على السياسة الخارجية السعودية
اتصالًا بمسألة العلاقة بين الديني والسياسي تحسن الإشارة إلى قضية العلاقرة  

تتسم بدورها والإسلامي في السياسة الخارجية السعودية التي بري بين البعدين العر
وهو ما يؤكد أن هناك طرحًا سعوديًا خاصًرا للعلاقرة برين    ، بدرجة من التعقيد

 .العروبة والإسلام بوصفهما دازرتي ن متداخلتين للحركة الإقليمية

ويمكن القول: إن "السعودية تختللأ مع بعض الدول العربية حرول الردور   
دعم الجهرود والقضرايا   الذ  يمكن أن تلعبه حركة التضامن الإسلامي في سبيل 

ولا ، فالإسلام بالنسبة للسعودية هو الركن الأول في سياستها الخارجيرة ؛ العربية
 .3"يمكن للعالم الإسلامي إلا أن يكون عمقًا استراتيجيًا لدعم هذه السياسة

والإسلامي في السياسرة الخارجيرة   بري إن هذا التداخل بين البعدين العر
نذ عهد مؤسسها الأول حينما استعان الملك عبد العزيز السعودية يظهر في الواقع م

                                                 

، 3008فؤاد إبراهيم، السلفية الجهاديرة في السرعودية، بريروت: دار السراقي،      د. 1
 .438-439 ص

نيفين مسعد، "كيلأ يُصنع القرار في الأنظمة العربيرة"، المسرتقبل    بتصرف عن: د. 2
 .39-37 ، ص3040أيلول /، سبتمبر178العربري العدد 

عبد الله سعود القباع، السياسة الخارجية السعودية، المؤللأ، بدون مكان  د.نقلًا عن:  3
 .331 م، ص4894/هر4107نشر، 
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آل سعود بالإسلام بوصفه وسيلة للعمل على النطاق الإقليمي. وكران يعتربر أن   
بمعنى أنه يلعرب دور حرامي   ، كيان الدولة الذ  أسّسه رياديًا في المجال المحيط به

يرة لابرن   والمدافع عن استقلال العرب. "وكان هدف السياسة الخارج، الإسلام
أو إحلال الوزام ، سعود هو بلوا أقصى حدّ من وحدة الأقطار العربية والإسلامية

بين دول العالم الإسلامي على أساس توجهات العقيدة الإسلامية الداعية إلى تطبيق 
، مبادئ التضامن والتعاضد والشورى في ممارساتها السياسية على جميع الأصرعدة 

ن التدخل بالقوة في الشرؤون الداخليرة لبعضرها    وصولًا إلى تخلي هذه الدول ع
في تأسيي جامعرة  ، مع دول أخرى، 4811البعض. ولهذا شارك  السعودية عام 
إلى جانب الإسلام أهم مبرادئ السياسرة   ، الدول العربية. وهكذا بات  العروبة

وصيالة أهرداف  ، الواحدبري أ : الانتماء إلى الوطن العر، الخارجية السعودية
وممارسة النشاط الهرادف إلى تقويرة التضرامن    ، مع شمل جميع العربواحدة تج

 .1"ودعم المصالح العربيةبري العر

بيد أن دعوة التضامن الإسلامي لم تبلغ مداها في السياسة الخارجية السعودية 
أولهرا:  ؛ إلا على يد الملك فيصل بن عبد العزيز. وهي دعوة تنبع من ثلاثة عوامل

إنها دعوة لله وللرجوع إلى الدين السو  لمواجهة المخاطر التي  العامل الإسلامي إذ
تهدد المسلمين. وثانيها: مواجهة التيارات والشعارات المبدّدة لشمل الأمة الإسلامية 
مًل الدعوات العلمانية والماركسية والصهيونية. وثالًها: محاولرة إنشراء تنظريم    

وجمع شتاتهم لاسترداد ، سلمينسياسي إسلامي شامل يقوم بواجب التعاون بين الم
وجرذب السرند الإسرلامي في الصرراع     ، ودرء الأخطار المحيطة بهم، حقوقهم

 .2ضد إسرازيلبري العر

لقد كان الملك فيصل يرى أن "اجتماع كلمة المسلمين يعني تغييًرا هامًرا في  
ؤمّن كما أنه ي، وسيكون له أثره على تطور العلاقات الدولية، ميزان القوى العالمي

                                                 
بتصرف عن: لريغور  كوساتش ويلينا ميلكوميان، تطور السياسة الخارجية السعودية  1

من تأسيي الدولة إلى بدايات الإصلاحات، الرياض: معهد الدراسات الدبلوماسرية،  
 .39-34 م، ص3001/هر4134جية السعودية، وزارة الخار

محمود حسن أحمد ود. تاج السرحران، السياسة الخارجية في عهد الملك فيصرل   راجع: د. 2
 .79-74 ، ص3009بن عبد العزيز آل سعود، بيروت: الدار العربية للموسوعات، 
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ويمنع العوامل الهدّامة المتسللة ، ويوفّر الحماية لأقطارهم، مصالح المسلمين ويعزّزها
ويجعلرها قضريةً   ، ويزيد من دعمهم للقضية الفلسطينية، إلى مجتمعاتهم وعقيدتهم

 .1"إسلاميةً تحظى بمساندة العالم الإسلامي كله

إيرران اللرتين   لقد نجح  الرياض فيما فشل  فيه سابقًا كل من باكستان و
فقد استفادت السعودية مرن  ؛ حاولتا جمع البلاد الإسلامية في إطار تنظيمي واحد

"اجتماع عدد كبير من مسلمي العالم على أراضيها سنويًا في موسم الح  لتأسيي 
رابطة العالم الإسلامي التي كان من أهدافها النضال ضد الفكر الإلحاد  في العالم 

لك فيصل في إحياء مؤتمر العالم الإسلامي الذ  تأسّري في  الإسلامي. كما نجح الم
لدعوة المسلمين للجهاد ضد الصهيونية في فلسطين". كما تبنّى  4814القدس عام 

فيصل أيضًا فكرة عقد مؤتمر لزعماء الدول الإسلامية وقام بزيارة عدد من الدول 
ر الرتي شركّك   للتروي  لهذه الفكرة. هذا رلم معارضة مص 4844الإسلامية عام 

الذ  "لم يكن يجمع بين حكومات الردول  ، رزيسها آنذاك في هدف ذلك المؤتمر
إذ رأى جمال عبد ؛ الإسلامية الداعية له شئ إلا الارتباط بعلاقات قوية مع الغرب

وأطلرق عليره: "الحلرلأ    ، الناصر أن ذلك المؤتمر هو شكل جديد لحللأ بغداد
 .2"المصالح الغربيةمتهمًا الداعين له بخدمة ، الإسلامي"

على "إحرداث مصرالحة    4847ويرى البعض أن الرياض عمل  بعد نكسة 
وبين الفكرة الدينية الإسلامية التي مًّل  أساسًا ، تدريجية بين الفكرة القومية العربية

كما أسلفنا. وبوسعنا أن نرى بوضروح  ، مهمًا للشرعية السياسية في دول الخلي 
نذ منتصلأ السبعينات تقريبًا في الخطاب السياسي لردول  هذه المصالحة التدريجية م

 .3"الخلي  عامة وللمملكة العربية السعودية بوجه خاص

                                                 

 .77 بتصرف عن: المصدر نفسه، ص 1

سلمين للغرب وأثرها في وحدتهم السياسية: من أحمد علي سالم، "ريية الم نقلًا عن: د. 2
، 431الدولة العًمانية إلى منظمة المرؤتمر الإسرلامي"، المسرلم المعاصرر، العردد      

 .441-441 م، ص3007يونيو /مايو/ابريل -هر 4139ربيع الأول /صفر/محرم

عالم محمد السيد سعيد، مستقبل النظام العربري بعد أزمة الخلي ، سلسلة  نقلًا عن: د. 3
، 4883، )الكوي : المجلي الوطني للًقافرة والفنرون والآداب(،   419المعرفة، العدد 

 .404 ص
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فقد حاول إيجاد آليرات  ، ولما كان الملك فيصل من دعاة التضامن الإسلامي
لردعم   4843ومنها: إنشاء رابطة العالم الإسرلامي عرام   ، لتطبيق هذه الفكرة

سلامية ونشر فكرة التضامن الإسرلامي برين الشرعوب    المجتمعات والمراكز الإ
والتي انبًق عنها عدد من المؤسسات مًرل: هيئرة الإلاثرة    ، والأقليات المسلمة
وهيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكرريم.  ، ومجمع الفقه الإسلامي، الإسلامية العالمية

لرزرع   4873ومن الآليات أيضًا الندوة العالمية للشباب الإسلامي التي أنشرئ   
مبادئ التضامن الإسلامي بين شباب الأمة الإسلامية وتفعيل التعاون بين الجمعيات 
والمنظمات الشبابية والطلابية في أنحاء العالم سواء في الدول الإسلامية أو في مناطق 

 .1الأقليات المسلمة

لير أن رأيًا آخر يذهب في اتجاه مختللأ إذ يرى أن السعودية )ودول الخلري   
، ضًا( لا تتبنى في الحقيقة سياسة خارجية تقوم على البعد أو التوجّه الإسرلامي أي

وإنما تخضع بحكم عوامل داخلية وخارجية متفاعلة إلى عملية تجاذب وربما تروازن  
والإسلامي. وضمن هذين البعدين أيضًا ثمة عوامرل تردفع   بري بين البعدين العر

فعلرى  ؛ الدول في هذا الاتجاه أو ذاكدول الخلي  وثمة كوابح تحدّ من تولل هذه 
بحكم عوامل اللغة والتاريخ المشرترك  بري حين تندفع دول الخلي  إلى البعد العر

فنن ثمرة  ، الإسرازيلي-بريوالقرب الجغرافي والالتزامات التي يفرضها الصراع العر
ومنرها: التنراقض   ، في هذا البعرد  -أ : دول الخلي -عوازق تحد من اندفاعها 

وخطورة حدوث اختراقات سياسرية عربيرة   ، ي مع بعض الأنظمة العربيةالسياس
-برري والحذر الخليجي من الانغمراس الزازرد في الصرراع العر   ، لنظم الخلي 

 .2الإسرازيلي وتطوراته المختلفة

وبالمنطق نفسه تتعمّق علاقة دول الخلي  مع العالم الإسلامي نتيجة عوامرل:  
وإيجاد بعد جغرافي إسلامي موازن )وربما ، الطرفين العقيدة الإسلامية المشتركة بين

                                                 
مانع بن حماد الجهني، التضامن الإسلامي: الفكرة والتاريخ  لمزيد من التفاصيل راجع: د. 1

ودور المملكة العربية السعودية، الرياض: مركز الملك فيصل للبحروث والدراسرات   
 .400 ، وخصوصًا ص404-70 م، ص4888/هر 4130السياسية، 

عبد الله فهد النفيسي، "منطقة الخلي  بين البعدين العربري والإسلامي"، المسرتقبل   د. 2
 .88 ، ص4880تشرين الأول /، أكتوبر410العربري العدد 
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وعنصر الًراء الخليجي الرذ  يسرمح    بري،بديل في بعض الأحيان( للبعد العر
فننه مما يحدّ ، بتقديم المساعدات أو القروض للدول الإسلامية الأكًر فقرًا. وبالمقابل
بني المضرامين  من الاندفاع نحو البعد الإسلامي عدم رلبة الدول الخليجيرة في تر  

، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للإسلام التي تناد  بالعدل المطلق بين النراس 
وتعميق التشاور السياسري برين   ، وتسخير المال العام للمصلحة الإسلامية العامة

فالإسلام الذ  تهرتم  ؛ والتصد  لنماذج الاستبداد والقيادة السلطوية، أجزاء الأمة
الذ  يميرل بطبيعتره إلى   ، تعدى الإسلام المحافظ لير الحركيبه دول الخلي  لا ي

 .1السكون والتركيز على توفير أسي الاستقرار وليي التغيير

إن استناد النظام السعود  إلى قراءة معينة لقيم العروبة والإسرلام لإسرباا   
أفرز محاولة للمزاوجرة أو المصرالحة   ، المشروعية على سياساته الداخلية والخارجية

والفكررة  ، لتدريجية منذ منتصلأ السبعينات تقريبًا بين الفكرة العربية من ناحيرة ا
أقله على مستوى الخطاب السياسي السعود  حتى لو وُجد التضارب ، الإسلامية

 .على صعيد السياسة التنفيذية

في هذا السياق يشير البعض إلى أن "المملكة العربية السعودية كانر  ومرا   
مفهوم الوحدة العربية ووضعه في النسق التاريخي والسياسي زال  تطالب بتشذيب 

، وعن دوازر الصرراعات الدوليرة  ، بعيدًا عن الأيديولوجيات المستوردة، الصحيح
وعن النعرات المذهبية المتنافرة. لذلك فنن الوحدة العربية يجب أن تنطلق برايرة لا  

اعتبارها الأرض التي نب  ب-ويجب أن تكون السعودية ، إله إلا الله محمد رسول الله
هري المركرز    -والأرض التي انطلق  منها الدعوة المحمديةبري فيها الجذر العر

 .2"والمكان الذ  تنطلق منه الوحدة العربية

وينتقد دخرول  ، وإذ ينتقد هذا الكاتب التضاد المفتعل بين العروبة والإسلام
في عقرد  الخمسرينات   مفهوم العرقية إلى الدعوة إلى الوحدة العربية خصوصًا 

فلا يمكن نجراح قيرام   ؛ يؤكد أنه لا خوف على الإسلام من العروبة، والستينات
                                                 

 .403-400 المصدر نفسه، ص 1

سعودية: أزمة الخلي  أمين ساعاتي، ريية سياسية من المملكة العربية ال بتصرف عن: د. 2
 .330-348 ، ص4884وما بعد، القاهرة: المركز السعود  للدراسات الاستراتيجية، 
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-وأن تكون وحدة عربية، أ : الإسلام الحنيلأ، الوحدة العربية بدون دِينها الأقوم
بمعرنى أن  ، إسلامية تراعي خصازص الأمة وتنفتح على كافة الملل بمحبة وتسامح

تمامًا مًلمرا أن الوحردة   ، ي المدخل للوحدة الإسلامية"تكون الوحدة العربية ه
 .1"الخليجية هي المطمح والمدخل للوحدة العربية الشاملة

ولذلك فلا عجب أن يؤكد ملوك السعودية في أوقات متكررة على أن المبدأ 
والًاني هرو الوحردة   ، الأول للسياسة الخارجية السعودية هو التضامن الإسلامي

وقالوا ، أنفق القادة السعوديون كًيًرا من المال، ل بلوا هذه الغايةالعربية. وفي سبي
وربمرا  ، والإسرلامي برري  كلامًا بليغًا يهدف إلى تعزيز وضعهم في العالمين العر

فامتلاك ثرروة ضرخمة   ؛ يكونون قد أحرزوا قسطًا من النجاح في هذا المضمار
الإسلامية في عقد أعطى بشكل واضح معنى جديدًا للنشاط السعود  في الشؤون 

ملمحًا مستمرًا في السياسة  -ولايزال-كان الإسلام ، السبعينات. وعلى أية حال
ليي بمنطق تشجيع الإسلام والدول الإسلامية ، الخارجية السعودية منذ وق  طويل

ولكن بمعنى تشجيع مصالح النظام السرعود  في الشررق الأوسرط    ، بالضرورة
ن القادة السعوديين بمقاربة أو تقديم قضايا الإسرلام  ورعايتها. وبينما التزم عديد م

إلا أنهم كانوا ملتزمين قبل كل شئ بتعزيرز اسرتقرار نظرامهم    ، في العالم بأسره
 .2ونفوذهم في المنطقة

ومهما كانر   ، وأيًا كان  حقيقة الفهم السعود  لأفكار العروبة والإسلام
سياسة الخارجية السعودية تنطرو   فننه لا يمكن إنكار أن ال، طبيعة الرابطة بينهما
تبعًرا  ، حتى لو تفاوت مدى ظهورهما من قضرية إلى أخررى  ، على البعدين معًا

إحرداهما أن  ؛ وأخذًا في الاعتبار مسرألتين ، لمقتضيات المصالح الوطنية السعودية
"سعي الرياض إلى تحقيق مقومات التضامن الإسلامي يتم عربر سياسرة الرنفي    

والأخرى أن "السعودية هي دولة محافظة تميرل إلى  ، 3لطرح"الطويل والهدوء في ا
                                                 

 .337-334 المصدر نفسه، ص 1
2 James p. Piscatori, "Islamic Values and National Interest: The Foreign 

Policy of Saudi Arabia", in: Adeed Dawisha, (ed.) Islam in Foreign 

Policy, (Cambridge: Cambridge University Press), 1983. p. 33. 

 .437مانع بن حماد الجهني، مصدر سابق،  د. 3
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ولا ترى لها مكسبًا في تغيير موازين القوى بشركل  ، الإبقاء على الأوضاع الراهنة
يؤثر على وجودها ويخلُّ بأمنها الوطني. ومع ذلك تحبذ السعودية نشرر الإسرلام   

فرنن  ، ورية. وعليره والدفاع عنه في أجزاء مختلفة من العالم ولكن بأساليب لير ث
أهداف السياسة الخارجية السعودية تتأثر بهذين العنصرين وتعمل على إيجاد التوازن 

وبين طبيعة الأيديولوجية السياسية التي تتبناها ، بين طبيعة نظامها السياسي المحافظ
 .1"وتحمل بالتأكيد بُعدًا عقازديًا عالميًا، الدولة

 كم: الأسرو المالكة ونظام الحرابعاً 
ينظر البعض إلى الأسر الحاكمة في دول مجلي التعاون الخليجري بوصرفها   
"القوة الأكًر أهمية في المنظومة السياسية" في ظل ضرعلأ مجموعرات المعارضرة    
السياسية وتفتتها وعجزها عن القيام بأ  دور حاسم في تشكيل البيئة السياسرية  

الأسرة والقبيلة تشكّل جرزء ا  والاجتماعية والاقتصادية. ولذلك لا تزال العشيرة و
 .2مهمًا من الشخصية السياسية في منطقة الخلي 

؛ والواقع أن النخبة السعودية الحاكمة ترتكز إلى مصدري ن مهمري ن للقروة  
أحدهما: الريع النفطي الضخم الذ  يتيح لها تشكيل حزام من فئات تحريط بهرا   

فيد السلطة السياسية من دعرم  إذ تست؛ وتخدمها. أما الآخر فيتعلق بالبعد المعنو 
كما أسلفنا. ويبدو أنه في مًل الحالرة السرعودية لا   ، المؤسسة الدينية الوهابية لها

والديني عن السياسي مرن جهرة   ، يمكن فصل الاقتصاد  عن السياسي من جهة
 .3أخرى

بيد أن أهم المتغيرات أو المؤثرات في صنع القرار السعود  الخارجي إنما يتعلق 
وهرو محرور العمليرة    ، الذ  يمًل مرجع السلطات الًلاث في السعودية بالملك

                                                 

 .401-401 عبد الله سعود القباع، مصدر سابق، ص د. 1

جودت بهج  ود. حسن جوهر، "عوامل السلام والاستقرار في منطقة الخلي   انظر: د. 2
، 344داخل وضغوطات الخارج"، المستقبل العربري العدد في التسعينات: إرهاصات ال

 .11-11 ، ص4884أيلول /سبتمبر

محمد بن صنيتان، السعودية الدولة والمجتمع: محددات تكوّن الكيان السعود ،  انظر: د. 3
 .88-89 ، ص3009بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 
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مع وجود تأثير لبعض الأطراف في عملية صنع القرار على هيئة ، السياسية في البلاد
وهي: الملك ومجلي ، شكل هندسي خماسي الأضلاع يتفاوت تأثير كل واحد فيها

مع تأكيد الأهمية ، التكنوقراط، الوجهاء، الحرس الوطني، هيئة كبار العلماء، العازلة
 .1الخاصة للملك

يتمتع صانع القررار السرعود    ، ومًلما هي الحال في أللب الدول النامية
بسبب ترأثير  ، )الملك( بسلطات واسعة تجعل من دراسة تصوراته أمرًا بالغ الأهمية

 حيث تقل القيود المفروضة على القازد السياسي؛ ذلك في ميدان السياسة الخارجية
كما يتيح ضعلأ المستوى المؤسسي ، خاصة تلك المفروضة من الرأ  العام الداخلي

 .2توسيع مساحة الدور السياسي للملك بما يتفق وتوجهاته

 70إلى  11ويمكن الإشارة إلى بعض صلاحيات الملك التي تتناولها المواد مرن  
هو "الذ  يقوم فالملك ؛ من "النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية"

بالسياسة العامة سياسةً شرعية طبقًا لأحكام الإسلام ويشرف على تطبيق الشريعة 
(. 11)م  الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها"

وله حق تعيين نوابه والروزراء  ، (14)م  كما أن "الملك هو رزيي مجلي الوزراء"
مسؤولون بالتضامن أمامه عن تطبيرق الشرريعة الإسرلامية    وهؤلاء ، بأمر ملكي

)م  وله أيضًا أن يحل مجلي الوزراء ويعيد تكوينه، والأنظمة والسياسة العامة للدولة
ويحق له أن يردعو  ، (49)م  (. كما يحق له حل مجلي الشورى وإعادة تكوينه17

دعو من يراه إلى وله أيضًا أن ي، مجلي الشورى ومجلي الوزراء إلى اجتماع مشترك
(. و"هو القازد الأعلى لكافة 48)م  حضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور

(. 40)م  وهو الذ  يعيّن الضباط وينهي خدماتهم وفقًا للنظام"، القوات العسكرية
(. وهو الذ  يسرتقبل  44)م  وهو من يعلن حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب

                                                 

ة العربية"، المستقبل العربري مصردر  نيفين مسعد، "كيلأ يصنع القرار في الأنظم د. 1
 .41-41 سابق، ص

محمد السيد سليم، تحليل السياسة الخارجية، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية،  انظر: د. 2
لويد جونسون، تفسير السياسة الخارجية،  . وانظر في المعنى نفسه: د.171 ، ص4889

الرياض: جامعة الملك سرعود،  محمد بن أحمد مفتي ود. محمد السيد سليم،  ترجمة: د.
 .49-41 م، ص4898/ه4108
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ويقبل اعتماد ممًلري الردول   ، وريساءها ويعين ممًليه لديهاملوك الدول الأخرى 
(. كما تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيرازات  41)م  لديه

 .1(70)م  ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية

وربما تكتسب الفترة التي تعالجها هذه الدراسة أهمية معينة نابعة من شخصية 
الذ  عُرف عنه عندما كان وليًا للعهد تزعّم الجناح ، عبد العزيز الملك عبد الله بن

المتحفظ داخل الأسرة المالكة على السياسات الأميركية خصوصًا تجراه القضرية   
وأنه كان يعتبر أن "أكًر التهديدات خطورة على الشررق الأوسرط   ، الفلسطينية

ولكرن الولايرات   ، ليي الاتحاد السوفيتي مًلما كان  تشيع إدارة رونالد ريغان
 .2"المتحدة نفسها

للأمير عبرد الله برن   بري لير أن دراسات أخرى لم ترَ في ذلك التوجّه العر
تمامًا مًلما لا يمكن تفسير ميل الملك فهرد  ، عبد العزيز عداء  للأميركيين بالضرورة

إلى تأييد السياسة الأميركية بأنه عداءٌ للعرب. فالأمر كان يتعلق بالحفراظ علرى   
إذ ؛ لتوازن في التوجّهات الخارجية للمملكة العربية السعودية في عقد الًمانينرات ا

فيما ركز ولي عهده )الأمير عبرد  ، ركز الملك فهد اهتمامه على الشؤون الدولية
الله( على الشؤون الإقليمية وخاصة العربية. وكان الاثنان متفقين مع لالبية أسررة  

ة لإقامة علاقات طيبة مع القروى الدوليرة   آل سعود على الضرورة الاستراتيجي
وكذلك الدول العربية الأساسية مًل مصرر  ، الرزيسة خصوصًا الولايات المتحدة

 .3وسوريا

                                                 
من "النظام الأساسي للحكم في المملكرة العربيرة    70إلى  11راجع نصوص المواد من  1

 السعودية".
، 80حسن أبو طالب، "أسي صنع السياسة الخارجية السعودية"، السياسة الدولية، العدد 2

بهج  قرني، "السياسرة الخارجيرة    . وأيضًا: د.11 ، ص4897تشرين الأول /أكتوبر
بهج  قرني ود. علي الدين هلال  السعودية والدفاع عن العقيدة في عالم متغير"، في: د.

، 3جابر سرعيد عروض، ط   )محرران(، السياسات الخارجية للدول العربية، ترجمة: د.
جامعة -كلية الاقتصاد والعلوم السياسية-، مركز البحوث والدراسات السياسية3003

 .134 لقاهرة، صا
انظر: جوزيلأ أ. كيشيشيان، الخلافة في العربية السعودية، ترجمة: لادة حيدر، بيروت:  3

 .409 ، ص3001، 3دار الساقي، ط
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وقد درج كًير من التحليلات على القول: إن تولي الملك عبرد الله العررش   
اكم )استنادًا إلى أنه كان الحر ، السعود  لن يحمل تغييًرا كبيًرا للسياسة السعودية

إلا أن ذلرك لم  ، 1الفعلي للبلاد منذ منتصلأ التسعينات بسبب مرض الملك فهد(
فتولي الملك عبد الله فَتَحَ من الناحية العملية ما يمكرن تسرميته:   ؛ يكن دقيقًا تمامًا

"مرحلة ما بعد الملك فهد" التي بقي  مؤجّلة طوال السرنوات الماضرية دون أن   
ات ذات أهمية قصوى آن وقتها وعلى رأسرها:  يستطيع الملك عبد الله حسم ملف

وقضية الخلافة وطريقة انتقال السلطة داخرل الأسررة   ، "مللأ الإصلاح الداخلي
السعودية. وذلك على أساس أن قضية العلاقات مع الولايات المتحدة أصربح   
تسير في خطوط شبه مستقرة. أما القضايا الإقليمية )مًل الأوضراع في العرراق   

ها( فتأتي في المرتبة الًانية بعد القضايا السعودية الداخليرة المتعلقرة   وفلسطين ولير
 .2"بالنظام السعود 

زاد ، ولذا فنن "تولي الملك عبد الله لمقاليد السلطة باعتباره ملكًا على الربلاد 
من قدرته على إنفاذ القرارات والسياسات واتخاذ القررارات المطلوبرة لمواجهرة    

ا ما يجعل مرحلة حكمه مختلفة عن سابقتها بعد أن أصبح  وهذ، التحديات الماثلة
السعودية مضطرة لتحديد اختيارات حاسمة أو واضحة المعالم من برين البردازل   

وهو أمر لم تعتد عليه طوال حقبة الملك فهد. ورلرم طرابع   ، المحدودة للتصرف
في  الاستمرارية والاستقرار الذ  اتسم  به السياسات السعودية لفتررة طويلرة  

 3004أيلرول  /سربتمبر  44إلا أنها أصبح  منرذ  ، الداخل والخارج على السواء
الأمر الذ  كان يسرتوجب  ، مواجهة بمجموعة من المتغيرات على أكًر من صعيد

                                                 

أشار العديد من الدبلوماسيين الغربيين إلى أنهم لا يتوقعون تغييرات كبرى في السياسرة   1
الله، وهو رأ  انحاز إليه الأمير تركي الخارجية السعودية أو النفطية بعد تولي الملك عبد 

الفيصل الذ  تولى عدة مناصب مهمة، من بينها مدير الاستخبارات السعودية وسرفير  
جاسرم الحريرر ،    السعودية لدى بريطانيا ثم الولايات المتحدة الأميركية. انظر: د.

، صيلأ 438"السياسة الخارجية السعودية: المتغيرات والمستقبل"، شؤون الأوسط، العدد 
 .441-443 ، ص3009

هانئ رسلان، "المملكة العربية السعودية في مرحلة ما بعد الملك فهد"، مللأ الأهررام   2
 .97 ، ص3001آب /، ألسطي439الاستراتيجي، العدد 
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اتخاذ طازفة واسعة من الإجراءات أو التحوّل في السياسات لمواجهة هذه المتغيرات 
، ابة اتسم  بالبطء في معظم الأحيانبيد أن هذه الاستج، أو محاولة التكيّلأ معها

 .1"وفي أحيان أخرى شابها بعض التردد

، لكن هذا الرأ  القازل بانفراد الملك عبد الله بالقرار منذ توليه العرش رسميًرا 
يخاللأ رأيًا آخر يشير إلى وجود تقييمات مختلفة بخصوص مراكز صنع القررار في  

ويرى أحد هذه التقييمرات أن الملرك   النظام السعود  بعد توليه مقاليد السلطة. 
عبد الله )الذ  كان يتولى منصب قازد الحرس الوطني السعود ( ركّز اهتمامه منذ 
بداية عهده في موازنة نفوذ الأمراء الآخرين أكًر من اهتمامه بتقرير مسار التطور 
العام في الشؤون السياسية للمملكة. وقد كان عليه في بعض الأحيان قبول تشت  

 .2لسياسة السعودية وانتشار مراكز صنع القرار داخل الدولةا

وربما يكون هذا هو ما دفع الملك عبد الله إلى تأسيي "هيئة البيعة" بغررض  
وفي هذا السرياق  ؛ تنظيم شؤون انتقال العرش السعود  بصورة سلسة بعد رحيله

مرن   يقضي بتعديل الفقرة ج 3004تشرين الأول /أكتوبر 49صدر أمر ملكي في 
تنظّم شؤون الحكم وتبايع ، النظام الأساسي للحكم للنصِّ على تشكيل هيئة للبيعة

الملك وتختار ولي عهده. وبينما رأى البعض في ذلرك خطروةً ثالًرةً في طريرق     
الإصلاح الداخلي الذ  بدأ بتحديث الربنى الإداريرة والمؤسسرية في سرتينات     

لتسعينات عبر إصردار "النظرام   ثم تواصل  في عقد ا، وسبعينات القرن العشرين
الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية" و"نظام مجلي الشرورى" و"نظرام   

رأى آخررون أن  ؛ 3001وذلك قبل إجراء الانتخابات البلدية في عرام  ، المناطق"
تشكيل هذه الهيئة له علاقة بتنظيم انتقال العرش أكًر من علاقته بمسألة الإصرلاح  

 .3السياسي

                                                 

 المصدر نفسه. 1
 مضاو  الرشيد، "مشرروع تحرديث الحكرم السرعود "، مصردر سرابق،        د. 2

 .447 ص
-3004د ود. نيفين مسعد )محرران(، حال الأمة العربيرة  أحمد يوسلأ أحم انظر: د. 3

: أزمات الداخل وتحديات الخارج، بيروت: مركز دراسات الوحردة العربيرة،   3007
 .91-93 ، ص3007
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يمكن رصد ثلاثة انعكاسات مهمة لأفكار الملك عبد الله بن ، ى أية حالوعل
عبد العزيز على السياستين الداخلية والخارجية للسعودية )وهي: الدعوة إلى الحوار 

وتبني أسلوب المبرادرة في  ، والحرص على انتهاج سياسة الإصلاح الجززي، الوطني
أيلرول  /سبتمبر 44بعد أحداث  الشأن الخارجي(. وكان بعض هذه الأمور قد بدأ

إلا أن تجلي هذه الخطوات لم يكتمل إلا بعد ترولي الملرك   ، كما أشير آنفًا 3004
 .عبد الله مقاليد السلطة رسميًا

 سياسة الحوار الوطني: - 2
الصهيونية التي تعرض  لها السعودية بعرد  -أشرنا آنفًا إلى الحملة الأميركية

وكيلأ تحرك  الرياض للدفاع عرن صرورتها   ، 3004أيلول /سبتمبر 44أحداث 
الخارجية وعن الإسلام في إطار ريية الأمير عبد الله )ولي العهد آنذاك(. وقد بردا  
وضحًا أن السعودية أخذت بعدها تلجأ بكًافة أكبر إلى استخدام الأداة الإعلامية 

م والقيرا ، في تنفيذ سياستها الخارجية. ولذا جرى تنظيم دورات الحوار الروطني 
بحملات إعلامية في لندن مًل "الليالي السعودية" التي أقامتها السرفارة السرعودية   

فضلًا عن الحملة السياسية المنطلقة مرن واشرنطن   ، هناك من باب إحياء التراث
والهادفة إلى إعادة رسم صورة السعودية لدى الإدارة والشعب الأميركريين بعرد   

 .1"هاب" وتروي  "الفكر المتطرفالاتهامات للنظام السعود  بتمويل "الإر

أولها: نظر إلى ؛ ويمكن أن نرصد في تقييم آلية الحوار الوطني ثلاثة اجتهادات
في إطرار  ، موضوع الحوار الوطني بوصفه "آلية للانفتاح الداخلي والتغيير المتدرج"

وتداعيات موجة العمليات الإرهابيرة  ، التعامل مع تصاعد ضغوط البيئة الخارجية
لاسريما لردى   ، وبروز قناعة ملكية بالإصلاح، 3001-3001ضرب  البلاد التي 

 47الملك فهد بن عبد العزيز في خطاب افتتاح مجلري الشرورى السرعود  في    
وأيضًا لدى الأمير عبد الله بن عبد العزيز )ولي العهرد آنرذاك(   ، 3001أيار /مايو

دولة نحو تهيئة البيئرة  وعمل على توجيه أجهزة ال، الذ  قام برعاية الحوار الوطني
                                                 

مضاو  الرشيد، مأزق الإصلاح في السعودية في القرن الحاد  والعشرين، بيروت:  د. 1
 .89 ، ص3001دار الساقي، 
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إلى المبرادئ الرتي    3001كانون الًاني /والذ  أشار في كلمة له في يناير، المجتمعية
تحكم الحوار الوطني ومنها أن الدولة ماضية في نه  الإصلاح المردروس المتردرج   

وأن السعودية ، الذ  يخضع لسبيل "الوسطية التي لا تفرّط والاعتدال الذ  لا يميل"
التي ستحميها الدولرة  ، أن يمي أحد العقيدة الإسلامية باسم حرية الرأ لا تقبل 

 .1شريطة الالتزام بآداب الحوار وقواعده ونبذ الغلو والتطرف من أ  اتجاه كان

وضمن هذا الاجتهاد الأول أيضًا رأى باحث آخر أن الحوار بدأ اسرتجابة  
واجتماعيرة واقتصرادية   إذ برزت قضايا سياسرية  ؛ للمتغيرات الإقليمية والعالمية

وحرص مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني على توفير البيئرة  ، وفكرية جديدة
الملازمة لمناقشتها مع تركيز الاهتمام على الموضوعات التي تسهم في تعزيز الأمرن  

عبر التنسيق والعمرل  ، وبجميع أبعاده، الوطني السعود  بشقيه الداخلي والخارجي
مؤسسات المجتمع وفئاته باستخدام ثلاث آليات: عقد اللقراءات   المشترك مع كافة

والإعلام والتوعية والنشرر  ، وإجراء البحوث واستطلاعات الرأ  العام، والندوات
 .2وبرام  العلاقات العامة

أما الاجتهاد الًاني فيرى أن هذا الحوار نشأ في سياق مواجهة الدولة مع موجرة  
إذ ارتأى صانع القررار  ؛ ة بعد احتلال العراق مباشرةالإرهاب التي استهدف  السعودي

أن يستعين بالعلماء وأساتذة الجامعات والكتّاب والصحفيين في جهود الحوار الروطني  
بعد شرهر واحرد مرن     3001حزيران /الذ  بدأ أولى جولاته في الرياض في يونيو

حرتلال  تفجيرات الرياض وأقل من ثلاثة أشهر على وقروع العرراق في برراثن الا   
، الأميركي. بينما خُصص  الجولة الًانية من الحوار لموضوع "التطررف والاعتردال"  

. وهو ما عكي جردول أعمرال   3001كانون الأول /وانعقدت في مكة في ديسمبر
الفكرية لإصدار بيان يردين العنرلأ   /الحكومة لمكافحة الإرهاب وتجنيد النخبة الدينية

                                                 

، ماذا يجر  في المملكة..؟! كرة الًل  التي تحركر "، الكترب  حسن أبو طالب، " د. 1
 .8-1 ، ص3001نيسان /، إبريل41وجهات نظر، العدد 

خليل بن عبيد الحازمي، الحوار الوطني ودوره في تعزيز الأمن الوطني للمملكة العربية  د. 2
، 1ط م،  3040/ه 4114السعودية، الرياض: مركز الملك عبد العزيز للحوار الروطني،  

 .89-87 ص
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وذلك عبر تبني قيم الوسطية ، قها مؤيدو العنلأويقوّض الأسي الأيديولوجية التي يسو
؛ الإسلامية. وكان واضحًا أن لاية الحكومة من هذه اللقاءات الحوارية تحقيق هردفين 
أحدهما: مأسسة الحوارات الوطنية ردًا على "كًافة الاهتمام الإعلامي الدولي بشرأن  

ا مجتمعًرا مغلقًرا   أيلول لتغيير صورة البلاد بوصفه/سبتمبر 44السعودية عقب أحداث 
وسريًا. وفيما سمح  الحكومة لوسازل الإعلام الدولية والعالمية بأن تجرر  تحقيقرات   

فننها سع  إلى خلق أجواء انفتاح عبر حوار منضبط. والآخر ، صحافية على أراضيها
حرص الحكومة على تجنيد المجتمع المدني لتحمل مسؤولياته في تضييق الخنراق علرى   

وبما أن موضوع الإرهاب كان أحد الموضوعات المتواترة في جميرع  التطرف والعنلأ. 
فنن هذا يدل على قيام المشاركين بندانة العنلأ والتشديد على ، جلسات الحوار الوطني

 .1"الولاء للدولة والأخذ بمفهوم الوحدة الوطنية

 مؤشرًا، وخصوصًا في جولته الًانية، لكن اجتهادًا ثالًًا رأى في الحوار الوطني
إيجابيًا على مدى الجدية والمصداقية في نمو الحوار وتطوير مسيرته. وقد نص  المادة 

بمرا  ، الخامسة من توصيات تلك الجولة على "الدعوة إلى تجديد الخطاب الرديني 
، مع الفهم الرواعي لأحروال العرالم الخرارجي    ، يتناسب مع المتغيرات المعاصرة

أما المادة التاسعة فكان  حول "تطروير   والتعاطي معه بانفتاح ومتابعة وتفاعل".
بما يضمن إشراعة  ، مناه  التعليم في مختللأ التخصصات على أيد  المتخصصين

روح التسامح والوسطية". وكان اثنان من المشاركين قدّما ورقة عمرل بعنروان   
"المقررات الدراسية الدينية: أين الخلل؟ قراءة في فقه التعامل مع الآخرر والواقرع   

رة في المقررات". وأوص  الورقة بضرورة "إعرادة النظرر في المقررّرات    والحضا
الدراسية بحيث يتم تنقيتها من آثار المعارك الكلامية والسياسية في تاريخ الجردل  

، والتركيز على ما دلّ  عليه النصوص، عات التكفيريةنرزوتنقيتها من ال، العقد 
ووجوب تقريرر  ، كفير أهل القبلةواستقر عليه كبار فقهاء الأمة من الكلأِّ عن ت

 .2"عصمة دمازهم وأموالهم وأعراضهم

                                                 

 .401 مضاو  الرشيد، "مشروع تحديث الحكم السعود "، مصدر سابق، ص د. 1

حسن بن موسى الصفار، الطازفية بين السياسة والدين، الدار البيضاء وبيروت: المركز  2
 .74-44 ، ص3008الًقافي العربري 
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فقد   تأسيي مركز الملك عبد العزيز للحروار الروطني في   ، على أية حال
، العمل على إشراعة روح الحروار  "الذ  أصبح  مهمته ، 3001آب /ألسطي

 . و  تنظيم عدة جرولات "ومحاربة التطرف، والدعوة للتسامح الفكر  العقيد 
مًل: ، وتناول  عدة موضوعات تمي قضية الإصلاح السياسي، أخرى من الحوار

والتعلريم  ، ومشكلات الشرباب ، وعلاقة التعليم بذلك، المرأة: حقوقها وواجباتها
 .1الفني في السعودية... إ 

، ومهما كان  الآراء أو الانتقادات التي توجّه للحوار الوطني في السرعودية 
فنن ذلك لا ينفي أن هذه الآلية أفرادت النظرام   ؛ 2نتازجهومهما كان  محدودية 

إذ أبرزته في صورة الساعي إلى إصلاح الرداخل السرعود  برالحوار    ؛ خارجيًا
بأننرا لا   3004نيسران  /إبريرل  4وأدوات أخرى. وقد صرح الملك عبد الله في 
ويجب أن نعمل علرى تعميرق   ، نستطيع أن نبقى جامدين والعالم يتغير من حولنا

حتى نضرمن  ، لحوار الوطني وتحرير الاقتصاد ومحاربة الفساد ومكافحة الإرهابا
  .3العيش الكريم للسعوديين

 سياسة الإصلاح -1
تشير بعض الدراسات الاجتماعية إلى الإصلاح في السعودية بوصفه عمليرة  

بيد أنها كان  عملية  بري،مستمرة يتلازم فيها الديني والاجتماعي والرسمي والشع
؛ لتفاد  السلبيات المرتبطة بذلك الأسلوب، وتبتعد عن الأسلوب الًور ، يةتدرج

فالإصلاح مفهوم متجذر في المجتمع السعود  منذ نشأة الدولة السرعودية الأولى  
                                                 

بعراد السياسرية   عبد الكريم بن حمود الدخيل، "الإصلاح في المملكة السعودية: الأ د. 1
مصطفى كامل السيد )محرر(، الإصلاح السياسري في الروطن    والاقتصادية"، في: د.

جامعة -كلية الاقتصاد والعلوم السياسية-العربري مركز دراسات وبحوث الدول النامية
 .498-499 ، ص3004القاهرة، 

. 409 -401 مضاو  الرشيد، "مشروع تحديث الحكم السعود "، مصدر سابق، ص د. 2
ويمكن الاطلاع على تصور نقد  نظر  آخر للحوار في: محمد محفوظ، الحوار والوحدة 

 .43-34 ، ص3001الوطنية في المملكة العربية السعودية، بيروت: دار الساقي، 

 .3004نيسان /إبريل 3راجع تصريحات العاهل السعود  في: الحياة  3
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ثم بلغر   ، 4884بيد أن وتيرته قد تصاعدت بعد حرب الكوي  عام ، 4711عام 
3004يلول أ/سبتمبر 44)أ : عملية الإصلاح( ذروتها بعد أحداث 

1. 

وترى أنه يستحيل فصل النقاش ، لير أن دراسات أخرى ترفض هذا الطرح
اعات الأوسع حول السلطة والتأثير ضمن العازلة المالكة. نرزحول الإصلاح عن ال

ورلم أن كًيًرا من الدارسين الغربيين يميلون لتصنيلأ أعضراء الأسررة المالكرة    
المتحدة والغرب بوصفهم إصرلاحيين أو  المساندين لتدعيم العلاقات مع الولايات 

فالملك عبد ؛ فنن الواقع ربما يشير إلى عكي ذلك، مساندين للديمقراطية السياسية
والأكًر التزامًا ، الله بن عبد العزيز يوصلأ بأنه يمًل الجهة الأكًر محافظة في الأسرة

ومع ذلك ، حدةوالأقل دعمًا للعلاقات مع الولايات المت، بالقيم الإسلامية والعربية
؛ فالدفع الأساسي للإصلاح إنما يأتي منه شخصيًا بالإضافة إلى مجموعتين أخرريين 
إحداهما: مجموعة من الأمراء الذين انتموا في ستينات القرن العشرين إلى "حركرة  

ومنهم الأميران: طلال بن عبد العزيز ونواف بن عبد العزيرز.  ، الأمراء الأحرار"
، يصل بن عبد العزيز وخصوصًا الأميرين: سعود الفيصرل والأخرى أبناء الملك ف

وتركي الفيصل. في حين يركز اتجاه آخر في الأسرة المالكة على حاجات النظرام  
السعود  الأمنية وليي قيام درجة أكبر من التمًيل السياسي في السعودية. وبعرد  

لداخليرة  بات الأمير نايلأ بن عبد العزيز وزير ا 3004أيلول /سبتمبر 44أحداث 
يقلّل من أهمية الإصلاح السياسي ويؤكد أن الحاجة المركزية هي هزيمة التهديرد  

ومن ثم أشار بعض التقارير إلى معارضرته هرو   ، الذ  تواجهه البلادبري الإرها
3001وبعض الأمراء السديريين إجراء الانتخابات البلدية عام 

2. 

ذ  لا يمكن التشكيك في وبغض النظر عن هذا الجدل داخل الأسرة المالكة ال
فنن البعض يرى أن القيادة السرعودية أدركر  أن "الإصرلاح برات     ، وجوده

الأسلوب شبه الوحيد لمواجهة التحديات التي تعاظم  حول الدولة بعد هجمات 
                                                 

صلاحية في السعودية"، دراسات شرق عبد العزيز الغريب، "دراسة في الاتجاهات الإ د. 1
 .94-14 ، ص3001، ربيع 37أوسطية، العدد 

تيم نبلوك، المملكة العربية السعودية: السلطة والشرعية والاستمرارية، مصدر سابق،  د. 2
 .471-470 ص
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ومن أبرز أهدافره  ، أيلول. وهذا الإصلاح كان يتضمن مستويات عدة/سبتمبر 44
فهرو وسريلة   ؛ تيعاب المتغيرات الخارجيرة تعضيد تماسك المجتمع وقدرته على اس
وتعظيم القدرة على مواجهرة التحرديات   ، لتحقيق التماسك في الداخل من جهة
ومن ثم فنن الإصلاح له علاقرة بالسياسرة   ، والضغوط الخارجية من جهة أخرى

الخارجية وقضاياها المختلفة وأبرزها مواجهة الإرهراب والجماعرات المتطرفرة    
 .1"التي حادت عن الطريق والمنظمات الخيرية

كما أن الحكومة السعودية وجدت أن التشديد على آلية الإصلاح السياسي 
والاقتصاد  ربما تسهم في تحسين العلاقات المتوترة مع واشنطن. صحيح أن النظام 

مًل: إجراء الانتخابرات  ، إلا أنه جرت بعض الخطوات المحدودة، لم يصبح ليبراليًا
يحات عن رلبة القيادة السعودية في إعطراء فرصرة أكربر    البلدية وإطلاق تصر

 .2للنساء

ولكن اتجاهًا آخر في التحليل يميل إلى اعتبار الخطوات الإصلاحية الجرار   
لا تتعردى   3001اتخاذها منذ تولي الملك عبد الله بن عبد العزيز مقاليد الحكم عام 

نات  عن الضغوط الدولية على نطاق "الإجراءات الرمزية" الهادفة إلى تبديد التوتر ال
فالقيرادة لا  ؛ السعودية في موضوع الإصلاح وتأكيد الردور القيراد  للملرك   

وإذا ، تستجيب للمبادرات الإصلاحية في حال كان انبعاثها من المجتمع السرعود  
ما أريد لأية خطوة في اتجاه مشاركة سياسية أكبر أن تنجح فلابد أن تكون برعاية 

من أعلى يبقى السبيل المقبول نحو تحقيق المكاسب الصغيرة مرن  فالإصلاح ؛ الملك
إذ أصبح جدول أعمال الدولة في الإصلاح يمًل المفتراح لتأهيرل   ؛ قِبل الجمهور

 .3"أ : "عصر الملك الجديد، الجمهور لعصر جديد

برري  وربما يعزّز هذا الاتجاه في التحليل الإشارة إلى أن دول "الاعتدال" العر
المتغيرات الإقليمية للالتفاف على الضغوط الأميركية بشأن الإصلاح. استفادت من 

                                                 
حسن أبو طالب، "الإصلاح والسياسة الخارجية السعودية"، السياسة الدولية، العدد  د. 1

 .401 ، ص3001نيسان /، إبريل414
تيم نبلوك، المملكة العربية السعودية: السلطة والشرعية والاستمرارية، مصدر سابق،  د. 2

 .310-318 ص
 .441-443 مضاو  الرشيد، "مشروع تحديث الحكم السعود "، مصدر سابق، ص د. 3
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التي قلّصر  إلى   3004وتبدو في هذا السياق الأهمية الواضحة لحرب لبنان صيلأ 
إلى حد أن البعض كتب أن تلك الحرب ليّرت خريطرة  ، حد كبير هذه الضغوط

تميّرزت السرنوات    "فبعد أن؛ اهتمامات النخب والمواطنين في المجتمعات العربية
وبنقاشات موسّعة حرول  ، الًلاث التالية لسقوط بغداد بحراك سياسي لير مسبوق

، عاد الصراع مع إسرازيل إلى الواجهرة ، فرص التحول الديمقراطي وإمكاناته عربيًا
 .1"في اتجاهات بعيدة كل البعد عن حديث الديمقراطيةبري ليدفع الرأ  العام العر

 الشأن الخارجي وحدوده أسلوب المبادرو في -3
فقد عمل ، بصرف النظر عن تقييم سياسات السعودية في عهد الملك عبد الله

خصوصًرا بتوظيرلأ الأدوات أو   ، إلى حد كبير على تدعيم المبادرات الخارجية
الأصول الرمزية في تنفيذ سياسته الخارجية عدة مرات نذكر منها على سبيل المًال: 

مي تح  سقلأ مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالدعوة إلى قيام منظمة المؤتمر الإسلا
الرذ   ، عقد مؤتمر لكبار المرجعيات الدينية وعلماء المسلمين من الشيعة والسرنّة 

وأصدر العلماء السرنّة  ، 3004تشرين الأول /أكتوبر 30و 48انعقد بالفعل يومي 
، الشأن العراقري" والمراجع الشيعة العراقيون الذين حضروا "وثيقة مكة المكرمة في 

والتي عُرف  أيضًا باسم "وثيقة حقن الدماء". وهو ما ستعالجه هذه الدراسة لاحقًا 
 .بتفصيل أكبر

أما المحاولة الًانية لاستًمار المكانة الرمزية لمكة المكرمة فتمًّل  في نداء الملك 
سرطينيين  إلى الفرقراء الفل  3007كانون الًاني /يناير 39عبد الله بن عبد العزيز في 

وإشارته إلى أن الخلاف الفلسطيني الداخلي لا يخدم سوى أعداء ، للاجتماع هناك
وتشديده على أن السعودية لا تقبل أن تقرلأ صرامتة   ، الأمة الإسلامية والعربية

ودعوته الأطررافَ  ، متفرجة لأنها صاحبة دور تاريخي وتشارك فلسطين في المصير
 الالتقاء "في السعودية وفي رحاب بي  الله الفلسطينية لا فرق بين طرف وآخر إلى

، لبحث أمور الخلاف بينهم بكل حيادية دون تدخل من أ  طرف آخرر ، الحرام
                                                 

 آب/ألسطي 31عمرو حمزاو ، "الظلال الإقليمية لحرب لبنان"، الشرق الأوسط  د. 1
3004. 
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ولنصل إلى حل يرضري الله  ، لنحقّق لأمتنا العربية والإسلامية أحقيّتها في قضيتها
ويحقّق آمال الشعب الفلسطيني الشقيق والشرعوب الإسرلامية   ، سبحانه وتعالى

 .1"ربية وكل من آزر القضية ودعّمهاوالع

أما المحاولة الًالًة فتمًل  في الدعوة إلى حوار الأديان والمشاركة في أنشرطته  
، 3009الأمر الذ  انخرط  فيه السياسة السعودية بكًافة على مدار عام ؛ ورعايتها

جيرة  على نحو ربما يشير إلى تصاعد أهمية الأداة الًقافية في تنفيذ السياسرة الخار 
لاسيما في احتواء حملات الإساءات المتكررة للإسلام ودفرع شربهة   ، السعودية

والتشديد على ، الإرهاب عنه. ومن الملاحظ أن معالجة قضايا التطرف والانغلاق
بات  عناصر حاضرة في كرًير مرن   ، قيم التسامح والانفتاح والحوار والوسطية

ق في مؤتمرات مكة المكرمة ومدريرد  الخطابات الملكية التي تستشهد كًيًرا بما تحق
ونيويورك لحوار الأديان "لتحقيق الوزام الإسلامي ثم التفاهم العالمي لقطع الطريرق  

. ففي خطاب العاهل السعود  2على قوى التطرف والتعصب في مختللأ الًقافات"
لّخص الملك أولويات السياسة الخارجيرة   3008آذار /أمام مجلي الشورى في مارس

والمصالحة الفلسطينية ودعرم حقروق    بري،في أربعة أمور: لم الشمل العرلبلاده 
والانفتاح على القوى والًقافات العالمية عبر مبادرات حروار  ، الشعب الفلسطيني

الحضارات والأديان لدعم السلام العالمي وتفوي  الفرصة على المتطررفين لخلرق   
لحلحلة الأزمة الماليرة   مع دور حميد مع الآخرين، صراع حضارات وتصادم أديان

 .3العالمية
                                                 

راجع: "نداء للملك عبد الله بن عبد العزيز يدعو فيه الفرقاء الفلسطينيين إلى لقاء عاجل  1
، 3007، شرتاء  48في مكة للبحث في الخلاف بينهم"، الدراسات الفلسطينية، العردد 

 .481 ص
لمزيد من التفاصيل حول الانخراط السعود  في مسار حوار الأديان وتطور السياسرة   2

في هذا الاتجاه، انظر: أمجد أحمد جبريل، "مبادرة السرعودية للحروار برين     السعودية
"، في: وسام الضويني )محرر(، حروار  3009الأديان: من مؤتمر مكة إلى مؤتمر نيويورك 

، 3044الأديان: مراجعة وتقويم، القاهرة: دار السلام للطباعرة والنشرر والتوزيرع    
 .490-414 ص

ح على العالم ومعيشة الناس محور سياسة الملك عبد الله"، الوطن افتتاحية الوطن، "الانفتا 3
 م.3008آذار /مارس 31 -هر 4110ربيع الأول  39)السعودية( 
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فمن اللازم رصرد  ، وأيًا كان تقييم المرء لمدى نجاح هذه المحاولات أو فشلها
أن أللبها قد جاء في سياق مستوى مرتفع من نشاط الدبلوماسرية السرعودية في   

. وحتى لو اعتبرنا أن ذلك يعبّر عن حالة استًنازية 3004أعقاب حرب لبنان صيلأ 
فرنن ذلرك   ، حينما استضاف  الرياض القمة العربية 3007و 3004 ظهرت عامي

يشير إلى وجود ارتباط ما بين صعود الدور السعود  إقليميًا بالتزامن مع النجراح  
والتي استضاف  ، في توظيلأ المكانة الرمزية الهازلة لمكة المكرمة في نفوس المسلمين

 .ليها للتوثلاثة مؤتمرات مرتبطة بهذه المحاولات التي أشير إ

إن وضع هذه المبادرات في سياقها الصحيح وحجمها الطبيعي لا ينتقص من 
أهمية الحراك الدبلوماسي الذ  كان  تحدثه في القضايا العربية حتى لو لم تصل إلى 

ولعل هذا ما تكرر ثانية مع المبادرة السعودية لحرل أزمرة   ، تحقيق أهدافها النهازية
، 3040تشرين الأول /لتي جرى طرحها أواخر أكتوبروا، تشكيل الحكومة العراقية

 .وأثارت في حينه عددًا من ردود الأفعال على الصعيدين العراقي والإقليمي

فقد تميّزت "الدبلوماسية السعودية في مرحلة الملك عبد الله بن عبد ، وإجمالًا
سه. وبالعمل المتواصل على عدة ملفات عربية في الوق  نف، العزيز بنشاط مكًّلأ

وكان أهم ما استحدثته أسلوب المبادرة إلى إطلاق مواقلأ سياسية في قضايا عربية 
فيما يبدو أنه محاولة لاستباق فعل آلية المشاورات العربية. واللاف  أن ، أو إقليمية

هذا الأسلوب المبادِر إلى إعلان موقلأ سياسي قبل أن تتضح مواقلأ الدول العربية 
ماسية السعودية من قَبل. قد يكون ذلك نتيجرة التغيّرر   لم تعرفه الدبلو، الُأخرى

وبالتالي ميل النظام السياسي بعد ذلك إلى تبني ، الذ  حدث على مستوى القيادة
أو ربما لإعطاء إشرارة إلى  ، مبدأ "المحاولة الاستباقية" لفرض خيارات سياسية معينة

يكون   الحرديث  أن السعودية تدعم خيارًا محددًا من عدة خيارات مطروحة قد 
فنن إعلان الرياض مواقلأ استباقية في قضايا إقليميرة  ، عنها قبلًا. مهما يكن الأمر

 إذ كانر  العرادة أن   ، مهمة يمًّل تحوّلًا ملحوظًا في السياسة الخارجية السعودية
أو دولي من هذه القضية أو تلك لإعرلان موقفهرا.   بري تنتظر تبلور موقلأ عر

بلوماسية السعودية تحرص على عدم المبادرة إلى إعرلان  بعبارة أُخرى: كان  الد
 موقلأ قبل تبلور مواقلأ الآخرين. ويبدو أن شيئًا مرا اسرتجد هنرا ذا صرلة     
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وما صاحب ذلك من تغيّرات إقليميرة  ، بالتغيّر على مستوى القيادة في السعودية
 .1"ودولية

الدبلوماسية  وتبقى الإشارة إلى أن اتجاهًا آخر في التحليل ربط هذه "الصحوة
، السعودية" بتصاعد الدور الإيراني في المنطقة العربية ورلبة الرياض في التصد  له
مما يشير إلى آنية هذه الصحوة وعدم تعبيرها عن ريية استراتيجية عربية أو محاولة 
لاتباع مدخل إعادة بناء القوة العربية توطئة لتعامل أصروب مرع دول الجروار    

 .2إيران وعلى رأسها بري،العر
شكالية التعامل مع الشيعة  رابعًا: النظام السعودي وا 

رلم محدودية الإحصازيات والبيانات الرسمية حول أعرداد الشريعة في دول   
من إجمرالي عردد    %43فنن بعض المصادر تشير إلى أنهم يشكّلون ، الخلي  العربية

در عرددهم  والذين يُق، السكان الأصليين في دول مجلي التعاون الخليجي الس 
 .3مليون نسمة 13 رب

وتذكر إحدى الدراسات أن انتماءات لالبية السكان في السعودية تتروزع  
المذهب الحنبلي )في نجرد  ، على ثلاثة مذاهب سنّية: المذهب الشافعي )في الحجاز(

المذهب المالكي )في الحجاز والإحساء(. ووفقًا لهذه الدراسة يشركّل  ، والإحساء(
من مجموع سكان السعودية حسب إحصاء  %41و 40رية ما بين الشيعة الاثنا عش

3001عام 
4. 

بيد أن المجتمع الشيعي السعود  ينقسم هو الآخر إلى عدة فروع أو اشتقاقات 
فرنن  ، مذهبية. ولئن كان الشيعة الاثنا عشرية يتركزون في المنطقة الشرقية من البلاد

                                                 
 .9-7 المصدر نفسه، ص 1
الإيرانية منذ احتلال العراق"، الدراسرات  -نيفين مسعد، "معضلة العلاقات العربية د. 2

أحمد يوسلأ أحمد،  . وأيضًا: د.10 ص، 3009صيلأ /، ربيع71/71الفلسطينية، العدد 
، صريلأ  74ي"، الدراسات الفلسطينية، العدد ر"تآكل الدور المصر  في النظام العرب

 .74 ، ص3007
-محمد سعد أبو عامود، "الشيعة في الخلي  وتفاعلات الصرراع الأميركري   انظر: د. 3

 .81 ، ص3007نيسان /، إبريل449الإيراني"، السياسة الدولية، العدد 
 .1 ، ص3007فؤاد إبراهيم، الشيعة في السعودية، بيروت: دار الساقي،  انظر: د. 4
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في منطقة نجران طازفة من الشريعة   لهم وجودًا في بعض المناطق الأخرى. بينما يقطن
ويتواجد في المدينة المنورة وبعض أطراف الحجاز طازفة مرن الشريعة   ، الإسماعيلية
 .1كما يتواجد أعداد من الشيعة الكيسانية في منطقة ينبع، الإمامية

الأمر المهم في هذا السياق هو تأثير وجود هذه الأقلية على السياسة الخارجية 
فمن جهرة يتركرز الشريعة    ؛ 3001ما بعد احتلال العراق عام لاسي، السعودية

ومن جهة أخررى يشرتكون مرن    ، السعوديون في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط
مما يجعل المسألة الشيعية ذات تقاطعات فيهرا بُعرد   ؛ أوضاعهم الاقتصادية الصعبة

ة منذ وبعد اقتصاد . ومن ثم فقد أثارت مطالب الشيع بري،وبعد مذه، جغرافي
بين الذين نظروا إليها بوصفها خطرًا ، جدلًا كبيًرا في الساحة السعودية 3001عام 

وبين الذين عملوا علرى  ، سواء في السلطة أو في المؤسسة الدينية، يجب مواجهته
 .2سواء في السلطة أو في المؤسسة الدينية أيضًا، التفاعل معها ومحاولة احتوازها

ية في السعودية تتمتع بنظرة أكًر انفتاحًرا مرن   والواقع أن المؤسسة السياس
وهو ما تجلّى بعد احتلال العراق حينمرا  ، المؤسسة الدينية بالنسبة لموضوع الشيعة

"ظهرت بوادر لانفتاح الأمير عبد الله بن عبد العزيز )ولي العهد آنذاك( على بعض 
فقرد  ؛ 3001من رموزهم في وثيقة أعدّوها عام  110مطالب الشيعة التي بلورها 

منهم لمناقشتها. ومن مظاهر ذلك الانفتاح الحذر: التخفيلأ علرى   49 رالتقى ب
، وإحياء ذكررى عاشروراء  ، شيعة القطيلأ والمدينة في ما يخص بناء الُحسينيات

أحيا فتاوى متشدّدة  3004وإصدار مطبوعات.. إ . لكن اندلاع حرب لبنان عام 
لذ  كشلأ عن خلل في تعامرل المؤسسرة   الأمر ا؛ لتشيّعه الله حزبتحرّم نصرة 

وهو خلل له أثره المجتمعي الفرادح علرى    بري،الدينية مع قضية الاختلاف المذه
 .3ضوء النفوذ الملحوظ الذ  تتمتع به تلك المؤسسة" في المجتمع السعود 

                                                 
 .30 المصدر نفسه، ص 1
شحاتة محمد ناصر، "سياسات النظم الحاكمة في البحرين والكوي  والعربية السعودية  2

(: دراسة مقارنة"، المستقبل العربرري  3009-3001في التعامل مع المطالب الشيعية )
 .17و 19 ، ص3044أيار /، مايو197العدد 

نيفين مسعد، "النرزاعات الدينية والمذهبية والعرقية )الإثنيرة( في الروطن    راجع: د. 3
 .49 ، ص3008حزيران /، يونيو141ي"، المستقبل العربري العدد رالعرب
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الرذ   ، ولعل ما يقلق النظام السعود  هو البعد الإقليمي للمسألة الشريعية 
لاسيما تلك التأثيرات القادمة من تحسّن الوضع ، تهم السياسيةيبدو داعمًا لطموحا

السياسي لشيعة العراق والبحرين والكوي . بالإضافة برالطبع إلى مرا سربق     
خصوصًا منرذ الًرورة   ، الإيرانية-الإشارة إليه من إشكاليات العلاقات السعودية

أثيرات فقد شهدت السعودية عردة مظراهر لتر   ، 4878الإسلامية في إيران عام 
الإسلام السياسي الإيراني كان أخطرها ما يتعلق بالمنطقة الشررقية في السرعودية   

حيث انتشرت أعمال الشغب وقام  المواجهات في عدد من  4878و 4879عامي 
مما أعاد إلى ذاكرة النظام السعود  الإضررابات السرابقة   ؛ المدن والقرى الشيعية

4870و 4814و 4811للشيعة أعوام 
1. 

تأثّر الشيعة في كل من البحرين والكوي  والسعودية بدرجات متفاوتة  ورلم
فنن الحركة السياسية الشريعية في السرعودية شررع  في    ، بنظرية "ولاية الفقيه"

وأخذت تقردم  ، وعدل  عن إيمانها بتلك النظرية 4898مراجعة أفكارها منذ عام 
ك قياديون سابقون في تلك مشروعًا وطنيًا إصلاحيًا بعيدًا عن تلك النظرية. وشار

ومرن  ، الحركة في عدد من العرازض التي جرى تقديمها لنظام الحكم السرعود  
والعريضة ، 3003كانون الأول /أمًلتها: "ريية لحاضر الوطن ومستقبله" في ديسمبر

ووثيقة الإصلاح الدستور  في ، 3001نيسان /الشيعية "شركاء في الوطن" في إبريل
وأن السعودية ، وهي عرازض أكّدت الانتماء الوطني، 3001 كانون الأول/ديسمبر

هي الوطن النهازي الذ  "لا بديل عنه ولا ولاء لغيره" كمرا جراء في عريضرة    
 .2""شركاء في الوطن

ودون الخوض في تفاصيل أو تاريخ العلاقات بين النظام السعود  وشريعة  
إذ ؛ يًرا منذ حرب العراقفقد تبدّل المشهد السياسي السعود  كً، المنطقة الشرقية

ع نحو الانضواء في إطار عمل جمعي تتوحد نرزأصبح  لالبية القوى السعودية ت
                                                 

جوزيلأ أ. كيشيشيان، الخلافة في العربية السعودية، ترجمة: لادة حيدر، بيروت: دار  1
 .441-443 ، ص3001، 3قي، طالسا

بتصرف عن: شحاتة محمد ناصر، "سياسات النظم الحاكمة في البحررين والكوير     2
 .14 والعربية السعودية..."، مصدر سابق، ص
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ونجح  هذه القوى نسبيًا في تكييلأ تطلعاتها مع المطلرب  ، فيه المواقلأ والمطالب
الذ  يرلب في إخراج الدولة من أزماتها المتعددة. وربما لأول مرة بري العام الشع

ددًا بين رموز من التيارات المختلفة في السعودية في محاولرة لبنراء   يحدث تلاقٍ مج
شكل فضفاض من التحاللأ الوطني العامل على حث الحكومرة علرى إدخرال    

 .1إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة وعاجلة

كذلك فنن السعودية لم يعد بوسعها تجاهل مطالب الشريعة فيهرا برالنظر إلى    
الجديد بعد احتلال العراق. "ولئن كان  الدولة قادرة علرى العمرل   السياق الإقليمي 

، كما فعل  مع الاتجاه السلفي المتشردد ، بصورة خاطفة لكبح جماح الحراك الشيعي
فننها تدرك أن أية مواجهة مستقبلية مع إيران قد تجعل السعودية عرضة لاضطرابات في 

، لقيادة السعودية بناء جسور مع إيرران المدن الشيعية في المنطقة الشرقية. وقد حاول  ا
وهي تدعو إلى الحوار والدبلوماسية. ولكن تبقى قطاعات من المجتمع السعود  متقبلة 

 .2"تُدين الشيعة وجماعات دينية أخرى من خارج التيار العام، لفتاوى راديكالية

فنن الأمر المرجَّح أن النظام السعود  سيبقى يعراني مرن   ، وعلى أية حال
الية التعامل مع الشيعة السعوديين عبر علاقة متذبذبة مرن الانفتراح الحرذر    إشك

خصوصًا في ظل التمدد الإقليمي الإيراني والمرتغيرات الخاصرة   ، والتوجي الدازم
والموقرلأ   بري،بالضغوط الدولية من أجل الإصلاح السياسي في دول الخلي  العر

 .من هذه الأقليةبري الفكر  الوها

 والتوجّه الارتصادي للدولة خامسًا: النفط
أحد أهم أسباب اهتمام الدول الكبرى بمنطقة الخلي   -ولا يزال-كان النفط 
وهذا ما يجعل الاستقرار السياسي في الدول المصدرة للنفط مسألة ، ومحيطها المباشر

مهمة تعمل الدول الغربية جاهدة على تأمينها وضبط أية مسارات محتملة للتغيير في 
نطقة لتلافي حدوث أ  تهديد محتمل للمصالح الغربية كما حدث بعد الًورة هذه الم

 .4878الإسلامية التي أطاح  بشاه إيران عام 

                                                 

 .19-17 فؤاد إبراهيم، الشيعة في السعودية، مصدر سابق، ص د. 1

 .434 مضاو  الرشيد، "مشروع تحديث الحكم السعود "، مصدر سابق، ص د. 2
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ويستبعد البعض احتمال وقوع مشكلات مشابهة في السعودية )التي تعتبر من 
ولكن حتى إذا حدث  مًرل  ، منظور الأمن النفطي الدولة الأهم بالنسبة للغرب(

ت فننه من لير المحتمل أن ينقطع النفط السعود  عن الأسواق فتررة  هذه المشكلا
لأن اعتماد السعودية على الإيرادات النفطية وعلى الأسرواق الغربيرة في   ، طويلة

سيجبرها على العودة بسررعة إلى  ، تأمين معظم الاحتياجات السعودية الأساسية
 .1أسواق الصادرات النفطية

لأسود بالنسبة للمملكة العربية السعودية تتجلّى في إن الأهمية الفازقة للذهب ا
)وهي: الدين أو ، أنه يمًل عنصرًا من أهم أربع ركازز يستند إليها النظام السعود 

والقروى الاجتماعيرة   ، والقبيلة التي تمًل قاعدة النظام، خدمة الحرمين الشريفين
الحضور السعود  على والنفط(. وقد لعب النفط دورًا أساسيًا في زيادة ، المساندة

وهو عنصر فاعل في كل ، الساحتين العربية والدولية بعد نهاية الحرب العالمية الًانية
بل يمكن ، الأزمات التي مرّت بها منطقة الشرق الأوسط منذ ذلك التاريخ إلى اليوم
ولعل الحرب ، وصلأ بعض الحروب التي شهدتها هذه المنطقة بأنها "حروب النفط"

 .2لا تكون آخرها 3001ربيع على العراق 

وأعطرى  ، صحيح أن النفط أسهم في إحداث سيولة كبيرة لردى السرعودية  
إلا أن هذه ، سياستها الخارجية قدرة على التأثير على مواقلأ الدول الأخرى عبر المال

بل استُخدم  في قنوات ، السيولة لم تستخدم في القطاعات الإنتاجية في كافة المجالات
والتوسّرع في  ، وتضخم الأجهزة الحكومية والخدمية، راهة في الاستهلاكأدت إلى: الش

؛ والإخفاق في خلق بيئة صناعية في المجتمرع السرعود   ، القروض الخارجية والهبات
فصناعة النفط لم تكسب عمالها من المواطنين مهارات تفيدهم في مجرالات خرارج   

 .3وطول مدة خدمتها، صددرلم محاولات شركة آرامكو السعودية في هذا ال، النفط

                                                 
انظر: هوشان  أمير أحمد ، "النفط في مطلع القرن الحاد  والعشرين: تفاعل بين قوى  1

، أبوظبرري: مركرز الإمرارات    1السوق والسياسة"، دراسات استراتيجية، العدد 
 .14-10 ، ص4884للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 

منسق(، كيلأ يصنع نيفين مسعد )محرر و يوسلأ مكي، "الحالة السعودية"، في: د. د. 2
 .411-410 القرار في الأنظمة العربية، مصدر سابق، ص

محمد بن صنيتان، السعودية الدولة والمجتمع: محددات تكوّن الكيان السعود ، مصدر  د. 3
 .18 سابق، ص
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وبهذا المعنى تعد السعودية نموذجًا لاقتصاد المنتَ  الواحد المندم  كليًا في النظام 
الاقتصاد  الدولي. ورلم محاولات الدولة الاتجاه نحو اتباع سياسة اقتصادية تعتمرد  

، (4890-4871على مبدأ تنويع مصادر الدخل للدولة منذ الخطة الخمسية الًانيرة ) 
ن هذا التوجّه الاقتصاد  لم ينجح بعد في أن يكون بديلًا للاعتماد على عازردات  فن

وبالولايرات  ، ولذا فنن "ارتباط السعودية بالاقتصاد الرأسمالي العالمي عمومًا. 1النفط
فالسعودية كانر   ؛ هو ارتباط عميق ومتعدد الجوانب، المتحدة الأميركية خصوصًا

وفي الحصرول علرى   ، لرأسمالي العالمي في بيع النفطوما زال  تعتمد على الاقتصاد ا
وفي إقامرة  ، وفي توظيلأ الفوازض الماليرة النفطيرة  ، حاجاتها من السلع والخدمات
 .2"وتطوير الحياة الاقتصادية داخلها، الصناعات الجديدة وتشغيلها

ورلم الجهود الواضحة التي بُذل  في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز لبناء 
دة علمية وجامعات قوية تشكل ركيزة لبناء الإنسان بوصفه أهم عناصر رأس قاع

فنن ، المال الاجتماعي اللازم لزيادة رأس المال الماد  وتنويع مصادر الدخل الوطني
إلى  4870للدولة في الفترة من  ثمة محدودية في منجزات الخطط الاقتصادية الخمسية

مما يدل ، زانية الدولة ونفقاتها يمًل نسبة عاليةولا يزال الإيراد النفطي في مي، 3040
على استمرار الحاجة إلى تشجيع الادخار وبناء رأسمال منت  ليحل مكان الردخل  

استراتيجي يقوم /وهو ما يحتاج بدوره إلى قرار سياسي، النفطي عندما تغيب شمسه
ًمار في بضبط وإدارة السياسات الاقتصادية العليا والكلية لكي تقوم على الاسرت 

رأس المال البشر  وكل ما يتعلق بالإنسان تعليمًرا وصرحة ودخرلًا وإنتاجًرا     
 .3وحضارة

وفي سياق تحليل الآثار الاقتصادية لاحتمالات تراجع عازدات النفط مستقبلًا 
طرح  إحدى الدراسات ضرورة ترشيد السياسات الاقتصادية السرعودية عربر   

                                                 

عمر الحضرمي، البعد الاقتصاد  في السياسة الخارجية السعودية، عمّان: دار الفتح،  د. 1
 .409 ، ص3003

إبراهيم العيسو ، قياس التبعية في الوطن العربري بيروت: مركز دراسات الوحدة  .د 2
 .81 ، ص4898العربية وجامعة الأمم المتحدة، مشروع المستقبلات العربية البديلة، 

عبد العزيز محمد الدخيل، التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السرعودية: قرراءة    د. 3
 .990-979 ، ص3043قي، نقدية، بيروت: دار السا
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وتطوير قنوات إيرراد أخررى وسرن    ، خطوات سريعة لإيجاد موارد لير بترولية
وترشيد عمليات الإنفاق الحكومي عبر تطوير مؤسسات إدارة ، الضرازب والرسوم

وضرورة الملاءمة بين السياسة الاقتصادية وسياسات التعليم والتدريب ، المالية العامة
والحد من الفساد الإدار  والبيروقراطية التي تعوق حركة القطاع الخاص ، الوطني

 .1وطني وتزيد من التكلفة الإنتاجية في القطاعين العام والخاص والاقتصاد برمتهال

ورلم أهمية هذا الاتجاه الناقد لاعتماد النموذج التنمو  السرعود  علرى   
فنن ثمة من يذهب في اتجاه آخر يقوم علرى الإشرادة بهرذا النمروذج     ، النفط

مقارنته بالنموذجين العراقري   خصوصًا عبر، واستمراريته وتوافقه مع البيئة المحلية
والمصر . وهكذا يكون "للنموذج السعود  مزية في أن منطلقه يتفق مع الركازز 

فمرن  ؛ الأساسية والخط العام الذ  قام عليه تشييد وبناء الدولة السعودية الحديًة
بمعنى أن تطرور النظرام   ، ناحية نلحظ سنة الاستمرارية في النمو العضو  للنظام

نذ تأسيي الدولة السعودية قد تميز بوضع فريد اسرتطاع  بموجبره   السعود  م
فهري لم تشرهد   ، الدولة السعودية أن تقيم قواعد دولة عصرية من واقع تقليد 

وإنما تعرف وصلًا في نمط النمو السعود  يتفق مع ، فترات الانقطاع أو الانفصال
"التقليديرة   رود  بمنشأ الدولة السعودية المعاصرة. من هنا يلقب النموذج السع

الحديًة" أو "الاستحداثات من واقع التقليدية". ولذلك على المخطلط السعود  أن 
الأمر الذ  قد يحد من ؛ يراعي التوفيق بين ضوابط وتوازنات معينة قازمة في النظام

إذ يجنبره الرجروع إلى   ؛ إلا أنه من ناحية أخرى يكسبه الشرعية، حرية حركته
نتيجة لمراعاة ضوابط تنبعث من ذات النظام ، محافظة على النظامقدراته القهرية لل

الأمر الذ  يعكي توافقًا بين عقازد النخبة والمحيط العام ، ولا توضع من قبل النخبة
إلى -الذ  يتواجد فيه النظام السعود . وإذا كان النظام السعود  قد اسرتطاع  

هرذا الانسرجام وهرذه    الحفاظ على  -وعلى مدى فترة زمنية طويلة، حد كبير
فنن ذلك لم يمنع مرن حردوث   ، السلاسة في الحركة وإحداثيات التطور والتغيير

اختلالات فجازية نتيجة الآثار لير المحسوبة لمعدلات التغيير السريع التي لا يمكرن  
أن يسيطر تمامًرا علرى عواقبرها الاجتماعيرة      -مهما بلغ  قدرته-لأ  نظام 

                                                 
 .441 -440 المصدر نفسه، ص 1
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، 4878الانقطاعات حادث الاستيلاء على الكعبة علم ولعل أبرز هذه ، والسياسية
والذ  كشلأ عن التطور التحتي لعوامل السخط الاجتماعي والسياسي التي حمل  

والرتي يررى المحللرون    ، بدورها الشعارات الإسلامية نفسها التي يحملها النظام
ها بررام   الاجتماعيون أنها كان  النتاج الطبيعي لعمليات التغيير السريع التي تبنت

 .1"التنمية السريعة في السبعينات

وبعيدًا عن هذين الاتجاهين يمكن تلخيص تأثير المحدد النفطي على السياسرة  
فهو يسمح للسرعودية بردور في   ؛ الخارجية السعودية بأنه يمًل سلاحًا ذا حدين
ة ويوفّر للدولة أيضًا قدرة مالية كربير ، السياسات المتعلقة بأسعار النفط وإمداداته

والإسلامي عبر أداة المساعدات الخارجيرة  بري تعينها على التأثير في محيطيها العر
لكنه من الناحية الأخرى يبقيها أسيرة الاندماج في علاقرات  ، والهبات والقروض

وعرضرة  ، وثيقة مع الاقتصادات الغربية ومؤسسات النظام الرأسمالي العالمي إجمالًا
مما يحد بردوره مرن   ، ر هذه السلعة الاستراتيجيةللتأثر بأية تقلبات تحدث في سع

 .قدرات صانع القرار في سياساته الداخلية والخارجية

وإجمالًا لتأثير المحدد الداخلي على السياسة السعودية ربما يمكن القول: إن هذا 
التي يبدو أنها تتسم بالًبات إلى حد ، المحدد يصب في اتجاه استمرارية تلك السياسة

-3004إذ لم يطرأ عليها تغيّر كبير على الأقل في فترة هذه الدراسة ؛ يلليي بالقل
. فدور الملك والأسرة المالكة وهيئة كبار العلماء في صناعة القرار السعود  3040

كما أن تعريلأ شكل العلاقة بين الرديني والسياسري في النظرام    ، يبقى محوريًا
أللب الأحيان تفوقًا للسياسي على بما يعطي في ، السعود  يظل ثابتًا إلى حد كبير

الديني. ورلم الانفتاح الحذر الذ  تبديه المؤسسة السياسية السعودية تجاه الشريعة  
فنن القيود القادمة من المؤسسة الدينية والتحديات الإقليمية النابعة من ، السعوديين

سرألة  بما يرجّح أن تبقرى الم ، الصعود الإيراني تفرض حدودًا على ذلك الانفتاح
وأخيًرا ، الشيعية عنصرًا مؤثرًا على السياسة الخارجية السعودية في المستقبل المنظور

، فنن اعتماد الاقتصاد السعود  على سلعة النفط وطبيعة التوجّه الاقتصاد  للدولة
                                                 

منى أبو الفضل، المدخل المنهجي لدراسة النظم العربية، القراهرة: دار   بتصرف عن: د. 1
 .311-313 ، ص3041السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 
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وتفرضان التزامات متعددة تحد مرن القردرة   ، تولّدان ارتباطًا عاليًا بالنظام العالمي
 .يرات واسعة في السياسة الخارجية السعوديةعلى القيام بتغي

التركيبيرة برين   /ومن المهم في نهاية هذا الفصل إبراز بعض النتاز  التفاعلية
 :المحددات الخارجية والداخلية للسياسة الخارجية السعودية على النحو الآتي

؛ تحاول السعودية في سياستها الخارجية التوفيق بين اعتبارين متعارضين -
ا خارجي يخص العلاقة القوية مع الولايات المتحدة التي جعلر   أحدهم

الرياض تشارك واشنطن في خصومتها مع عدة أطراف إقليميرة )مرع   
ومرع  ، ومع إيران الخميني، مصر إبان حكم الرزيي جمال عبد الناصر

وبشكل عام ، العراق البعًي خصوصًا تح  حكم الرزيي صدام حسين
يد تغيير المنطقة العربية بما يتعرارض مرع   مع أية توجهات راديكالية تر

التوجّه السعود  المعتدل والحريص على الاستقرار(. أما الاعتبار الآخر 
والإسرلامي وأثرر   برري  فيتعلق بمكانة السعودية على الصعيدين العر

مما ، العقيدة الدينية والأيديولوجية السياسية التي يتبناها النظام السعود 
وفي مقدمتها ، الإسلامية ونصرتها-القضايا العربية يلزم الرياض بمساندة

ولكن ضمن الحدود والقيود التي تفرضها السياسرات  ، قضية فلسطين
 .1الدولية والإقليمية والأبعاد الداخلية السعودية

يجب أن تعمل السياسة الخارجية السعودية على ثلاثة مستويات مختلفة  -
ز محورية العلاقة الاستراتيجية فعلى المستوى الدولي تبر؛ في الوق  نفسه

وكذلك الدور السعود  في اسرتقرار سروق   ، مع الولايات المتحدة
أو الإقليمي فتسعى الرياض للعرب  بري النفط. أما على المستوى العر

دور الموازِن بين جيرانها الأقوى منها عسكريًا والأكبر من حيث تعداد 
فنن السعودية تؤكد على السكان. أما على مستوى شبه الجزيرة العربية 

دورها الرياد  في مقابل اليمن والدول الخليجية الأصغر من السرعودية  
ولاسيما الإمارات وقطر. بيد أن الأهم من ذلك هو ، حجمًا ومساحة

                                                 
ات درية شفيق بسيوني، "إسرازيل والدازرة الخليجيرة.. حتميرات الأيرديولوجي    د. 1

 .11-11 ، ص3040، شتاء 40وبرالماتيات المصالح"، شؤون خليجية، العدد 
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أن السياسات التي تبدو ذات فازدة واضحة للسرعودية علرى أحرد    
 يمكن أن تسبب مشكلات على مستوى، مستويات سياستها الخارجية

كمرا  -فتحاللأ النظام السعود  مع واشنطن كان ؛ ثان  لهذه السياسة
، ذا فازدة كبيرة على الصعيدين العسكر  والاقتصراد   -يرى البعض

لكنه جعل الرياض عرضةً لانتقادات حادة من محيطها الإقليمي فضرلًا  
كمرا حردث   ، عن استياء الجمهور السعود  منه في بعض الأحيران 

 44وكذلك بعد أحرداث  ، 4884  الًانية عام مباشرة بعد حرب الخلي
3004أيلول /سبتمبر

1. 

ويبدو أن التوليلأ بين مستويات عمل السياسة الخارجية السرعودية يتعلرق   
فقد واجه الملك عبد العزيز معضلة الموازنة بين الحساسية ؛ بنشكالية بنيوية وتاريخية

فات خارجية مع أطرراف  وبين الحاجات الملحة للملك لعقد تحال، الدينية لأتباعه
 .2قوية في النظام الدولي يبني على أساس منها شرعية دولية لدولته الناشئة

، لا تخلو السياسة الخارجية السعودية من بعرض التناقضرات أحيانًرا    -
خصوصًا في الدازرتين العربية والإسلامية. ورلرم الجهرد السرعود     

رياض بتقديم المساعدات والتزام ال، الواضح في دعم دول هاتين الدازرتين
وتجنب التدخل )العلني أو المباشر( في شؤون تلك الردول  ، والمنح المالية
فنن السعودية لم تطبق مبدأ عدم استخدام القوة في العلاقات ، الداخلية

عندما اسرتعان  برالقوة    4880/4884الدولية في أزمة الخلي  الًانية 
جي أثبت  الوقازع أنهرا  نتيجة "مخاوف وهوا، العسكرية لردع العراق

إذ اعتقدت النخبة الحاكمة السعودية أن العرراق يهردد   ؛ لير حقيقية
ونت  عن ذلك زيادة التواجد العسركر   ، سلامة الأراضي السعودية

                                                 
1 F. Gregory Gause, "The Foreign Policy of Saudi Arabia", in: Raymond 

Hinnebusch & Anooushiravan Ehteshami (Eds.), The Foreign Policies 

of Middle East States, London: Lynne Rienner Publishers, 2002, 

p. 193-194. 

عبد الله جمعة الحاج، الدولة الوطنية والإسلام في العالم العربري مصردر سرابق،    د. 2
 .494 ص
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ي". وثمة مخاوف من تكرار السرلوك  رالأميركي في منطقة الخلي  العرب
يركيرة  السعود  نفسه لردع إيران أيضًا في ظل تزايد الشركوك الأم 

 .1والغربية في نمو حجم القدرات النووية الإيرانية وقوتها

ويبدو أن تناقضات السياسة السعودية قد تزايدت كًيًرا منذ انطلاق شررارة  
خصوصا أنها أبررزت دورًا  ، 3040من توني أواخر عام بري التغيير في العالم العر

سلمين. وثمة مرن  وعلى رأسها حركة الإخوان الم، ملموسًا للحركات الإسلامية
وأن الموضوعي يتراجع ، إلى "تغير ما في طريقة صناعة السياسة السعوديةيشير هنا 

فقد دخل  على هذه السياسة عناصر ؛ حًيًًا لصالح الشخصي ولير المحسوب جيدًا
مما أدى لإحجام الرياض عن تقديم يرد العرون   ؛ من الارتباك والكراهية والشك

التي شهدت مشاركة إسلامية في الحكم بعد الًرورات  والمساعدة للبلدان العربية 
وعامل  السعودية القادة الجدد لهذه البلدان بقدر كربير مرن الشرك.    ، العربية

وسرعان ما تطور هذا الموقلأ إلى تبني سياسة الإطاحة بالنظم الديمقراطية الجديدة 
السعودية  على السواء. وهي سياسة سيكون لها انعكاساتها على، وقواها الإسلامية

. ولعل هذا كله مما يدلل على أن مستوى التحديات الرتي  2ولو بعد حين"، ذاتها
مما يؤكد إلى حاجترها  ، تواجه السعودية وسياستها الخارجية يتصاعد بمرور الوق 

إلى القيام بمراجعة لفلسفة هذه السياسة ومنطلقاتها وأدوات تنفيرذها وتحالفاتهرا   
 .ات المتحدة الأميركيةولاسيما مع الولاي، الخارجية

 
  

                                                 

جاسم الحرير ، "السياسة الخارجية السعودية: المتغيرات والمستقبل"،  بتصرف عن: د. 1
 .418-419 مصدر سابق، ص

نية قازمة على الكراهية والًقة بشير موسى نافع، "سياسات لير عقلا بتصرف عن: د. 2
 . على الرابط: 3041كانون الًاني /يناير 31المفرطة بالنفي"، القدس العربري 

http://www.alquds.co.uk/?p=126104 
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يبحث هذا الفصل في تفاعل السياسة السعودية مع قضية فلسطين على مدار 
. وقرد  3040وحتى نهاية عام  3004أيلول /سبتمبر 44منذ أحداث ، عشر سنوات

ان هذا العقد حافلًا بالمتغيرات الدولية والإقليميرة الرتي حاصررت القضرية     ك
الفلسطينية وفرض  على الشعب الفلسطيني مزيدًا من القيود والمعوقات في نضاله 
التحرر . وسنرى أدناه كيلأ حاول  الرياض دعم وجهة نظرها بالفصرل برين   

لى "الإرهراب" مرن   والحملة الأميركية ع 3004أيلول /تداعيات أحداث سبتمبر
 .وبين نضال الشعب الفلسطيني وسعيه لنيل حقوقه من جهة أخرى، جهة

يعالج أولها حدود التغيّر في الموقرلأ  ؛ وينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث
. أمرا الًراني   3004أيلرول  /سبتمبر 44السعود  من قضية فلسطين بعد أحداث 

سطينية بعد احتلال العراق ربيرع  فيتناول السياسة السعودية وتطورات القضية الفل
يأتي المبحث الًالث الذ  يستعرض حركة الدبلوماسية السرعودية  ، . وأخيًرا3001

 .(3040-3007في الدوازر الفلسطينية والعربية والدولية )

أولهرا  ؛ وسيتركز التحليل في هذا الفصل إجمالًا على ثلاثة عناصر أساسرية 
، سياسة السعودية )أو مردخلات السياسرة(  الضغوط الأميركية والإقليمية على ال

وثالًهرا  ، وثانيها طبيعة الاستجابة أو المواقلأ السعودية )أو مخرجات السياسرة( 
، كيلأ حاول  السعودية استخدام الأداة الدبلوماسية لتنفيذ سياسرتها الخارجيرة  
ومحاولة إقامة التوازن بين الضغوط الشديدة على الرياض لتغيير موقفهرا الرداعم   

وبين التعبير عن رييتها الخاصة بضرورة طرح مبادرة عربيرة  ، ضية الفلسطينيةللق
وتفعيل عملية التسروية خصوصًرا بعرد    ، الإسرازيلي-بريلتسوية الصراع العر

في العقد الأول من بري الحروب الًلاثة الكبيرة التي تعرض  لها منطقة المشرق العر
إلى حرب لبنان صريلأ  ، 3001ق ابتداء  من حرب العرا، القرن الحاد  والعشرين

 .3008-3009وانتهاء  بحرب لزة ، 3004
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على القضية الفلسطينية وحدود  1002سبتمبر/أيلول  22تداعيا  
 التغيّر في المورف السعودي

يتناول هذا الجزء بالتحليل المواقلأ السعودية من التكييلأ الجديرد لقضرية   
هّدت لتقرارب أكربر برين    التي م، 3004أيلول /سبتمبر 44فلسطين بعد أحداث 

كما تجلّى في اجتياح قوات ، المواقلأ الأميركية والإسرازيلية من المقاومة الفلسطينية
وتداعيات ذلك الاجتياح على فرض مسرألة  ، 3003الاحتلال الضفة الغربية ربيع 

إصلاح السلطة الفلسطينية بوصفها مدخلًا لتصفية انتفاضة الأقصى. كما يعرالج  
، الدبلوماسية السعودية لإخراج عملية التسوية من أزماتها المتكررةالمبحث الجهود 

 .3003عبر طرح مبادرة السلام العربية عام 

 أولًا: حول التكييف الجديد لقضية فلسطين
آثارها على القضية  3004أيلول /ترك  المتغيرات العالمية بعد أحداث سبتمبر

 من قضرية تحررر   ، يير تكييفهاالتي كادت إسرازيل أن تتمكن من تغ، الفلسطينية
إلى حررب تشرنّها إسررازيل علرى     ، وطني ونضال شعب واقع تح  الاحتلال

وكان ، . لقد أوجدت تلك الأحداث معادلات وظروفًا دولية جديدة1"الإرهاب"
أهمها الاقتراب الأميركي الجديد في التعامل مع "الإرهاب الدولي" الرذ  اتسرم   

والخلط المتعمد برين  ، للحملة على الإرهاب وعدم تحديد هدف نهازي، بالغموض
بكافة الوسازل وبين الإرهراب  بري أعمال المقاومة المشروعة ضد الاحتلال الأجن

 .2الأعمى

                                                 

"لا تشابه القضية الفلسطينية من حيث اتساع وكًافة حيًياتها الدولية أية قضية وطنيرة   1
 قضية وطنية ترأثرت وتترأثر بالأحرداث    أخرى في التاريخ الحديث )..( ولا توجد 

عزمي بشارة، الانتفاضرة والمجتمرع    الدولية، كما تتأثر قضية الشعب الفلسطيني". د.
، 3003الإسرازيلي: تحليل في خضم الأحداث، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

 .333-334 ص
سياسية والاستراتيجية ، القاهرة: مركز الدراسات ال3004التقرير الاستراتيجي العربري  2

 .317 ، ص3003في الأهرام، 
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وربما يتمًل التأثير الأكبر لتلك الأحداث على الشرق الأوسرط في جعرل   
العامل الدولي )أ : مطاردة واشنطن للإرهاب( يكتسب أولويرة علرى العامرل    

يمي )أ : السعي لإيجاد تسوية للقضية الفلسطينية(. وهنا تكمن أهمية فكررة  الإقل
"محور الشر" التي ابتدعها بوش الابن. ورلم بعض التردد الذ  شاب سياسته بعد 

إلا أن الأميركيين اقتنعوا بأن قيادة ياسر عرفات هي قيادة ، تلك الأحداث مباشرة
 .1"لإرهابيجب نسبتها إلى معسكر "الشر" أو معسكر "ا

-برري تنطلق من أن "الصرراع العر  44/8لقد بات  واشنطن بعد أحداث 
الإسرازيلي لم يعد يمًّل تشخيصًا صحيحًا لواقع العلاقة بين إسررازيل والأطرراف   

هو حصرر   بري،في ضوء التشرذم العر، وإنما أصبح التشخيص الصحيح، العربية
وّل  الأطراف العربيرة )لرير   وتح، إسرازيلية-المواجهة في إطار مواجهة فلسطينية

 الفلسطينيين( إلى وسطاء يريدون تجنّرب بلروا المواجهرات )الرتي تحكمهرا      
 محاربة الإرهاب( حدًا من العنرلأ يهردد اسرتقرار المنطقرة العربيرة برمترها       

 .2"مستقبلًا

وبجانب الضغوط الإسرازيلية التي استهدف  رأس السلطة الفلسطينية بهردف  
ت واشنطن ضغوطها على الرزيي عرفات لتحديد موقفه من "صعّد، إضعافها تمامًا

ودعته إلى اتخاذ إجراءات حازمرة وقاسرية   ، "الإرهاب" بالأفعال وليي بالأقوال
باتجاه وقلأ الانتفاضة لأنها لن تحقّق شيئًا. وفي هذه الأثناء التي كان  تشهد قرب 

ن خطاب الررزيي  تضمّ، الانتهاء من العمليات العسكرية الأميركية في أفغانستان
ضرورة تحقيق ما ، 3004تشرين الًاني /نوفمبر 40بوش الابن أمام الأمم المتحدة في 

وأن تكون هناك دولة فلسرطينية إلى  ، وصفه "بالسلام العادل" في الشرق الأوسط
جانب الدولة الإسرازيلية كجزء من آليات ضمان أمن إسرازيل نفسرها. بيرد أن   

كان مجرد إعلان يهردف إلى اسرتقطاب التأييرد     الطرح الأميركي لهذه الدولة
ولتكًيلأ الضرغوط علرى السرلطة    ، للحرب ضد الإرهاب من ناحيةبري العر

                                                 

أيلول والقضية الفلسطينية"، الدراسات الفلسطينية، العدد /سبتمبر 44محمد سيد أحمد، " 1
 .37 ، ص3003، خريلأ 13

 .38 المصدر نفسه، ص 2
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وهو ما تمًّل في التأكيد الأميركي على أولوية وقرلأ  ، الفلسطينية من ناحية أخرى
 .1"الانتفاضة تح  تسمية "وقلأ العنلأ والتحريض

ورفض  واشنطن ، لرزيي عرفاتعن حماية ابري وقد ظهر عجز النظام العر
الالتفات إلى مطالب بعض دوله بالضغط على شرارون. واتضرح أن الموقرلأ    

وصرمّ  ، الأميركي تبنّى وجهة النظر الإسرازيلية المتطرفة التي يعبّر عنها شرارون 
، المسؤولون الأميركيون آذانهم عمّا تطالب به الدول العربية )حتى المعتدلة منرها( 

يلطلأ مرن  بري على دور أوروبري رهان فلسطيني أو عر وضغطوا لإفشال أ 
 .2للواء السياسة الأميركية

أخرذت مواقرلأ الاتحراد     44/8وفي نطاق أقل من عامين على أحرداث  
تقترب شيئًا فشيئًا من الموقلأ الأميركي من حركات المقاومة العربيرة  بري الأورو

 .3التي تمارس النضال المسلّح ضد إسرازيل

أن الفرصرة   44/8القرار الإسرازيلي بمجرد وقوع أحرداث  لقد أدرك صانع 
بعد أن تحوّل  ، أصبح  مواتية لتغيير تعامله مع انتفاضة الأقصى بنه  أكًر تشددًا

البيئة الدولية بعد تلك الأحداث إلى التركيز على شرن حملرة عالميرة لمكافحرة     
عالم ما تقوم الإرهاب. وحينئذ كان على حكومة شارون أن تجتهد في أن تصوّر لل

به من قمع للانتفاضة وكأنه جزء من تلك الحملة الغامضة والفضفاضة التي أعلنتها 
والتي تضمن  إطلاق أحكرام جرازرة علرى    ، الإدارة الأميركية على "الإرهاب"

حركات التحرير الوطني تعمّدت إحداث خلط واسع بين حق المقاومة المشرروعة  
 .4الأعمى وبين الإرهاببري ضد الاحتلال الأجن

                                                 

 .341 ، مصدر سابق، ص3004نقلًا عن: التقرير الاستراتيجي العربري  1

الفلسطينية وتداعيات اعتداءات الحاد  عشر مرن سربتمبر"،    عماد جاد، "القضية د. 2
 .404 ، ص3003كانون الًاني /، يناير417السياسة الدولية، العدد 

عمرو الشوبكي، "حظر حماس: الدعم الأوروبري للإرهاب الإسررازيلي"،   راجع: د. 3
 .3001أيلول /سبتمبر 44الأهرام 

قصى: جدل العسكرة والمقاومة السرلمية"،  السيد عوض عًمان، "انتفاضة الا انظر: د. 4
عماد جاد، )محرر(، انتفاضة الأقصى: طموح الفكرة وأزمة الإدارة، القراهرة:   في: د.

 .98 ، ص3003مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام، 
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ولم يقلأ طموح الساسة الإسرازيليين عند حد إدراج فصرازل المقاومرة في   
ففري  ؛ بل تخطّاه إلى إدراج سوريا وإيران أيضًرا ، نطاق استهدافات هذه الحملة
ذكر أن برلاده ستشرارك في    3004أيلول /سبتمبر 49تصريح لأرييل شارون في 

ما دعي  إلى ذلك. وعلى هذا  التحاللأ الدولي ضد الإرهاب )بقيادة واشنطن( إذا
ألا يغفل سوريا وليرها مرن  ، التحاللأ حين يشرع في البحث عن أهداف مناسبة

وعليه كذلك ألا يغفل أيًا من المنظمات الإرهابيرة في  ، الدول التي ترعى الإرهاب
بما في ذلك الحرس الخاص لعرفات. ولم ينيَ شارون في مناسربة أخررى   ، المنطقة

واجهة الأنظمة الراعية للإرهاب أن يشرير إلى أن العمرل   ضمن سياق ضرورة م
وأن هناك ضغوطًا اقتصرادية وسياسرية   ، العسكر  ليي هو الخيار الوحيد المتاح

مًل حرمان سوريا من الحصول على مقعردها  ، ودبلوماسية يمكن دازمًا ممارستها
 .1لير الدازم في مجلي الأمن

إلا أن ، الصهيونية على الريراض /ورلم التأثير الضالط للحملات الأميركية
الخطاب الرسمي السعود  واصل التأكيد على استمرار الدعم للشعب الفلسرطيني  
إلى أن يقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريلأ. وفي هذا الإطار كان طبيعيًا 
أن يستمر التواصل بين الرزيي الفلسطيني ياسر عرفات وولي العهرد السرعود    

 بن عبد العزيز سواء  عبر الاتصالات الهاتفية أو الرسرازل الخطيرة   الأمير عبد الله
التي تأتي ، المتبادلة التي يحملها مسؤولو السلطة الفلسطينية الذين يزورون السعودية

وإيجاد حلول لفرك  ، وتحريك عملية التسوية، في إطار التشاور الدازم بين الطرفين
ر لاختلاف السياسة السعودية تجاه الحصار عن الشعب الفلسطيني. وهذا وجه آخ

التي قاطعر   ، قضية فلسطين عن نظيرتها الأميركية في ظل إدارة بوش الابن الأولى
 ."عرفات بوصفه "جزء ا من المشكلة وليي جزء ا من الحل

وقد نوّه مصطفى الشيخ ديب السرفير الفلسرطيني لردى السرعودية في     
واصفًا الرياض بأنها ، الفلسطينية"-دية"الشراكة السعو رب 3003كانون الًاني /يناير

                                                 

وعة أميرة أبو سمرة، "إسرازيل: استراتيجية ناجحة في توظيلأ الأزمة وتداعياتها"، في: مجم 1
، القاهرة: مركز الحضرارة  4مؤلفين، أمتي في العالم: حولية قضايا العالم الإسلامي، ج 

 .144 ، ص3001للدراسات السياسية، 
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 .1""الشريك الأهم للسلطة الفلسطينية في عملية السلام

وربما يمكن ملاحظة قدر من التناقض ما بين الخطاب والسلوك السعوديين علرى  
فعلى سبيل المًال أشار الأمير عبد الله ولي العهد السرعود  أمرام   ؛ الصعيد الخارجي

في سياق التأثر بمرا يجرر     3004كانون الأول /ديسمبر 10 القمة الخليجية في مسقط
والإسلامي يجرب  بري إلى أن الجهد العر، على أرض فلسطين من تدمير ومذابح دامية

والإسلامي ليكون قرادرًا علرى مواجهرة    بري أن ينصب على إصلاح البي  العر
قال الأمير "إن  كما ،.التحديات بالمكاشفة والمصارحة ومحاسبة النفي قبل محاسبة الغير

وقد فعلنرا  ، وقتنا أثمن من أن نضيعه في استجداء الدول والمنظمات الدولية واستعطافها
وجهدنا أثمن مرن أن نهردره في شرجب    ، بلا جدوى، هذا عبر عقود طويلة الزمن

عبر عقود طويلة بلا فازدة. إن وقتنا كله يجب أن يكررس  ، وقد قمنا بهذا، واستنكار
 .2"وحًها على عدم تكرار الخطأ، ربية والإسلامية على التقصيرلمحاسبة النفي الع

ويتناقض هذا التصريح في الواقع مع ما درج  عليه الريراض في سرلوكها   
إذ كانر   ؛ الخارجي كلما وقع عدوان إسرازيلي على أحد الأطرراف العربيرة  

و أ، السعودية تفضل خيار مناشدة حلفازها الدوليين التدخل للضغط على إسرازيل
خيار اللجوء إلى الأمم المتحدة لاستصدار قرارات دولية. وبغض النظر عن درجرة  

فنن هذا المسلك القرازم  ، تشدد لهجة الخطاب السعود  أو مرونته أثناء الأزمات
على مناشدة الآخرين القيام بواجباتهم لم يكشلأ عن أية فعالية منذ أربعينات القرن 

متواترًا ومتكررًا بتكرار إسرازيل لحروبها على  لكنه بقي سلوكًا سعوديًا، 3العشرين
وخلال ، 3003فلسطين ولبنان على نحو ما حدث أثناء اجتياح الضفة الغربية ربيع 

وهرو مرا   ، 3008-3009وأثناء حرب لرزة  ، 3004العدوان على لبنان صيلأ 
 .ستعالجه الدراسة أدناه

                                                 

"الأمير عبد الله يجدّد تأكيده دعم الفلسطينيين حتى إقامة دولتهم وعاصمتها القردس"،   1
 .3003كانون الًاني /يناير 4الحياة 

ن عبد العزيز أمام مؤتمر القمة لدول مجلي التعاون الخليجري في  كلمة الأمير عبد الله ب 2
 .489-487 ، ص3003، ربيع 10مسقط، الدراسات الفلسطينية، العدد 

الأميركيرة: نظررة كليرة"، الفكرر     -راجع: حسن أبو طالب، "العلاقات السعودية 3
 .379-377 ، ص4880كانون الًاني/، يناير14الاستراتيجي العربري العدد 
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 44ة بعرد أحرداث   الأمر المؤكد هنا أن الضغوط المتولّدة عن البيئة الدولير 
، ترك  آثارها على السياسة السعودية تجاه القضية الفلسطينية 3004أيلول /سبتمبر

وفرض  على السياسات العربية أن تعيد تكييلأ قراراتها حتى تتجنرب الصردام   
المباشر مع واشنطن. وكان من سبل ذلك التكيّلأ: الابتعاد عن الردعم الصرريح   

للبة نمط العمليات الاستشهادية على انتفاضرة   للمقاومة الفلسطينية خصوصًا بعد
عربر  ، وإعادة تأكيد الرلبة العربية في إقامة سلام مع الكيان الإسرازيلي، الأقصى

  .ثم إعادة تفعيلها لاحقًا، 3003إطلاق المبادرة العربية للسلام عام 

ثانيًا: المورفان العربي والسعودي من الاجتياح الإسرائيلي للضفة الغربية 
 1001يع رب

حظي  السياسات الإسرازيلية منذ فشل مفاوضات كامب ديفيد الًانيرة في  
بدعم أميركي كامل لاسيما أثناء عملية التطويع الكبرى التي قام ، 3000تموز /يوليو

بها رزيي الوزراء الإسرازيلي أرييل شارون للإرادتين الفلسطينية والعربيرة أثنراء   
3003آذار /اجتياح الضفة الغربية أواخر مارس

1. 

الرسمي بقدر من الصدمة والارتبراك  بري أصيب الموقلأ العر، وبشكل عام
أثناء ذلك الاجتياح الذ  أضعلأ فرص نجاح المبادرة العربية للسلام التي كان  قد 
اعتُمدت من القمة العربية قبل ذلك الاجتياح بساعات. واتسم الموقفان السعود  

 :2بالسمات الآتيةبري والعر
والإعلان عرن  ، ز الرياض على الاتصال المباشر بالإدارة الأميركيةتركي -

عزم ولي العهد السعود  الأمير عبد الله بن عبد العزيز تلبيرة دعروة   
الرزيي بوش الابن لزيارة الولايات المتحدة. التي سربقتها اتصرالات   

                                                 

مصرطفى علرو ،    الإسرازيلي أثناء تلك الفترة راجرع: د. -ول التوافق الأميركيح 1
"مسؤولية بوش قبل شارون: توافق استراتيجي على مستوى الهدف والتخطيط"، الأهرام 

 .3003نيسان /إبريل 40
محمد سعد أبو عامود، "الموقلأ العربري من الاجتياح الإسرازيلي"، الديمقراطيرة،   د. 2

 .437-431 ، ص3003 ، صيلأ7العدد 
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والتأثير على الموقرلأ  بري عربية لإيضاح حقازق الموقلأ العر-سعودية 
المساند لإسرازيل تح  دعاوى "محاربرة الإرهراب وحرق     الأميركي

إسرازيل في الدفاع عن نفسها". لكن هذه الزيارة دلّ  أيضًا على عدم 
الجماعي المتمًل في عقرد  بري تعويل السعودية على خيار العمل العر

 .قمة عربية طارزة كما طالب كل من اليمن وليبيا آنذاك
وهرو الأمرر   ؛ تخدام سلاح النفطرفض الرياض للدعوات القازلة باس -

 .الذ  أكد عليه وزير الخارجية السعود 
"إذ  برري؛ بروز إشكالية تحديد الأولويات أمام التحرك الرسمري العر  -

عدة مسازل في وق  واحرد: إعرادة   بري واجه  صانع القرار العر
أعمال القمع والتنكيرل  ، احتلال الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية

حصار الرزيي عرفات وتهديد سلامته الشخصية. ، لسطينيبالشعب الف
على ضرورة الحفاظ على أمرن عرفرات   بري وقد ركّز التحرك العر

 .1ثم انتقل إلى التعامل مع المسازل الأخرى"، وسلامته
وقد نجح  الدبلوماسية العربية في استصدار قرار مجلي الأمن الردولي   

، علي لإطلاق النرار فرورًا  الذ  دعا الطرفين إلى تنفيذ وقلأ ف 4103
على ضرورة قيام الولايرات  بري وبعدها ركز الخطاب السياسي العر

 .المتحدة بدورها لإجبار إسرازيل على تنفيذ هذا القرار
اتجاه الخطاب السعود  بعد ذلك إلى تحديد الخطوات المطلوب اتخاذها  -

هرذا   وفي، لتحقيق السلام والخروج من الأوضاع المأزومة في المنطقرة 
وهري: الانسرحاب   ، الصدد حدّد الوزير سعود الفيصل س  نقاط

ورفع الحصار عن الررزيي  ، الإسرازيلي الفور  من المناطق الفلسطينية
وإعرادة تأهيرل السرلطة    ، وتأمين حماية للشعب الفلسطيني، عرفات

واستناد أيرة  ، واستكمال خطة تيني  وتوصيات ميتشيل، الفلسطينية
بدأ "الأرض مقابل السلام". واستبعد الفيصرل  مفاوضات مقبلة على م

 .كما أشرنا سابقًا، إمكانية استخدام سلاح النفط
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إلى تجنّب نشوب حرب إقليميرة في  بري انحاز الموقلأ الرسمي العر، وإجمالًا
ضوء اختلال ميزان القوى لمصلحة إسرازيل. وركز العرب على أكًرر الخيرارات   

وتكًيلأ الاتصالات مرع واشرنطن في   ، ماسيةوهو استخدام الأداة الدبلو، أمانًا
بمرا يتطلبره   بري محاولة لدفعها إلى الضغط على إسرازيل. ولم ينشغل الموقلأ العر
وتحديرد العوامرل   ، العدوان الإسرازيلي من "مراجعة شاملة للسياسات العربيرة 

والأسباب التي قادت إلى هذا الوضع المتأزم من أجل التخلص منها وإعرادة بنراء   
بما يحقق المصالح العربية تجنّبًا لحردوث مًرل هرذه الأوضراع     بري لأ العرالموق

 .1"مستقبلًا

أن  3004أيلول /سبتمبر 44لقد استطاع  إسرازيل بفضل تداعيات أحداث 
تعيد رسم الخطوط الحمراء الإقليمية على نحو ما تجلّى في عملية اجتيراح الضرفة   

ور الجديد للنظام الإقليمي الرذ   . ولّما كان  واشنطن هي المح3003الغربية ربيع 
فرنن  ، ونظرًا لدعمها الواضح لسياسرة شرارون  ، كان آخذًا في التشكّل آنذاك

اللاعبين الإقليميين الآخرين لم يكن في وسعهم سوى التجراوب مرع القواعرد    
بعبارة أخرى فنن الدول . 2الإقليمية الجديدة التي ترسمها إسرازيل بدعم من واشنطن

 .لاستخدام آلية التكيّلأ مع الضغوط الأميركية والإسرازيليةالعربية عادت 

أثناء اجتياح الضفة الغربية كان يطرح أسئلة جوهريرة  بري إن السلوك العر
علرى ضروء التراخري    ، برمتهبري تتعلق بالفكرة العربية نفسها وبالمستقبل العر

 .3عن نجدة الشعب الفلسطيني وكبح جماح السياسة الإسرازيليةبري العر

 ثالثاً: المورف السعودي من العمليا  الفدائية والمقاومة الفلسطينية
يمًل أسلوب العمليات الفدازية أو الاستشهادية نمطًا خاصًا من المقاومة الرتي  

لكنها ازدادت كًافرةً  ، بدأت في تاريخ مبكر من عمر الحركة الوطنية الفلسطينية
                                                 

 .414 المصدر نفسه، ص 1
الإسرازيلية"، -والمواجهة الفلسطينية 3004أيلول /سبتمبر 44كميل منصور، "أحداث  د. 2

 .34 ، ص3003، شتاء 18الدراسات الفلسطينية، العدد 
الفلسطينية، محمود سويد، "خطة شارون لإلغاء فلسطين: جريمة بلا عقاب"، الدراسات  3

 .18 ، ص3003، خريلأ 13العدد 
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 .1سباب متعددةلأ، 3000وحجمًا منذ انتفاضة الأقصى أواخر عام 

وقد بات الجدل عربيًا حول عمليات المقاومة الفلسطينية يشركّل مفصرلًا   
، جوهريًا في التمييز بين المواقلأ الرسمية ولير الرسمية منذ منتصلأ عقد التسعينات

 وبينما كان أللرب الحكومرات العربيرة     بري.خصوصًا في دول الاعتدال العر
نية( تهتم بنصدار بيانرات رسميرة تردين    )وعلى رأسها السلطة الوطنية الفلسطي

كانر  الأوسراط   ، أو تصم  عنها في أحسن الأحروال ، العمليات الفلسطينية
الشعبية والفكرية العربية ترى في مًل هذه العمليات الردَّ الفعّال علرى الغطرسرة   

 .2الإسرازيلية

أما على الصعيد السعود  فيمكن ملاحظة أن انحياز الرياض المتكرر لمنطرق  
التسوية وتشجيع عملية السلام لم يؤدِ بها مطلقًا إلى إدانة العمليات الاستشرهادية  
الفلسطينية بشكل صريح. بل اتخذت موقفًا متوازنًا من حيث إدانة العنلأ بكافرة  

مع إدانة صريحة للسياسات الإسرازيلية المحبطة للسلام. وهذا ما تكرر حتى ، جوانبه
ية تناقش قضية الإرهاب مًل قمة صانعي السلام مع حضور السعودية لمؤتمرات دول

. وقد عبّر خطراب وزيرر الخارجيرة    4884آذار /مارس 41-43في شرم الشيخ 
لا برل حاولر    ، السعودية الأمير سعود الفيصل في ذلك المحفل عن هذا التوازن

 .3مصر والسعودية التأثير في طبيعة المؤتمر ومسماه

قد هذا المؤتمر بسرعة بعد العمليات التي ورلم الضغوط الأميركية الشديدة لع
وقيام الرزيي الأميركي بيرل كلينترون   ، شنتها حركة حماس في العمق الإسرازيلي

والضرغوط  ، بزيارة إسرازيل بعد المؤتمر لحضور اجتماع مع حكومة شيمون بيريز
مع إسرازيل وعزل بري الأميركية الهازلة لإحداث اختراق في موضوع التطبيع العر

                                                 

أحمد صدقي الدجاني، "ظاهرة الاستشرهاد في الواقرع    حول هذه الأسباب راجع: د. 1
 .10-14 ، ص3004أيلول /، سبتمبر407الفلسطيني المعاصر"، شؤون عربية، العدد 

-4884العربيرة ) -متروك هايي الفالح، "التحولات في العلاقرات العربيرة   انظر: د. 2
(: دراسة مقارنة في الإدراك للنخب العربية الحاكمة المحورية"، المستقبل العربري 4887
 .31 ، ص4887حزيران /، يونيو330العدد 

. وهذا المصدر يحيل إلى خطاب سعود الفيصل المنشور في: 31 انظر: المصدر نفسه، ص 3
 .4884آذار /مارس 41الشرق الأوسط 
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إلا أن حصيلة المؤتمر لم تأتِ مطابقة للأهداف ، ان وحركات المقاومة الإسلاميةإير
 .1الإسرازيلية منه بسبب الاعتراضات العربية والفرنسية/الأميركية

 أثارت العمليات الاستشهادية الرتي صربغ  انتفاضرة    ، وفي وق  لاحق
تها. وبينمرا  حول مدى شرعي 3004الأقصى نقاشًا علنيًا بين علماء السعودية عام 

تخوّف عبد العزيز آل الشيخ )مفتي المملكة العربية السعودية( من أن تكون هرذه  
 ولا أنهرا  ، مؤكدًا أنه لا يعلم لها وجهًرا شررعيًا  ، العمليات من باب قتل النفي

)الرزيي السابق لقسرم  بري ذهب حمود بن عقلاء الشعي، من الجهاد في سبيل الله
فرع القصيم( إلى أن العمليات -د بن سعود الإسلاميةالعقيدة في جامعة الإمام محم

 لريخلص  ، والأحاديرث  2الاستشهادية جاززة شرعًا واستشهد بعدد من الآيات
إلى أن هذه العمليات "من الوسازل الفعّالة ضد أعداء هذا الدِّين لما لها من النكايرة  

 قلرق  ولما فيها مرن برثل الرعرب وال   ، وإيقاع الإصابات بهم من قتل أو جرح
ولما فيها من تجرزة المسلمين عليهم وتقوية قلروبهم وكسرر قلروب    ، والهلع فيهم
 .3"الأعداء

وقد تجاوز الخلاف حول العمليات الاستشهادية النطاق الفقهي في السعودية 
أيضًا بين أطراف عُرف  في فترات بري وخارجها ليصل إلى المستوى السياسي العر

السياسية ولو في الحد الأدنى. فخلال قمة شررم   سابقة بنجاحها في تنسيق مواقفها
برزت  3003أيار /الشيخ الًلاثية التي جمع  قادة مصر والسعودية وسوريا في مايو

إذ اتهم الرزيي بشار الأسد إثرر  ؛ بوادر خلاف بين الطرفين الأولي ن وبين سوريا
نقاش أو  عودته لبلاده بعض الزعماء العرب بالتجاوب مع الأجندة الأميركية دون

وأشار إلى أن واشنطن هي الرتي  ، وانتقد الطريقة التي رُتب  بها القمة، محاولة تأثير
لكنه ألمح إلى ، ضغط  لعقدها بهدف إدانة العمليات الاستشهادية باعتبارها إرهابًا

                                                 

أزمة الحل العنصر  لفلسطين وسبيل تحريرها، القاهرة:  أحمد صدقي الدجاني، راجع: د. 1
 .301-304 ، ص4888دار المستقبل العربري 

من بينها آية "إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل  2
 .444آية /الله فيَقتلون ويُقتلون..." سورة التوبة

 .3004نيسان /إبريل 10راجع: الحياة  3
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أن معارضة سوريا لذلك التوصيلأ أدت إلى تخفيلأ تلك الصيغة لتصربح إدانرة   
 .1العنلأ بكل أشكاله

أيلرول  /لبعض أن الضغط السياسي الأميركي منذ أحرداث سربتمبر  ويرى ا
إذ رفضر  الريراض   ؛ لم ينجح في دفع السعودية لتبني المواقلأ الأميركية، 3004

ويتم التدليل هنا ، المساواة بين العمليات الفدازية الفلسطينية والإرهاب الإسرازيلي
لة مع إحدى القنوات منها: رفض وزير الخارجية السعود  في مقاب، بعدة مؤشرات

 برري( وقيام السفير السعود  في لندن )لاز  القصي، الأميركية مًل هذه المقارنة
مما أثار حفيظة وزارة ؛ آنذاك بنظم قصيدة يمتدح فيها الاستشهاديات الفلسطينيات

وكذلك ما كتبه السفير السعود  في واشنطن ، الخارجية البريطانية ويهود بريطانيا
سلطان في نيوزويك الأميركية مدينًا مجازر شارون ومردافعًا عرن    الأمير بندر بن

كما فعل آخرون ، الفلسطينيين الذين يقاومون الاحتلال العسكر  والتمييز ضدهم
 .2في السابق مًل نيلسون مانديلا وليره

كما يُشار هنا إلى أن هذه المقارعة بين النخب الأميركية والسعودية تطوّرت 
إذ أصردر  ؛ كما تجلّى في بيانات المًقفين من الطرفين، ي أيضًاإلى مستوى لير رسم

بيانًا تح  عنوان "من أجرل مراذا    3003شباط /فبراير 43ستون مًقفًا أميركيًا في 
تعبّر عن صرراع القريم والحضرارات     44/8الذ  اعتبر أن أحداث ، 3نحارب؟"

ضد "الإرهاب" وتستهدف القيم الأميركية. وذهب إلى حد تبرير الحرب الأميركية 
بوصفها حربًا للدفاع عن قيم إنسانية عالمية. وقد أصدر عدد من مًقفي السعودية 

بيانًا سعوديًا تح  عنوان ، )ردًا على بيان المًقفين الأميركيين( 3003أيار /مايو 8في 
 .""الخيارات محدودة.. كيلأ نتعايش؟
                                                 

الإقليمية تجاه الحرب علرى لرزة"،   -وحيد عبد المجيد، "التفاعلات العربية راجع: د. 1
 .90-78 ، ص3008نيسان /، إبريل474السياسة الدولية، العدد 

السعودية"، -أيلول على العلاقات الأميركية 44أحمد البرصان، "انعكاسات أحداث  د. 2
 .11-14 ص، 3003، خريلأ 34دراسات شرق أوسطية، العدد 

من بين هؤلاء المًقفين: صموزيل هنتجتون صاحب أطروحرة صردام الحضرارات،     3
وفرانسيي فوكوياما مؤللأ كتاب نهاية التاريخ، وعدد من مدير  مراكرز الأبحراث   

 القريبة من دوازر صنع القرار الأميركي.
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لرى الوضروح   وأكد بيان المًقفين السعوديين على ضرورة الحوار القازم ع
والصراحة وقبول النقد والرأ  الآخر تح  مظلة من العدل والأخرلاق واحتررام   

لتجنيب الشعوب الصراعات وتحقيق تفاهم أفضل برين الغررب   ، حقوق الإنسان
والمسلمين. ورلم إشارة البيانات والخطابات الأميركية إلى احترام الحرية الفرديرة  

يركي الفعلي يدل على عدم احترام واشرنطن  فنن السلوك الأم، والكرامة الإنسانية
ويبرز ذلرك  ، للمنظمات الدولية وللمبادئ الأخلاقية التي تقوم عليها الديمقراطية

ومن ثم فنن المسلمين وشعوبًا أخرى ، بشكل واضح فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية
 .1لا يرون أن السلوك الأميركي متوافق مع هذه القيم

الإسرازيلية لتوظيلأ أطر /كن إلفال المساعي الأميركيةلا يم، من ناحية أخرى
حوار الأديان لإدانة العمليات الاستشهادية الفلسطينية. وهو توجّه اكتسب زخًمرا  

عندما تزايدت الحملة العالمية ضد الإسرلام   3004أيلول /سبتمبر 44بعد أحداث 
نقاشرات   والمسلمين والعرب. وقد بدأت بعض منتديات حوار الأديان في إثرارة 

، "ومن ذلك سعي أحد المشاركين لمناقشة موقلأ الإسلام من الرّق، وقضايا مريبة
وعندما دعا آخر إلى استبعاد هذا الموقلأ من الحوار باعتباره ليي من شوالل هذا 

وهو أنه إذا كان بوسع الإسلام أن يطوّر آليات تحظر ، أظهر السازل هدفه، الزمان
طوّر آليات لوقلأ الجهاد. وفي مًال آخر تحردّى  فسوف يكون بوسعه أن ي، الرّق

أحد المتحدثين أن يستطيع علماء مسلمون أن يستنكروا كل أعمال العنلأ مهمرا  
والضغط هنا كان باتجاه البحث عن آليرات لتفكيرك المفهروم    ، كان  دوافعه

 .2"ونبذ استخدام العنلأ مهما كان  دوافعه، الإسلامي تجاه مبدأ الجهاد

يوضح مسألتين مهمتين فيما يخص الموقلأ السعود  الرسمري  ولعل ما تقدم 
من العمليات الاستشهادية الفلسطينية ومن المقاومة الفلسطينية إجمالًا: إحداهما أن 

كان دازم التأكيد علرى ضررورة   ، ورلم الضغوط الدولية المتكررة، هذا الموقلأ
                                                 

، القراهرة: مركرز الدراسرات    3001 -3003راجع: التقرير الاستراتيجي العربري  1
 .484-499 ، ص3001السياسية والاستراتيجية في الأهرام، 

انظر: محسن عوض وممدوح سالم وأحمد عبيد، مقاومة التطبيع: ثلاثرون عامًرا مرن     2
 .441-444 ، ص3007المواجهة، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 



016 

زيلي. وإن كران  التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسررا 
الإعلان عن هذا الموقلأ لم يصل حد معارضة التوجهات الأميركية بشأن إعرادة  
إطلاق عملية التسوية كلما آل  إلى التعًر. ويلاحظ أيضًا أن الرياض لم تغيّر مرن  

رلم تراكم العقبات الرتي تخلقهرا موجرات العردوان     ، موقعها الداعم للتسوية
لى فلسطين ومحيطها المجاور. والأخرى أن هرذا  الأميركي المتكررة ع-الإسرازيلي

التفهم السعود  للأوضاع الفلسطينية الدافعة للمقاومة لم يصل مطلقًا إلى حد تبني 
أو القيام بنمدادها بالمرال دون التفرات إلى   ، خطاب سياسي داعم لتلك المقاومة

، 3004أيلرول  /سربتمبر  44خصوصًا بعد أحداث ، القيود الدولية في هذا الصدد
 .وهذا فرق جوهر  بين السياسة السعودية ونظيرتيها الإيرانية والسورية

شكاليا  الانخراط السعودي المباشر في  رابعًا: مبادرو السلام العربية وا 
 عملية التسوية

احتل  هذه المبادرة موقعًا مركزيًا بالنسبة للسياسة السعودية تجراه قضرية   
ولعلها الانعكاس الأوضرح لتلرك   . 3004أيلول/سبتمبر 44فلسطين بعد أحداث 

الأحداث على السياسة السعودية التي أرادت التمييرز برين مقاومرة الاحرتلال     
فالرياض تؤيد قضية فلسطين وحقوق ؛ وبين الإرهاب الدولي، المشروعةبري الأجن

وهذا هو سياق طرح المبادرة العربيرة  ، شعبها لكنها ترفض الإرهاب بكل صوره
ودفرع الضرغوط   ، لحفاظ على صورة الاعتردال السرعودية  للسلام التي تبغي ا

 .الصهيونية عنها/الأميركية

إلى إدراك الردول العربيرة الكربيرة     44/8وكان متوقّعًا أن تؤد  تداعيات 
، لضرورة تطوير سياسة مشتركة للتعامل مع مسرتجدات السياسرة الأميركيرة   

كن أطراف المًلث والاتفاق على ما هو ضرور  لاحتواء هجومها الدبلوماسي. ل
أيلرول  /السور  كان  ترى أن طبيعة المرحلة ما بعد سبتمبر-السعود -المصر 

4884تختللأ عن الأوضاع التي سادت بعد حرب الخلي  الًانيرة عرام    3004
1 .

                                                 

مصردر   عزمي بشارة، الانتفاضة والمجتمع الإسرازيلي: تحليل في خضم الأحرداث،  د. 1
 .318-313 سابق، ص
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السعود  إلى افترراق  -واتضح لاحقًا أن الضغوط الخارجية تدفع الطرفين المصر 
وكران واضرحًا أن القضرية    ، لسور (تدريجي مع الضلع الًالث )أ : الطرف ا

 .بريفي النظام العربري الفلسطينية ستكون أولى ضحايا هذا التطور السل

أيلول في دفع الرياض إلى الاضطلاع بدور /سبتمبر 44لقد أسهم  أحداث 
وقرد  ، الإسرازيلي-بريأكًر فعالية في محاولات إحياء عملية تسوية الصراع العر

بالنظر إلى مكانرة  ،  جهود مصر والأردن ثقلًا معينًاأضاف  الجهود السعودية إلى
والإسلامي وعلاقاتها الدولية المتشعبة مرع الردول   بري السعودية في العالمين العر

والولايات المتحدة خصوصًا. وهنا مًلّ  مبادرة الأمير عبرد الله للسرلام   ، الغربية
الرتي  ، تجاه حل الدولتينخطوة مهمة في سبيل تعزيز الجهود العربية الرامية للدفع با

 .1أخذت تتنالم مع خطة خارطة الطريق

لاستخدام الًقل الخليجي في اتجاه الضغط  44/8وربما جرى توظيلأ تداعيات 
عربر  ، الإسرازيلي من واقع تفاوضي ضعيلأ-بريلإيجاد حل سلمي للصراع العر

يخفرى   . ولا3003مبادرة سعودية خالصة جرى تبنيها في القمة العربية في بيروت 
وهي دولة ذات ترأثير  ، أن اتجاه الضغوط الأميركية لاستهداف السعودية خصوصًا

كان المقصود منه تكبيل كافة المواقلأ العربية الداعمرة  ، العامبري في الوضع العر
 .2للقضية الفلسطينية

لقد وجدت دول الخلي  نفسها في مأزق يفرض عليها التعامل مع القضرية  
ي عن دول الخلي  ما تروّجه وسازل الإعلام الغربية من أنهرا  الفلسطينية بمنظور ينف

تصدّر العنلأ والإرهاب إلى الخارج وترفض التعايش مع الآخر وتقدّم الدعم المالي 
لحركتي حماس والجهاد الإسلامي )اللتين تعتبران إرهابيتين من المنظور الأميركري  

 .(بريوالأورو

                                                 

، 3001-4884مروان المعشّر، نه  الاعتدال العربري: مذكرات سياسرية   راجع: د. 1
 .11-13 ، ص3009ترجمة: نسرين ناضر، بيروت: دار النهار، 

 أيلرول وانعكاسراتها علرى    /سربتمبر 44انظر: جاسم خالد السعدون، "أحرداث   2
 ، 3003تشررين الًراني  /نروفمبر  ،391منطقة الخلي "، المستقبل العربرري العردد   

 .11-18 ص
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إحداهما: قيرام ولي  ، 1ين مترابطتينولذلك جاءت الاستجابة الخليجية في خطوت
التي كان  بمًابة دليرل تسرتطيع    3003العهد السعود  بتقديم مبادرته للسلام مطلع 

"إذ لم تتعلرق  ؛ الولايات المتحدة من خلاله أن ترسم سياسةً منصفةً في الشرق الأوسط
بين بل كان  توازِن بين متطلبات الداخل السعود  و، هذه المبادرة بفلسطين وحسب

حاجة الرياض لاستمرار التحاللأ مع الولايات المتحدة. ففي واشنطن كان  المبرادرة  
التي تقوم بردور  ، السعودية تهدف إلى رسم صورة عن الرياض بوصفها صانعة السلام

لكن في الرداخل كران بنمكران    ، مهم في الدفاع عن المصالح الأميركية في المنطقة
لتحذيرهم من مغبة العواقرب  ، ًابة إنذار للأميركيينالسعودية أن تصلأ المبادرة بأنها بم

 .2"المترتبة على استمرار السياسات المنحازة لإسرازيل

أما الخطوة الأخرى فتمًل  في عدم استجابة الدول الخليجية )وعلى رأسرها  
السعودية( لدعوات استخدام النفط كسلاح في إطار الضغط على الدول الغربيرة  

 .3وقلأ قمعها للشعب الفلسطينيلت، الداعمة لإسرازيل

 مكامن روو المبادرو العربية للسلام -2
ثمة من ينظر إلى توقي  إطلاق المبادرة بوصفه بداية جديدة لربروز الردور   

؛ لاسيما أن ذلك اقتررن بمرتغيري ن أساسريي ن    بري،السعود  على الصعيد العر
والآخرر أنهرا    ،3004أيلول /سبتمبر 44أحدهما: أن المبادرة جاءت بعد أحداث 

جاءت بعد تولي الأمير عبد الله بن عبد العزيز مسؤولية إدارة شؤون المملكة العربية 
ثم عندما ، بما في ذلك السياسة الخارجية السعودية أثناء مرض الملك فهد، السعودية

3001اعتلى الملك عبد الله العرش السعود  رسميًا صيلأ عام 
4. 

                                                 
انظر: أشرف سعد العيسو ، انعكاسات أحداث الحاد  عشر من سبتمبر على أمرن   1

، الشرارقة: مركرز الخلري     3001-3004دول مجلي التعاون لدول الخلي  العربية 
 .17-14 ، ص3007للدراسات، دار الخلي  للصحافة والطباعة والنشر، 

الإسرازيلي.. المظاهر والدلالات"، السياسرة  -التطبيع الخليجيأشرف سعد العيسو ، " 2
 .444 ، ص3004كانون الًاني /، يناير441الدولية، العدد 

 المصدر نفسه. 3
خالد الدخيل، "بروز الدور السعود  في إطار النظام العربري الراهن"، الدراسات  د. 4

 .8 ، ص3007، خريلأ 73الفلسطينية، العدد
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رلرم  ، تفايل بنمكانية نجاحهرا أول الأمرر  لقد أشاع  المبادرة قدرًا من ال
استمرار كًيرين في التحذير من عقبات تقلّل من فرص نجاحها. ورلم أنها ليسر   

( 3003المرة الأولى التي تُطرح فيها على إحدى القمم العربية )قمة بريروت عرام   
 1مبادرة سلام تقوم على التعايش بين الدول العربية وإسررازيل داخرل حردود    

 :1إلا أن الجديد في المبادرة يتلخص في ثلاثة أشياء، 4847زيران ح/يونيو
برري  النص الواضح في لير لبي على الًمن الذ  يبدو الروطن العر  -

أ : ، 4847مستعدًا لدفعه مقابل الانسحاب الإسرازيلي من أراضري  
 .على "التطبيع مع إسرازيل"

؛ سعودية الجديردة حول المبادرة البري توافر قدر كبير من الإجماع العر -
الأمر الذ  يختللأ عن مبادرة الأمير فهد التي قدمها لقمرة فراس عرام    

فقد أدى الخلاف حول هذه المبادرة إلى إفشال الجولة الأولى من ؛ 4894
ولم تعد القمة العربية لتبني مبادرة فهد إلا في العام التالي بعد ، تلك القمة

بأنها اسرتكمل    3003درة عام الغزو الإسرازيلي للبنان. وبذا تميزت مبا
"أحدهما: الشمول والصلاحية لكي تكرون مشرروع   ؛ شرطين مهمين

الإسرازيلي تصدر عن أعلى هيئة عربية -بريتسوية متكاملًا للصراع العر
ولعرل  ، وهي مؤتمر القمة. والآخر: أنها تحظى بنجماع العرب بلا استًناء

ل على إجماع القادة العرب هذه من المبادرات أو المواقلأ النادرة التي تحص
وهذا أمر مهم إذ طالما اختللأ العررب علرى المبرادرات    ، بدون تردد

 .2الإسرازيلي"-بريوالقرارات الدولية والإقليمية المتعلقة بالصراع العر
كان أمام المبادرة السعودية فرصة ، على عكي المبادرات العربية السابقة -

صدور  -4: 3003ل عام للنجاح بسبب ثلاثة مستجدات حدث  أواز
 -3الذ  يدعو لإقامة دولة فلسرطينية.   4187قرار مجلي الأمن رقم 

                                                 

آذار /مرارس  30واد، "شروط نجاح مبادرة القمة العربية"، الأهررام  جمال عبد الج د. 1
3003. 

حسين العودات، "مبادرة السلام العربية... مشروع جاد يبحث عن شريك"، شرؤون   2
 .38 ، ص3008، صيلأ 419عربية، العدد 
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ظهور بدايات تحوّل في الرأ  العام الإسرازيلي نحو الاعتردال بعرد أن   
برهن الشعب الفلسطيني على قدرته على الوقروف في وجره الآلرة    

داد مما كشلأ حدود الخيار العسكر  أمام أعر ، العسكرية الإسرازيلية
عودة الولايات المتحدة لتنشيط دورهرا   -1متزايدة من الإسرازيليين. 
 .1كوسيط في عملية التسوية

وإعرادة  ، هي توازنهرا الردقيق   3003وربما كان  ميزة طرح المبادرة عام 
في ، 4847تأكيدها على الانسحاب الإسرازيلي من كل الأراضي التي احتلتها عام 

ميركي الداعم لاحتفاظ إسرازيل بالسيطرة على وق  ازداد فيه وضوح الموقلأ الأ
القدس وأجزاء كبيرة من الضفة الغربية. لير أن هذه الرأ  سلّم أيضًا بأن المبرادرة  

 .2السعودية ضاع  في خضم التحضيرات لشنِّ الحرب على العراق

فمنحر  للإسررازيليين   ، لقد سع  المبادرة لكسر دازرة العنلأ الإسرازيلي
وهمرا ضرمان الوجرود    ، هم بالعودة للانخراط في عملية التسويةحافزي ن لإقناع
عبر التطبيع وعلاقات تعراون تروفّر   بري والاندماج في الوطن العر، الإسرازيلي

لكن اختيرار الريراض   . 3الضمان الحقيقي لاستمرار هذا الوجود الأمني والسلمي
ادرة( كان أيضًرا  لأسلوب التدخل المباشر في إعادة تفعيل التسوية )عبر تقديم المب

أحدهما: تفاقم مستويات العنلأ وانسداد عملية التسروية  ؛ مرتبطًا بمتغيرين مهمين
حتى صارت القضية المحورية هي وقلأ العنلأ المتصاعد منذ انتفاضة الأقصى وليي 
تسوية الصراع سياسيًا. والآخر: هو تزايد حدة الانتقرادات الأميركيرة للنظرام    

3004أيلول /مبرسبت 44السعود  بعد أحداث 
4. 

ولم تقتصر مساعي الرياض لاحتواء الضغوط الأميركية علرى تقرديم مبرادرة    
وإنما اتبع  سياسة تنظيم مؤتمرات لمكافحة الإرهاب ودعوة الأمرم المتحردة   ، السلام

                                                 
 جمال عبد الجواد، مصدر سابق. د. 1
الشرعية والاستمرارية، ترجمة: مركز تيم نبلوك، المملكة العربية السعودية: السلطة و د. 2

 .311 ، ص3007الخلي  للأبحاث، دبري: المركز، 
انظر: مالك عوني، القمة العربية: قضايا صعبة في وق  حرج، السياسة الدولية، العدد  3

 .84 ، ص3003نيسان /، إبريل419
 المصدر نفسه. 4
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فقد نظَّمر  السرفارة السرعودية في لنردن     ؛ لتنظيم مؤتمر دولي في هذه الخصوص
تشرين الأول /بريطاني لدراسات الدفاع( مؤتمرًا في أكتوبر)بالتعاون مع المعهد الملكي ال

وألقى فيها سرفير  ، عنوانه "مواجهة الإرهاب: تجربة المملكة العربية السعودية"، 3001
 :1السعودية في لندن الأمير تركي الفيصل كلمةً ركَّز فيها على عدة عناصر

 .نهاالإرهاب ظاهرة عالمية لا ترتبط بالإسلام ولا بدولة بعي -
ودعر  منرذ منتصرلأ    ، السعودية استُهدف  بالإرهاب قبل ليرها -

ووضع خطة إعلاميرة  ، التسعينات إلى تبني استراتيجية عربية لمكافحته
بالقيم الروحية والأخلاقية ضد بري نموذجية شاملة لتوعية المواطن العر

 .الإرهاب والفكر المتطرف
مييز بينه وبين الكفراح  ضرورة تحديد المقصود بمفهوم "الإرهاب" والت -

لأن الخلط بينهما يعرقرل توحيرد   ؛ المشروع للشعوب لنيل استقلالها
 .الجهود في سبيل التصد  للإرهاب

 .القيادة السعودية تعمل باستمرار على تشجيع نه  الوسطية والاعتدال -
عدم دقة التقارير التي تتحدث عرن وجرود صردع في العلاقرات      -

حيث إن التعاون بين ؛ 3004أيلول /سبتمبر 44الأميركية بعد -السعودية
أميركية مشرتركة لمكافحرة   -إذ تجمعهما لجنة سعودية؛ البلدين وثيق
 .4887في اجتماعات دورية منذ إنشازها عام ، الإرهاب

كما استعرض الأمير جهود السعودية في مكافحة الإرهراب علرى صرعيد    
، وملاحقة القازمين عليهرا ، هابوالتصد  لخلايا الإر، الإجراءات المالية والأمنية

عنصر منهم بطريقة قانونية بردون الوقروع في أسرر أسرلوب      400واعتقال 
وأوضح جهود بلاده في القيام بمراجعات حسابية ، الاعتقالات الجماعية العشوازية

وحظر صرناديق التبرعرات الموجرودة في    ، دورية على أنشطة الجمعيات الخيرية
 .2المستشفيات أو المدارس

                                                 

العربية السعودية"، شؤون  سمير فاروق حافظ، "مؤتمر مكافحة الإرهاب: تجربة المملكة 1
 .414-411 ، ص3001، شتاء 14خليجية، العدد 

 المصدر نفسه. 2
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 سلبيا  المبادرو العربية للسلام -1
رلم أن المبادرة تبدو في الظاهر كأنها تعكي انخراطًا سرعوديًا مباشررًا في   

فنن التدخل السعود  كان منصبًا في جوهره ، الإسرازيلي-بريساحة الصراع العر
 44الأميركية وصورة الريراض بعرد أحرداث    -على تحسين العلاقات السعودية

أو ، الإسررازيلية -أكًر بكًير من اهتمامه بالشؤون العربيرة ، 3004أيلول /سبتمبر
وهو ما يكشلأ حقيقة وجود نواحي ، لإنعاش عملية التسويةبري برسم تصور عر
إقليمية متكاملة في إدارة الصراع مع العدو -ولياب ريية عربية، قصور في المبادرة

بلوماسية السعودية وتؤكد وجود قصور أكبر في الد، الإسرازيلي والدول الداعمة له
وللبة التحركات الآنية قصريرة  ، وجملة السياسات العربية تجاه القضية الفلسطينية

مرع  ، الأمد على السياسات العربية في التعامل مع الطرفين الأميركي والإسرازيلي
 :لياب أية استراتيجية عربية شاملة في هذا الصدد

 أصربح واضرحًا    بمجرد الإعلان عن قرارات قمة بريروت العربيرة   -
 أن السعودية )وباقي الأطراف العربية أيضًرا( لا تملرك اسرتراتيجيةً    
واضحةً في كيفية تروي  المبادرة العربية للسلام. ورلم أنه كران مرن   

 ( 3003نيسران  /المفترض أن تنجح قمة كروافورد في تكساس )إبريرل 
التي جمع  بين الأمير عبد الله بن عبد العزيز والرزيي جرورج بروش   

فننهما لم ينجحرا في  ، الابن في تقاسم المهام بينهما لدفع عملية السلام
ولا ، فلا الولايات المتحدة ضغط  على إسرازيل لتقديم تنازلات؛ ذلك

السعودية نجح  في الوفاء بوعودها للفلسرطينيين وبقيرة الأطرراف    
 .1العربية

 يكن مهمًا مرن  إذ لم؛ وبذا لم تستطع المبادرة التأثير على السياسة الأميركية
منظور إدارة بوش استخدام الأدوات الدبلوماسية لتنشيط عملية تسوية الصرراع  

                                                 
1 Joseph Kostiner, "Coping with Regional Challenges: A Case Study of 

Crown Prince Abdullah s Peace Initiative", in: Paul Aarts and Gerd 

Nonneman (Eds.) Saudi Arabia in the Balance: Political Economy, 

Society, Foreign Affairs, (New York: New York University Press), 

2005, p. 366. 
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وهو اسرتكمال الحررب علرى    ، قبل إنجاز الهدف الأهم، الإسرازيلي-بريالعر
 .1الإرهاب عبر ضرب العراق وتفكيك كيان الدولة فيه

رهراب أن  وبناء  عليه كان صعبًا في ظل السياسة الأميركية للحرب على الإ
فقد كان  السياسرة  ؛ تمارس واشنطن أية ضغوط على إسرازيل لكي تقبل بالمبادرة

الإسرازيلية في التعامل مع انتفاضة الأقصى تلقى تفهمًا في واشنطن. كمرا كران   
فبينما أخذت مصرر  ؛ هناك قدر محدود للغاية من التنسيق بين الدول العربية ذاتها

فلسطينية بهدف تدشين تعاون بينهما وصولًا تتوسط بين حركة حماس والسلطة ال
آثرت الرياض أن تبقى بعيردة  ، إلى قبول وقلأ إطلاق النار والتهدزة مع إسرازيل

حتى إن السعودية نف  أنباء  تفيد أنهرا  ، عن دور التفاوض المباشر مع الفلسطينيين
ون منخرطة في مفاوضات لير مباشرة في هذا الشأن. وقد دأب المسؤولون السعودي

على لقاء نظرازهم المصريين للاطلاع على التطورات والتقارير بهذا الصدد. وهكذا 
لم يتروفر  ، بينما توفّر للأمير عبد الله بن عبد العزيز المصرداقية لطررح المبرادرة   

مما يعني ترك جوهر ؛ للسعوديين القدرة ولا الخبرة المطلوبة للتأثير على الفلسطينيين
 .2تهاالموضوع لمصر ودبلوماسي

أو على الأقل هكذا نظرت إليها ، جاءت المبادرة ضمن وضعية ضعلأ -
"فمن يتقدم بمبادرة سلام عادة هو إما طرف محايد يرلب في ؛ إسرازيل

التوسط بمبادرة يحافظ إزاءها كل طرف علرى موقفره إلى أن يتفرق    
، أو يعرضها طرف منتصر كجزء من ترجمة انتصاره سياسريًا ، الطرفان

ر على فرضها. أما طرف الصراع الذ  يتقدم بها دون أن أو طرف قاد
لابد من أن تفسّرر  ، فحتى لو تقدم بها نظريًا، يكون قادرًا على فرضها

خطوته كتغيّر في الموقلأ ناجم عن ضعلأ يفرتح الشرهية لتغيّررات    
 .3"أخرى

                                                 

مايكل هدسون، "مآزق إمبريالية: إدارة المناطق الجامحة"، المستقبل العربري العردد   د. 1
 .14 ، ص3003تشرين الأول /، أكتوبر391

2 Joseph Kostiner, Ibid, p. 366-367. 
عزمي بشارة، أن تكون عربيًا في أيامنا، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيرة،   د. 3
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لم تنبًق المبادرة عن عملية تشاور إقليمية تراعي مصرالح دول أخررى    -
مًل: تركيا وإيران وباكستان. وإذا ، الفلسطينية والعربيةمؤيدة للحقوق 

، كان  المبادرة عند إطلاقها لم تًر اهتمامًا إقليميًا كبيًرا من هذه الدول
 3007آذار /إلا أن إعادة تفعيلها بعد القمة العربية في الريراض مرارس  

شكّل  فرصة للدبلوماسية الإيرانية للتأكيد على موقلأ طهران الرافض 
إذ أشار وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي بمناسبة انعقاد ؛ بادرةللم

حزيرران  /المنتدى الاقتصاد  العالمي في البحر المي  بالأردن في يونيرو 
خطة سرلام   413إلى أن حال تلك المبادرة سيكون مًل حال " 3007

لأنها لا تحوز أيًا من مقومات النجاح. وقد شرهد  ، قبلها" أ : الفشل
نتدى تعارضًا واضحًا في المواقلأ بين معروف البخي  رزريي  ذلك الم

وزراء الأردن وسفير السعودية السابق في واشنطن تركي الفيصل اللذين 
أشارا إلى وجوب "تعريب" إطار التعامل مع القضية الفلسرطينية مرن   

 .1وبين الموقلأ الإيراني كما عبّر عنه متكي من جهة أخرى، جهة

إذ إن أنقرة )حتى في ظل ؛ لتركي من المبادرة فهو التأييدأما بالنسبة للموقلأ ا
الحكومات السابقة على العدالة والتنمية( كان  تساند حل القضية الفلسطينية عبر 

وانسحاب إسرازيل مرن  ، تطبيق قرارات الأمم المتحدة القازمة على حل الدولتين
وإيجراد  ، سطينيةوأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفل، 4847أراضي عام 

حل عادل لقضية اللاجئين. بل لعل الموقلأ التركي يتسم بريية أوضح من أللرب  
المواقلأ العربية كما يتضح من محاولات أنقرة المتكررة لإقناع الدول الغربية برأن  

شريكًا مباشرًا في عملية التسروية   3004تكون حركة حماس الفاززة في انتخابات 
ضلًا عن أهمية تحقيق المصالحة الفلسرطينية لاسرتئناف   ف، التي لن تنجح من دونها
 .2عملية التسوية وإنجاحها

                                                 

: ثنازيرة  3009-3007أحمد يوسلأ أحمد ود. نيفين مسعد )محرران(، حال الأمة العربية  د. 1
 .14-10 ، ص3009التفتي  والاختراق، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

مد نور الدين، "مرتكزات السياسة التركية تجاه قضية فلسطين"، الدراسات مح انظر: د. 2
 .13 ، ص3040، ربيع 93الفلسطينية، العدد 
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"تعرّض هرذا النظرام   ، عن فرض تنفيذ المبادرةبري وإزاء عجز النظام العر
لضغوط من داخله وخارجه كي يسقطها. وفي هذا الإطار بدأت القمم العربيرة  

؛ آل إليه حال المبرادرة تطوّر مواقلأ خجولة تعلن على استحياء عدم الرضا عما 
مجلي جامعة الدول العربية على المسرتوى الروزار     3007فكلّف  قمة الرياض 

وإقررار الخطروات   ، بمتابعة تقييم الوضع بالنسبة إلى جهود السلام ومدى فعاليتها
الموقلأ نفسه  3009القادمة للتحرك في ضوء هذا التقييم. وكررت قمة دمشق عام 

نة الوزارية العربية الخاصة بمبادرة السلام العربية بنجراء تقيريم  تقريبًا بتكليفها اللج
ووضع خطة التحرك إزاء مسار جهرود إحيراء   ، للاستراتيجية العربية ومراجعتها

وذلرك إلى  ، ورفع توصيات تتضمن استعراض مختللأ الخيرارات ، عملية التسوية
قرار خطوات اجتماع خاص لمجلي جامعة الدول العربية على المستوى الوزار  لإ

"المقبلة" في ضوء ذلك. وزادت قمة دمشق على ذلك تأكيردها  بري التحرك العر
في طرح المبادرة مرتبط ببدء تنفيذ إسرازيل التزاماتها بري أن استمرار الجانب العر

 .1"في إطار المرجعيات الأساسية لتحقيق السلام في المنطقة

إلى تآكل الإجماع ، 3008-3009كما أدت تطورات حرب لزة وتداعياتها 
إذ طالب كل من سوريا والسودان والجزازر ؛ حول المبادرة العربية للسلامبري العر

بسرحب   3008كانون الًراني  /وليبيا وقطر أثناء قمة لزة الطارزة في الدوحة يناير
 كما أعلن  دولة الكوي  انسحابها من المبادرة استجابة لتوصرية مرن   ، المبادرة

أيرار  /بعد اعتداء إسرازيل على أسطول الحرية أواخرر مرايو   مجلي الأمة الكويتي
3040. 

ويمكن القول: إن تداعيات حرب لزة خلق  جدلًا سياسيًا وأكاديميًا )وهو 
أحردهما يقرول   ؛ لا يزال يتطور( حول مصير المبادرة بين تيارين عربيين متمايزين

الحروب علرى   لأن عملية التسوية مات  أو تترنّح بفعل تكرار، بضرورة سحبها
، لبنان ولزة. بينما يذهب الآخر إلى أن "التسوية السلمية للصراع لا تزال ممكنرة 
وأن فشل المراحل السابقة من عملية التسوية لا يبرر إصدار حكم بالفشل على أية 

                                                 

ي"، المستقبل العربري العدد رأحمد يوسلأ أحمد، "قمة الدوحة ومعضلة النظام العرب د. 1
 .43 ، ص3008أيار /، مايو141
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وأن التسوية السياسية للصراع لا تزال تمًل الأسرلوب  ، محاولة مستقبلية للتسوية
راع الذ  تسبّب في تحميل شعوب الشرق الأوسط تكلفرة  الممكن لإنهاء هذا الص

 .1"باهظة حرمتها من تحقيق التقدم والازدهار

طالبر   ، 3040آذار /والملاحظ أنه قبيل انعقاد القمة العربية في سرت مارس
إذ اعتبر أمرين عرام   ؛ بعض المواقلأ لير الرسمية العربية بوضوح بسحب المبادرة

ينية رمضان عبد الله شلّح أن إعلان إنهاء المبرادرة  حركة الجهاد الإسلامي الفلسط
وسحبها هو "الحد الأدنى الذ  يمكن أن يردَّ به العرب على العدوان الإسررازيلي  

لاسيما القدس والمسجد الأقصرى".  ، المتصاعد على الشعب والأرض والمقدسات
إنها لن فالملك عبد الله بن عبد العزيز قال ؛ ورأى أن مطلب سحبها واقعي وممكن

ولكرن  ، تبقى على الطاولة إلى الأبد. وأضاف: "هذا يعني أن مبدأ سرحبها وارد 
إذا كان المقصود اختبرار  ، السؤال هو متى؟ ونحن نقول: لم يبقَ أ  مبرر للانتظار

نيّات السلام فلا أظن أن هناك اثنين بين العرب يمكن أن يختلفا على أن إسررازيل  
 .2"رب يلتمي لها الأعذار ويدعم لطرستهالكن الغ، هي التي ترفض السلام

والحاصل أن عدة مواقلأ إقليمية وعربية بات  تطالب بعرد حررب لرزة    
وهو ما يكشلأ في الحقيقة أن تبنيهرا في قمرة   ، بمراجعة الموقلأ من هذه المبادرة

، الرسمي السرازد آنرذاك  بري كان يعكي الوضع العر 3003بيروت العربية عام 
 .بنمكانية تنفيذهابري اقتناع عر وربما لم يكن يعبر عن

سروى في  ، لا تختللأ المبادرة كًيًرا عن المبادرات العربيرة السرابقة   -
الشامل. وقد حاول  إسررازيل  بري وضوحها فيما يتعلق بالتطبيع العر

ومع أن رزريي الروزراء   ، بنعلان أنها خطوة إيجابية، الالتفاف عليها
الانسرحاب مرن كرل     الإسرازيلي آنذاك أرييل شارون رفض مبدأ

إلا أن ، إلا أنه أبدى استعدادًا لمقابلة الأمير، 4847الأراضي المحتلة عام 
                                                 

كانون /ة سلام الشرق الأوسط"، بدازل، ينايرانظر: جمال عبد الجواد وآخرون، "إحياء عملي 1
 .1 ، القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام، ص3040الًاني 

"رمضان شلّح: سحب المبادة العربية الحدّ الأدنى في ردّ القمة على عدوان إسررازيل"،   2
 .3040آذار /مارس 31الحياة 
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وقال : إن اختزال إسرازيل للمبرادرة  ، السعودية رفض  هذا الاقتراح
 .1في شكل عقد لقاءات ثنازية يكشلأ عن رفضها

ورلم تبني القمة العربية في بيروت للمبادرة السعودية الرتي أصربح     
رزيسًا عربيًا عن حضرور   44إلا أن لياب ، دها مبادرة عربية شاملةبع

ناهيك عن عردم تمكّرن   ، تلك القمة قد أضعلأ من قوة هذه المبادرة
رزيي السلطة الفلسطينية ياسر عرفات من الحضور بسربب الحصرار   

 .2الإسرازيلي لمقره في رام الله

تراتيجية لحل الصراع إن هذه المبادرة تبقى مبادرة تكتيكية أكًر منها اس -
وقد كان  مرتبطة بدفع واشنطن لفك حصرار  ، الإسرازيلي-بريالعر

لكنها لم تحسن تقدير واقع حال السياسة الأميركيرة  ، الرزيي عرفات
واعتقدت الرياض أن طرحًا دبلوماسيًا من هذا النوع سريولّد  ، آنذاك

تيران  والإ، ضغطًا أميركيًا على إسرازيل لإسقاط حكومة أرييل شارون
 .3بحكومة أخرى تدعم السير في اتجاه السلام

بتكررار   4884اتسم  دبلوماسية الجامعة العربية منذ مؤتمر مدريرد   -
التأكيد على أن السلام خيار استراتيجي دون بلورة استراتيجية عمليّرة  

وتحديردًا مفهروم    برري، لخدمة عملية التسوية حسب المفهوم العر
بيًا أن تعتمد قمة بيروت العربية مبرادرة  "مدريد". وبقدر ما كان إيجا

سلام عربية )تتسم بشمول مساراتها والجرأة في نظرتها لإجراء تحوّل في 
الإسرازيلية من علاقات صراعية إلى علاقات عادية أو -العلاقات العربية

بقدر ما أنه  إسرازيلُ المبادرةَ العربية بعد وق  وجيرز مرن   ، طبيعية(
. وبذا "لم تُترجم هرذه المبرادرة إلى دبلوماسرية    انتهاء القمة العربية

                                                 

نهجية في القضية الفلسطينية، سلسلة دراسرات  محسن صالح، فلسطين: دراسات م د. 1
 .181 م، ص3001/هر4131(، القاهرة: مركز الإعلام العربري 4فلسطينية )

 .181 المصدر نفسه، ص 2

السعودية"، -أيلول على العلاقات الأميركية 44أحمد البرصان، "انعكاسات أحداث  د. 3
 .14 مصدر سابق، ص
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فوُضع  في الأرشيلأ الدبلوماسي بدل أن تشركّل  ، متحركة ونشيطة
 .1"مستمر وذ  وزن نوعيبري قاعدة انطلاق لتحرك عر

بخصوص القضية الفلسطينية هو بري وإذا كان ما يتفق عليه النظام العر 
دها )ثم إعرادة إطلاقهرا   التي مرَّ على اعتما، 3003مبادرة قمة بيروت 

فمن الواجب ، أكًر من مرة( بضع سنوات دون أن تًمر شيئًا ملموسًا
؛ البحث في الأسباب التي أدت إلى تجاهل الطررف الإسررازيلي لهرا   

وإنما بقدر مرا  ، "فالمبادرات ومشروعات التسوية لا تطبق بحسن النيّات
ر الذ  تفتقرر  الأم، يرادفها من قوة إسناد متعددة الأشكال والأدوات

إليه المبادرة العربية للسلام. ثم إن أحد أهم عيوبها أنها لم تقترن بربعض  
البدازل التي ربما يلجأ إليها العرب إن لم تجد المبادرة الاستجابة اللازمرة  

كما لاب عنها تحديد سقلأ زمني لها تكون بعرده لرير   ، من إسرازيل
ل عام يجب القول: ذات جدوى ويجر  التلويح بنشهار البدازل. وبشك

يفتقر لاستراتيجية مفصلة تتعامل مع قضية التحررر  بري إن النظام العر
 .2"الفلسطيني

وإذا كان توفّر خيارات أخرى لير التفاوض يُعد من أهم مصادر قروة   
فمن الأجدى للطررف محردود الخيرارات )أ :    ، أ  طرف مفاوض

ف الآخر )أ : الفلسطينيين والعرب في هذه الحالة( أن لا يكشلأ للطر
وبقدرتره  ، بل أن يعطيه الانطباع بتعدد الخيارات، إسرازيل( عن ذلك

على استخدامها. ولكن عملية التسوية التي انطلق  من مدريد تعطري  
؛ مًالًا واضحًا لأثر لياب توازن القوى بين طرفي العمليرة التفاوضرية  

وامتلاكًا  كونها الأكًر قوةً، "فقد تحكّم  إسرازيل في زمام هذه العملية
                                                 

عبد الخالق عبد الله )محرر(،  الدول العربية"، في: د.ناصيلأ حتي، "دبلوماسية جامعة  د. 1
، 3001الدبلوماسية العربية في عالم متغير، بيروت: مركز دراسات الوحردة العربيرة،   
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الذ  زاد موقفه ضعفًا بري للخيارات المفقودة من جانب الطرف العر
بتفتته إلى مسارات تفاوضية ثنازية متوازية. وعندما انتبه العرب إلى هذه 

وحاولوا إعادة تجميع مواقفهم من التسوية مرع إسررازيل في   ، الحقيقة
كفّرة المختلّرة   لم يساعدهم ذلك على تعديل ال، المبادرة العربية للسلام

ولا على إحداث الاخترراق المطلروب لمصرلحتهم    ، لمصلحة إسرازيل
وبعد وقوع الضررر  ، أحدهما: أن إطلاق المبادرة جاء متأخرًا، لسببين

كما جراء مرن دون   ، العميق الذ  خلّفته المفاوضات الًنازية المتعًرة
تفاوضري موحرد.   برري  إيقاف هذه المفاوضات لمصلحة موقلأ عر

بحيرث  ، ن المبادرة لم تترافق مع توسيع رقعة الخيارات العربيةوالآخر: أ
كأن ينهي سلامًا معقودًا مع الردول  ، يصبح رفض إسرازيل لها مكلفًا

أو يردعم  ، أو أن يفتح الباب أمام احتمال مواجهة عسركرية ، العربية
، المقاومة المسلحة. فما دام السلام يشكّل الخيار الاستراتيجي للعررب 

ل )بوجود مبادرة عربية أو من دونها( مطمئنة إلى أن استمرار فنن إسرازي
انغلاق الخيارات العربية يضمن لها ديمومة تحكمهرا الترام في المسرار    

 .1"ويعفيها من الحاجة إلى تقديم تنازلات، التفاوضي

تصرريح وزيرر   ، إن مما يؤكد تمسك السعودية بمبادرة السلام العربية -
 حيرث رفرض    3008كانون الًراني  /نايري 41الخارجية السعود  في 

 ولكرن الطررف الإسررازيلي    ، مؤكدًا أنها "صرالحة ، سحب المبادرة
يتقاعي ويماطل لأنه لا يريد السلام ويبحث عن كسب المزيرد مرن   

وأنها "مكّن  العرب من اختراق مؤيد  إسررازيل حرول   ، الأراضي"
 .2"العالم

                                                 

علي الجرباو ، "المفاوضات العربية والفلسطينية مع إسررازيل: المرأزق    نقلًا عن: د. 1
 .38، 31 ، ص3008، ربيع 79والحل"، الدراسات الفلسطينية، العدد 

، بيروت: مركرز الزيتونرة للدراسرات    3008التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة  2
ا: "السعودية: نرفض أية تعديلات على . وراجع أيض444ً ، ص3040والاستشارات، 

 .2012أيلول /سبتمبر 1المبادرة العربية للسلام"، الحياة 
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يعتقد البعض برأن  ، على صعيد علاقة طرح المبادرة بالداخل السعود  -
تقديمها جاء بعدما واجه الحكم السعود  أخطر تحرد  منرذ تأسريي    

وكان هذا الخطر مُكونًا من ثلاثة ، 4813المملكة العربية السعودية عام 
أولها: تنامي التوجّهات المعادية للرياض داخرل الكرونغرس   ؛ عناصر

ئتره  والتي أخذت تكيل الاتهامات للنظرام السرعود  وبي  ، الأميركي
الداخلية التي أوجدت التربة الخصبة لنمو الحركات الجهادية العنيفرة.  
ولذا بدأ الكونغرس يضغط على الإدارة لمطالبة الأسرة السعودية ببردء  

وتمكين الأمراء السرعوديين الشرباب   ، عملية إصلاح سياسي وتعليمي
 الذين تلقوا تعليمهم في الجامعات الأميركية من تولي مهرام قياديرة في  
الحكومة. أما الًاني: فهو تنامي نشاط الجماعات الجهادية التي أخرذت  
تنفذ عمليات إرهابية داخل السعودية نفسها. أما العنصر الًالث فهرو  
تنامي الغضب الداخلي لدى أعداد متزايدة من المًقفين ونخب الطبقرة  

 .1الوسطى السعودية

إنمرا يررتبط    3003م وعرا  4894إن طرح المبادرتين السعوديتين للسلام عام 
بتصاعد أزمة الشرعية والتحديات الداخلية والخارجية أمام نظام الحكم السرعود .  

-برري ارتبط  سياستها تجاه الصراع العر، ومنذ تأسيي المملكة العربية السعودية
الإسرازيلي بتطور الأوضاع الداخلية فيها )ولاسيما مسألة الشررعية( عربر أربرع    

لأولى كان  أوضاع البلاد هادزة وآمنة بفضل الاكتشرافات  ففي المرحلة ا؛ مراحل
ممرا  ، النفطية ومكانة الأسرة السعودية التي نجح  في توحيد البلاد تحر  قيادتهرا  

انعكي على تبني الرياض مواقلأ أقرب إلى التشدد في سياسرتها تجراه الصرراع    
حلة الًانيرة  وإن كان  في عمومها مواقلأ لفظية. أما في المر، الإسرازيلي-بريالعر

فلم يعد بنمكان الريراض أن  ، 4843التي بدأت بالتزامن مع اندلاع ثورة اليمن عام 
خصوصًرا مرع نمرو    ، تعزل نفسها عن رياح التغيير التي أخذت تهب على المنطقة

علرى  بري ثم مع الإجماع العر، مع المقاومة الفلسطينيةبري العربري التعاطلأ الشع
                                                 

فضل مصطفى النقيب، "أمراء السلام! قرراءة في نهر  الاعتردال     بتصرف عن: د. 1
 .9 ، ص3008آذار /، مارس433ي"، الكتب وجهات نظر، العدد رالعرب



050 

وهو ما حدا بالملك فيصل برن عبرد العزيرز     ،4871دعم مصر وسوريا في حرب 
صاحب الرييرة الاسرتراتيجية إلى اتخراذ موقرلأ متشردد ضرد المعسركر        

الإسرازيلي وبادر إلى تطبيق حظر نفطي ضد مؤيد  إسررازيل. أمرا في   /الأميركي
-برري المرحلة الًالًة فقد تبن  الدبلوماسية السعودية دورًا نشيطًا في الصراع العر

اندلاع الًورة  وتزامن ذلك مع، 4894تقديم مبادرة فهد للسلام عام  الإسرازيلي عبر
الإسلامية في إيران وظهور الحركات الإسلامية المعادية للولايات المتحردة. وهمرا   

الأميركية وتطويرهرا  -التحديان اللذان عززا الاتجاه المؤيد لتوطيد العلاقات السعودية
ين السياسرية والعسركرية والأمنيرة    إلى "تحاللأ استراتيجي كامل" يشمل الميراد 

وهذا هرو  ، والاقتصادية لكي يتمكن النظام السعود  من التصد  لهذين التحديين
سياق ظهور مبادرة فهد للسلام التي عكس  مرونة الريية السرعودية في الصرراع   

وهو اتجاه قراده الأمرير   ، بهدف تعزيز العلاقات مع واشنطن، الإسرازيلي-بريالعر
ان الذ  تولّى منصب السفير السعود  لدى الولايات المتحردة لمردة   بندر بن سلط

، 3004أيلول /سبتمبر 44عقدين تقريبًا. أما في المرحلة الرابعة التي بدأت بعد أحداث
مما دفرع  ، فقد بلغ التهديد ذروته سواء على الصعيد الخارجي أم الداخلي كما أشرنا

 .1التسوية وفق الريية الأميركيةالرياض لتلعب دورًا قياديًا في تبني عملية 

 خامسًا: مورف السعودية من مسألة لصلاح السلطة الفلسطينية
للولايرات المتحردة    3004أيلول /كما أشير سابقًا أتاح  أحداث سبتمبر

الفرصة لتكًيلأ ضغوطها على القوى المعارِضة لسياساتها )أكانوا دولًا أم جماعات 
ه يمكن اختزال السياسة الأميركية بعد تلك سياسية أم حركات تحرر وطني(. ولعل

ع أسلحة نرزو، الأحداث في السعي لتحقيق ثلاثة أهداف: الحرب ضد الإرهاب
 .2وإحداث تغييرات سياسية في مناطق مختلفة من العالم، الدمار الشامل

                                                 
ي"، رسلام! قراءة في نه  الاعتردال العربر  فضل مصطفى النقيب، "أمراء ال انظر: د. 1

 .9 مصدر سابق، ص
ي"، ورقة العمل في الحلقرة  رعبد الإله بلقزيز، "الإصلاح السياسي في الوطن العرب د. 2

، 101ي"، المستقبل العربري العدد رالنقاشية "حول الإصلاح السياسي في الوطن العرب
 .94 ، ص3001حزيران /يونيو
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حينمرا   3003وكما حدث إبان الاجتياح الإسرازيلي للضفة الغربية ربيرع  
تكرر الأمرر بصرورة   ، ين السياستين الأميركية والإسرازيليةتجلّ  درجة التطابق ب

 31أوضح مع صدور بيان الرزيي جرورج بروش عرن الشررق الأوسرط في      
الإسرازيلي باعتباره -الذ  أعاد فيه تكييلأ الصراع الفلسطيني 3003حزيران /يونيو

 صراعًا ضد "الإرهاب" مطالبًا بانتخاب قيادة فلسطينية جديدة من أجل الإصلاح
حتى يمكن ريية دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في ، بحيث لا تتهاون مع "الإرهاب"

 .1سلام وأمن مع التوصل إلى اتفاق للوضع النهازي خلال ثلاثة أعوام

وفي هذا السياق برزت المقاربة الجديدة التي تربط بين "مكافحة الإرهراب"  
الرزيي بوش الابن بدايرةَ  وضرورة إصلاح السلطة الفلسطينية. ويمكن اعتبار بيان 

وهو يمًل انقلابًرا علرى كرل    ، مرحلة جديدة من إعادة هندسة الشرق الأوسط
إذ خصص بوش الابن مجمرل خطابره   ؛ أدبيات عهد الرزيي السابق بيل كلينتون

 .2"للأوامر والنواهي ولتحذير الفلسطينيين من "الإرهاب

الإسررازيلي فرنن   -برري ورلم ظاهر البيان الذ  يعالج قضية الصراع العر
جوهره امتد إلى تغيير وجه المنطقة بكاملها عبر طرح قضرية إصرلاح السرلطة    
الفلسطينية بتفاصيلها المختلفة. وكان الهدف هو توجيه رسالة إلى الدول العربيرة  

وأن لازحة التغييرات ، بأن المختبر الفلسطيني هو حقل تجارب ستعمم نتازجه عليها
هري نمروذج   ، ان بوش بندخالها في النظام الفلسرطيني الديمقراطية التي طالب بي

وممرا يلفر    . 3للمطالب الأميركية التي ستشمل في المستقبل أطرافًا عربية أخرى
إذ عجز عن تسويقه لحلفازره في  ؛ النظر أن أطرافًا دولية عديدة لم تتقبل بيان بوش

                                                 

، 3003تموز /، يوليو418ي بوش، في: السياسة الدولية، العدد راجع نص خطاب الرزي 1
 .441-443 ص

نصير حسن عارور ، أميركا الخصم والحكم: دراسة توثيقية في "عملية السرلام"   د. 2
منير العكش، بيروت: مركرز   ، ترجمة وتقديم: د.4847ومناورات واشنطن منذ عام 
 .384 ، ص3007دراسات الوحدة العربية، 

. 97 ي"، صرعبد الاله بلقزيز، "حول الإصلاح السياسي في الوطن العربر  د. راجع: 3
وأيضًا: ماجد كيالي، "التحول في الاستراتيجية السياسية الأميركية من احتلال العرراق  

 .37 ، ص3001، صيلأ 441إلى دعوات التغيير في المنطقة"، شؤون عربية، العدد 
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كما ، 3003حزيران /يونيو 31في كندا في  (G8) اجتماع مجموعة الدول الصناعية
آنذاك( عن قلقهرا مرن أن   بري عبّرت حكومة الدانمارك )رزيي الاتحاد الأورو

قد تخلّ  عرن عمليرة السرلام في    ، بعد خطاب بوش، تكون "الولايات المتحدة
الشرق الأوسط". وذلك في الوق  الذ  رأت فيه بعض النظم العربيرة )مًرل:   

 .1بية في ذلك الخطابالسعودية والأردن والسلطة الفلسطينية( عناصر إيجا

ويتعذر الفصل بين المطالبة الأميركية للدول العربية بالديمقراطية والإصرلاح  
الذ  كران  ، وبين سعي الولايات المتحدة لتنفيذ مشروع "الشرق الأوسط الكبير"

مرع  ، يرمي إلى تغيير وجه المنطقة وهويتها بحيث تصبح إسرازيل عضوًا شرعيًا فيها
ة الأساسية ليي بمحاربتها صراحةً وإنما بالضغط السياسري  إضعاف الدول العربي

بما يؤد  إلى تطويع القرار السياسي فيها لصالح ، والابتزاز وافتعال القلاقل الداخلية
كما حدث في عقد التسعينات من القررن العشررين   ، الانخراط في ذلك المشروع

مرن المرؤتمرات   حين أُرلم  الدول العربية على قبول صيغة مدريد ومخرجاتهرا  
وكما حدث عند إطلاق المبادرة العربية للسلام في قمة ، الإقليمية شرق الأوسطية

 .2لتفاد  الضغط الأميركي في قضية الإصلاح 3003بيروت 

لقد كان لدى إدارة بوش "خطة طويلة المدى لإعرادة ترتيرب الأوضراع    
قع يقينًا ضمن الإسرازيلي ي-بريوكان الصراع العر، السياسية في الشرق الأوسط

لكنه لايحتل موقعًا متقدمًا فيها. ففي إطار الحملة ضد "الإرهراب" ثرار   ، بنودها
جدل واسع مع نهاية حرب أفغانستان حول ما إذا كان  هناك "قازمة استهداف" 

وحول الأهداف التالية بعد أفغانستان. ورلم نفري بعرض المسرؤولين    ، أميركية
رب ضد العراق ثم التهديدات الصريحة لسروريا  إلا أن مسار الح، الأميركيين لذلك

كانا يكشفان أن اليمين الأميركري المحرافظ يفكرر في الاسرتمرار في اتبراع      
استراتيجيات تغيير النظم السياسية بأساليب مختلفة. كمرا أن تصرريحات وزيرر    
 4الخارجية الأميركي كولين باول أمام لجنة الشرؤون الخارجيرة في الكرونغرس    

                                                 

 .384 كم، مصدر سابق، صنصير حسن عارور ، أميركا الخصم والح د. 1
 ي"، مصردر سرابق،   رعبد الإله بلقزيز، "الإصلاح السياسي في الروطن العربر   د. 2

 .98-99 ص
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)إضرافة إلى  ، حول إجراء تغييرات جذرية في الشرق الأوسط 3001ط شبا/فبراير
( قد طرح  توقعات وتصورات حول طبيعة 3003حزيران /يونيو 31بيان بوش في 

وقبلها الأطراف المسرتهدفة في  ، وتداعياته، وأدواته، وأساليبه، ومستوياته، التغيير
كما اتضح مرع  ، طن(إطاره )ومنها النظامان المصر  والسعود  الصديقان لواشن

إذ ترتبط أيضًا بعملية واسرعة  ؛ الوق  أن المسألة لا تتعلق بعمل عسكر  فحسب
 .1"النطاق وطويلة المدى قد تستغرق سنوات

شهدت الساحة الفلسطينية جدلًا متزايدًا حول  3003أيار /واعتبارًا من مايو
رزيي عرفات خصوصًا مع إعلان ال، مسألة إصلاح الأوضاع الداخلية الفلسطينية

أن الوضع الفلسطيني الداخلي يحتاج مراجعة شاملة في ضوء مرا اقتررن بعمليرة    
الاجتياح الإسرازيلي للضفة الغربية من ملابسات وأخطراء تتعلرق بطبيعرة أداء    

 .2مؤسسات السلطة الفلسطينية

فقرد اعتمرد الشرروط    ، وبغض النظر عن السلبيات المتعددة لخطاب بوش
سياسي القازمة على ضمان الأمن الإسرازيلي وإصلاح السرلطة  الإسرازيلية للحل ال

وهو مرا  ، الفلسطينية كشرطين قبل أ  استئناف للمفاوضات أو العملية السلمية
أعطى لرزيي الوزراء الإسرازيلي )أرييل شارون( الحق في الحكرم علرى سرلوك    

لمنع العمليات  وأن يردد دازمًا أن السلطة لم تبذل الجهد الكافي، السلطة الفلسطينية
 .3الفدازية

والملاحظ أنه قبل هذا الخطاب بشهور كان نازب الرزيي ديك تشيني قد قام 
بهدف كسرب التأييرد للحملرة     3003آذار /بجولة على الدول العربية في مارس

مع وعد بتحريك مسار التسوية الفلسطيني لاحقًرا لكرن   ، الأميركية على العراق
المرة بالعرض الأميركي القازل بالربط المتروالي ولريي   الدول العربية لم تقتنع هذه 

المتواز  بين قضيتي العراق وفلسطين. وحينئذ أخذت الولايات المتحدة تبحث عن 
                                                 

، القاهرة: مركز الدراسرات السياسرية   3001-3003التقرير الاستراتيجي العربري  1
 .374-370 ، ص3001والاستراتيجية في الأهرام، 

 .108 انظر: المصدر نفسه، ص 2
لام، "الرباعية لا تستطيع شيئًا لأن بوش أبقى أدوات العرقلة في يد شارون"، رالدة در 3

 .48/7/3003الحياة 
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من سياستها العراقية بمبادرة أكًر إلراء  على صرعيد  بري آلية لتطويع الموقلأ العر
تشرين / أكتوبرفكان  خريطة الطريق التي طُرح  مسودتها في، القضية الفلسطينية

. وبذا أخذت السياسة الأميركية تكشلأ عن سياق أوسع لحملاتهرا  3003الأول 
يتناول إعادة هندسة المنطقة بكاملها انطلاقًا من الملفين العراقي والفلسطيني. وكان 

حين ، 4884الربط بين هذين الملفين يستند بداية إلى تجربة حرب الخلي  الًانية عام 
الذ  كان يقضي بأن ، بوش الأب بتسويق خيار "العراق أولًا"قام الرزيي جورج 

تساند الدول العربية التحاللأ الدولي لإخراج العراق من الكوي  مقابل أن ترعى 
واشنطن تسوية القضية الفلسطينية بمجرد الفراا من المللأ العراقي. وتكراد إدارة  

 .1الطفيفة بوش الابن أن تكون قد كررت المنطق نفسه مع بعض التغييرات

ولما كان  استجابة الدول العربية لمساعي الولايات المتحردة لم ترأتِ علرى    
فقد زاد التصميم الأميركي على تسروية أرض المنطقرة العربيرة    ، المستوى المطلوب

وجوارها من أية مقاومة تعاند واشنطن سواء على مسرتوى دول الممانعرة )العرراق    
لسعودية اللتين تبديان في كًير من الأحيران  وإيران وسوريا( أو على مستوى مصر وا

درجة لير مرلوبة من مقاومة الرلبات الأميركية. وفي هذا السياق يكرون ضررب   
العراق واحتلاله لازمًا لتخفيض السقلأ السياسي لكافة المواقلأ العربية الأخرى ما دام 

مه بالإضرافة  هو أعلاها صوتًا. كما يمكن بعد احتلال العراق وتجريده من سيادته إقحا
، إلى الدول الخليجية في لعبة تنافي مع مصر والسعودية وسوريا على النفوذ الإقليمري 

مما يعرني تقلريص   ؛ وبذا تصل واشنطن إلى إعادة رسم الأدوار الإقليمية بشكل مُخلٍ
وتعظيم أدوار القوى الصغرى. وهذا كله يخلق حالرة  ، أدوار القوى الكبيرة في الإقليم

الإسرازيلية الرامية لتأبيرد  -قليمي تساعد على تنفيذ الأجندة الأميركيةفوضى وتنافي إ
ويمنع برروز أو  ، ويسمح باستمرار الفراا الاستراتيجي فيها، تبعية المنطقة العربية لهما

 .2تزايد نفوذ القوى الوطنية والإسلامية الساعية للنهوض بأوضاع المنطقة

                                                 

التسوية الفلسطينية وخريطة الطريق: المسار  -محمد خالد الأزعر، "احتلال العراق  د. 1
 .19 -11 ، ص3001، صيلأ 441والمصير"، شؤون عربية، العدد 

الأميركي للعراق على خريطة القروى بالمنطقرة"،    خالد الحروب، "تداعيات الغزو د. 2
 .30-44 ، ص3001، ربيع 441شؤون عربية، العدد 
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الأميركيرة في موضروع    على أية حال فقد تعامل  الرياض مع الضرغوط 
وركزت على أن إصلاح السرلطة الفلسرطينية شرأن    ، الإصلاح بآلية الاحتواء

كمرا تجلّرى في تأكيرد    ، مع عدم معارضة الرياض للمنطق الأميركي، فلسطيني
، السعودية على أن إصلاح السلطة سيفتح الطريق أمام اكتسابها اعترافًرا دوليًرا  

الرباعية الدولية دور فاعل في الإشراف على  وأعرب  عن أملها في أن يكون للجنة
خصوصًا ، عملية تنفيذ الالتزامات الدولية المنصوص عليها في خطة خريطة الطريق

 .1في ظل ما أظهرته القيادة الفلسطينية من جدية لتطبيقها

، وبطبيعة الحال لم تستطع السعودية تغيير مجرى السياسة الأميركية في المنطقة
د من آن لآخر التعبير عن مواقفها مما تعتربره تجراوزًا إسررازيليًا    لكنها كان  تعي

للخطوط الحمراء المتعارف عليها في المنطقة. وهذا ما دفع وزير الخارجية السعود  
إلى التأكيد على أن إبعاد الرزيي عرفات خارج الأراضري   3001أيلول /في سبتمبر

ا في سياسة التصرعيد الإسررازيلية   الفلسطينية يعتبر إجراء  عدوانيًا جديدًا وخطيًر
ويُعد استهتارًا بالإرادة الدولية الجادة والهادفة إلى ، المستمرة ضد الشعب الفلسطيني

ونبّه سعود الفيصرل إلى أن  ، تحقيق السلام في المنطقة في إطار خطة خريطة الطريق
جة التي خصوصًا في هذه الفترة الحر، نتازجه ستؤد  إلى تفجير الأوضاع في المنطقة

 .2مما يعد صفعة جديدة لجهود اللجنة الرباعية الدولية، تمرّ بها عملية السلام

إذ ؛ ولعل هذه التصريحات تؤكد أمرًا أساسيًا يتعلق بالدبلوماسية السرعودية 
تكتفي الرياض في كًير من الأحيان بالإفصاح عن مواقفها الداعمة لفظيًا للسرلطة  

والتحذير المتكرر من انهيار عملية التسروية  ، خرىالفلسطينية والأطراف العربية الأ
دون أن تشفع الرياض ذلرك باسرتخدام أدوات   ، جرّاء الانتهاكات الإسرازيلية

خصوصًا فيما يتعلق بممارسرة  ، الضغط المطلوبة لتغيير بيئة عملية التسوية المترنّحة
قارنرة هرذه   الضغوط على الحليلأ الأميركي ليتبنى موقفًا متوازنًا. وربما يمكن م

التصريحات بما قاله ولي العهد السعود  الأمير عبد الله بن عبد العزيز إبان زيارتره  
                                                 

راجع: مشهور إبراهيم أحمد، "الدوران الخليجي والأوروبري تجاه قضريتي العرراق    1
 .77 ، ص3001، شتاء 14وفلسطين: ريية مقارنة"، شؤون خليجية، العدد 

 المصدر نفسه. 2
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: "على واشنطن أن تسرتمع  3004لسوريا ضمن جولة عربية ودولية له في صيلأ 
ومرن دون الانحيراز إلى   ، لوجهة نظر الطرفين: الإسرازيلي والفلسطيني بحياد تام

ات المتحدة لها مصالح واسعة في منطقتنرا ولا  طرف على حساب الآخر.. فالولاي
فالسياسة المتوازنة هري  ؛ تستطيع تح  أ  معيار القبول بتمًيل جهة واحدة فقط

ولذا أطالب الدول الأوروبية والولايات المتحدة بالتدخل الفاعل ، لمصلحة واشنطن
نن وإلا فر ، في الشرق الأوسط لتغيير سياسة حافة الهاوية التي ينتهجها شرارون 

 .1"وسيكتو  بنارها الجميع، الحرب قادمة لا محالة

فنن التصريحات الدبلوماسية والجهود العربية الديوب طوال ، وعلى أية حال
لإعادة إطلاق عملية سياسية تؤد  إلى تطبيق حل الردولتين عربر    3003-3001

لررد  وكران ا ، خطة خارطة الطريق والمبادرة العربية للسلام لم تًمر شيئًا ملموسًا
بالتواز  ، الإسرازيلي هو المبالغة في قمع الشعب الفلسطيني وتعقيد ظروفه المعيشية

مع بناء جدار فصل عنصر  في الضفة الغربية يهدف إلى ترسيم الحدود الجديردة  
بما يؤد  إلى انفصال شبه ترام عرن   ، للكيان الإسرازيلي بشكل أحاد  الجانب

  .2فلسطينيي الضفة الغربية ولزة

 ية وتطورا  القضية الفلسطينية بعد احتلال العراقالسعود
يعالج هذا الجزء كيفية تعامل السياسة السعودية مع المتغيرات الإقليمية الناجمة 

، وتداعياته الاستراتيجية علرى قضرية فلسرطين    3001عن احتلال العراق ربيع 
وكذلك موقلأ الرياض مرن فروز   ، والموقلأ السعود  من خطة خريطة الطريق

وأخريًرا الجهرود   ، 3004حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية لعام  حركة
الدبلوماسية التي بذلتها السعودية لدعم تفعيل عملية التسوية بعد حررب لبنران   

 .3004صيلأ 
                                                 

ركز الخلي  للدراسات الاستراتيجية، "الدبلوماسية السعودية والقضايا قسم البحوث في م 1
 .410 ، ص3004، صيلأ 34العربية الراهنة"، شؤون خليجية، العدد 

، 3001-4884مروان المعشّر، نه  الاعتدال العربري: مذكرات سياسرية   راجع: د. 2
 .348 مصدر سابق، ص
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 أولًا: احتلال العراق وتداعياته على السياسة السعودية تجاه 
 القضية الفلسطينية

)العرراق( تحر    برري  النظرام العر إن وقوع أحد الأضلاع الأساسية في 
وكران  ، المباشر مًّل متغيًرا استراتيجيًا بالنسبة للمنطقة العربيةبري الاحتلال الأجن

وفي مقدمتها قضية فلسطين ذات الحساسرية الفازقرة   ، له تداعياته على قضاياها
 .والقابلية الشديدة للتأثر بالمتغيرات العربية والدولية

تتسم بأنهرا  بري آثارًا على الصعيد العر 3001بيع لقد ترك احتلال العراق ر
ومبادزره  بري كونها تؤثر على قيم النظام العر، آنية واستراتيجية في الوق  نفسه

وحدوده )عبر محاولة دم  ، )مًل قيمة دعم المقاومة الوطنية في مواجهة الاحتلال(
وعلاقرة  ، وعرزل سروريا(  ، للعراق المحتلبري وتهميش الموقع العر، إسرازيل فيه

أو ، اللبنانيرة -الوحدات العربية بعضها ببعض )مًل تخريب العلاقرات السرورية  
لاسريما مرن   بري فضلًا عن اختراق أمن النظام العر، السعودية.. إ (-السورية

أطرافه )من العراق إلى السودان والصومال إلى اليمن(. ولذا تمكّن  واشنطن بعرد  
تبلورًا لتغيير القيم والمبادئ السرازدة في  احتلال العراق من "طرح سياسات أكًر 

وبمرا يردعم   ، بما يخدم سياسات الدم  في النظام شرق الأوسطي، المنطقة العربية
"الحرب الأميركية على الإرهاب". وهنا طرح  إدارة بوش الابن مجموعتين مرن  

فيما هدف  ، السياسات: روّج  إحداهما للديمقراطية بوصفها علاجًا لنقص الحرية
 .1"لمجموعة الأخرى إلى إعادة تعريلأ قيمة المقاومة عبر ربطها بالإرهابا

لقد أفرزت التداعيات الناجمة عن احتلال العراق تغيّرًا نوعيًا في منطقة الشرق 
، الأوسط بالنسبة لعلاقات القوى وأدوار الفاعلين الدوليين والإقليميين والمحلريين 

في ثلاثة جوانب ، هذه المنطقة الاستراتيجية وبالنسبة أيضًا لطريقة إدارة الصراع في
، وسلبيته إزاء ما يجر  في العرراق بري أولها: "اضطراب النظام العر، 2على الأقل

                                                 

ي العربري في مرحلة ما بعد الاحرتلال  بتصرف عن: إيمان أحمد رجب، النظام الإقليم 1
 .497-494 ، ص3040الأميركي للعراق، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

الأميركي في الصراع علرى الشررق   -بتصرف عن: ماجد كيالي، "التجاذب الإيراني 2
 .49-47 ، ص3007، صيلأ 410الأوسط"، شؤون عربية، العدد 
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مًرل: مشراريع نشرر    ، ولاسيما الأميركيرة ، وانكشافه أمام المشاريع الخارجية
عجز وال، والشرق الأوسط الكبير أو الموسّع، وإصلاح النظم السياسية، الديمقراطية

عن توظيلأ تآكل صدقية السياسة الأميركية في المنطقة على صعيد  الحكومرات  
وفي عمروم منطقرة الشررق    ، والمجتمعات. ثانيها: صعود نفوذ إيران في العراق

ومحاولاتها اقتطاع مساحة نفوذ أوسع على حساب النفوذ الأميركري في  ، الأوسط
دول في تقرير الشأن السياسري في  المنطقة. وثالًها: تزايد دور الفاعلين من لير ال

، وخصوصًا في فلسطين )حركة حماس والجهاد الإسرلامي( ، بعض الدول العربية
وهي قروى في أللبرها   ، والعراق )القوى السياسية الشيعية(، (الله حزبولبنان )

 ."محسوبة على إيران ومدعومة منها بدرجة أو بأخرى

اعيات احتلال العراق إلى مزيد أما على صعيد القضية الفلسطينية فقد أدت تد
من انكفاء السياسات الخارجية العربية إلى الداخل وانصرياعها بدرجرة أكربر    
للضغوط الأميركية سواء فيما يخص الإصلاح السياسي أو تخفيض سقلأ المواقلأ 
العربية من القضية الفلسطينية على نحو يتجاوب مع الريية الأميركيرة الجديردة   

ها المحافظون الجدد في فترتي الرزيي جرورج بروش الابرن    للمنطقة كما عبّر عن
(. بيد أن الأثر الأهم على القضية الفلسطينية تجلّرى في النجراح   3004-3009)

، الأميركي والإسرازيلي في إدخالها في متاهة الإصلاح السياسي للسلطة الفلسطينية
السياسري  مع خلق مراكز قوة جديدة في النظام ، وضرورة إقصاء الرزيي عرفات

 .الفلسطيني تجرده من صلاحياته الفعلية وتأثيره النافذ في السياسة الفلسطينية لعقود

 ثانيًا: السعودية وخطة خريطة الطريق
كرانون  /ديسمبر 30رلم انتهاء اللجنة الرباعية الدولية من صيالة الخطة في 

ا أن . وكان واضرحً 3001نيسان /إبريل 10فنن توزيعها أُرجئ إلى ، 3003الأول 
إدارة المحافظين الجدد تنتظر إنهاء مهمتها في العراق حتى يمكن فرض الخطرة علرى   

في ذات الوق  الذ  تمتع  فيه إسرازيل بًلاثة امتيازات مهمة: ، الأطراف العربية
، وإبداء تحفظات عديدة عليها بما يفرلها من مضمونها، طلب تأجيل إعلان الخطة

التحفظات الإسرازيلية مع مطالبة الفلسطينيين بتنفيرذ  وقبولها في النهاية بعد إقرار 
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التزاماتهم أولًا. وقد شكّل  هذه الامتيازات أساس المسعى الإسرازيلي للتهرب من 
 .1الالتزام بالخطة وبدعم أميركي واضح

 31وفي هذا السياق شهدت جلسة مجلي الوزراء الإسرازيلي التي انعقدت في 
ريطة الطريق اعتراضًا من بعض الوزراء على قررار  لإقرار خطة خ 3001أيار /مايو

و  التوافق على إعادة صيالة التحفظات الإسرازيلية الأربعة عشر ، شارون بقبولها
أحدهما: "منع انسحاب إسرازيل من ؛ وبما يضمن أمرين، بما يرضي هؤلاء الوزراء

لسرطيني  . والآخر: منع أ  لاجئ ف4847الضفة ولزة انسحابًا كاملًا إلى حدود 
. وقد تّم  صيالة هذا البنرد بصرورتين   4819من العودة إلى دياره داخل حدود 

تنص إحداهما على أن يعلن الفلسطينيون في قمة العقبة على لسان رزيي الروزراء  
وتنص الأخرى على أن الدولرة  ، الجديد محمود عباس أن "إسرازيل دولة يهودية"

 .2"لاجئينالفلسطينية تشكّل الحل الوحيد لمشكلة ال

( "تغييرات عديدة ليّررت  3001حزيران /يونيو 1لقد عكس  قمة العقبة )
 وتزايرد  ، وجه الشرق الأوسط خصوصًا بعد الوجرود الأميركري في العرراق   

إدراك الجانب الفلسطيني أنه لا يستطيع العيش دون محاربة الإرهاب الذ  عرقرل  
يي بوش في قمة شرم الشيخ الآمال القومية الفلسطينية. كما أن أهمية خطاب الرز

 وإنمرا  ، أنه لم يتطرق إلى الحرب على الإرهاب فحسرب  3001حزيران /يونيو 1
إلى ضرورة إعادة تأهيل الشرق الأوسط أيضًا. فالشرق الأوسط القرديم جلرب   

 ولا يمكن التخلص مرن ذلرك بردون    ، لشعوبه الفقر والتخللأ والفرقة والعنلأ
 ضرورة لشرق أوسرط جديرد فيره     فكر اقتصاد  جديد. من أجل هذا توجد

وليي فقرط علرى   ، حدود دازمة وعلاقات مفتوحة واقتصاد مؤسّي على المعرفة
 .3"الأرض

                                                 

لإسرازيلية تجاه خريطة الطريق"، السياسة الدوليرة،  راجع: صبحي عسيلة، "السياسة ا 1
 .498-491 ، ص3001يوليو /، تموز411العدد 

إبراهيم البحراو ، "يهودية إسرازيل... شعار يعود إلى الواجهة"، الاتحاد )أبوظبري(  د. 2
 .3001أيلول /سبتمبر 7

، 3001 حزيران/يونيو 1بتصرف عن: شيمون بيريز، "شرق أوسط مختللأ"، معاريلأ  3
 .89-87 ، ص3001تموز /، يوليو401مترجم في: مختارات إسرازيلية، العدد 
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بيد أن الأهم هو أن الرزيي الأميركي جورج بوش الابن استخدم مصرطلح  
"الدولة اليهودية" في كلمته الختامية أمام قمة العقبة في إشارة لم تكن عفويرة وفي  

بما يشير إلى محاولة حقيقيرة لإجهراض   ، مناسبة دولية مهمةخطاب مكتوب في 
فقد أشار الرزيي الأميركي إلى الصداقة التي تربط برين  ؛ جوهر القضية الفلسطينية

، وقال أيضًا: "وأميركا ملتزمة اليوم بقوة؛ بلاده وإسرازيل منذ لحظة ميلاد الأخيرة
 .1"نابضة بالحياة والنشاط بأمن إسرازيل كدولة يهودية، وأنا شخصيًا ملتزم بقوة

وبينما كان استخدام مصطلح "يهودية الدولة" مقصورًا في السرابق علرى   
، الساسة الإسرازيليين والدوازر اليهودية في الغرب خصوصًا في الولايات المتحردة 
فنن استخدامه من قِبل الرزيي الأميركي يعد تغيّرًا ينطو  على المساس بحق عودة 

وتشجيع الهجرة اليهودية إلى إسرازيل. وبرذا يمًّرل   ، لى ديارهالشعب الفلسطيني إ
-استخدام بوش الابن لهذا المصطلح مرحلةً جديدة في مسار المفاوضات الفلسطينية

الإسرازيلية لها سمتان أساسيتان: تخفيض حق العودة المنصوص عليره في القرانون   
واحتمرالات  ، الدولي ليتحول إلى مجرد "مطلب للعودة" أو مطلب سياسي ظرفي

القيام بعملية تشجيع واسعة للهجرة اليهودية إلى الدولة الإسرازيلية في ظل خطرة  
 .2خريطة الطريق ومحاولات البحث عن حلول جديدة

الأميركيرة  -أما على صعيد مواقلأ الدول العربية المشاركِة في القمة العربية
دت في شرم الشيخ )وهي الأردن والبحرين والسعودية وفلسطين ومصر( التي انعق

فقد لوحظ أن سقلأ هذه المواقلأ أخذ يهبط استجابة ، 3001حزيران /يونيو 1في 
إذ التزمر  هرذه   ؛ للضغوط الأميركية خصوصًا في موضوع التطبيع مع إسرازيل

الدول بوضوح "بخطة خريطة الطريق بكل ما تضمنته من أمور لير محددة )تتعلرق  
نية( وأخرى محددة )تتعلق بالقضاء بما تسميه بمضمون الحل النهازي للقضية الفلسطي

الخطة بالإرهاب(". وعلى عكي ما تعوّد القادة العرب من التمييز بين الإرهراب  
بري بل أكد البيان العر، لاب عن هذه القمة مًل هذا التمييز، والمقاومة المشروعة

                                                 

انظر: نص كلمة الرزيي الأميركي جورج بوش في اختتام قمة العقبة، في: الدراسرات   1
 .470 ، ص3001، صيلأ 11الفلسطينية، العدد 

 .3001آب /ألسطي 1مصطفى الفقي، "الدولة اليهودية"، الحياة  د. 2
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وأشار ، ء العنلأالصادر عن القمة تأييد السلطة الفلسطينية للوفاء بمسؤولياتها في إنها
من الاستمرار في "محاربة ويلات الإرهاب الموجّه ضرد  بري إلى ثبات الموقلأ العر

وفي رفض ثقافة التطرف والعنلأ في أ  شكل كان ومن أ  مصدر أو ، الإنسانية
 .1"بصرف النظر عن التبريرات والدوافع، انطلاقًا من أ  مكان

ن الإصرار الأميركي على بيد أن وزير الخارجية السعود  أعرب عن قلقه م
أن تتخذ الدول العربية إجراءات لبناء الًقة حيال إسرازيل قبل التسروية الشراملة   

وقال إن هذه الخطوات تجاه التطبيع سرابقة لأوانهرا.   ، والنهازية بينها وبين العرب
في اجتماع كولن باول وزيرر   3001حزيران /يونيو 3كما أشار سعود الفيصل في 

إلى أن السعودية لا ، يركي مع نظرازه العرب تمهيدًا لقمة شرم الشيخالخارجية الأم
لكن باول أصرّ ؛ تستطيع التقدم نحو التطبيع قبل تطبيق عناصر المبادرة العربية كافة

على أن الرزيي الأميركي بوش لن يحضر القمة إذا لم تتضمن الكلمة العربية فيهرا  
فيصل بأن ولي العهد السعود  الأمير عبد وردّ ال، إشارة إلى "إجراءات بناء الًقة"

مما أدى إلى تفهم أميركي لموقرلأ  ، الله بن عبد العزيز لن يحضر أيضًا في هذه الحالة
 .2السعودية

 السعودية وحركة حماس: سياسة التقارب المؤر  والحذرثالثاً: 
ركّزت الدبلوماسية السعودية دازمًا على التواصل مع الطررف الفلسرطيني   

، 4881المتمًل في قيادة الزعيم ياسر عرفات والسلطة الفلسطينية منذ عرام  الرسمي 
وحتى تولي محمود عباس منصب رزاسة السلطة الفلسطينية إثر الانتخابات الرزاسية 

. بيد أن هذا العام أيضًا شرهد  3001كانون الًاني /الفلسطينية التي جرت في يناير
لفلسطينية مع قرار حركة حمراس في  دخول متغير استراتيجي جديد إلى السياسة ا

الذ  كان تغيًرا ، بالمشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية 3001آذار /مارس
                                                 

أحمد يوسلأ  ي"، في: د.رد يوسلأ أحمد، "النتاز  والتداعيات على الوطن العربأحم د. 1
أحمد وآخرون، احتلال العراق وتداعياته عربيًا وإقليميًا ودوليًا، بيروت: مركز دراسات 

 .117 ، ص3001الوحدة العربية، 

، مصردر  3001-4884مروان المعشّر، نه  الاعتدال العربري: مذكرات سياسية  د. 2
 .481-483 بق صسا
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الرذ   ، أو نقلة نوعية بسبب تأثيراته على حماس ذاتها والنظام السياسي الفلسطيني
 .1أضحى نظامًا لا يخضع لهيمنة فصيل واحد

هزّة علرى   3004بات التشريعية لعام لقد أحدث نجاح حركة حماس في الانتخا
فعلى الصعيد الفلسطيني شكّل صرعود  ؛ الصعد الفلسطينية والعربية والإقليمية والدولية

وتنهي مرحلة شكّل  فيهرا  ، حماس تكريسًا لوجود قوة فلسطينية تواز  حركة فتح
ة مما تسبب في تبني بعض كوادرها مواقلأ لرير عقلانير  ؛ فتح القوة المهيمنة الوحيدة

كرّس  نفسها لمحاولات إسقاط حكومة حماس عبر اللجوء إلى مؤسسرات منظمرة   
 .2التحرير والضغط على الرزاسة الفلسطينية للسير في طريق إقصاء حماس ومحاصرتها

فقد ساد التخوّف من أن "يشجّع نجراح حمراس في   بري أما على الصعيد العر
لإسلامية فتصرل إلى الحكرم في   الساحة الفلسطينية على نجاح مماثل تقوده الحركات ا

دول عربية أخرى. وبسبب هذه المخاوف انضم  دول عربية إلى الموقرلأ المعراد    
وإلى الموقلأ العامل على تفشيل تجربتها. لكن رد الفعل الأعنلأ كران  ، لنجاح حماس

إذ تعاون الطرفان على تنظيم حملة ؛ ميدانه داخل إسرازيل والولايات المتحدة الأميركية
أخذت عمليًا مسار تجويع الشعب الفلسطيني. و  تنظيم حصار ، ة لمحاصرة حماسعالمي

 .3"ومصرفي يمنع وصول أية مساعدة خارجية إلى الحكومة الفلسطينيةبري دولي وعر

وثمة عدة تقييمات للمواقلأ العربية مرن نتيجرة الانتخابرات التشرريعية     
إمهال حماس وبين الررفض  التي تراوح  بين الدعوة إلى ، 3004الفلسطينية لعام 

مليرون   10فيما بحً  الجامعة العربية تروفير  ، المعلن لدعوات واشنطن لمحاصرتها
 .4دولار شهريًا لتمكين السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها

                                                 

 10محمد خالد الأزعر، "مشاركة حماس تدشن النظام الفلسطيني الًالث"، الأهررام   د. 1
 .3001آذار /مارس

، 47بلال الحسن، "لماذا يحاصر العالم حكومة حماس؟"، الدراسات الفلسطينية، العردد   2
 .17-14 ، ص3004صيلأ 

 .17 المصدر نفسه، ص 3

: النظرام  3001مسعد )محرران(، حال الأمة العربيرة   أحمد يوسلأ أحمد ود. نيفين د. 4
، 3004العربري: تحد  البقاء والتغيير، بيروت: مركز دراسات الوحردة العربيرة،   

 .41 ص
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فلم تستطع ، وهي المعنية مباشرة بالشأن الفلسطيني، أما الدول العربية الرزيسة
الموقلأ الأميركي من حكومة حماس مما يدل على أن اتخاذ خطوات فعلية تصطدم ب

عن فرك  بري الضعلأ والتفكك العربيين ما زالا ينعكسان على مسألة العجز العر
هذا رلم ترحيب عدد مرن الردول   ، الحصار المضروب على الشعب الفلسطيني

العربية بفوز حركة حماس واستقبالها لوفود من الحركة والتعهد بتقديم مسراعدات  
مًلما فعل  قطر والسودان. وكذلك سروريا الرتي   ، للحكومة الفلسطينيةعاجلة 

أظهرت ترحيبًا واضحًا بتولي حماس قيادة الحكومة الفلسطينية واعتبرتره انتصرارًا   
للسياسة السورية المؤيدة للمقاومة الفلسطينية. وفي المقابل أظهرت دول الاعتردال  

مع التأكيد علرى أن  ، حكومة حماسالًلاث حذرًا وفتورًا في التعامل مع بري العر
ومن ثم لم تتخذ الرياض مواقرلأ  ، السعودية أبدت انفتاحًا أكًر من مصر والأردن

 .1حديّة من حركة حماس
صاحبة موقلأ متوازن نسبيًا مرن   -بدرجة أو بأخرى-فقد بقي  الرياض 

ة وذلك بالمقارنة بالردول العربير  ، القوى الفلسطينية بعد ظهور نتاز  الانتخابات
وثمة مؤشرران يكشرفان ذلرك التروازن     . 2الأخرى المهتمة بالشأن الفلسطيني

الذ  أشرار  ، أحدهما: بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن فوز حماس؛ السعود 
ومطالبتها للأطراف الدولية بقبول ، إلى تقدير الرياض لأهمية الانتخابات الفلسطينية
ما أشار البيان إلى أمل السرعودية في  نتازجها والتعامل معها بموضوعية وحكمة. ك

أن تقوم حماس "بتشكيل حكومة تحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وترعى 
وفي هذا السياق ترى المملكرة  ، مصالحه والعمل على تحقيق تقدم في عملية السلام

اع نررز أن تحقيق السلام في منطقة الشرق الاوسط يعتمد على إيجاد حل عاجل لل
وتؤكد على أهمية مبادرة بيروت العربية للسلام وخريطرة  ، الإسرازيلي-الفلسطيني
ويمهد ، وأن التكامل فيما بينهما يعد السبيل الأفضل لإحياء عملية السلام، الطريق

                                                 

، بيروت: مركرز الزيتونرة للدراسرات    3004التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة  1
 .447وص  38 ، ص3007والاستشارات، 

المختلفة من نتاز  الانتخابات التشريعية الفلسطينية، راجع: حول مواقلأ الدول العربية  2
 .470-418 ، مصدر سابق، ص3004التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 
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الطريق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة تعيش بأمن وسلام وازدهرار في  
. وأخيًرا ختم البيان بتأكيد "استمرار إطار حدود آمنة جنبًا إلى جنب مع إسرازيل"

وتأكيد رفض وزراء الخارجيرة  ، الرياض في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني
وتمسكهم بالمبادرة ، العرب لفرض شروط على حركة حماس مقابل مساعدتها ماليًا

باعتبارها مرجعيةً للسرلام مرع    3003العربية للسلام التي أقرتها قمة بيروت عام 
مقابل اعتراف  47يل تقضي بانسحابها من الأراضي العربية التي احتلتها عام إسراز
 .1"كامل بهابري عر

شرباط  /أما المؤشر الآخر فهو تصريحات وزير الخارجية السعود  في فبرايرر 
بعد لقازه نظيرته الأميركية كوندوليزا رايي بالرياض التي أكد فيها أن بلاده  3004

الفلسطينية ماليًا حتى مع وجود حكومرة برزاسرة    "ستستمر في مساعدة السلطة
 .2"حماس

فيمكن رصد أن عددًا من الأطرراف الإقليميرة   ، أما على الصعيد الإقليمي
)وبالتحديد مصر والسعودية وإيران وتركيا( كان  تتنافي فيمرا بينرها علرى    

ر بهدف الإمساك بأكبر قد، الاقتراب الحذر من حركة حماس الفاززة في الانتخابات
فهذه الدول الأربع لا تريد أن تتخطّى علاقات ؛ ممكن من خيوط المللأ الفلسطيني

حماس مع أ  من الدول الًلاث الأخرى أطر العلاقات العاديرة أو أن تصرل إلى   
 .3مستوى التحاللأ والقدرة على توظيلأ حماس في معادلات إقليمية

مجمل السياسة على بري ولابد من الإشارة إلى انعكاسات فوز حماس الانتخا
فانتخاب حمراس أدى إلى  ؛ الأميركية في المنطقة التي أصبح  تقلأ أمام تحد  جديد

؛ تعقيد ملفات المنطقة التي تعاني السياسة الأميركية فيها أصلًا مشكلات واضرحة 
                                                 

الموقلأ الرسمي للمملكة العربية السعودية من وصرول منظمرة حمراس الى السرلطة      1
 الفلسطينية، موقع وزارة الخارجية السعودية على الرابط:

http://www.mofa.gov.sa/Detail.asp?InSectionID=4568&InNewsItemI

D=47023 
 .440 ، مصدر سابق، ص3004التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة  2

خالد الحروب، "إيران: تحد  )أو تغيير( موازين القوى الإقليمية"، شرؤون   راجع: د. 3
 .48 ، ص3004، ربيع 431عربية، العدد 
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اللبناني. وإذا كانر   -أو المللأ السور ، سواء بالنسبة للملفين العراقي والإيراني
مشاركة التيارات الإسلامية إلى استيعابها داخرل الرنظم   واشنطن تأمل أن تؤد  

إلا أن الولايرات  ، السياسية في بلادها عبر ضبط حركة الإسلاميين والتعامل معهم
المتحدة لا ترلب قطعًا في أن يسيطر الإسلاميون على هذه النظم بما يضر بمصالحها 

قة تفاهم تقليدية مع ومصالح وإسرازيل ومصالح بعض النظم العربية التي تربطها علا
ولا لرابة أن ترسل هذه النظم إشارات قلق واضحة من آثار نجاح حماس ، واشنطن
في الأوضاع السياسية الداخلية في بلادهم. ورلم مسارعة واشرنطن  بري الانتخا

إلى إعلان أنها لن تتعامل مع حركة حماس إلا إذا اعترف  بشروط اللجنة الرباعيرة  
 تنجح تمامًا في إقناع الدول العربية بدعم السياسة الأميركيرة في  إلا أنها لم، الدولية

رلم قلقها من ، ووجدت لدى لالبية العواصم العربية عزوفًا عن ذلك، هذا الصدد
 .1انعكاسات فوز حماس

ولعل "الخلاف الرزيي بين الولايات المتحدة ودول الخلي  يكمن في التعامل مع 
اصة حركة حماس. وقد اشتد هذا الخلاف بعد فروز  وخ، فصازل المقاومة الفلسطينية

حيث أصرت واشنطن على أن حماس منظمة إرهابية تقوم ، 3004حماس في انتخابات 
بهجمات على الإسرازيليين وعمدت إلى حجب المساعدات عن السلطة الفلسطينية في 
أعقاب تلك الانتخابات. بينما استمرت دول الخلي  في النظر إلى حمراس بوصرفها   
حركة تقاوم الاحتلال الإسرازيلي للأراضي الفلسطينية. وانحازت السعودية وقطرر إلى  
تقديم مساعدات للسلطة الفلسطينية تح  قيادة حماس لمجابهرة تخفريض المسراعدات    

قررت الرياض  3004آذار /الغربية. والتزامًا بقرارات قمة الخرطوم العربية أواخر مارس
مليرون   10بينما قررت الدوحة تقرديم  ، الفلسطينيةمليون دولار للسلطة  83تقديم 

عن برنام  طويرل المردى لإعرادة     3004تموز /دولار. ثم أعلن  السعودية في يوليو
 .2مليون دولار 310المساعدات للأراضي الفلسطينية يصل إلى 

                                                 

، ربيع 44ين والمرحلة الجديدة"، الدراسات الفلسطينية، العدد علي الجرباو ، "فلسط د. 1
 .47-44 ، ص3004

فروز    (، ترجمة: د.3كينيث كاتزمان، "السياسة الأميركية تجاه دول الخلي " )حلقة  2
 .44-40 ، ص3007نيسان /، إبريل94درويش، مختارات إيرانية، العدد 
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ولا شك أن جزء ا من إشكاليات السياسة الأميركية في الشرق الأوسط ينبع 
ة الجمع بين الحفاظ على أمنها القومي ومصالحها في المنطقة من من الفشل في محاول

وبين ضرورة اشتراك الإسلاميين المعتدلين في سياسات المنطقة مرن جهرة   ، جهة
 .1أخرى

"تفاقم النتاز  السرلبية الخطريرة للسياسرة     3004و 3001لقد شهد عاما 
زية إزاء القضايا العربية ومواقفها الانتقا، الازدواجية التي تمارسها الولايات المتحدة

خصوصًا ادعاءاتها بشأن ربيع الديمقراطية ونعيم الحرية الذ  ينتظرر  ، والإسلامية
ففي حين أبدت واشنطن ارتياحهرا لنتراز    ؛ دول المنطقة وليي العراق فحسب

 3001كرانون الأول  /ديسرمبر  41الانتخابات التشريعية في العراق التي جرت في 
إلا أن الخارجيرة  ، هنراك برري  الأمني والتجاذب المذه رلم استمرار الانفلات

ثم أيّردت  ، على لازحة المنظمات الإرهابية الله حزبالأميركية استمرت في وضع 
وعطّل  مجلي الأمن عرن  ، 3004واشنطن العدوان الإسرازيلي على لبنان صيلأ 

كرة  اتخاذ قرار سريع بوقلأ إطلاق النار. كما أنها تعامل  بطريقة مشابهة مع حر
واستخدم  ضدها أدوات العقوبرات الاقتصرادية   ، حماس الفاززة في الانتخابات

والحصار في محاولة لتأليب الشارع ضدها ولإجبارها على الاعترراف بشرروط   
كما صمت  واشنطن عن قيام حليفتها إسرازيل باختطاف ، اللجنة الرباعية الدولية

 .2"وزيرًا 43عضوًا من البرلمان الفلسطيني إضافة إلى  39نحو 

لقد اختارت إدارة بوش الابن عدم التعامل مع حركة حماس باعتبارها خطررًا  
لكن المدهش أن "الموقلأ الأميركي من رفض الحوار مع ، على أمن حليفتها إسرازيل

قد تواكب معه اندفاع أميركي شديد للحوار مع التيارات الإسلامية السرنّية  ، حماس
ا الحزب الإسلامي العراقري المنتمري إلى مدرسرة    المختلفة في العراق وعلى رأسه

والذ  بذل  الإدارة الأميركية جهودًا كبيرة لدعوتره إلى  ، الإخوان المسلمين أيضًا
                                                 

الأوروبية على قضرايا  -لافات الأميركيةناظم عبد الواحد الجاسور، تأثير الخ انظر: د. 1
، الأمة العربية: حقبة ما بعد نهاية الحرب الباردة، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية

 .199 ، ص3007
عبد الحسين شعبان، "الإسلام في السياسة الدولية: حوار الحضرارات والإرهراب    د. 2

 .444-440 ، ص3007، صيلأ 41الدولي"، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 
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بل إنها قام  بالتحاور مع بعض الفصازل الإسرلامية  ، المشاركة في العملية السياسية
ا عمليات إرهابية وأحيانً، والتي تمارس أعمال مقاومة مسلحة ضد الاحتلال، العنيفة

خاصة أن الجانب الأميركي في الحالة ، ضد المدنيين والأبرياء في مفارقة تبدو صارخة
العراقية هو الذ  ألّح على الفصازل الإسلامية السنّية علرى المشراركة في العمليرة    

في ، واعترف بدور المرجعيات الدينية الشيعية الحاسم في العملية السياسرية ، السياسية
، لأنها أدت إلى فوز حماس، ام برفض نتاز  الانتخابات الديمقراطية في فلسطينحين ق

وهي أكًر اعتدالًا من بعض الجماعات السنّية في العراق. ويبدو الموقلأ الأميركري  
حيث خضرع   ، من حماس متناقضًا مع موقفها في العراق وبعض الأماكن الأخرى

بدا الحفاظ على أمن إسرازيل والقبول و، للمصلحة الضيقة وليي للمبادئ الديمقراطية
العملي بسياستها الاستعمارية )بوصفها آخر دولة احتلال في العرالم( هرو المربرر    

 .1"الوحيد وراء هذا الموقلأ الأميركي من الحكومة الفلسطينية المنتخبة

وفي المعنى ذاته أشار البعض إلى تردد الإدارات الأميركية في قبول أن يشارك 
في العملية الديمقراطية بسبب خشيتها من تضعضع الاستقرار السياسي  الإسلاميون

وهذا هو السبب الأبرز لعدم ثقة الإسرلاميين في السياسرات   ، في المنطقة العربية
الأميركية تجاه المنطقة. بيد أن "واشنطن أبدت في مناسبات معينة استعدادًا للتعاون 

صالحها. وقد ساندت إدارة بوش مع الأحزاب الإسلامية عندما كان ذلك يحقق م
الابن رزيي الوزراء العراقي الأسبق إبراهيم الجعفر  )الذ  ينتمي لحزب الردعوة  
الإسلامي(. وفي الوق  نفسه كان  واشنطن تختبر طرقًا لترويض الإسلاميين. وقد 

في محادثات مرع   -بالإضافة لأحزاب إسلامية أخرى- الله حزبشارك  حماس و
كالة الاستخبارات المركزية الأميركية ودبلوماسريين بريطرانيين   عملاء سابقين لو

وكذلك فعل  الجماعة الإسلامية اللبنانيرة  ، 3001آذار /سابقين وذلك في مارس
 .2"والجماعة الإسلامية الباكستانية

                                                 

، ربيرع  417عمرو الشوبكي، "أ  حماس يريدها العرب؟"، شؤون عربية، العردد   د. 1
 .441 ، ص3008

وجهات نظر، ، عاطلأ أبو سيلأ، "أميركا والإسلاميون: القيم مقابل المصالح"، الكتب 2
 .44 ، ص3007آب /، ألسطي401العدد 
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لقد أثّر ارتباك السياسة الأميركية في التعامل مع حماس والحركات الإسلامية 
درجة انفتاح السعودية على حماس. ويمكن ملاحظة ذلك الأخرى في المنطقة على 

من نتاز  الاتصالات التي جرت بين الرياض وحماس بعد فوزهرا في انتخابرات   
فبعد لقاء وفد رفيع المستوى من حركة حماس برزاسة خالد مشرعل مرع   ؛ 3004

مال  مصادر في الحركة إلى المبالغة  3004آذار /وزير الخارجية السعودية في مارس
وقال  حماس إنها تلّق  دعمًا سرعوديًا ممترازًا   ، في الدلالات السياسية لهذا اللقاء

في ظل تهديد الولايرات  ، للسلطة الفلسطينية خلال زيارة مسؤوليها إلى السعودية
بوقلأ المساعدات المالية لحكومة فلسرطينية بقيرادة   بري المتحدة والاتحاد الأورو

وقفها المتصلب من الاعتراف بشروط اللجنة حماس بهدف جرّها إلى التراجع عن م
الرباعية الدولية. ويبدو أن مبالغات حماس كان  تنبع مرن حداثرة تجربترها في    

ربما إلى حد اعتقاد جهات في حماس بأن الريراض تؤيرد   ، الاتصالات السياسية
استنادًا إلى استمرار الدعم المالي السرعود  ولقراء ملرك    ، مشروعهم السياسي

وزير خارجيته بهم. مع أن الرياض لم تصدر تعليقًا مباشرًا حول الزيارة السعودية و
 .1وما تمخض  عنه من اتفاقات سياسية

بيد أن أصواتًا إعلامية سعودية وكويتية تساءل  عن سبب تأخير مسرؤولي  
حركة حماس زيارة الرياض ودول الخلي  إلى ما بعد زيارتي طهران وموسكو اللتين 

رلم أن العواصم الخليجية يقع عليها العبء الأكربر  ، 3004باط ش/حدثتا في فبراير
فضلًا عن تحمرل هرذه العواصرم "الحررج     ، في تمويل خزانة السلطة الفلسطينية

السياسي" بسبب رفضها الطلب الأميركي بوقلأ المساعدات للفلسطينيين بسربب  
عتاد . كما أشارت هذه الأوساط إلى أن الم3004نجاح حركة حماس في انتخابات 

أن يقوم القادة المسلمون بزيارة الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة النبوية في 
بداية حكمهم. ولعل مًل هذه التسريبات تكشلأ عن جوانب الشك والرتحفظ  

                                                 

 43عود "، موقرع إيرلاف الإليكترروني،    "حماس بالغ  في الحديث عن التأييد الس 1
 على الرابط: 3004آذار /مارس

http://www.elaph.com/ElaphWeb/AkhbarKhasa/2006 آذار /مررررارس 
411119.htm 
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خصوصًا بعد أن كلّل  تجربتها في المقاومة بشرعية ، في نظرة الرياض لحركة حماس
 .برلمانية كبيرة

 43عالًما سرعوديًا في   14إصدار وفد حماس للسعودية مع وقد تزامن  زيارة
بيان تأييد لحركة حماس وعملياتها الجهادية مطالبين كل الشعوب  3004آذار /مارس

وذلك لأن نصرها الساحق في الانتخابات ، الإسلامية بالوقوف صفًا واحدًا خلفها
 .1"أجمع الفلسطينية "أكبر دليل على نصرة الإسلام والمسلمين في العالم

إلا أنه لم يترك ترأثيًرا  ، ومع أهمية مضمون هذا الموقلأ لير الرسمي السعود 
الذ  بقي يأمل في تجاوب حركة حماس مرع  ، كبيًرا على الموقلأ الرسمي السعود 

ومن ثم ، كما جرى التعبير عنه في المبادرة العربية للسلام بري،الموقلأ الرسمي العر
ن العواصم العربية بالطبع( كسرر حالرة العزلرة    لم تستطع الرياض )ولا ليرها م

فضلًا عما فرضته الولايرات المتحردة   ، الدولية التي فُرض  على حكومة حماس
)استجابة للضغوط الإسررازيلية( مرن عقوبرات    بري الأميركية والاتحاد الأورو

بعد الانتخابرات التشرريعية   ، اقتصادية ومالية وسياسية على الشعب الفلسطيني
. وهو ما دفع "الأطراف العربية ممًلةً في الجامعرة العربيرة   3004ية لعام الفلسطين

والدول المعنية إلى بذل جهود لإقناع حماس بقبول مبادرة السلام العربية التي أقرتها 
وأن تعلن حكومة حماس اعترافها بكل الاتفاقرات الرتي   ، 3003قمة بيروت عام 

لعشر الماضية لكي تخرج مرن مرأزق   أبرمتها السلطة الفلسطينية خلال السنوات ا
إسررازيلي  برري  العزلة الدولية. لكن حماس أكدت ضرورة الحصول على رد إيجا

 .2"يروهو ما لم يضمنه أ  طرف عرب، ودولي إذا اتخذت مًل هذه الخطوة

وإذا كان هدف الضغوط الدولية هو التأكد أن مشروع حمراس المتمسرك   
فنن هدف الضغوط العربية لكي تقبرل  ، زيلبالمقاومة لن يشكّل مساسًا بأمن إسرا

حماس بالمبادرة العربية للسلام كان سحب الذرازع من إسرازيل. وربما كان ممكنًرا  
أن تعلن حماس قبول المبادرة من خلال قراءة محددة وواضحة تحافظ على ثوابر   

                                                 

 المصدر نفسه. 1

، القاهرة: مركز الدراسرات السياسرية   3004-3001التقرير الاستراتيجي العربري  2
 .391 ، ص3004والاستراتيجية في الأهرام، 
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دون أن يكون سبب هذا القبول أ  ، النضال الفلسطيني دون إخلال بنص المبادرة
وإنما فقط بهدف إزاحة الضغوط أو تخفيفها ، في أنه يمكن أن يفضي إلى تسوية وهم

 .1عن حماس وحكومتها

إن تعليق تحريك عملية التسوية على قبول حماس بالمبادرة العربيرة للسرلام   
وهو أمر ، يفترض أن تلك العملية كان  تسير بنشاط قبل فوز حماس بالانتخابات

التسوية مات  في ظل أكًر القيرادات الفلسرطينية    فعملية؛ ليي صحيحًا بالتأكيد
ناهيك عرن  ، اعتدالًا. كما أن إسرازيل لم تُظهر في المقابل أية إشارة لقبول المبادرة

فكيلأ يمكن أن تقبرل بمبرادرة   ، تحفظها على أطر أقل مًل خطة خريطة الطريق
ل إسررازيل  ذلك أن قبرو ، يكفل تنفيذها الحرفي تغيير الطابع اليهود  لهذه الدولة

للمبادرة يعني تقديمها لتنازلات في قضايا جوهرية كالانسحاب واللاجئين. كمرا  
لم يُنفذ منها شئ  4893يجب ألا تنسى الأطراف العربية أن مبادرة فاس العربية عام 

ولا يوجد في الأفق المنظور مرا يشرير إلى أن   ، عامًا 30رلم بقازها على الطاولة 
سريكون مختلفًرا عرن     3003لسلام المطروحة منذ عرام  مصير المبادرة العربية ل

 .2سابقتها

فيمكن ملاحظة أن ، أما بخصوص سياق العلاقات بين الرياض وحركة حماس
وكان  لالبًا هي الطررف  ، الحركة أبدت حرصًا فازقًا على مد جسور التواصل

ى مما اقتضر ؛ الذ  يساند حماسبري بسبب ضعلأ الظهير العر، المبادِر في العلاقة
رلم إشارات الحذر الواضحة الرتي كانر    ، محاولة كسب السعودية إلى جانبها

 .والرسازل التي كان  تطلقها من آن لآخر، تبديها الرياض

وقد كان  السعودية إحدى محطات الجولة الخارجية الرتي بردأها رزريي    
  والتي شملر ، 3004تشرين الًاني /الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية أواخر نوفمبر

مصر والكوي  ولبنان وسوريا وقطر وإيران والأردن والسودان. وقد صرح هنيرة  
بأن الهدف من جولته هو "تعميق العلاقات الًنازية برين الحكومرة الفلسرطينية    

                                                 

حزيرران  /يونيو 4أحمد يوسلأ أحمد، "حماس والمبادرة العربية"، الاتحاد )أبوظبري(  د. 1
3004. 
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072 

والحكومات العربية والإسلامية وتوفير الدعم اللازم للشعب الفلسطيني لمواجهرة  
 .1"هذا الحصار الظالم المفروض عليه

ن حركة حماس أظهرت حرصها على عدم قطرع صرلاتها العربيرة    ويلاحظ أ
وكان  ، وهي لم ترفض بشكل قاطع المبادرة العربية للتسوية مع إسرازيل، والإسلامية

بما فيها تلك التي تقيم علاقات سلام مع ، ترلب في التواصل مع الدول العربية المختلفة
مؤشرًا واضحًا أن حماس ليسر   إسرازيل. وكان الهدف من ذلك إعطاء النظم العربية 

فهي تتفهم "قضية طمأنة دول المحيط الإقليمي إلى أنهرا ليسر    ؛ بالحركة الدولمازية
، وأنه رلم كون هذا المحيط امتدادًا قوميًا ودينيًا لفلسطين المنشودة، بوارد تعقيد حياتهم

ما أن حماس ك، فننها تكتفي بدعمه السياسي وما تيسر له من إسناد لأهدافها الوطنية"
تبد  إدراكًا لأهمية عدم الانجرار إلى مهاجمة أهداف إسرازيلية خارج فلسطين التاريخية 

 .2"مما يعني فهمًا لمعنى تقليل الأعداء وتحييد بعضهم

 1002رابعًا: السياسة السعودية ودعم تفعيل عملية التسوية بعد حرب لبنان 
ة الاعتماد على بديل وحيد نظرًا لإخفاق السياسات العربية في إدراك خطور

فقد بات مؤكدًا أن تعود إسررازيل  ، )وهو التفاوض استجابة للضغوط الأميركية(
مرات عديدة إلى استخدام القوة الغاشمة لتحقيق أهدافها على نحو ما ظهر في حرب 

في مواجهة الإصرار بري والتي أظهرت عجزًا أكبر للنظام العر، 3004لبنان صيلأ 
دون أن يحراول  ، تغيير قواعد اللعبة الإقليمية وموازين القوة فيها الإسرازيلي على

أو اللجوء إلى ، هذا النظام شيئًا سوى العودة إلى استصدار قرارات من مجلي الأمن
أسلوب مناشدة الولايات المتحدة أن تتدخل لممارسة الضغوط على إسرازيل لكبح 

 .جماح عدوانيتها المتصاعدة

تمروز  /يوليرو  31صادر عن الديوان الملكي السعود  في ومن تحليل البيان ال"
، أحدهما: تحميل الرياض إسرازيل مسؤولية التصعيد ضد لبنان؛ يتضح أمران 3004

                                                 

 .3004تشرين الًاني /نوفمبر 38راجع: الحياة  1
محمد خالد الأزعر، "معنى فوز حماس في الانتخابات الفلسطينية"، شؤون عربيرة،   د. 2

 .13 ، ص3004، ربيع 431العدد 
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ومناشدة الأمم المتحدة والولايات المتحدة أن تقوما بنجبار إسرازيل علرى وقرلأ   
تعلرق  إطلاق النار حتى لا يفرض خيار الحرب نفسه على الجميع. أما الآخرر في 
مليون  100بالمبادرة إلى إعادة إعمار لبنان وفلسطين بتقديم منحة إلى لبنان قيمتها 

وتقرديم منحرة إلى   ، ووضع مليار دولار وديعةً في البنك المركز  اللبناني، دولار
مليون دولار. وربما لا يكون هناك جديد في لجوء  310السلطة الفلسطينية قدرها 
لكن ، الية لاحتواء المضاعفات الاقتصادية لحرب لبنانالرياض إلى تقديم مساعدة م

نقل  الرياض من إدانرة  ، السلوك السعود  شهد أثناء الحرب وبعدها مرونة لافتة
إلى تصدّر الجهود العربية في حلحلرة الملفرات   ، الله زب"المغامرة لير المحسوبة" لح

اء  من تلك اللحظرة أخرذ   وتحديدًا في الملفين الفلسطيني واللبناني. وابتد، الإقليمية
النشاط الدبلوماسي السعود  في التصاعد. وكان الهدف الأول للسرعودية هرو   

ثم تفاد  ضربة أميركية لإيران. ، احتواء الدور الإيراني وتحجيم مساحته في المنطقة
ع فتيل الأزمرة في كرل مرن    نرزولتحقيق ذلك تصوّرت الرياض أنه لابد من 

تان اللتان يتغذى منهما الدور الإيرراني. وإذا أمكرن   وهما الأزم، فلسطين ولبنان
فنن هذا الأمر قد يمًّل ورقة ضغط عليها في المفاوضات بشأن ، احتواء دور طهران

 .1"ملفها النوو  ويجنّب المنطقة ضربة عسكرية أميركية محتملة ضد إيران

احتمرال  بيد أن الدبلوماسية الأميركية لم تتوانَ عن التحرك السريع لتبديرد أ   
لكي تتحوّل الأفكار العربية المشكّكة في عملية التسوية بعد حرب لبنان إلى قرارات أو 

خصوصًا أن صمود المقاومة اللبنانية شكّل إضافةً نوعية لير مسبوقة ، سلوكيات عملية
الإسرازيلي. وإذا كان صحيحًا أن قطاعات واسعة مرن  -بريفي سجل الصراع العر
فننه مرن الصرحيح   ، سياسية في إسرازيل بات  تتجه نحو اليمينالرأ  العام والقوى ال
الإسرازيلي يصبح مرشحًا لمزيد من التصعيد والراديكاليرة  -بريأيضًا أن الصراع العر

الأمر الذ  يعني عدم ملاءمرة مبرادرة   ؛ والعودة إلى الجذور أو إلى القضايا الجوهرية
 .2تصاعدالسلام العربية للتعامل مع التحد  الإسرازيلي الم

                                                 
الد الدخيل، "بروز الدور السعود  في إطار النظام العربري الرراهن"، مصردر   خ د. 1

 .41-41 سابق، ص
أحمد يوسلأ أحمد، "التداعيات العربية"، في: مللأ "الحرب الإسرازيلية على لبنران   د. 2

 .14-18 ، ص3004تشرين الأول /، أكتوبر113وتداعياتها"، المستقبل العربري العدد 
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من المراهنة على إحياء التسروية  بري لم تمل عواصم الاعتدال العر، ورلم ذلك
وتفعيل الدور الأميركي فيها. ودار صراع بين الدبلوماسيات العربيرة والدبلوماسرية   

إذ سعى كلاهما لجذب واشنطن إلى تأييد رييته. وعقدت وزيرة الخارجية ؛ الإسرازيلية
اجتماعًا استًنازيًا في نيويورك مع وزراء خارجيرة مصرر    الأميركية كوندوليزا رايي

ثم التقر   ، 3004أيلول /سبتمبر 34والأردن ودول مجلي التعاون الخليجي الس  في 
. وبذلك عَدَلَ   واشرنطن  3004تشرين الأول /أكتوبر 1بهم رايي ثانية في القاهرة في 

لمشرروع الشررق    عن الضغط لتحقيق الديمقراطية والإصلاح السياسي كركيرزتين 
لتصبح الأولوية للأمن والمصالح الأميركية لبناء "شرق أوسط جديرد"  ، الأوسط الكبير

، بغض النظر عن كونها نظمًا تسرلطية واسرتبدادية  ، عبر التحاللأ مع الدول الصديقة
 .1مادام  تتحاللأ مع واشنطن وفق أجندتها الإقليمية الجديدة

والإسرازيلية لتدشين شراكة مصرالح   وتوال  جهود الدبلوماسيتين الأميركية
بيد أن جهود وزيرة الخارجية الأميركيرة  ، بين إسرازيل وبين الدول العربية السنّية

مني  بالفشل حينما حاول  أن تفرض على "المجموعة الرباعية العربية" )التي تضم 
السعودية والإمارات والأردن ومصر( صفقةً تتضمن أن تدعم هذه الدول المشروع 

مقابل أن تقوم ، لأميركي في العراق وأن تساند الجهود الأميركية في مواجهة إيرانا
وذلك بعد أن تقروم  ، واشنطن بنجبار إسرازيل على القبول بمبادرة السلام العربية

 .2القمة العربية في الرياض بنحياء هذه المبادرة

لضرغط علرى   بيد أن المواقلأ الإسرازيلية المعتادة عادت للظهور مجددًا عبر ا
أحدهما: أن تنأى واشنطن بنفسها عن أية ؛ الولايات المتحدة الأميركية في اتجاهين

تصريحات أو تلميحات داعمة للمبادرة العربية. والآخر إقناع واشنطن بأن الوق  
وأن الأولوية لإنجاح ، 3004لير ملازم للبحث في السلام الشامل بعد حرب لبنان 

 .3مباشرة مع الدول العربية المعتدلة اقتراح أولمرت بعقد لقاءات

                                                 

سعيد إدريي، "البعد الاستراتيجي لانتصرار المقاومرة"، المسرتقبل    محمد ال راجع: د. 1
 .10 ، ص3007أيلول /، سبتمبر111العربري العدد 

 .13-14 المصدر نفسه، ص 2

، القاهرة: مركز الدراسرات السياسرية   3007-3004التقرير الاستراتيجي العربري  3
 .319 ، ص3007والاستراتيجية في الأهرام، 



075 

وقد أثّرت هذه المراولات الإسرازيلية على فرص نجاح جولة نازب الررزيي  
بري لدفع محور الاعتدال العر 3007أيار /الأميركي ديك تشيني في المنطقة في مايو

، فكان أن أخفق في تحقيق مراده لعدة أسرباب ، إلى الانخراط في مواجهة مع إيران
واكتشاف الدول العربية حقيقة الأهداف ، ها: تجاهله المتعمد لقضية فلسطينمن بين

وحقيقة التحاللأ الذ  تسعى واشنطن ، الإسرازيلية في الحرب على لبنان-الأميركية
 .1لمواجهة إيرانبري لفرضه على دول الاعتدال العر

كما مارس  السعودية شيئًا من الضغط على الولايرات المتحردة لتفعيرل    
ولم يتوانَ وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل في ؛ 3004وية بعد حرب لبنان التس

إبراز ريية بلاده القازلة بضرورة أن تبذل واشنطن جهدًا أكبر لتسروية الصرراع   
بدلًا من الاكتفاء بالتصريحات والكلام. وبينمرا كانر    ، الإسرازيلي-الفلسطيني

نقل سرعود   3004تشرين الأول /توبرالوزيرة رايي تقوم بزيارة للمنطقة أوازل أك
الفيصل إلى نظيرته الأميركية أثناء لقازهما هذه الريية. ثم عاد الأمير تركي الفيصل 

لتأكيد هذا المعنى في محاضرة لره   -السفير السعود  في الولايات المتحدة آنذاك-
عرن  أمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن بالقول: "لقد تحدثنا 

والآن علينا أن نتحدث عن كيفية معالجة القضايا الشازكة ، إجراءات لخمسين سنة
للمشكلة الفلسطينية. ونظن أن الوق  قد حان للولايات المتحدة لتخطو خطروة  

 .2"إلى الأمام

ولم تكد تفرا ، 3004بيد أن إسرازيل لم تكتلِأ بما صنعته في حرب لبنان صيلأ 
لتحقيرق   3004آب /نحو قطاع لزة أواخر ألسطيحتى استدارت مرة أخرى ، منها

إنجاز عسكر  سهل يرفع معنويات الجيش الصهيوني بعد فشله في لبنران. واسرتمر   
سياق عملية الشد والجذب بين قوات الاحتلال وفصازل المقاومة الفلسطينية في لرزة  

 .3004تشرين الًاني /حتى إعلان وقلأ إطلاق النار في لزة أواخر نوفمبر

، ه الأثناء عاد مجلي الوزراء السعود  لإدانة السرلوك الإسررازيلي  وفي هذ
قال وزير الًقافة والإعلام إياد مدني:  3004تشرين الًاني /نوفمبر 4وعقب جلسة 

                                                 

 .14 إدريي، "البعد الاستراتيجي لانتصار المقاومة"، مصدر سابق، صمحمد السعيد  د. 1

 .3004تشرين الأول /أكتوبر 4راجع: الحياة  2
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إن المجلي "تابع بقلق بالغ الممارسات الإسرازيلية في التنكيل بالشعب الفلسرطيني  
لي يرى أن الحاجة بات  ملحة وأن المج، والغياب الكامل للمجتمع الدولي، الشقيق

للدعوة إلى مؤتمر دولي يحضره جميع الأطراف لوضع حد للاعتداءات الإسررازيلية  
، وتفعيل عملية السلام وفق مبرادرة السرلام العربيرة   ، على الشعب الفلسطيني
 .1"وقرارات الشرعية الدولية

ين تشرر /نوفمبر 30وبعد أسبوعين أعرب مجلي الوزراء السعود  في جلسة 
عن ترحيبه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرذ  أدان إسررازيل    3004الًاني 

بسبب ارتكابها مجزرة بي  حانون. وكذا الترحيب بقرارات المجلي العالمي لحقوق 
كما دع  ، الإنسان الذ  أدان الجرازم الإسرازيلية ضد حقوق الإنسان الفلسطيني

المزيد من الجهد لتعزيز الوفراق الفلسرطيني في    السعودية القادة الفلسطينيين لبذل
تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية. وقال الوزير إياد مدني: إن خادم الحرمين 
الشريفين جدّد دعوة الرياض إلى عقد مؤتمر دولي يحضره جميع الأطراف لوضرع  

ارات حد للعدوان الإسرازيلي وتفعيل عملية السلام وفق مبادرة السلام العربية وقر
 .2"الشرعية الدولية

تشررين  /نوفمبر 37أكد مجلي الوزراء السعود  في جلسة ، وفي وق  لاحق
برزاسة الملك عبد الله بن عبد العزيز أن "الوق  حان لإضفاء الجديرة   3004الًاني 

على الدعوة إلى مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية للدفع نحو تحويل مبرادرات  
وكرذلك لحمايرة   ، ة الدولية إلى خطوات عملية فوريرة السلام وقرارات الشرعي

الشعب الفلسطيني من التنكيل والإرهاب الذ  تمارسه إسررازيل دون رادع مرن   
 .3"أحد

                                                 

 .3004تشرين الًاني /نوفمبر 7راجع: الحياة  1

تشرين الًراني  /نوفمبر 30انظر: "أسي السياسة السعودية حيال العراق"، موقع إيلاف  2
 على الرابط: 3004

http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2006 تشرررين الًرراني /نرروفمبر
483431.htm?sectionarchive=Politics 

 39يخية في المنطقة"، الحيراة  "الرياض: تأثير واشنطن يجب أن يتسق مع التوازنات التار 3
 .3004تشرين الًاني /نوفمبر

http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2006نوفمبر/تشرين%20الثاني%20192125.htm?sectionarchive=Politics
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2006نوفمبر/تشرين%20الثاني%20192125.htm?sectionarchive=Politics
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وقد لقي الطرح السعود  الرامي لعقد مؤتمر دولي لعملية التسوية تأييدًا من 
موسرى في   إذ كما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمررو ؛ الدول العربية

على "ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام بهردف إقامرة الدولرة     3007آذار /مارس
الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرازيلي للأراضي العربية وأن يكون ذلك في إطرار  

 .1"زمني محدد

أخذت السياسة السعودية ، وفي سياق احتواء الدور الإيراني في المنطقة العربية
واضح بين قضايا المنطقة العربية من فلسرطين إلى العرراق    تخطو نحو القيام بربط

وبردأ التركيرز علرى الردعوة إلى      بري،مرورًا بلبنان وانتهاء  بأمن الخلي  العر
لمواجهة التحديات المتصاعدة وعلرى  بري مستويات من التضامن الخليجي والعر

سرعودية  رأسها التحد  الإيراني. وإن كان يصعب اعتبار ذلك معبّرًا عن رييرة  
ناهيك عن ترجمة مًل تلك الريية إلى سياسة خارجية فعّالرة في  ، إقليمية متماسكة
بما يحقق لها قدرًا من الاستقلالية النسبية المطلوبة عرن السياسرات   ، تنفيذ أهدافها
 .الأميركية

استًمرت المملكة العربية السعودية كلمتها أمام ، وضمن هذا الربط السعود 
لإعرادة التأكيرد علرى     3004أيلول /سبتمبر 33مم المتحدة في الجمعية العامة للأ

إلى أوضاع لبنان بعد حرب ، المواقلأ السعودية من قضايا المنطقة بدايةً من فلسطين
، ومشكلة انتشار أسلحة الردمار الشرامل في المنطقرة   ، وأوضاع العراق، 3004

اب وأهمية تجفيرلأ  وظاهرة الإره، وازدواجية المعايير بشأن حالتي إسرازيل وإيران
واستهجان السعودية للربط بين الإسلام من جهرة والإرهراب   ، مصادر تمويلها

 .والعدوانية من جهة أخرى

وفيما يخص القضية الفلسطينية أشار وزير الخارجية السعود  إلى أن إحيراء  
مسيرة السلام يتطلب تعاونًا جادًا لتحقيق الحل القازم علرى دولرتين في وقر     

أن حرب لبنان أثبت  استحالة التوصل الى حلول عسكرية تحفرظ   خاصة، معقول
أمن الأطراف المعنية ومصالحها. وثمة حاجة لاستخلاص الدروس من نتاز  فشرل  

                                                 

، القاهرة: مركز الدراسرات السياسرية   3009-3007التقرير الاستراتيجي العربري  1
 .147 ، ص3009والاستراتيجية في الأهرام، 
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، بسبب مبالغتها في التركيز على القضايا الإجرازية والمرحلية، عملية السلام السابقة
جراءات بناء للًقة كانر   واستنفاد الجهد في محاولة وضع ترتيبات أمنية مؤقتة وإ

فالمشكلة ؛ تفضي عمليًا إلى تمكين أعداء السلام من تهديد العملية برمتها وتقويضها
وصل  إلى مرحلة لا يمكن معها القبول بالمزيد من التسرويلأ  ، في الشرق الأوسط

مما يضع المجتمع الدولي أمام حتمية تحمل المسؤولية الكاملرة في تطبيرق   ، والمماطلة
 .1سلمي العادل والدازم والمتوافق مع مبادئ الشرعية الدوليةالحل ال

شبّه الملك عبد الله بن عبد العزيز في افتتاح القمة الخليجية ، وفي وق  لاحق
، 3004كرانون الأول  /ديسرمبر  40-8السابعة والعشرين التي عُقدت في الرياض 

صًا أن قضية فلسطين خصو، المنطقة العربية بخزان ملئ بالبارود ينتظر شرارة لينفجر
ومجتمع دولي ينظر إلى ، تراوح بين احتلال عدواني بغيض لا يخشى رقيبًا أو حسيبًا

وخلاف بين الأشقاء الفلسطينيين هو الأخطر علرى  ، المأساة الدامية نظرة المتفرج
القضية. ودعا الملك إلى مواجهة التحديات بتوحيد الصلأ والصروت الخليجري   

ودعمًا للأمرة العربيرة   ، شقاء في فلسطين والعراق ولبنانليكون الخلي  عونًا للأ
 .2والإسلامية

لقد كان  هذه الخطابات والإشارات السعودية دليلًا على تجدّد الاهتمرام  
بنعادة طرح مبادرة السلام العربية مرة ثانية بعد حرب لبنران صريلأ   بري العر

العربيرة المعتدلرة    . هذا الاهتمام نبع من "بروز مصلحة مشتركة بين الدول3004
وبين إسرازيل بخصوص احتواء الطموحات الإيرانية الإقليمية. ورلم أن المسؤولين 
السعوديين لم يكونوا على استعداد لعقد مباحًرات مباشررة أو مفتوحرة مرع     

إلا أن الرياض استمرت في الاضطلاع بردور واضرح في تشرجيع    ، الإسرازيليين
عزيز مكانة السرعودية علرى الصرعيدين    إسرازيلي لت-بريالتوصل إلى سلام عر

وافق  السعودية على المشاركة في اجتمراع  ، الإقليمي والدولي. وفي وق  لاحق
                                                 

"سعود الفيصل: المشكلة في المنطقة وصل  إلى مرحلة لا تقبل المزيد من التسرويلأ"،   1
. وراجع أيضًا: التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 3004أيلول /سبتمبر 31 الشرق الأوسط

 .444 ، مصدر سابق، ص3004لسنة 
. وأيضًا: 3004كانون الأول /ديسمبر 40راجع تصريحات العاهل السعود  في: الحياة  2

 .444 ، مصدر سابق، ص3004التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 



079 

 .1"3007أنابوليي الذ  دع  إليه الإدارة الأميركية أواخر 

ويبدو أن واشنطن أدرك  خيبة الأمل العربيرة في سياسرتها الإقليميرة    "
ا الخيارات في معالجة مرا تواجهره مرن    وفقدانه، واستراتيجيتها شرق الأوسطية

أم في وقلأ عمليرة  ، سواء أكان ذلك في إيجاد مخرج من الورطة العراقية، تحديات
أم في تًبي  الوضع في لبنان أو في فلسطين. وفي ، إنتاج طهران اليورانيوم المخصب

اعتقدت الحكومات العربية أن هناك فرصة للتوصل إلى بعض المكاسرب  ، المقابل
ستغلال الضعلأ الأميركي وحاجة واشنطن إلى مساعدة الردول العربيرة في   عبر ا

معالجة الوضع المتدهور في المنطقة والمهدد للمصرالح الأميركيرة الاسرتراتيجية.    
التي كان  تبدو الأكًر ، بقيادة السعودية، وانطلاقًا من ذلك تداع  الدول العربية

ن رصيد سياسي ومعنو  وموارد تأهيلًا للتفاوض بين الأطراف بسبب ما تملكه م
إلى "قمرة المبرادرة    3007آذار /إلى تحويل مؤتمر قمة الرياض في مارس، مالية أيضًا

، العربية من أجل السلام". ورلم أن إسرازيل لم تعلن حماسرتها لهرذه المبرادرة   
وشكّك  في قدرتها على أن تكون أرضية للنقاش إذا لم يطرأ عليهرا تعرديلات   

 ترفضها صراحةً. كما أن الأطراف الدولية المعنية الأخرى شرجع   فننها لم، أولية
 .2"عليها ووعدت بتقديم الدعم لها

كان  وراء تجديد الاهتمرام   3007وثمة ثلاثة تطورات متداخلة حدث  عام 
 .بالمبادرة العربية للسلام بعد تجاهل واشنطن وتل أبيب لها عدة سنوات

نفوذها وحلفازها في المنطقة. فقد ارتأت  أولها: يتعلق باحتواء إيران وإضعاف
واشنطن أن دعم مصالحها ومصالح حلفازها الإقليميين يقتضي تدشين كتلة قويرة  

بما يمكّن مرن احترواء   ، من الدول العربية السنّية تكون في حالة سلام مع إسرازيل
، إلى اتخاذ عدة خطوات 3007ومطلع عام  3004طهران. وهذا ما دفع أواخر عام 

ومًلرها  ، (3+4ها: تكوين صيغة دول الخلي  إضافة إلى مصر والأردن )صيغة من
، صيغة "الرباعية العربية" التي تضم حكومات مصر والأردن والسعودية والإمارات

                                                 
1 Gawdat Bahgat, "Saudi Arabia and The Arab- Israeli Peace Process", 

Middle East Policy, Vol. XIV, No.3, Fall 2007, p. 58. 

الإسرازيلية بعد أربعين عامًا علرى  -برهان لليون، "مصير التسوية السياسية العربية د. 2
 .40 ، ص3007، ربيع 70"، الدراسات الفلسطينية، العدد 4847حرب 



081 

 30عن صفقة أسلحة أميركية لدول الخلي  بقيمرة   3007تموز /والإعلان في يوليو
يررة الخارجيرة الأميركيرة    مليار دولار لدعم القوى المعتدلة حسبما صرح  وز

 .1كوندوليزا رايي

أما التطور الًاني فكان يتعلق برلبة دول الخلي  النفطية )السعودية والكوي  
والإمارات وقطر( في تدشين بيئة عمل اقتصادية خالية مرن المشركلات علرى    

خصوصًرا  ، الصعيدين الداخلي والإقليمي حتى تتمكن من تنفيذ برامجها الاقتصادية
إلى أن يكون لردى   3007فزات المتكررة في أسعار النفط التي أدت في نهاية مع الق

ولا ، تريليون دولار من عازدات النفط حسب بعض التقرديرات  4.9هذه الدول 
شك أن السلام الإقليمي سيكون مهمًا لتنفيذ الخطط التنموية والاستًمارية لهرذه  

مليار  100دية خططًا لإنفاق الدول. وعلى سبيل المًال فقد أعلن  الحكومة السعو
3041دولار على مشروعات تنموية حتى عام 

2. 

أما التطور الًالث فكان الإخفاق في التوصل إلى تسروية سرلمية للصرراع    
أو مؤتمر أنرابوليي  ، 3001الإسرازيلي سواء عبر خطة خريطة الطريق -بريالعر

3007.  

لعربية حركة الدبلوماسية السعودية في الدوائر الفلسطينية وا
 (1020-1002والدولية )

يركز هذا الجزء على تحليل كيفية اسرتخدام الأداة الدبلوماسرية في تنفيرذ    
وعبر عدة أحداث ، على مدار ثلاثة أعوام من النشاط، السياسة الخارجية السعودية

أو مناسبات بدأت برعاية إعلان مكة للمصالحة الفلسطينية برين حرركتي فرتح    
، ثم انعقاد القمة العربية في الرياض في الشهر التالي، 3007 شباط/وحماس في فبراير

وقضرية  ، 3007مرورًا بتحليل المواقلأ السعودية من مؤتمر أنابوليي أواخر عرام  
 .3009/3008والحرب الإسرازيلية على لزة ، التطبيع مع إسرازيل

                                                 
1 Gawdat Bahgat, "The Arab Peace Initiative: An Assessment", Middle 

East Policy, Vol. XVI, Spring 2009, No. 1, p. 37. 

2 Ibid, p. 36. 
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الدبلوماسية السعودية واتفاق مكة: اختراق سياسي أم تودئة  -أولاً 
 مؤرتة؟ لعلامية

 44من بين كل تحركات السياسة السعودية تجاه قضية فلسطين بعد أحداث 
يبرز اتفاق مكة الذ  جرى التوصل إليه بين حركتي فرتح  ، 3004أيلول /سبتمبر

بوصفه النموذج الأبررز لدرجرة    3007شباط /وحماس برعاية سعودية في فبراير
تفاق نموذجًا للأدوات والآليات إذ يقدم هذا الا؛ اهتمام الرياض بالقضية الفلسطينية

ودبلوماسريتها تجراه القضرية    ، التي تستخدمها لتنفيذ سياستها الخارجية عمومًا
، ربما يحسن النظر إلى الاتفاق ضمن سياق أشمل، الفلسطينية خصوصًا. ورلم ذلك

لأنه يعبّر عن لحظة استًنازية مرَّ بها الدور السعود  في إطار التحضير لانعقاد القمة 
 .3007آذار /العربية التاسعة عشرة في الرياض في مارس

ويمكن القول بخصوص تأثير الاتفاق على علاقة السعودية بالقوى الفلسطينية 
المختلفة: إن بعض التطور قد لحق بعلاقات الريراض مرع حركرة حمراس في     

وذلك حينمرا  ، بعد قرابة العام من الصراع الفلسطيني الداخلي، 3007شباط/فبراير
ه الملك عبد الله بن عبد العزيز دعوةً لحركتي فتح وحماس لعقد لقاء في مكرة  وجّ

للبحث في الخلاف بينهم. وترجع استجابة حماس لهذه المبادرة الملكية إلى عدد من 
الأسباب: "أولًا: المكانة التي تحظى بها السعودية ماليًا وسياسيًا علرى الصرعيدين   

ع به حماس من برالماتية ولّدت لديها الرلبرة في  والدولي. ثانيًا: ما تتمتبري العر
وخصوصًا أن شعبيتها تتأثر بما ينسب ، التخلّص من تهمة الالتحاق بالمحور الإيراني

إلى الميليشيات الشيعية في العراق من جرازم بحق اللاجئين الفلسرطينيين المقريمين   
حركرة فرتح    هناك. ثالًًا: وصول حماس إلى الاقتناع بفشل استخدام القوة ضد

إذ تبين أن فتح تمتلك قدرة عسكرية تؤهلها لحماية نفسها ومشرروعها  ؛ والسلطة
والسلطة. رابعًا: حاجة حماس إلى استعادة قدرتها على الضبط والسيطرة والتحكم 

وعدم الوقوع في مغامرة تسئ إلى النموذج الذ  ترلرب في أن  ، في إدارة الحركة
 .1"السلطة عبر صناديق الاقتراع تمًله كأول حركة إسلامية تصل إلى

                                                 

طلال عوكل، "اتفاق مكة: قراءة في المقدمات والنتاز "، الدراسات الفلسطينية، العدد  1
 .414 ، ص3007، شتاء 48
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يمكن الادعاء عمومًا بأن السياسة السعودية ترتكز في تحركها الدبلوماسري  
أولها: القدرات الرمزيرة أو الأصرول   ؛ عادةً على استًمار ثلاثة أنواع من الموارد

والإسرلامي  بري المعنوية التي تشمل المكانة المهمة للسعودية على الصعيدين العر
ضانها الحرمين الشريفين. والًاني: القدرة المالية المتميزة التي تمكنها مرن  بسبب احت

ومعلروم  ، تقديم المساعدات الاقتصادية والتي تكون على شكل هبات لا تردُّ لالبًا
أن جزء ا يُعتد به من الأزمات العربية له علاقة بأزمات ضعلأ الإيرادات وعجرز  

إذ ؛ توظيلأ القدرات الدبلوماسية السرعودية الموازنات. أما المورد الًالث فيتعلق ب
وهري تحراول   ، تتمتع الرياض بعلاقات طيبة على الصعيدين الإقليمي والردولي 

 .استًمارها للدفع باتجاه تفعيل عملية التسوية

( هو أحد أبرز الأمًلة علرى اسرتًمار   3007شباط /كان اتفاق مكة )فبراير
فنرداء  ؛ القدرات الرمزيرة والماليرة   وهما عنصرا، عنصرين من هذه الموارد الًلاثة

العاهل السعود  إلى الفرقاء الفلسطينيين للاجتماع في مكرة المكرمرة أواخرر    
ذكّرهم بأن الخلاف الداخلي لا يخدم سوى أعداء الأمرة   3007كانون الًاني /يناير

؛ كما أنه يهدّد بالقضاء على كل المنجزات النضالية الفلسطينية، الإسلامية والعربية
السعودية لا تقبل أن تقلأ صامتة متفرجة لأنها صاحبة دور تراريخي وتشرارك   ف

لذلك دعا الملكُ عبد الله الأطرافَ الفلسطينية لا فررق برين   ، فلسطين في المصير
لبحث أمرور  ، طرف وآخر إلى الالتقاء "في السعودية وفي رحاب بي  الله الحرام

لنحقق لأمتنا العربيرة  ، خرالخلاف بينهم بكل حيادية دون تدخل من أ  طرف آ
 .1"والإسلامية أحقيتها في قضيتها

كما تعهّدت الرياض بعد توقيع الاتفاق بتقديم مساعدة مالية كبيرة للتخفيرلأ  
من آثار الحصار الخانقة على الشعب الفلسطيني. ولكن المشكلة كان  تكمن في عدم 

 : لياب العنصر الًالرث في  أ-نجاح السعودية في استًمار علاقاتها الإقليمية والدولية 
إذ كان الاعتراض الأميركي ؛ لتسويق الاتفاق دوليًا بل وحتى إقليميًا -ركازز حركتها

                                                 

لعزيز يدعو فيه الفرقاء الفلسطينييّن إلى لقاء عاجل راجع: "نداء للملك عبد الله بن عبد ا 1
، 3007، شرتاء 48في مكة للبحث في الخلاف بينهم"، الدراسات الفلسطينية، العردد  

 .481 ص
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عليه واضحًا لأنه يُلغي الخطوط الفاصلة بين معسكر  الاعتدال والممانعة في السراحة  
ظهر  وهو ما يمكن أن يؤثر على مجمل السياسة الأميركية في المنطقة. كما، الفلسطينية

في دعم اتفاق مكة والتعامل مع مخرجاته المتعلقة بحكومة الوحردة  بري التردد الأورو
إضافة إلى عودة مصر للاهتمام بالتوسط بين حركتي فتح وحمراس  ، الوطنية الفلسطينية

 .3007أيار/مع عودة الاحتكاك بينهما في مايو

س ومع ذلك كان من مميزات اتفاق مكة أنه أوضح لحرركتي فرتح وحمرا   
حتى مع لياب القطرب الًالرث في   ، عجزهما عن احتكار مركز القرار الفلسطيني

الساحة الفلسطينية الذ  يمكن أن يرجح إحداهما على الأخرى. وفضلًا عن نجاح 
فقد نجح أيضًا في تعريلأ حماس بحدود ، الاتفاق في ضبط التوازن الداخلي إلى حين

مع التأكيد علرى  ، يي في المعارضةمن موقعها في السلطة ول، مخالفة "الشرعيات"
 .1استحالة الجمع بين السلطة والمعارضة في تجربتي حماس وفتح سواء بسواء

هو محصلة للدبلوماسية السعودية النشيطة ومحاولترها القيرام   ، اتفاق مكة إذًا
وإسلامي يملأ الفراا الاستراتيجي الذى يظللل الساحة العربية منرذ  بري بدور عر

، مما شجع إيران على مدِّ نفوذها إلى العراق ولبنان وليرهما، لى الأقلثلاثة عقود ع
ولذا فنن أهمية الدور السعود  تنبع من اعتماد مبدأ التحرك بردلًا مرن حالرة    

وأثّررت  ، الانكفاء التي أفقدت عددًا من الأقطار العربية المهمة قدرتها على الحركة
 .2على حساباتها الاستراتيجية

زيد من الضوء على دلالات اتفاق مكرة بالنسربة للسياسرة    وبغية إلقاء م
سنتناول سمات الوساطة السعودية في الاتفاق ثم ، السعودية تجاه القضية الفلسطينية

 .أوجه قصوره

 سما  الوساطة السعودية -2
ففي كلمة ؛ تردد العاهل السعود  قبل توجيه الدعوة لحركتي فتح وحماس -أ

أشار إلى بعض الأمور التي سبق  التوصرل   3007شباط /فبراير 49له في 
                                                 

 .308-309 ، ص3007-3004التقرير الاستراتيجي العربري  1
 .3007شباط /فبراير 41فهمى هويد ، "أسئلة ما بعد الاتفاق الفلسطيني"، الأهرام  2
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ومنها: أنه كان ينتظر تدخلًا من القادة العررب لوقرلأ   ، إلى اتفاق مكة
خصوصًا أن مصر كان  قد بذل  جهردًا في هرذا   ، اقتتال الفلسطينيين

لكن لّما بلغ الأمر حد سفك الدماء قرر العاهل السعود  التردخل  ، الاتجاه
 الفرقاء الفلسطينيين الدعوة منتظرًا رد فعلهم وذكر أنه وجّه إلى، بعد تردد
وإن لم يلبوها فشرعب المملكرة   ، "فنن لبّوا الدعوة فذلك ما نريد، عليها

أدى واجبه حتى وإن لم يقبلوا الدعوة". وبعد اسرتقبال  ، العربية السعودية
ثم استقبال وفد حماس برزاسة خالرد  ، الملك لوفد فتح برزاسة محمود عباس

ولكرن  ، الملك إلى أن السعودية لم تشترط على الطرفين شيئًا أشار، مشعل
، الرياض كان  تريد أمرين: أحدهما: "إيقاف إطلاق النار برين الإخروة  

وهرذا مرا   ، والآخر: تشكيل حكومة يرتضيها الجميع تسيّر أمور الدولة
أما الباقي فهم أدرى به". وبعد شرد وجرذب برين الطررفين     ، نريده

 .1و  توقيع اتفاق مكة، ا على ذلك بعد عدة أيامالفلسطينيي ن توافق
فكان هناك جهد ؛ استناد الوساطة السعودية إلى مجهودات عربية سابقة -ب

ممرا شركَّل   ، وجهد سور  وأردني وقطر ، مصر  متواصل في لزة
لبنات أثمرت في النهاية توقيع اتفاق مكة. وإذا كان  الدول العربية قد 

للاقتتال الفلسطيني سرعيًا إلى صريغة   ضغط  للتوصل إلى وضع حد 
سياسية تحفظ مصالح حركتي فتح وحماس دون أن تقردما تنرازلات   

فنن السعودية وحدها نجح  في مسعاها لسببين أساسريين:  ، جوهرية
وحصولها علرى  ، توازن علاقاتها بالفصيلين الفلسطينيين إلى حد معقول
ودعوة الفصريلين   الضوء الأخضر من واشنطن للقيام بمساعيها الحميدة

إلى السعودية. ولكن يبدو أن التحفظ الأميركي كان ينصربُّ علرى   
 .2مخرجات الاتفاق وليي على الدعوة السعودية بحد ذاتها

                                                 

الفلسطيني في مكرة المكرمرة"،   -"خادم الحرمين يكشلأ عن تفاصيل اللقاء الفلسطيني 1
 .3007شباط /فبراير 30الأيام )رام الله( 

أحمد سعيد نوفل وآخرون، "أبعاد اتفاق مكة الفلسرطيني: الفررص والمخراطر"،     د. 2
 .19-11 ، ص3007، ربيع 18دراسات شرق أوسطية، العدد 
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تفضيل الرياض في اتفاق مكة لدور "الوسيط المحايد" على دور "الوسيط  -ج
وبينما ينحصر دور الأول في الرعايرة  ، النشيط" أو "الشريك الكامل"

لمعنوية وتوفير أجواء إيجابية لتسهيل التفاهم وتسهيل الاتصالات والقيام ا
يقوم دور الًاني على التردخل  ، بالمساعي الحميدة بين أطراف الصراع

بكًافة أكبر عبر طرح ريى وتصورات وحلول ابتكارية للمشركلات  
وتقديم الحروافز  ، وصولًا إلى ممارسة الضغوط على المفاوضين، القازمة
. وبالنسبة لاتفاق مكة يمكن القول: إن المسرؤولين  1افآت.. إ والمك

برل اكتفروا   ، السعوديين لم يتدخلوا في طبيعة الحوار ولا في الصريغ 
لكن الشئ الأهم هرو تروفير   ، بالضيافة والرعاية والتحذير من الفشل

طاقم برزاسة الأمير بندر بن سلطان عكلأ على إجرراء الاتصرالات   
 .2لعربية والدوليةبكًير من القيادات ا

كان هدف الدبلوماسية أو الوساطة السعودية هو تفعيل مبادرة السلام  -د
وهذا اقتضى أولًا محاولة إعادة توحيد الموقرلأ الفلسرطيني.   ، العربية

وأن الصدام بين حركتي  فتح ، وصحيح أن اتفاق مكة لم يصمد طويلًا
مهمًا في نقطرتين   لكن هذا الاتفاق يبقى، وحماس عاد إلى سيرته الأولى

إحداهما: أنه كشلأ عن إدراك سعود  لأن مصير المبادرة ؛ على الأقل
وهي ، العربية للسلام يبقى مرهونًا أساسًا بالوحدة الفلسطينية الداخلية

والعمل وفقًا لبنوده. ، بدورها مرهونة بالالتزام باتفاق مكة والتمسك به
ة إذا شاءت على صريالة  والأخرى تتعلق بأن السعودية أثبت  أنها قادر

مواقلأ عربية متمايزة عن المواقلأ الأميركية. ورلم أن الرياض ابتعدت 
عن حركة حماس بعد انقلابها علرى السرلطة الفلسرطينية في لرزة     

، وأعلن  وقوفها إلى جوار الشرعية الفلسرطينية ، 3007حزيران /يونيو
                                                 

ودودة بدران، "الوسراطة الأميركيرة في الصرراع     ات انظر: د.حول أنواع الوساط 1
هالة سعود  )محرر( الوطن العربري والولايات المتحدة  الإسرازيلي"، في: د.-العربري

 .310 ، ص4884الأميركية، القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، 
 .414 ابق، صطلال عوكل، "اتفاق مكة: قراءة في المقدمات والنتاز "، مصدر س 2
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شركلة  فنن السعودية ما زال  ترى "مشكلة حماس بوصفها جزء ا من م
وذلك حمايرة  ، فلسطينية داخلية تُحسم وفقًا للأطر الفلسطينية نفسها

وتفعيلًا للمبادرة العربية للسلام. أمرا الولايرات   ، للقضية الفلسطينية
المتحدة الأميركية فتهدف إلى تعميق الخلاف الفلسطيني وتوظيفره في  

كحركة لأنها تراها "حركة  -وربما وجودها-القضاء على نفوذ حماس 
ومرن ضرمنها   ، وهو أمر لا توافق عليه الردول العربيرة  ، إرهابية"
 .1السعودية"

 أوجه رصور اتفاق مكة: -1
لاق الوضع الفلسطيني نرزإذا كان مما يحسب للاتفاق نجاحه المؤق  في منع ا

وقدرة الراعي السعود  على إقناع حركتي حمراس وفرتح   ، نحو "الحرب الأهلية"
إلا أن آراء أخرى ، ية خلافاتهما على قاعدة الحواربضبط صراعهما الداخلي وتسو

وأنها جاءت محصلة لمخاوف أكًر ، لم ترَ في صيغة مكة أكًر من "نتاج إدارة أزمة"
اع نررز منها نتيجة توافق على التقدم للإمام. فلقد أوصل  المخراوف طررفي ال  
لم يكرن   الفلسطيني إلى أن نتاز  الصراع لن تأتي لمصلحة أ  من الطرفين. وبهذا

الاتفاق أكًر من ممر إجبار  جاء بعد فشل هذين الطرفين في تحقيق أهدافهما عبر 
وهو ما دفع للنظر إلى اتفاق مكة بوصفه أمررًا مرحليًرا يقبرل    ، استخدام العنلأ
بما يؤد  إلى إمكانية تراجع حدة الاستقطاب الفلسطيني وحل ، النجاح أو الفشل

الوضع الشراذ المتمًرل في وجرود رزاسرة      أو تًبي ، مشكلة ازدواجية السلطة
 .2وحكومتين فلسطينيتين

فهو اتفاق عام لم يستطع معالجة القضايا ؛ لقد شاب الاتفاق عيوب واضحة
وبالتالي لم يحل المشركلة مرن   ، الجززية وأحالها إلى الخصوم الفلسطينيين أنفسهم

لًقرل المعنرو    مستخدمًا ا، وإنما اكتفى بمعالجة التوتر من على السطح، جذورها
                                                 

حسن أبو طالب، "الدور السعود .. حدود الاشتباك مع شأن معقّد"، السياسرة   د. 1
 .434-430 ، ص3007تشرين الأول/، أكتوبر470الدولية، العدد 
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دون لوص في عمق تفاصيل الخلافات الفلسرطينية. وبهرذا   ، للسعودية بالأساس
الفهم يمكن القول: إن الهدف الاحتفالي بالتصالح الشكلي بين حركتي فتح وحماس 
وتهيئة الأجواء قبل القمة العربية التي كان  ستنعقد في الرياض بعد أقل من شهرين 

السعودية من اتفاق مكة. وعلى سبيل المًال ترردّد  كان أحد أهداف الدبلوماسية 
أن المملكة العربية السعودية أحجم  بعد توقيع الاتفاق عن التدخل في موضروع  

واكتف  الرياض بنبلاا حركة حماس أن لا ، إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية
، ينيًا داخليًالأنها تراه شأنًا فلسط، شأن للمملكة بموضوع المنظمة من قريب أو بعيد

 .1وأنها لن تتدخل فيه على الإطلاق

وهو ما يؤكد أن الاتفاق لم يستطع النفاذ إلى عمق مللأ إصرلاح منظمرة   
 سواء بسبب إحجام حركرة فرتح عرن المضري في هرذا      ، التحرير الفلسطينية

الاستحقاق إلى نهايته خصوصًا بعدما خسرت موقعهرا المهريمن علرى المجلري     
مما يجعل من الصعب التضحية أيضًا بموقعهرا في  ، 3004عام التشريعي الفلسطيني 

، أو بسبب لياب الإرادة السياسية العربية لتفعيل المنظمة بعد تآكل دورها، المنظمة
واتجاه السلطة الوطنية الفلسطينية لوراثتها اعتبارًا من لحظة توقيع اتفاق أوسلو عام 

4881
2. 

فرلم المساندة العربيرة  ؛ لعدة أسبابوثمة من يرى أن اتفاق مكة وُلد ضعيفًا 
إلا أن القاهرة لم تخلِأ امتعاضها من ترولي الريراض   ، اللفظية للاتفاق بشكل عام

خصوصًا مع تجاهرل  ، شأنًا تعتبره مصر من شؤونها الخاصة المتعلقة بأمنها الوطني
وعدم دعوتها إلى حضور حفل التوقيع. كمرا أن السرعودية لم   ، التنسيق مع مصر

ولم ، تسويق الاتفاق دوليًا خصوصًا على صعيد إزالة المعارضة الأميركية لهتستطع 
تتخذ إجراءات عربية عملية لكسر الحصار المالي على الفلسطينيين. بيد أن السبب 
الأهم لانهيار الاتفاق يكمن في وجود قوى نافذة داخل السلطة الفلسطينية وحركة 

هذه القروى لم  ، السلطة الفلسطينية فتح لم تقبل مطلقًا بمشاركة حماس في جسم
تكن مستعدة لأن تتحمل هذه المشاركة التي ستؤد  في النهاية إلى تغيير بنية النخبة 

                                                 
 .3007نيسان /إبريل 48راجع: الحياة  1
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بعد الضربة التي تلقتها في الانتخابات ، السياسية المسيطرة على السلطة الفلسطينية
3004التشريعية لعام 

1. 

ا بنيجابية كبيرة للاتفراق  وثمة إشارات إلى أن بعض قادة حركة فتح لم ينظرو
وإنما سَطرًا من الكلمات أُطلق عليه اسم اتفاق ونتج  منه ، "الذ  لم يكن اتفاقًا
، لكنه لم يكن ليستطيع أن يؤسّي وحدة وطنية فلسرطينية ، حكومة وحدة وطنية

 2."وهذا ما جرى بالفعل، بل كان يستطيع أن يًبِّ  حكومة لمدة قصيرة
ع الأولي الذ  ساد قبيل الدعوة السعودية وتوقيع أضلأ إلى ذلك أن الانطبا

، كان أن السعودية التي صعّدت من مستوى تفاعلها مع إيران وسوريا، اتفاق مكة
أرادت تحقيق نجاح سياسي في أقل الملفات ، ولاسيما في الملفين اللبناني والفلسطيني

إذ يُحسب ؛ لسطينيالعالقة آنذاك تعقيدًا )من وجهة النظر السعودية( وهو المللأ الف
يلأ الدم والاتفراق علرى   نرزللسعودية أنها دفع  الطرفين المتصارعين إلى وقلأ 

ناهيك عن نجاح الرياض )ولرو بشركل مؤقر     ، تشكيل حكومة وحدة وطنية
 .3وتعزيز اعتدالها وإبعادها عن التأثير الإيراني، وجززي( في استمالة حركة "حماس"

عود  اللاحق على اتفاق مكة يُعد من ولا شك أن السلوك الدبلوماسي الس
إذ يبدو أن الرياض استنفدت جهدها للوصرول إلى إنجراز   ؛ أوجه القصور المهمة

دون أن تتمكن من إقناع واشنطن أو ، إعلامي يحسب لها قبل قمة الرياض العربية
الأمر الذ  سرّع في انهيار ، العواصم الأوروبية برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني

ومواقلأ دول الاتحراد  ، إذ أخفق  الرياض في استًمار الموقلأ الروسي؛ اقالاتف
بل إن الروس ، والتي أبدت جميعًا ترحيبًا بالاتفاق، وخصوصًا إيطاليا بري،الأورو

والإيطاليين حاولوا بلورة محور من الدول التي توافق على الاعترراف بالحكومرة   
اسيًا إسرازيليًا لإحباط هذا التحررك  مما استدعى نشاطًا دبلوم، الفلسطينية الجديدة

عبر اتصال رزيي الوزراء الإسرازيلي إيهود أولمرت بالرزيي جورج بوش الابن في 
                                                 

، 430وجهات نظرر، العردد   ، بشير نافع، "حماس.. الطريق إلى الأزمة"، الكتب د. 1
 .8 ، ص3008كانون الًاني /يناير

مداخلة قدورة فارس، في: لسان الخطيب وآخرون، ندوة "الانقسام الفلسطيني والحوار:  2
 .49 ، ص3008، ربيع 79فلسطينية، العدد دروب متعاكسة"، الدراسات ال
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الذ  أسفر عن حصوله على تعهد شخصي مرن بروش   ، 3007شباط /فبراير 44
الابن بأن "اتفاق مكة لن يغيّر شيئًا وبأن الولايات المتحدة ستسرتمر في مقاطعرة   

 .1"عل إسرازيلكما تف، حماس

ولم يكن سرًا أن واشنطن وتل أبيب ضغطتا بشدة على أبو مازن لإفشرال  
حكومة الوحدة الفلسطينية والتراجع عن اتفاق مكة. فقد نقل  الإذاعة العبرية يوم 

عن مصادر محيطة بوزيرة الخارجية الأميركية كونردوليزا   3007شباط /فبراير 34
ل كل لحظة وكل فرصة من أجل إثناء أبو مازن رايي أنها عاقدة العزم على استغلا

عن تطبيق الاتفاق. وفي ظل ما هو معروف من مًابرة الدبلوماسريتين الأميركيرة   
أو ، والإسرازيلية كان متوقعًا أن تسعيا لإجهاض فكرة حكومة الوحردة الوطنيرة  

على الأقل لمواصلة حصارها والضغط عليها بكل السبل إذا لم تستجب للطلبرات  
 .2رازيليةالإس

الموقلأ الأميركي الممانع لإدماج حماس ضمن النظام السياسري الفلسرطيني   
كان هو المشكلة الأبرز على ما يبدو أمام السرعودية في  ، وفك العزلة الدولية عنها

حتى إن أحد رموز المحرافظين الجردد في   ؛ تسويق اتفاق مكة على الصعيد الدولي
ير التنفيذ  لمعهد واشرنطن لدراسرات   الولايات المتحدة روبرت ساتلوف )المد

الشرق الأدنى( أشار في مقال له إلى أنه "من الواضح أن حماس خرج  قوية مرن  
ففي مقابل إبداء بعض المرونة تجاه تعيين الوزراء وفقرة مبهمة الصريالة  ، الاتفاق

حصل  حماس على دفعة سياسرية  ، بشأن "احترام" قرارات واتفاقات لير محددة
ورة احتضان محمود عباس والقيادة السعودية لها. وبرلم دعرم الإدارة  هازلة في ص

فننها لم تسرتطع فهرم دوافرع    ، الأميركية للمساعي الدبلوماسية السعودية إجمالًا
وقد يكون هذا الدافع المحرك للملك عبد الله هرو  ، الرياض وراء إبرام إعلان مكة

من مختللأ الأطيراف السياسرية   الحاجة الاستراتيجية لحشد وتوحيد العرب السنَّة 
                                                 

أنطوان شلح ، "إسرازيل واتفاق مكة: انتظار الفشل"، الدراسات الفلسطينية، العدد  1
 .418 ، ص3007، شتاء 48
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برري  لإحباط المخططات الإيرانية لتوسيع النفوذ الشيعي بمختللأ أنحاء العالم العر
أو أن تحركه جراء  ، والحيلولة دون اختراق إيران للعناصر الفلسطينية "الراديكالية"

ز ومن الواضح في الحالتين أن الإنجا، نتيجة مشاهد الاقتتال المقيتة بين الفلسطينيين
الذ  تحقق بمكة جاء على حساب إضفاء الشرعية على منظمة "راديكالية" لم تقر 

 .1"حتى مبادرة السلام السعودية

وكان اعتراض ساتلوف يتمًل في أن اتفاق مكة أزال كل الخطوط الفاصرلة  
خصوصًا أن الوضرع  ، بين العناصر المعتدلة والراديكالية داخل المعسكر الفلسطيني

الذ  اسرتمرت سروريا في    الله حزب كان يتعزز أيضًا لمصلحة الداخلي اللبناني
وهما انتكاستان عكسرتا حاجرة   ، 4704إمداده بالسلاح في انتهاك صريح للقرار 

إدارة بوش لإعادة النظر في عدد من افتراضاتها الأساسية بشأن إمكانيرة تحقيرق   
وما هو الضررور   ، الإسرازيلية المتنوعة-الاستقرار والتقدم على الجبهات العربية

فمرن  ، لتنشيطها قبل اتخاذ أية خطوات على الجبهتين الفلسرطينية أو اللبنانيرة  
الضرور  أن تتوصل واشنطن إلى تفراهم مرع طررفين جروهريين )إسررازيل      
والسعودية( حول التوجه الذ  ينبغي أن تتخذه السياسرة الأميركيرة في الفتررة    

ل أبيب والريراض ينبغري تناولهرا    ومن الواضح أن هناك توترات بين ت، القادمة
فمن الناحية الاستراتيجية تؤيد إسرازيل والسعودية فكرة التعاون السرنّي  ، أميركيًا

ولكن من الناحية التكتيكية يختللأ الجانبان ، بهدف التصد  لتنامي النفوذ الإيراني
 .2حول ما إذا كان  حماس تمًل جزء ا من المشكلة أم الحل

رلرم وجرود   ، سية السعودية في تسويق اتفاق مكةأخفق  الدبلوما، إذن
وبقي الاتفاق مجرد بداية لم تتطرور لصروا   ، مساحة معقولة من الحركة أمامها

واستطاع  الدبلوماسية الإسرازيلية ، مرحلة جديدة مختلفة على الصعيد الفلسطيني
)بدعم أميركي( أن تبدد الآمال برفع الحصار وأن تحبط احتمالات نجاح حكومرة  

                                                 
روبرت ساتلوف، "اتفاق مكة معضلة جديدة لأميركا"، مترجم في موقع إسرلام أون   1

 لاين على الرابط:
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مما يطرح عدة أسئلة عن درجة تصميم الأطراف العربية على ، لوحدة الفلسطينيةا
انتشال الوضع الفلسطيني من أزماته )خصوصًا إذا استلزم الأمر معاكسة التوجهات 

وعن درجة هيمنة الولايات المتحدة )عبر اللجنة الرباعيرة  ، الأميركية والإسرازيلية(
وعردم رلبترها في أن تتخطرى    ، لسطينيومجلي الأمن( على تطورات المللأ الف
وعن العوامل التي تؤد  إلى تراجرع أو  ، المساندة العربية للفلسطينيين سقفًا معينًا

 تردد الأطراف العربية عن الانغماس في حل القضايا العربية والفلسرطينية رلرم   
ما تظهره هذه الأطراف من حماسة مبدزية في بعض الأحيان للعمرل علرى هرذا    

 .الصعيد

كن إنصاف الدبلوماسية السعودية يقتضي أيضًا الإشارة إلى وجود قصرور  ل
وقد دعا البعض إلى مواجهرة الرهران   ، في تسويق اتفاق مكةبري دبلوماسي عر

الإسرازيلي لإفشال الاتفاق بأن تتخلّى الدول العربيرة عرن سياسرة    -الأميركي
ع الفصازل الفلسطينية وأن تساند أبو مازن في التزامه بالاتفاق مع تشجي، الانتظار

وأن تحاول إقناع اللجنة الرباعيرة الدوليرة   ، على التمسك بالمشاركة في الحكومة
أو إقناع واشنطن بواسطة أصدقازها ، بأهمية التعاون مع حكومة الوحدة الفلسطينية

، إن لم يكن بالتعامل مرع الحكومرة الفلسرطينية   بري "المعتدلين" في الوطن العر
قتها والتحريض عليها والإصرار على حصارها. وباختصرار أن  فبالكلأِّ عن ملاح

باعتباره خطوة ليي فقط باتجراه وقرلأ   ، تتبنى الدول العربية تسويق اتفاق مكة
على الأقرل مرن   ، وإنما أيضًا باتجاه رفع الحصار الظالم، يلأ الدم الفلسطينينرز

 .1جانب الدول العربية

، دبلوماسيات العربية في تسرويقه وإخفاق ال، وبعيدًا عن اتفاق مكة تحديدًا
يمكن القول في إطار أوسع: إن "الدول العربية فقدت مواقعها في المعادلة الإقليمية 

ولم تعد قادرة على منافسة نفوذ تركيا وإيران وتأثيرهما على القضرايا  ، في المنطقة
تحدة العربية. ويبدو أن آمال الدول العربية بدأت تنحصر فيما تتفضل الولايات الم

وليي لهرا  ، بمنحه لها من أدوار "افتراضية" لا تمًل اعترافًا بًقل خاص في ساحتها
تأثير فعلي على التطورات أو التوازنات في المنطقة. وذلك رلرم الحررص علرى    
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تضخيم قيمة هذه الأدوار إعلاميًا والاستدلال بها علرى أهميرة الموقرع وفعاليرة     
 .1"الدور

يشرير إلى  ، ية السعودية في تسويق اتفاق مكرة والواقع أن إخفاق الدبلوماس
ضخامة الفارق بين التأثيري ن الإسرازيلي والسعود  على السياسرة الأميركيرة في   

، فبحكم التماهي المصلحي الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسررازيل ؛ المنطقة
أن تتفوق علرى ترأثير   ، مهما كان  صديقة للغرب، يصعب على أية دولة عربية

 .2سرازيل على صانع القرار الأميركيإ

 الدبلوماسية السعودية والقمة العربية في الرياضثانيًا: 
تفاءل كًيرون بشأن ما يمكن أن تتوصل إليه القمة العربية التاسعة عشررة الرتي   

من نتاز  برالنظر إلى أربعرة عوامرل     3007آذار /انعقدت في الرياض أواخر مارس
ضاع العربية على نحو بات يهدّد جميع الردول العربيرة   أولها: ترد  الأو، 3موضوعية

دون استًناء. أما الًاني: فيتعلق بالأزمة التي بات  تعاني منرها السياسرتان الأميركيرة    
وفشل إسررازيل في  ، والإسرازيلية في المنطقة العربية بسبب الورطة الأميركية في العراق

ا عرن تركيرع الشرعب    وكذلك عجزهر ، 3004حربها العدوانية ضد لبنان صيلأ 
الفلسطيني بالتصعيد العسكر  المتعامد مع الحصار الاقتصاد . وفي المحصرلة كانر    

فيها ما دامر  سياسرات   بري خريطة الأزمات العربية تتيح المجال لتفعيل التأثير العر
الخصوم تتراجع تراجعًا ملحوظًا. الًالث: قلق السعودية من تعاظم النفوذ الإيراني على 

إذ إن طهران تنفرذ دبلوماسرية   ؛ في عدة قضايا عربيةبري اجع الدور العرحساب تر
في قضاياه. ولقرد أصربح   بري "ملء الفراا" الذ  نشأ عن تراجع تأثير النظام العر

                                                 

بتصرف عن: سعيد رفع ، "السياسات العربية: حرج من التطرف الإسرازيلي وقلق من  1
 .41-43 ، ص3008، صيلأ 419النفوذ الإيراني"، شؤون عربية، العدد 

كميل منصور، الولايات المتحدة الأميركية وإسررازيل:   لمزيد من التفاصيل راجع: د. 2
، 3ترجمة: نصير مروة، بيروت: مؤسسة الدراسرات الفلسرطينية، ط   العروة الأوثق،

4889. 
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في التصد  للعردوان   الله حزبوكذلك بعد نجاح  3001إثر احتلال العراق -لإيران 
ناهيك ، لعراق ولبنان وفلسطينحضور فاعل في ا -3004الإسرازيلي على لبنان صيلأ 

فضلًا عن التحررك الدبلوماسري الإيرراني    ، السورية المستقرة-عن العلاقات الإيرانية
 .1النشيط في دول عربية أخرى مًل السعودية والإمارات والسودان والجزازر وليرها
إلى ، أما العامل الرابع فكان الدور السعود  الذ  طوّر طبيعته مرن طررف   

"وبدا ، 3004تموز /خصوصًا بعد حرب يوليو، العربية-لعلاقات العربيةوسيط  في ا
، أن النخبة السعودية بات  تدرك المخاطر الجسيمة المحيطة بالسعودية ومنطقة الخلي 

اتخذت قرارًا بتنشريط   -أ : النخبة-وأنها ، أيضًا على اتساعهبري بل الوطن العر
خاطر. ولعرل هرذا يررتبط بتراجرع     دورها القياد  في اتجاه محاولة درء هذه الم

، السعودية عن قرار سابق لها بعقد القمة العربية التاسعة عشرة في شررم الشريخ  
كما هو مقرر وفق الترتيب الأبجد  للردول  ، ومطالبة المملكة بعقدها في الرياض

لتكون قمة الرياض بذلك هي أول قمرة  ، حسبما يقضي بروتوكول دورية القمة
 .2" السعوديةعربية شاملة تعقد في

التي سبقها إنجاز ، لقد استفادت الدبلوماسية السعودية من انعقاد القمة العربية
اتفاق مكة بما ينطو  عليه من دلالات من حيث دخول الرياض إلى مجال التعامل 

وهو أمر تلقفتره  ، مع فاعلين من لير الدول مًل حركة المقاومة الإسلامية "حماس"
بل إن الرياض نجح  أيضًا في ممارسرة بعرض   ، بيرينالأخيرة بقبول وترحاب ك

الأمر الذ  دفعها بعد ذلك ؛ التأثير على توجهات حماس )لمدة شهرين على الأقل(
إلى مناشدة السعودية في مناسبات متكررة التدخل للتقريب ثانية بينها وبين حركة 

 .وقيام قيادات حماس بنعلان تمسك الحركة باتفاق مكة، فتح
ول عمومًا: إن السياسة السعودية تجاه القضرية الفلسرطينية قرد    ويمكن الق

خصوصًا في ثلاثة  3007شهدت نشاطًا استًنازيًا على مستوى الحركة خلال عام 
                                                 

ي"، الدراسرات  رأحمد يوسلأ أحمد، "تآكل الدور المصرر  في النظرام العربر    د. 1
 .49 ، ص3007، صيلأ74ية، العددالفلسطين

أحمد يوسلأ أحمد ود. نيفين مسعد )محرران( حال الأمرة العربيرة    بتصرف عن: د. 2
 .78 : ثنازية التفتي  والاختراق، مصدر سابق، ص3007-3009
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الفلسطيني وإبرام اتفراق مكرة.   -أولها: التوسط في الصراع الفلسطيني؛ مجالات
بية للسلام التي جررى  والًاني: قيام السعودية بالدفع نحو إعادة تفعيل المبادرة العر

تفعيل ، 3007إذ تبنّ  قمة الرياض ؛ 3003طرحها في القمة العربية في بيروت عام 
لكن السرعودية تريًر  في   ، المبادرة وتأييد فكرة عقد مؤتمر دولي برعاية أميركية

في مسرعى  ، إعلان القبول بالمشاركة فيه حتى الأسبوع الأخير الذ  سبق انعقاده
ط انعقاد المؤتمر. أما الًالث فتعلرق بمسرعى السرعودية إلى    استهدف تحسين شرو

 .1تخفيلأ آثار الحصار الإسرازيلي على قطاع لزة

ورلم مكاسب الدبلوماسية السعودية من اتفاق مكة وانعقاد القمة العربيرة  
أحدهما: يتعلق بآنية هرذين التطرورين   ؛ فننه يجب الإشارة إلى أمرين، في الرياض

بما لا يسرمح في  ، ما على مجمل السياسات الإقليمية في المنطقةومحدودية انعكاساته
الواقع بالقول: إن السعودية بات  تضطلع بدور إقليمي يسمح لها أكًر من ليرهرا  

إذ إن ؛ بالمبادرة إلى التصد  لمهمة التأثير في اتجاه الأحرداث في المنطقرة العربيرة   
، لإيراني في الساحات العربيرة نشاطها الدبلوماسي يبقى مرهونًا بالتصد  للنفوذ ا
ولا يعبّر عن تغيّرر حقيقري في   ، وهو نشاط يعكي استجابة فرضتها ظروف آنية
 .2مضمون السياسة السعودية تجاه القضايا العربية

أما الأمر الآخر فهو أن تطور الأحداث اللاحقة على الصرعد الفلسرطينية   
ياسة السرعودية إلى مرتبرة   والعربية والإقليمية لم يكشلأ استمرارية في صعود الس

توجيه الأحداث أو حتى منع التطورات السلبية في المنطقة. ولعل مقارنة حصراد  
فكما لم يصرمد  ، تؤكد هذه الحقيقة 3040بعام  3007الدبلوماسية السعودية لعام 

كذلك لم تنجح مبادرة السعودية لحرل أزمرة   ، إعلان مكة للمصالحة الفلسطينية
                                                 

، بريروت: مركرز الزيتونرة للدراسرات     3007التقرير الاسرتراتيجي الفلسرطيني    1
 .474 ، ص3009والاستشارات، 

شهدت ميلاد دور إقليمري   3007-3001بعض الدراسات في القول بأن أعوام تبالغ  2
سعود  لأول مرة في التاريخ العربري الحديث؛ فالمبادرات السعودية تبقى تكتيكية ولا 
تعبر عن مضمون استراتيجي أو استقلالي حقيقي عن التوجهات الغربية. ومن أبرز أمًلة 

"بروز الدور السرعود  في إطرار النظرام    خالد الدخيل،  هذه الدراسات دراسة د.
 .44-1 العربري الراهن"، مصدر سابق، ص
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السورية في تجنيب لبنان -ولا أفلح  الأفكار السعودية، يةتشكيل الحكومة العراق
انعكاسات القرار الاتهامي الخاص بموضوع التيال رفيق الحرير . وذلرك علرى   
الرلم من اكتساب المبادرات السعودية قدرًا كبيًرا من الذيوع الإعلامري الرذ    

 .1يفوق في الواقع قدرة تلك المبادرات على النجاح أو الاستمرار

 لثاً: السياسة السعودية ومؤتمر أنابوليسثا
أعلن الرزيي جورج بوش الابن مبرادرةً لتحريرك    3007تموز /يوليو 41في 

عبر عقد مؤتمر دولي في أنابوليي بالولايات المتحدة. وقبل ذلرك  ، عملية التسوية
كان  وزيرة خارجيته كوندوليزا رايي قد اتفق  بعد اجتماعها مع كرل مرن   

 37فلسطينية محمود عبراس ورزريي الروزراء الإسررازيلي في     رزيي السلطة ال
على عقد اجتماعات تفاوضية منتظمة كل أسربوعين لمناقشرة    3007آذار /مارس

خطوات تؤد  إلى قيام دولة فلسطينية. وبعد إعلان الرزيي الأميركري عرادت   
في  3007أيلرول  /سربتمبر  30ثم في  3007آب /ألسطي 4رايي إلى المنطقة في 

 خُصصتا لبحث مبادرة بوش لعقد مرؤتمر أنرابوليي وتنسريق متابعتره     زيارتين
 .2وإجراءات التحضير له

لقد استطاع  وزيرة الخارجية الأميركية بعد زيارتها السعودية واجتماعهرا  
بالملك ومسؤولين سعوديين آخرين الحصول على موافقة مبدزيرة مرن الريراض    

ه بوش الابن. وأشرارت تحلريلات   الذ  دعا إلي، للمشاركة في اجتماع أنابوليي
إسرازيلية إلى أنه "من الواضح لجميع المعنيين أن وجود الرياض سريكون حاسًمرا   

لأنها خطوة كفيلة بجعله يتجاوز كونه لقاء  عاديًرا برين   ، بالنسبة إلى نجاح المؤتمر
إلى أن يصبح خطوة مهمة لإحياء العملية السياسية المدعومة من ، إسرازيل وجاراتها

 .3"دول العربية السنّية المعتدلةال

                                                 

، القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجي 3040التقرير الاستراتيجي العربري  1
 .311-311 ، ص3044في الأهرام، 

 .133-108 ، مصدر سابق، ص3009-3007راجع: التقرير الاستراتيجي العربري  2
، 3007آب /ألسرطي  1بن وشموزيل روزنر، "السعوديون قادمون"، هرآرتي   ألوف 3

 .81-83 ، ص3007أيلول /، سبتمبر411مترجم في: مختارات إسرازيلية، العدد 
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ورلم كًرة اللقاءات التفاوضية المباشرة بين عباس وأولمرت تحضريًرا لمرؤتمر   
فقد أخفق الطرفان في الاتفاق على وثيقة مشرتركة تشركّل أساسًرا    ، أنابوليي

وهو ما حدا بالرياض إلى اتباع تكتيك دبلوماسي يحراول الضرغط   ، للمفاوضات
وم على إظهار درجة من التحفظ على المشاركة في المؤتمر. وكان يق، على واشنطن

وأطْلَرع المسرؤولين    3007أيلول /سبتمبر 44فبعد أن زار الرزيي عباس جدة في 
، السعوديين على حقيقة الموقلأ الإسرازيلي من المؤتمر وطبيعة ما تريده إسرازيل منه

اجتماع أو مرؤتمر   أعلن الوزير سعود الفيصل أن "السعودية لا ترى فازدة من أ 
إذا لم يكن شاملًا ويعالج القضايا الرزيسة. فنذا لم يتوفر هذا في الاجتمراع فرنني   

 .1"أشكُّ في مشاركة المملكة

وأن يعرالج  ، وهكذا وضع  السعودية بندين لمؤتمر ناجح: أن يكون شاملًا"
وريا أ : سر ، القضايا الرزيسة. الشمول يعني حضور جميع الأطراف العربية المعنية

ولبنان بشكل خاص. والقضايا الرزيسة تعني قضايا الحل النهازي الرتي يطرحهرا   
الرزيي عباس ويرفض أولمرت التطرق إليها. وبما أن كل مؤتمر لابد له من أسري  

ومبادرة ، فقد وضع  الرياض بندين للمرجعية: قرارات الشرعية الدولية، ومرجعية
يقول إنه يريد مؤتمرًا ضرد الشررعية    حيث ليي بمقدور أحد أن، السلام العربية

الدولية. رلم أن ساسة إسرازيل لم يترددوا في القول: إن الموقلأ السرعود  هرو   
 .2"إملاء لشروط مسبقة من خلال الحديث عن المبادرة العربية كمرجعية

وفي سياق الضغط السعود  أيضًا قال ولي العهد الأمير سلطان برن عبرد   
: "على إسررازيل إثبرات   3007تشرين الأول /أكتوبر العزيز في تصريح له أواخر

. وتطوّر هذا الضغط عربر إبقراء الموقرلأ    3جديتها قبل المؤتمر الدولي للسلام"
                                                 

أيلول /سبتمبر 43- 4139شعبان  10راجع المؤتمر الصحفي للوزير سعود الفيصل )جدة  1
  (، موقع الخارجية السعودية على الرابط:3007

http://www.mofa.gov.sa/Detail.asp?InSectionID=4345&InNewsItemI

D=69391 
أيلرول  /سبتمبر 44بلال الحسن، "مؤتمر بوش.. والموقلأ السعود "، الشرق الأوسط  2

3007. 

 .3007تشرين الأول /أكتوبر 31راجع: الحياة  3
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السعود  من المشاركة في المؤتمر لامضًا حتى انترهاء اجتمراع وزراء الخارجيرة    
حين أجاب وزير الخارجية السرعود   ، 3007تشرين الًاني /نوفمبر 31العرب في 

دًا على سؤال عن موقلأ بلاده: "لا أخفيكم سرًا إن قلُ  إنه كان متررددًا إلى  ر
لكرن  ، الذ  لمسناه اليوم للحضور لمرا حضررنا  بري ولولا الإجماع العر، اليوم

، موجودبري وطالما هذا الإجماع العر بري.السعودية لم تقلأ يومًا أمام إجماع عر
ا صفًا واحدًا". وردًا على سؤال آخرر  فالمملكة العربية السعودية ستسير مع إخوانه

قال وزيرر الخارجيرة   ، عن احتمال حضور الفيصل بنفسه على رأس وفد بلاده
فالمملكة ، السعود : "بما أن هناك إجماعًا عربيًا على الحضور على مستوى وزار 

 .1"يرستتبع الإجماع العرب

ذ صردور  ويبدو أن مشاركة السعودية في مؤتمر أنابوليي كان  محسومة من
إلا أن الأمر كان يتعلق بتأمين قدر ، 3007تموز /إعلان الرزيي بوش منتصلأ يوليو

مع التأكيد على وجود النية السرعودية في  ، من الضمانات الأميركية لنجاح المؤتمر
المشاركة التي كان  ستُعلن في وقتها المناسب. وكان واضحًا أن الرياض تجاهل  

إذ حرذر  ؛ إلى حركة حماس الله حزبن إيران إلى دعوات أطراف محور الممانعة م
من الأهداف الأميركية الحقيقية لعقرد   إسماعيل هنية رزيي الحكومة المقالة في لزة

إذ قرال:  ؛ والتي تتمحور حول تطبيع الدول العربية علاقاتها مع إسررازيل ، المؤتمر
طالبرهم  ون، خصوصًا السعودية ومصر، "سنتوجه بشكل مباشر إلى أشقازنا العرب

بأن يعيدوا النظر بأ  قرار متعلق بالمشاركة في هذا المؤتمر. نخص بالذكر السعودية 
وكرذلك   برري، لما تمًله من ثقل سياسي وتاريخي وديني بالنسبة إلى الوطن العر

 .2"للإخوة في مصر

لم تؤثر هذه الدعوات في الموقلأ السعود  الذ  اسرتمر في  ، وبطبيعة الحال
فقد أشار وزير الخارجية الأمير سرعود الفيصرل في   ؛ التسوية مراهنته على عملية

؛ إلى أربع نقاط جوهرية 3007تشرين الًاني /نوفمبر 37كلمة بلاده أمام المؤتمر في 
أولاها: إطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرازيليين تتناول جميع قضايا الحل 

                                                 

 .474-471 ، مصدر سابق، ص3007انظر: التقرير الاستراتيجي الفلسطيني  1

 .3007تشرين الأول /أكتوبر 7اجع: الحياة ر 2
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قرارات مجلي الأمرن أرقرام    النهازي. وثانيتها: الالتزام بمرجعية المفاوضات وهي
وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية. وثالًتها:  4141و، 4178و، 119و، 313

إنشاء آلية متابعة  دولية  تراقب ما يتم إحرازه من تقدم في المفاوضات المباشرة برين  
وتراقب مدى تطبيقهم الفعلي لما يلتزمون به خلال هذه المفاوضرات.  ، الأطراف
، مًرل: تجميرد الاسرتيطان   ، التزام إسرازيل ببعض الخطوات الأساسية ورابعتها:

ورفع الحصار عرن الشرعب   ، ووقلأ بناء الجدار العازل، والإفراج عن الأسرى
 .1الفلسطيني

كما أت بع سعود الفيصل مؤتمر أنابوليي بتصريح آخر أكد فيه أنه لن يكرون  
التي اسرتول  عليهرا في   هناك سلام ما لم تنسحب إسرازيل من الأراضي العربية 

فالسعودية لن تتخذ أية خطوات تطبيعية مع إسرازيل قبل توصرلها  ؛ 4847حرب 
بحسب ما نصر   ، الإسرازيلي-بريإلى اتفاق سلام نهازي يضع حدًا للصراع العر

مبادرة السلام العربية. كما رفض  السعودية على لسان سفيرها في واشنطن عادل 
 .2  لدولة إسرازيلالجبير الحديث عن طابع يهود

إذ لم ؛ 3وقد كان  المخاوف والشكوك العربية في مؤتمر أنابوليي في محلرها 
؛ تمضِ أيام حتى عادت الدبلوماسيتان الإسرازيلية والأميركية لسلوكيهما المعترادين 
فقد استبعد رزيي وزراء إسرازيل إيهود أولمرت إمكانية التوصل إلى اتفاق سرلام  

المسؤولون الإسرازيليون إلى تأكيد مرواقفهم التفاوضرية   . وعاد 3009خلال عام 
                                                 

كلمة وزير خارجية المملكة العربية السعودية في المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط  1
، من موقع وزارة الخارجية السرعودية علرى   3007تشرين الًاني /نوفمبر 37أنابوليي 
 الرابط:

http://www.mofa.gov.sa/Detail.asp?InSectionID=2312&InNewsItemI

D=72273 
الإسرازيلية ما برين  -مركز الزيتونة للدراسات والأبحاث، "مسار المفاوضات الفلسطينية 2

، 3009ز، (، بيروت: المرك1أنابوليي والقمة العربية في دمشق" )تقرير معلومات، رقم 
 .11 ص

-راجع لمزيد من التفاصيل: عاطلأ الغمر ، "أنابوليي لم تغلق مللأ النرزاع العربري 3
الإسرازيلي"، شؤون الشرق الأوسط )تصدر عن مركز بحوث الشرق الأوسط في جامعة 

 .49-47 ، ص3007، 31عين شمي(، العدد 

http://www.mofa.gov.sa/Detail.asp?InSectionID=2312&InNewsItemID=72273
http://www.mofa.gov.sa/Detail.asp?InSectionID=2312&InNewsItemID=72273
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بشأن القدس وعدم الالتزام بموعد نهازي أو جدول زمني للتوصل إلى اتفراق مرع   
بسرحب   3007تشرين الًراني  /نوفمبر 10الفلسطينيين. كما قام  واشنطن في 

ان مشروع قرار قدمته لمجلي الأمن يطالب بدعم عملية التسوية عبر تبني نص البير 
وذلك بسبب الاعتراض الإسرازيلي لأن المشروع ينطو  ، المشترك لمؤتمر أنابوليي

 .1على تدويل القضية بما سيرتب التزامات دولية جديدة على إسرازيل

 رابعًا: السياسة السعودية ورضية التطبيع مع لسرائيل
من الملاحظ أن السياسة السعودية بقي  بشكل عام تنأى بنفسها عن الردخول  

وكان  الرياض تؤثر البقاء علرى  ،  اتصالات سياسية مباشرة مع الكيان الإسرازيليفي
مسافة بعيدة نسبيًا عن إسرازيل رلم الضغوط الأميركية المباشررة عليهرا للسرير في    
خطوات للتطبيع مع إسرازيل. ورلم أن السعودية هي صاحبة المبادرة العربية للسرلام  

إلا أن تنفيرذ قررار   ، 3007القمة العربية في الرياض  التي جرى تفعيلها مرة ثانية بعد
القمة )بتكليلأ لجنة وزارية خاصة بمتابعة مبادرة السلام وتشكيل فرق عمل لإجرراء  
الاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بعملية السلام من أجل استئنافها وحشد التأييد 

ن بعد اجتماع هذه اللجنرة  للمبادرة وبدء مفاوضات جادة( قد أُسند إلى مصر والأرد
3007نيسان /إبريل 49الوزارية العربية في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية في 

2. 

الرافض للتطبيع المجاني ثانية بمناسبة المشراركة  بري وقد "تكرر الموقلأ العر
الذ  أوضح الرزيي محمود عباس قبرل انعقراده أن لا   ، العربية في مؤتمر أنابوليي

وأن وجود دول عربية وإسلامية لا تقيم علاقات مع إسررازيل  ، المؤتمر تنازلات في
لأن هذه الدول تحضر اجتماعات الأمرم المتحردة   ، مًل السعودية لا يعني التطبيع

بحضور إسرازيل دون أن يعني ذلك تطبيعًا. كما أكد هذا الموقلأ الأمرير سرعود   
تطبيع قبل التوصرل إلى   : "لا3007كانون الأول /ديسمبر 1الفيصل عندما قال في 

 .3"اتفاق سلام مع الفلسطينيين

                                                 
 .130 ، مصدر سابق، ص3009-3007التقرير الاستراتيجي العربري  1
: 3009-3007أحمد يوسلأ أحمد ود. نيفين مسعد )محرران( حال الأمة العربيرة   د. 2

 .91 ثنازية التفتي  والاختراق، مصدر سابق، ص
 .414 ، مصدر سابق، ص3007راجع: التقرير الاستراتيجي الفلسطيني  3
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كما أشارت الرياض في عدة مرات لاحقة إلى أن قضية الاعتراف السعود  
قبل تحقيق السلام النهازي والشامل في الشرق الأوسط وإقامة ، بنسرازيل لير واردة

لام. برل إن  والالتزام بالمبادرة العربية للسر ، الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس
السعودية هدّدت بأنه في حال عدم موافقة إسرازيل على المبادرة كما هي من دون 

 .1ستضطر الدول العربية لمراجعة خياراتها، تعديل

لكن في مقابل هذا الوضوح في المواقلأ الرسمية السعودية من مسألة التطبيرع  
قنوات التطبيع لير تشير الدراسات إلى آلية حوار الأديان بوصفها إحدى ، المباشر
لاسيما على الصعيد الًقافي. وثمة شواهد كًيرة تدل على رلبات إسرازيلية ، المباشر

وأميركية وأوروبية في استًمار هذه الآلية لإدانة العمليات الاستشهادية الفلسطينية 
 .2"بوصفها "عمليات إرهابية

ية لحروار  والملاحظ أن دولًا عدة أخذت تستضيلأ عددًا من الأنشطة الدول
إحداهما: "أنها بردأت  ؛ مما أثار ملاحظتين؛ الأديان والتي تعتبر مختبًرا لطرح الأفكار

ثم تحول  إلى حروارات ذات طرابع سياسري.    ، بالتحاور على مستوى المعتقد
مسيحية( ثم تحول  بدعوة من الجانب -والأخرى: أنها بدأت ثنازية )أ : إسلامية

ًلين عن الدين اليهود . وأفضى ذلك إلى اعترذار  المسيحي إلى ثلاثية عبر دعوة مم
بعض الرموز الإسلامية والمسيحية عن عدم المشاركة احتجاجًا علرى المشراركة   

 .3"الإسرازيلية

بيد أن رعاية أنشطة حوار الأديان اكتسب  زخًما إضافيًا مع دخول السعودية 
 38عزيز الأوروبية خصوصًا منذ جولة الملك عبد الله بن عبد ال، 4إلى هذا المضمار

                                                 

، بريروت: مركرز الزيتونرة للدراسرات     3009التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لعام  1
 .413 ، ص3008ستشارات، والا

محسن عوض وممدوح سالم وأحمد عبيد، مقاومة التطبيع: ثلاثون عامًا من المواجهرة،   2
 .440 -418 مصدر سابق، ص

 .443 المصدر نفسه، ص 3
لمزيد من التفاصيل انظر: أمجد أحمد جبريل، "مبادرة السعودية للحوار بين الأديان: من  4

"، في: وسام الضويني )محرر(، حروار الأديران:   3009مؤتمر مكة إلى مؤتمر نيويورك 
 .490-414 ، ص3044مراجعة وتقويم، القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، 
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والتي شمل  زيارة كل من ، (3007تشرين الًاني /نوفمبر 40-تشرين الأول/أكتوبر
ثم ختمها بزيارة كل من تركيا ومصر. وقرد  ، بريطانيا وألمانيا وإيطاليا والفاتيكان

 4أصدر بابا الفاتيكان بنديكتوس السادس عشر بعد لقازه بالملرك عبرد الله )في   
( بيانًا جاء فيه أن الجانبين أعربا عن تأييدهما لإيجاد حل 3007ني تشرين الًا/نوفمبر
، الفلسرطيني -اع الإسررازيلي نرزوخاصة ال، اعات الشرق الأوسطنرزعادل ل

 .1وتعهدا بمواصلة الحوار بين الأديان للنهوض بالتعايش بين الشعوب

طات فقد مرّت مبادرة السعودية لحوار الأديان عبر ثلاث مح 3009أما في عام 
والًالًة في نيويورك. ورلم أن ، والًانية في مدريد، الأولى كان  في مكة؛ أساسية

لم ، (3009حزيرران  /يونيو 4-1المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار في مكة المكرمة )
إلا أن بعض المصادر السعودية تخوّف  من أن تكرون  ، يشهد أ  حضور إسرازيلي

تهدف لإيجاد ، ديان مسألةً سياسيةً بالدرجة الأولىفكرة إقامة ملتقى الحوار بين الأ
 .2لطاء مستقبلي للتطبيع بين السعودية والكيان الإسرازيلي

وعلى رأسهم الحاخام الأكبر لإسرازيل شلومو ، وكان حاخامات إسرازيليون
قد زعموا أنهم تلقوا دعوةً من مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشريخ  ، عمار

، وكان ذلك "بالون اختبار" لعلماء السرعودية ، مكة لحوار الأديانلحضور مؤتمر 
لكرن  ، لدفع المفتي إلى إعلان موقفه من حوار الأديان في معرض نفيه المتوقع للخبر

واكتفى بالإشارة إلى وجوب الحوار مع أتبراع  ، المفتي لم تنطلِ عليه هذه الخدعة
 .3ار مع يهود إسرازيليينولكنه لم يشر إلى إمكانية الحو، الديانات الأخرى

                                                 

"لتعزيز قيم الحوار والتسامح والسلام: خادم الحرمين في الفاتيكان"، الحرس الروطني،   1
 .41-40 ، ص3007نوفمبر /، أكتوبر104/107العدد 

حزيران /يونيو 1ات سعودية حول حوار الأديان قبيل مؤتمر مكة"، إسلام أون لاين "تباين 2
 على الرابط: 3009

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1212

394788561&pagename=Zone-Arabic-News%2FNWALayout 
تمروز  /يوليرو  1"الرياض: لا حاخامات لإسرازيل في "حوار مدريد"، إسلام أون لاين  3

 على الرابط: 3009
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1213

871578070&pagename=Zone-Arabic-News%2FNWALayout 

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1212394788561&pagename=Zone-Arabic-News%252
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1212394788561&pagename=Zone-Arabic-News%252
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1213871578070&pagename=Zone-Arabic-News%252
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1213871578070&pagename=Zone-Arabic-News%252
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ومع وصول المبادرة السعودية لحوار الأديان إلى محطتها الًانية في مؤتمر مدريد 
برزت مشكلة أساسرية  ، (3009تموز /يوليو 49و 44الذ  انعقدت أعماله ما بين )

وما إذا كان  ستشمل بعرض الحاخامرات   ، تتعلق بالشخصيات المدعوّة للمؤتمر
 .1الإسرازيلية الذين يحملون الجنسية

أما المرحلة الًالًة من المبادرة السعودية لحوار الأديان والتي تمًّلر  في قمرة   
تشررين  /نوفمبر 41و 43فقد استضافتها الجمعية العامة للأمم المتحدة )، نيويورك
واضطلع  الأمانة العامة للمنظمة الدولية بنجراءات التنظيم وتوجيه ، (3009الًاني 

المشاركة. وقد أثارت المشراركة الإسررازيلية موجرةً مرن     الدعوات للأطراف 
إذ كان الرزيي الإسرازيلي شريمون بيريرز   ؛ الانتقادات للرعاية السعودية للحوار

سياسيًا عالميًا لبَّوا دعوة بان كي مون الأمرين العرام    41واحدًا من بين أكًر من 
 .للأمم المتحدة لحضور الاجتماع الاستًنازي للجمعية العامة

وبينما ألقى الملك عبد الله بن عبد العزيز في كلمتره الافتتاحيرة في مرؤتمر    
نيويورك خطابًا يركز على موضوع حوار الأديان والتسامح والقريم الإنسرانية   

فقرد  ، الإسرازيلي-بريوتجنّب فيه أية إشارة إلى موضوع الصراع العر، المشتركة
ده في المؤتمر ليقول في كلمتره:  انتهز الرزيي الإسرازيلي شيمون بيريز فرصة تواج

وآمرل  ، لقد استمع  لرسالتك، ملك المملكة العربية السعودية، "صاحب الجلالة
، فهو على صواب، أن يصبح صوتك هو السازد في المنطقة كلها بين كل الشعوب

قرازلًا: إنهرا   ، وهناك حاجة إليه وهو واعد". ورحب بيريز بمبادرة السلام العربية
فالخيار العسكر  ، لهام ومدخلًا لإحراز تقدم ملموس نحو السلام"تشكّل مصدر إ

لكنه استدرك قازلًا: "لا يتوقع أحد منّا أن نقبل ، لا يمكنه أن يحقق الأمن والسلام"
يتوجب إدخال تعديلات عليها". أما وزيرة الخارجية الإسرازيلية ، المبادرة كما هي

ين والعرب براتوا يردركون أنره    ليفني فقال  في كلمتها: "إن السعوديبري تسي
ورحب  بالمبادرة العربية ، بالإمكان حل المشكلات بالمفاوضات وليي بالإملاءات"

، وهي أن تخلو من حق العودة للاجئين، ولكن بعد إدخال تعديلات عليها، للسلام
فلا يكفي أن يتحدث الزعماء العررب  ، وأن تعتبر القدس عاصمة أبدية لإسرازيل

                                                 
 المصدر نفسه. 1
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يتوجب عليهم العمل ضد التطرف وخوض القتال ضد المتطررفين   بل، عن السلام
 .1"الإسلاميين

وكان بيريز أشار في تصريحات بعد المؤتمر إلى أن مبرادرة السرلام العربيرة    
 .2خلق  منعطفًا كبيًرا في سياسات الشرق الأوسط

ورعايتها لمسرار حروار   ، والواقع أن مشاركة السعودية في مؤتمر نيويورك
لأنها تعكري في  ، جرّت عليها كًيًرا من الانتقادات 3009ى مدار عام الأديان عل

وأنهرا تضرع   ، رأ  البعض تنازلًا وربما مسارًا لير مباشر للتطبيع مرع إسررازيل  
السعودية وربما ليرها من الدول الإسلامية في موقلأ "دفاعي" في مواجهة الغررب  

طالَب دازمًا بنثبات حسرن  إذ يبدو الطرف المسلم في هذا الحوار هو الم؛ وإسرازيل
وأن يقدم الدليل تلو الآخر على استعداد المسلمين للتعايش ، نياته ورلبته في السلام

في وق  تزداد فيه عدوانية السياسات الإسرازيلية والغربية إجمالًا ، مع الآخر وقبوله
م وتكًر فيه موجات الكراهية والعنصرية وظاهرة الخوف من الإسلا، إزاء المسلمين

فضلًا عن تبني قطاعات من وسازل ، )الإسلاموفوبيا( في أوروبا والولايات المتحدة
هذا فضرلًا عرن   ، الإعلام الغربية لأجندات تقوم على صناعة الكراهية للمسلمين

نشاط بعض الجماعات السياسية اليمينية في الدفع بأفكار وتشريعات تضيّق علرى  
 ."رهابمسلمي الغرب تح  حجة "قوانين مكافحة الإ

ولعل هذا الوضع الدفاعي للسعودية هو ما حدا بوزير الخارجية الأمير سعود 
الفيصل لأن ينتقد إعلان إسرازيل خلال مؤتمر حوار الأديان في نيويورك تأييردها  

"فالبيران الإسررازيلي في   ؛ لبعض بنود المبادرة العربية للسلام وتجاهل بنود أخرى
لام العربية وترك أجزاء أخرى لم يتطرق إليهرا.  المؤتمر اختار أجزاء من خطة الس

، واختيار ما هو مقبول وما هو لير مقبرول ، والخطة ليس  مقترحًا قابلًا للتقسيم
                                                 

 41صالح النعامي، "مؤتمر نيويورك.. من حوار الأديان إلى التطبيع"، إسلام أون لايرن   1
 على الرابط: 3009اني تشرين الً/نوفمبر

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1226

471428510&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout 

2 Gawdat Bahgat, The Arab Peace Initiative: An Assessment, Op. cit, 

p. 33. 
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ولذا فننه ما زال هناك وق  طويل حتى نتمكن من القول برأن  ؛ إنه اتفاق حزمة
لمبادرة الرتي  الإسرازيليين والعرب يمكن أن يتفقوا على الكيفية التي ينظرون بها إلى ا

 .1"3003قدمها العاهل السعود  عام 

ومهما يكن من أمر الجدل حول فازدة انخراط الدول العربية والإسرلامية في  
أحردهما:  ؛ فنن ما يهم هذه الدراسة هو استقصاء أمرين، مؤتمرات حوار الأديان

ر: والآخ، دلالات الانخراط السعود  في هذا المسار على توجّه السياسة السعودية
هو صِلة المشاركة السعودية في موضوع حوار الأديان باحتمالات إظهار المرونرة  

 .في مسألة التطبيع مع الكيان الإسرازيلي

من المعروف أن "السياسة السرعودية  ، بالنسبة للتوجهات السعودية الخارجية
ا تستند إلى الرلبة في تجنب الصدامات وبناء التفاهمات. ومنذ انتخاب باراك أوبام

برز توجّه سعود  لضمان ألّا تكون السرعودية خرارج   ، رزيسًا للولايات المتحدة
وأن تكون الرياض جزء ا من التحراور والشرراكات   ، إطار التفاهمات والحوارات

لاسيما ، أ : أن الرياض تريد أن تكون طرفًا دازمًا في أية تطورات، الاستراتيجية
ياسة الأميركية بعد انتخاب أوباما. وهذا يعرني  في المرحلة الانتقالية التي تمر بها الس

أن فحوى الرسالة السعودية في مؤتمر نيويورك لحوار الأديان هو استعداد الريراض  
للتعاون في معالجة التطورات الإقليمية والعالمية. وهذه رسالة ذات دلالات مهمرة  

باشر. أما اليروم  لأن الخطّ السعود  القديم كان متمًلًا في الابتعاد عن الانخراط الم
فالسعودية جادة في إبلاا من يعنيهم الأمر أنهرا جراهزة وقرادرة إذا تروافرت     

ومستعدة ورالبة إذا توافرت الاستجابات العقلانية. ولذلك فنن الأنظار ، المعطيات
تراقب بكل اهتمام كيلأ ستسير قدمًا فيما بدأته بمسيرة جديردة ونوعيرة لهرا    

 .2"ل في سبيل التصد  لقوى التطرف المدمِّرةتح  شعار الاعتدا، وللمنطقة
                                                 

 41ط"، إسرلام أون لايرن   "سعود الفيصل: رد إسرازيل على مبادرة السرلام محرب   1
 على الرابط: 3009تشرين الًاني /نوفمبر

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1226

471446015&pagename=Zone-Arabic-News%2FNWALayout 
رالدة درلام، "رسالة السعودية إلى حوار الأديان: تجنب الصدامات وبناء التفاهمات"،  2

 .3009تشرين الًاني /نوفمبر 41الحياة 

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1226471446015&pagename=Zone-Arabic-News%252
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1226471446015&pagename=Zone-Arabic-News%252
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أما فيما يخص صِلة المشاركة السعودية في موضوع حوار الأديان باحتمالات 
فننه لا يسهل الجرزم برأن   ، إظهار المرونة في مسألة التطبيع مع الكيان الإسرازيلي

خصوصًرا أن  ، الرياض ستنخرط في خطوات متدرجة تؤد  إلى تطبيرع كامرل  
سعود  الرسمي لا يزال يربط التطبيع بوفاء إسرازيل بشروطه الموضحة في الموقلأ ال

المبادرة العربية للسلام. وإن كان من المعيب حقًا أن تغيب أية إشرارة للصرراع   
الإسرازيلي وللانتهاكات الصهيونية المتكررة للحقروق العربيرة عرن    -بريالعر

 .قة بحوار الأديان والًقافاتالكلمات العربية الرسمية في مًل هذه المحافل المتعل

لكن البعض يًير أيضًا مسألة المصافحات بين مسؤولين سرعوديين سرابقين   
فعلى هرامش  ؛ وما إذا كان  تحمل دلالات على التطبيع لير المباشر، وإسرازيليين

صافح الأمير تركي الفيصل ، 3040شباط /مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية في فبراير
والسفير السعود  السرابق  ، هاز الاستخبارات العامة السعود )الرزيي السابق لج

في لندن وواشنطن( داني أيالون نازب وزير الخارجية الإسرازيلي. وأثرارت هرذه   
المصافحة ردود فعل مختلفة بخصوص تقييم دلالتها بالنسبة لمسرألة التطبيرع برين    

عن نية لممارسة  بين من رأى أنها مسألة معدّة سلفًا وتكشلأ، السعودية وإسرازيل
وبرين  ، اتصالات مع إسرازيل ضمن سلسلة من التحوّلات في السياسة السرعودية 

لأنها مرتبطة ، اتجاه ثان  رأى فيها مجرد مصادفة أو مجاملة تخلو من الأبعاد السياسية
بظرف عابر لا يجب تضخيمه بأن يصبح فزّاعة تطارد هذا المسؤول السرعود  أو  

 .ليره

الًًا حاول قراءة هذه المصافحة بشكل أكًر عمقًا عبر منهجية بيد أن اتجاهًا ث
؛ ترصد تطور تفاعل العنصرين الأيديولوجي والبرالماتي في السياسرة السرعودية  
، فصحيح أن الأمير تركي الفيصل ليي مسؤولًا عن السياسة الخارجية السرعودية 

إلى جوانرب   وأنه حضر مؤتمر ميونخ بصفته الشخصية لير أن هذه المصافحة تشير
فالسياسرة السرعودية إزاء   ؛ من التحوّل في الفكر السعود  خلال العقود الماضية

الإسرازيلي لا تزال تقرع في منطقرة وسرط تترراوح برين      -بريالصراع العر
فالرياض ليس  على ثقة بمسار الاندفاع الكامرل وراء  ؛ الأيديولوجيا والبرالماتية

ولكنها من جهة أخرى لا ، عن  الإسرازيليعملية التسوية والدفاع عنها في ظل الت
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تتوقلأ عن إرسال رسازل واضحة أنها ستكون عنصرًا بنّاء  إذا اختارت إسررازيل  
نه  السلام. وبذا لم تعد السعودية تقلأ جامدة عند أرضية قراءات أيديولوجيرة  

 وإنما تسمح بتفاعل الأيديولوجيا والمفاهيم في سياق عملية قد تتخلّى فيها، مسبقة
عملية /الرياض عن بعض أوراقها الأيديولوجية بهدف التوصل إلى حلول برالماتية

 .1الإسرازيلي-بريللصراع العر

الإسررازيلي  -بريولذا فنن "السعودية ظلّ  تقيم رييتها إزاء الصراع العر
أو على الأقل فنن الشق البرالماتي من سياستها ظلّ هو ، على قراءات أيديولوجية

المتوار  من الصورة. وفي ظرل وفررة الأيرديولوجيات وزخرم     الجانب الناعم 
لم تكن الرياض في حاجة لإضافة رصيد إلى أحد  بري،البرالماتيات في الوطن العر

الطرفين. وبذلك ظلّ  السعودية عند إطار المبادئ والمبادرات وما يتوصرل إليره   
ي  الفلسرطيني  ولم تلقِ بًقلها خللأ عملية التسوية وداخل الب بري،الإجماع العر

إلى رييتين واضحتي الانقسام. كرادت الرييرة   بري إلا بعدما انقسم الوطن العر
، البرالماتية تستهلك ذاتها بعد سنوات طويلة من عملية التسوية لم تسفر عن شئ

وهنا اضطرت السرعودية  ، ولدت الريية الأيديولوجية عاجزة أيضًا عن فعل شئ
، كان  الساحة العربية أحوج ما تكون إليره  للإفصاح عن الوجه البرالماتي الذ 

والتي نال   3003والذ  تمًّل في إطلاقها مبادرة السلام في القمة العربية في بيروت 
ومع اتجاه السعودية نحو طرح تلك المبادرة سدّت الرياض الفجوة  بري.الرضا العر

وجيات بين الأيديولوجيا والبرالماتية في سياسرتها الخارجيرة وبرين الأيرديول    
ورلم أن الرياض لم تفقد خلال العقود الماضية  بري.والبرالماتيات في الوطن العر

فننها لم تكن في حاجة للكشلأ عن وجه ، كلتا الرييتين: الأيديولوجية والبرالماتية
قد تهيأ بعرد   -في أللبه-لم يكن بري برالماتي يكلفها بعض الرصيد في وطن عر

وبعد عقود طويلة من الصراع طرح  رييتها بين  وهي الآن، للأفكار البرالماتية
                                                 

أيالون.. تفاعل الأيديولوجيا والبرالماتية في السياسة /معتز سلامة، "مصالحة الفيصل د. 1
. ولمزيد 449-441 ، ص3040آذار /، مارس491ات إسرازيلية، العدد السعودية"، مختار

 40من التفاصيل انظر: فهمي هويد ، "عذر أقبح من ذنب"، الشرروق )القراهرة(   
. وأيضًا: "تركي الفيصل: نادم ولير نادم على مصافحة نازب وزير 3040شباط /فبراير

 .3040آذار /مارس 10الخارجية الإسرازيلي"، الشرق الأوسط 
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رييتين وتيارين عربيين منهكَي ن ومًقلَي ن وعاجزَي ن بالصراعات وبالهموم الداخليرة  
 .1"القُطرية

والواقع أن مصافحة تركي الفيصل وداني أيالون تكشلأ صرعوبة دراسرة   
ئنان إليره في  بيد أن ما يمكن الاطم؛ موقلأ السعودية من قضية التطبيع مع إسرازيل

وهي تلّروح  ، هذا الصدد هو أن الرياض لا تتبنى فكرة التطبيع المجاني مع إسرازيل
 فرلا تطبيرع   ، خطابيًا فقط بورقة التطبيع دون رلبة حقيقية في إلقازهرا عمليًرا  

 وإن كانر  الريراض   ، 4847قبل الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 
 تها في السلام وتفايلها بفررص نجاحره واسرتعدادها    لا تمانع في إعادة تأكيد رلب

، لدعمه دبلوماسيًا كلّما استجد متغير مؤثر على الصعيدين الإقليمري أو الردولي  
أن وربما يكون هذا ما يفسّر مشاركاتها المتنوعة في ملتقيات دولية أو إقليمية يمكن 

مرؤتمرات  في  سواء تعلق الأمر بالمشراركة ، تتضمن مسارات للتطبيع لير المباشر
الاقتصراد   أو منتديات اقتصادية مًل منتدى دافوس ، دولية ترعاها الأمم المتحدة

 أو مؤتمرات السياسات الأمنية الدوليرة مًرل مرؤتمر ميرونخ. ويبردو      ، العالمي
 الأمر المؤكد في هذا السياق أن الرياض تقبل بوجود إسررازيل علرى الأراضري    

 يره الرنص الواضرح في المبرادرة العربيرة      . وهذا ما يعن4819التي احتلتها عام 
للسلام على "التطبيع مع إسرازيل" في مقابل الانسحاب الإسرازيلي مرن أراضري   

4847. 

هو ما استجد في موضوع التطبيع الأمرني أو  ، بيد أن الأخطر من ذلك كله
إذ تشرير  ؛ بين السعودية والكيان الإسررازيلي بري الاستراتيجي بعد الربيع العر

راسات إلى "شراكة مصالح الأمر الواقع بين البلدين" استنادًا إلى أنه بعد إحدى الد
"بقي  السعودية هي الدولة العربية الوحيدة ، إزاحة حسني مبارك عن رزاسة مصر

خصوصًرا في  ، القادرة على لعب دور رزيي في التصد  للنفوذ الإيراني في المنطقة
. وهذا يعني للباحًين الإسرازيليين أن ظل تراجع مكانة الولايات المتحدة الأميركية

هناك شراكة استراتيجية لير مباشرة بين إسرازيل والسعودية في كل مرا يتعلرق   
بالتصد  لإيران. إلى جانب أن كلًا من السعودية وإسرازيل معنيتان خاصة برألا  

                                                 

 .449 معتز سلامة، مصدر سابق، ص نقلًا عن: د. 1
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بما يضرر  ، إلى تغيير الواقع الاستراتيجي في المنطقةبري تؤد  أحداث الربيع العر
 .1"لمصالح السعودية والإسرازيليةبا

ورلم أن ذلك يعني وجود درجة ما من الاتصالات بين البلدين لأن ايرران  
فليس  كل الجوانب في هذا التحد  متماثلرة بالنسربة   ، تمًل تحديًا مشتركًا لهما

للدولتين. كما أن شبكة علاقاتهما مع الولايات المتحدة ليس  متماثلة ومنظومرة  
بالشكل الذ  تراه ، فنن ربط إسرازيل والسعودية معًا، تلفة. وبالتاليالاعتبارات مخ

بحسب مرا يررى بعرض    ، الإدارة الأميركية ليي أمرًا مجديًا لإسرازيل بالضرورة
 .2"الباحًين الإسرازيليين

 1002/1002خامسًا: المورف السعودي من حرب غزو 
ف زمرني  في ظرر  3009كانون الأول /ديسمبر 37جاءت بداية الحرب في 

إذ استًمرت السياسة ؛ حساس على الصعد الدولية والإقليمية والعربية والفلسطينية
الإسرازيلية انشغال العالم بنجازة نهاية العام لتنفيذ هدف تطويع حركرة حمراس   
المسيطرة على قطاع لزة وإنهاء حكمها توطئةً لاستكمال باقي عناصر الأجنردة  

 .3الإسرازيلية على الصعيد الإقليمي

إعلامية على كل من الريراض  -عمدت طهران إلى شنّ حملة سياسية، إقليميًا
والقاهرة بسبب مشاركة العاهل السعود  في مؤتمر حوار الأديان الذ  انعقرد في  

وبسبب رفض مصر فتح معبر رفح. وقد اتهم محمد خزاعي ، 3009نيويورك أواخر 
في ، ل المؤتمر لألراض سياسية)مندوب إيران لدى الأمم المتحدة( إسرازيلَ باستغلا

تلميح إلى استغلال رزيي الكيان الصهيوني شيمون بيريز فرصة المؤتمر ليخاطرب  
                                                 

صالح النعامي، "العقل الاستراتيجي الإسرازيلي: قراءة في الًورات العربية واستشرراف   1
 .10-38 ، ص3041لمآلاتها"، مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، 

انظر: يوزيل جوجنسكي وعوديد عيران، "واشنطن والرياض مرن أخرلَّ برر"صفقة     2
 . على الرابط: 3041نيسان /إبريل 43سفينة"، مترجم في: القدس العربري ال

http://www.alquds.co.uk/?p=155101 

عزمي بشارة، "الهدف من حرب لزة إزالة عقبة أمام ترتيرب النظرام السياسري في     3
، خريرلأ  90/94المنطقة"، مقابلة أجراها معين رباني، الدراسات الفلسطينية، العردد  

 .3040 شتاء/3008
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مشيدًا بكلمته وبالمبادرة العربية ، ملك السعودية الذ  كان جالسًا في القاعة نفسها
للسلام "التي جلب  الأمل إلى الشرق الأوسط" حسب تعبيره. كما تكفّل  بعض 

يرانية )مًل: اعتماد ملي "الًقة الوطنية"( بنتمام المهمة حيث وجّهر   الصحلأ الإ
اللوم لريساء الدول العربية الذين بقوا في القاعة أثناء إلقاء بيريز خطابه في المرؤتمر  
الذ  ركز فيه على أهمية التعايش والتسامح بين العرب واليهود. كما شمل  الحملةُ 

وخصّ  شيخ الأزهرر آنرذاك   ، مة حصار لزةالإعلامية الإيرانية مصرَ بسبب أز
محمد سيد طنطاو  بانتقادات لاذعة بعد مصافحته للرزيي الإسرازيلي في المرؤتمر  

 .1ذاته

والطررفين  ، هذا الاستقطاب الإقليمي ما بين الطرف الإيراني مرن جهرة  
؛ السعود  والمصر  من جهة أخرى سهّل على إسرازيل مهمة العدوان على لرزة 

سرازيل اشتداد التجاذب بين ما يسمّى محرور "الاعتردال" ومحرور    إذ استغل  إ
في الوق  الذ  كران الانقسرام الجغررافي    ، "الممانعة" كي تشنَّ حربًا على لزة

وهناك ثلاثة أسباب أسهم  في اختيرار  . 2والسياسي الفلسطيني على أشده أيضًا
واللعب علرى  ، ليةإسرازيل لذلك التوقي : انشغال الدول العربية بمشكلاتها الداخ
ولياب القيادة العربية ، وتر مواجهة النفوذ الإيراني في ظل صراع المحاور في المنطقة

 .3الفاعلة

والواقع أن تفاعل السياسة السعودية مع حرب لزة لم يسرر علرى وتريرة    
كما أنه لم يقتصر على استخدام أداة واحدة أثناء محاولات معالجة الأزمة ، واحدة

هذا دون الحديث عن تداعياتها المباشررة ولرير   ، لاثة أسابيع كاملةالتي امتدت لً
                                                 

، القاهرة: مركز الدراسرات السياسرية   3008-3009التقرير الاستراتيجي العربري  1
 .391-393 ، ص3040والاستراتيجية في الأهرام، 

جميل هلال، "بعد الحرب: فلسطين بحاجة إلى بنية سياسرية جديردة"، الدراسرات     2
 .18 ، ص3008، شتاء 77الفلسطينية، العدد 

لسياسي لحركة حماس وفصازل المقاومة خلال العدوان"، في: عبد صبر  سميرة، "الأداء ا 3
الحميد الكيالي )محرر(، دراسات في العدوان الإسرازيلي على قطراع لرزة: عمليرة    

معركة الفرقان، بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشرارات،  /الرصاص المصبوب
 .90 م، ص3008/هر4110
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ومنها: مستقبل عمليرة  ، المباشرة على عدة ملفات عربية وإقليمية تهتم بها الرياض
، العربيرة -وحالة العلاقات العربيرة بري وتأثير الأزمة على النظام العر، التسوية

أخيًرا تأثيرهرا علرى حالرة    و، وأدوار القوى الإقليمية وخصوصًا إيران وتركيا
 .1الأميركية-العلاقات السعودية

 رد الفعل السعودي الأولي: الارتباك سيد المورف-2
وهو لياب مقصرود  ، لوحظ تأخر التعليق السعود  الرسمي على حرب لزة

خصوصًا إذا استحضرنا سمة المبادرة التي أصبح  تتسم بها ، لإخفاء ارتباك الموقلأ
القضايا العربية المختلفة بحيث لم تعد الرياض تنتظر في كرًير   سياسة السعودية تجاه

فضلًا عن الديناميكية التي بات  تتمتع ، من الأحيان معرفة المواقلأ العربية الأخرى
 .2بها الدبلوماسية السعودية في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز

لتالي لبردء  هذا الارتباك عكسته بعض تحليلات الصحلأ السعودية في اليوم ا
ورأت أن التشررذم  ، إذ وجّه  اللوم لإسررازيل والولايرات المتحردة   ؛ الحرب

قبل أن تطالب الدول العربية ، الفلسطيني وإطلاق الصواريخ قدّما الذريعة للعدوان
علمًا بأن المساعي السعودية ركّزت منذ بداية الحررب  ، 3بالتدخل لوقلأ العدوان

،   تحظى فيه الولايات المتحدة بحرق الرنقض(  على التوجّه إلى مجلي الأمن )الذ
أ : إن ؛ موحرد برري  وعرقل  الرياض انعقاد قمة عربية لبلرورة موقرلأ عر  

                                                 

على المنطقة العربية، راجع على سبيل المًال: للاطلاع على بعض تداعيات حرب لزة  1
حسنين توفيق إبراهيم، "العدوان الإسرازيلي على لرزة: قرراءة أوليرة في الآثرار      د.

والتداعيات"، كراسات استراتيجية، القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
يرل، "ترداعيات   . وأيضًا: أمجد أحمد جبر3008آذار /، مارس487في الأهرام، العدد 

العدوان الإسرازيلي على لزة: نمط جديد من التفاعلات في المنطقة أم استمرار الوضرع  
 .17-14 ، ص3008، ربيع 417السابق؟"، شؤون عربية، العدد 

خالد الدخيل، "بروز الدور السعود  في إطار النظام العربرري الرراهن"،    راجع: د. 2
أبو طالب، "الدور السعود .. حردود  حسن  . وراجع أيضًا: د.9 مصدر سابق، ص

 .449 الاشتباك مع شأن معقد"، مصدر سابق، ص

 10راجع: رأ  الوطن، "إسرازيل تعبث من جديد وترتكب المجازر"، الوطن )السعودية(  3
 م.3009كانون الأول /ديسمبر 39-هر4138ذو الحجة 
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وألفل  الساحة العربية التي كان يجرب أن  ، السعودية ذهب  لساحة لا أمل فيها
 .الخارجيبري تكون الورقة الضالطة التي ينطلق منها التحرك العر

 المرحلة الأولى -1
، برزت عدة نقاط كان  تعكي تريث الرياض قبل اتخاذ موقلأ واضح وفيها

مع تحليل البدازل المتاحة أمام ، انتظارًا لاستكمال اتضاح عناصر الأزمة وآفاق حلها
السياسة السعودية التي يبدو أنها آثرت منذ بداية الأزمة الاكتفاء بخيرارات الحرد   

الرزيي باراك أوباما بعد استلامها مقاليد الأدنى من الحركة انتظارًا لما ستفعله إدارة 
الحكم. وفي هذا السياق يمكن إدراك معنى الخطوات التي اتخذتها السعودية في هذه 

 :ومنها، المرحلة
إطلاق حملة تبرعات شعبية عاجلة بأمر من الملك عبد الله الذ  عهرد   -أ

ف إلى الأمير نايلأ بن عبد العزيز وزير الداخلية بذلك ليكرون المشرر  
العام على "الحملة الشعبية السعودية لإلاثة الشعب الفلسطيني". الرتي  

، عن طريق وسازل الإعلام المختلفة 3008كانون الًاني /يناير 1بدأت في 
والتليفزيون السعود  بخاصة الذ  استعان بسبعة وعشرين من العلماء 
، والكتّاب والصحفيين للمساهمة في الحملة على مدى ساعات البرثل 

ما وجّه وزيرُ الداخلية أمراءَ المناطق لحثل المواطنين ورجال الأعمرال  ك
. وكان الملك عبد الله تبرع بمبلرغ  1على المساهمة الفاعلة في دعم الحملة

 .2ثلاثين مليون ريال سعود  لصالح الحملة
والقبض على مرن  ، منع تسيير أية مظاهرات في السعودية للتنديد بالحرب -ب

ر. وكان  السلطات اعتقل  متظاهرين خرجوا في مدينتي يحاول أن يتظاه
القطيلأ وصفوى في ثلاث تظاهرات شعبية مؤيدة لأهالي لزة في وجره  

ثم عادت وأفرج  عنهم بالتزامن مع إعلان ، الحصار والعدوان الإسرازيلي
. وقد رحّبر   3008كانون الًاني /يناير 47إسرازيل لوقلأ إطلاق النار في 

                                                 

 م.3008كانون الًاني /يناير 1-هر4110محرم  4الوطن )السعودية(  1
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لكنها عبّرت عن القلق العميرق  ، ان أولًا" بهذا الإفراج"لجنة حقوق الإنس
كما عبّرت عن "الاحتجاج على محتروى التعهرد   ، لوقوع الاعتقال أصلًا

ويجب ، الذ  وقّعه المفرج عنهم كون هذا التعهد يعتبر بصيالته لير قانوني
 .1أن لا يستخدم ضد من أُطلق سراحهم مستقبلًا"

ار انعقاد قمة عربية طارزة لمناقشة مسرألة  باستًناء معارضة الرياض لخي -ج
كران مرن   ، ومعارضتها لاستخدام سلاح الرنفط ، العدوان على لزة

الواضح أن السياسة السعودية في محاولاتها للتعامل مع الحرب كانر   
إذ لم ؛ مستعدة للتعامل بانفتاح مع كافة الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة

أية جهود تُبذل للتحررك في سربيل   تشأ الرياض أن تغلق السبيل أمام 
إذ استقبل الملك عبد الله برن  ؛ وقلأ العدوان على لزة ومعالجة آثاره

 1ففري  ؛ عبد العزيز العديد من الشخصريات السياسرية والفكريرة   
بحث الملك )في قصره بالرياض( مرع رزريي    3008كانون الًاني /يناير

لرزة مرن   الوزراء التركي رجب طيب أردولان ما يتعرض له قطاع 
عدوان إسرازيلي. كما تناول  المباحًات الجهودَ العربيرة والإسرلامية   
المبذولة لإلزام إسرازيل بنيقاف عدوانها على أبناء الشعب الفلسرطيني  

والعمل على تحقيق السلام الدازم والشامل في المنطقة وفقًرا  ، ومقدراته
إيجراد  وكرذلك  ، لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربيرة 

 .2الظروف الطبيعية لتحقيق الوحدة الفلسطينية
كانون الًاني /يناير 1كما استقبل العاهل السعود  في قصر اليمامة يوم  

وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين برزاسرة الشريخ يوسرلأ     3008
القرضاو . وقد أثنى الملك على الجهود التي يقوم بها الاتحاد والأهداف 

وأكّد "أنه مع كل جهد أمين مخلص يهدف إلى ، تحقيقهاالتي يرمي إلى 
وكذلك ، توحيد كلمة الأمة ويرص صفوفها ويدفعها إلى العمل المًمر

توحيد كلمة أبناء الشعب الفلسطيني وقياداته ودفع العدوان الظالم الذ  
                                                 

 .3008كانون الًاني /يناير 48القدس العربري  1
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 .1يتعرضون له وتحقيق السلام العادل في المنطقة"
وتفضيل الإطرار  ، ربية طارزة لغزةالاعتراض السعود  على عقد قمة ع -د

كما سرللأ  ، الدولي لحل الأزمة ودعم خيار الذهاب إلى مجلي الأمن
؛ القول. وهو أحد أوجه القصور الرزيسة التي شاب  الموقلأ السعود 
إذ كان البعض يعلّق أملًا على موافقة السعودية على انعقاد قمة عربيرة  

قاهرة نجحر  في إقنراع   لكن يبدو أن ال، طارزة لمناقشة موضوع لزة
فقد "استجاب  السعودية لرلبرة  ؛ الرياض بعدم جدوى مًل هذه القمة

مصر في إحباط دعوة الدوحة إلى عقد قمة عربية طارزة على أثر حرب 
وتداخل هذا الضغط الإقليمي مع اعتبرارات تتعلرق بالتنرافي    ، لزة

 .2السعود  في إطار النظام الإقليمي الخليجي الفرعي"-القَطر 
فرنن النظرام   ، المصر  على المستوى الرسمي-ورلم التنالم السعود  

السعود  ربما يكون قد عمد إلى توجيه بعض الرسازل لير المباشرة إلى 
النظام المصر  لتليين موقفه من فتح معبر رفح أثناء حرب لزة عبر قناة 
لير مباشرة هي بيانات بعض العلماء السعوديين المقرّبين مرن النظرام   

سعود . ومنها بيان الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين )عضرو  ال
كانون الًراني  /يناير 4اللجنة الدازمة للإفتاء سابقًا( للرزيي المصر  في 

الذ  دعاه فيه إلى نصرة أهالي لزة الذين يتعرضرون لقصرلأ   ، 3008
 .3إجرامي من قِبل قوات الاحتلال

برين المروقفين السرعود      ووجه الإشكال في هذا البيان هو مقارنتره  
كأنما يقول إن الرياض استنفدت ما في وسرعها في  ، والمصر  من الحرب

وعلى القاهرة أن تضطلع بدورها أيضًا. وهي قد تكون ، دعم أهالي لزة
                                                 

 م.3008كانون الًاني /يناير 1-هر4110محرم  9الوطن )السعودية(  1

يصنع القرار في الأنظمة العربية"، المسرتقبل العربرري   نيفين مسعد، "كيلأ  انظر: د. 2
 .11 ، ص3040أيلول /، سبتمبر178العدد 

راجع نص بيان الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين للرزيي المصر  بشرأن الوضرع في    3
 ، متاح على موقع لواء الشريعة على الرابط:3008كانون الًاني /يناير 4-4110محرم  8لزة، 

http://www.shareah.com/index.php?/records/view/action/view/id/2627 
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رسالة من النظام السعود  جرى التعبير عنها عبر هرذه القنراة تفاديًرا    
دعم الرذ  تلقراه   خصوصًا بعد ال، للحرج الرسمي الذ  قد ينشأ عنها

الملك عبد الله بن عبد العزيز من الفقهاء والعلماء المجتمعين في مجمع الفقه 
الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بمكة المكرمة )الذ  عُقرد مرؤتمرًا   

إذ أشاد هؤلاء العلماء ؛ بالتزامن مع القمة الاقتصادية العربية في الكوي (
في مواجهة الخلل السياسي والديني برييرة  بنه  خادم الحرمين الشريفين 

وكانوا في هذا يشيرون إلى خطراب  ، واضحة وشجاعة أثلج  الصدور
 .1الملك في تلك القمة الذ  دعا إلى المصالحة العربية

لاسيما دعوة أحرد القرادة   ، رفض الرياض لفكرة استخدام سلاح النفط -ره
إلى  3008كانون الًراني  /يناير 1العسكريين الإيرانيين للدول الإسلامية في 

قطع صادرات النفط عن مؤيد  إسرازيل ردًا على حرب لزة. لكن وزير 
كانون /وأوضح في السابع من يناير، الخارجية السعود  رفض هذه الدعوة

ردًا على سؤال بأن إيران قد دع  الردول الإسرلامية إلى    3008الًاني 
يات المتحدة والاتحراد  استخدام صادرات البترول وسيلةً حتى تمارس الولا

قرال الأمرير   ، ضغوطًا على إسرازيل لوقلأ ما يجر  في لزةبري الأورو
والشئ الأهم ، سعود الفيصل: "آمل أنهم لا يعنون صبَّ البترول على النار

، اع باسرتخدام البتررول  نرزلا يمكنك عكي ، أن البترول ليي سلاحًا
ض ممارسة الضرغط  كيلأ يمكنك فعل ذلك؟ هل تُوقِلأ إنتاج البترول لغر

منتجو البتررول  ، على أناس؟ أن  ستعاني بقدر ما يعاني أ  شخص آخر
نحن لرن  ، يريدون دخلًا من ذلك للقدرة على بناء بلدانهم من هذا المصدر

أن  -وخاصة في هرذا الوقر   -وأعتقد ، نقوم باستخدام البترول سلاحًا
 .2استخدام البترول كسلاح فكرة قد ولّ  وأصبح  من الماضي"

                                                 

 .3008كانون الًاني /يناير 31انظر: الحياة  1
قبل التصوي  على القرار  3008كانون الًاني /يناير 7مؤتمر صحفي لسعود الفيصل في نيويورك  2

 ى الرابط:عل 3008كانون الًاني /يناير 44، من موقع وزارة الخارجية السعودية 4940
http://www.mofa.gov.sa/Detail.asp?InSectionID=4345&InNewsItemI

D=88226 
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وبعدها بأيام قال الرزيي الإيراني أحمد  نجاد ردًا على سؤال عما إذا كران  
يدعم دعوة القازد العسكر  الإيراني لفرض حظر نفطي على مؤيد  إسررازيل:  
"أعتقد أنه اقتراح جيد إذا تعاون  الدول العربية. لا يمكن إعطاء الرنفط لردول   

وأضاف: "لكن مًل ، هل لزة"تحوله إلى رصاصة أو صارولإ أو قنبلة على ريوس أ
 .1"هذا الشئ ليي على جدول الأعمال بعد

 المرحلة الثانية: -3
وهي مرحلة الدبلوماسية السعودية النشيطة عبر السعي لاستصدار قرار مرن  

القَطر  بعقد قمة عربية طارزة -مجلي الأمن والعمل على عرقلة الاقتراح السور 
 :عدة خطوات رزيسة وبرزت فيها، لمناقشة سبل وقلأ حرب لزة

الاستمرار في شرح الموقلأ السعود  عبر الكًير من التصريحات والتعليقات  -أ
ففي افتتاح منتدى الخلري   ؛ الصادرة عن مسؤولين أقل من مستوى الملك

)الذ  نظّمه كل من معهد الدراسات الدبلوماسية التابع للخارجيرة   3008
ار عبيد مدني كلمرة  نرزقى أل بري(ومركز الخلي  للأبحاث بد، السعودية

وجاء فيها أن السلام لن يتحقق حين تعتبر إسرازيل ، الوزير سعود الفيصل
أن إراقة المزيد من الدماء الفلسطينية يُعد من آليات المزايدات الانتخابية بين 

فالسلام لن يتحقق بفرض العقوبات والاشرتراطات  ؛ الأحزاب الإسرازيلية
في حين يتم إعفاء إسرازيل مرن أيرة   ، تلالعلى الشعب الرازح تح  الاح

 .2تبعات رلم مخالفتها لأبسط قواعد القانون الدولي وقراراته
لكن القرار ، التركيز على استصدار قرار من مجلي الأمن لوقلأ العدوان -ب

لم يصدر بالفعل إلا بعد قرابة أسبوعين من العدوان. يُضاف إلى  4940
)والرذ  لم  ، 3008كانون الًاني /يناير 9ذلك أن هذا القرار الصادر في 

تلتزم به إسرازيل بمبرر أن اعتبارات أمنها وليي القرارات الدولية هري  
في تعامله بري التي تملي عليها سلوكها( قد عمّق من مأزق النظام العر

                                                 
 .3008كانون الًاني /يناير 44القدس العربري  1
 .3008كانون الًاني /يناير 7القدس العربري  2
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ووضعه من جديد أمام أهمية البحث عن بدازل جديدة ، مع حرب لزة
 .1للحركة

هرو الاسرتمرار في    بري،ليه الاختيار العروكان البديل الذ  وقع ع 
الضغط على المقاومة الفلسطينية لكي تعيد تكييلأ مواقفها مع المطالب 

بالتواز  مع تنسيق الدول العربية جهودها ، الإسرازيلية والغربية عمومًا
الدبلوماسية لإقناع الرزيي الأميركي باراك أوباما بالإعلان عن دعرم  

 .جرد استلامه للسلطةإدارته لحل الدولتين بم
رلرم  ، السورية بعقد قمة عربية طارزرة -عدم الاستجابة للدعوة القَطرية -ج

 44مواصلة الدولتين مساعيهما في هرذا الاتجراه واقترراح الدوحرة في     
عقد اجتماع لوزراء الخارجية العررب )نظررًا    3008كانون الًاني /يناير

ن الهدف من الاجتمراع  وكا، لرفض إسرازيل الامتًال لقرار مجلي الأمن(
هو دراسة تقرير اللجنة الوزارية العربية عن مهمترها في مجلري الأمرن    
 .2والتشاور حول الخطوات التي ينبغي اتخاذها لمواجهة استمرار حرب لزة

وقد استمر الموقلأ السعود  رافضًا لعقد القمة الطارزرة في الدوحرة    
ها قازلًا: "إنه كران  وانتقدها وزير الخارجية سعود الفيصل بعد انعقاد

الذ  يمررّ   بري،بدلًا من الانشقاق العر، يكفينا الانشقاق الفلسطيني
معتبًرا أن قمة ، وهذه ليس  أول مرة يحدث فيها هذا"، بمرحلة مراهقة

 .3الكوي  تشكل فرصة أمام الجميع لإنهاء حالة الفوضى الراهنة
يجري بسربب   العمل على تفاد  حدوث انفراط أكبر في الموقلأ الخل -د

دعرا   3008كانون الًراني  /يناير 41ففي ؛ القَطر -الخلاف السعود 
العاهل السعود  إلى عقد قمة خليجية طارزة في الرياض لمناقشة حرب 

وذلك استباقًا لقمة لزة الطارزة في الدوحة التي دع  قطر لعقدها ، لزة
                                                 

-3009أحمد يوسلأ أحمد ود. نيفين مسعد )محرران(، حال الأمّة العربيرة   راجع: د. 1
ومرا   81 ، ص3008خطر، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيرة،  : أمّة في 3008
 بعدها.

 .3008كانون الًاني /يناير 41القدس العربري  2
 .3008كانون الًاني /يناير 47الشرق الأوسط  3
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نتقل ابري اع دبلوماسي عرنرزودار بسببها ، كانون الًاني/يناير 44في 
 .1إلى الساحة الإعلامية وشهد مساجلات علنية بين المسؤولين العرب

استقبال الملك مبعوث اللجنة الرباعية الدوليرة الخراص إلى الشررق     ره
، الأوسط )رزيي الوزراء البريطاني السابق( تروني بلرير في الريراض   

الرتي  ، والتباحث معه في أوضاع قطاع لزة وضرورة إيقاف الحررب 
 .2القتلى والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني خلّف  آلاف

 المرحلة الثالثة: -4
التي هيمن عليها محاولات الرياض لمعالجة تداعيات الحررب علرى الوضرعين    

وهي أكًر المراحل نشاطًا في سياق تفاعلات السياسة السرعودية  ، والإقليميبري العر
اء الملك عبد الله برن عبرد   مع حرب لزة وتداعياتها. وتبدأ هذه المرحلة من لحظة إلق

 :التي جاء فيها 3008كانون الًاني /يناير 48العزيز لكلمته في افتتاح قمة الكوي  
إن على إسرازيل أن تدرك أن الخيار بين الحرب والسلام لن يكون مفتوحًرا  "

وأن مبادرة السلام العربية المطروحة على الطاولة اليوم لن تبقى على ، في كل وق 
 الأبد )..( إننا قادة الأمة العربية مسؤولون جميعًا عن الروهن الرذ    الطاولة إلى

اسمحوا لي أن أعلرن   أصاب وحدة موقفنا وعن الضعلأ الذ  هدّد تضامننا )..(
باسمنا جميعًا أننا تجاوزنا مرحلة الخلاف وفتحنا باب الأخوة العربية والوحدة لكل 

أشقازكم شعب المملكة العربيرة   العرب دون استًناء أو تحفظ )..( أعلن نيابة عن
السعودية عن تقديم أللأ مليون دولار مساهمةً في البرنام  المقترح من هذه القمرة  

مدركًا في الوق  نفسه أن قطرة واحدة من الدم الفلسرطيني  ، لإعادة إعمار لزة
 .3"أللى من كنوز الأرض وما احتوت عليه

                                                 

 .3008كانون الًاني /يناير 41انظر: القدس العربري  1

 .3008كانون الًاني /يناير 49الشرق الأوسط  2

ادم الحرمين الشريفين في افتتاح مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية راجع: كلمة خ 3
كانون الًراني  /يناير 30والاجتماعية في الكوي ، من موقع وزارة الخارجية السعودية 

 على الرابط: 3008
http://www.mofa.gov.sa/Detail.asp?InSectionID=1661&InNewsItemI

D=88565 
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عار "دفرن الخلافرات   وفي سياق هذا التوجّه رفع  السياسة السعودية شر 
التي اتضح لاحقًا أنها محدودة ، وبدأت السير في سياسة المصالحات العربية، العربية"

إلى قاع أعمق مما كران  بري وإن كان  منع  ترد  الوضع العر، الأفق والفاعلية
 :عليه أثناء حرب لزة. ويمكن هنا رصد الآتي

إسرازيل في قطراع   ودولي للتحقيق في جرازمبري الدعوة إلى تحرك عر -أ
كرانون  /يناير 34ففي جلسة مجلي الوزراء السعود  بالرياض في ؛ لزة

دعا المجلي لإجراء تحقيق واسع في جرازم إسررازيل.كما   3008الًاني 
أكد المجلي أنه "كان أمام إسرازيل فرصة للسلام عبر المبادرة العربية التي 

ملك السرعودية   " مذكرًا بما قاله3003طرح  خلال قمة بيروت عام 
من "أن تلك المبادرة المطروحة على الطاولة اليوم لن تبقى على الطاولة 

 1إلى الأبد".
في إطار تحقيق المصالحة الفلسطينية وإبعاد قضية فلسطين عرن سياسرة    -ب

بدأت القاهرة والرياض تحركًا منسرقًا تتنرالم فيره    ، المحاور الإقليمية
هام. وعلى حين أكد بيان مجلي الوزراء العاصمتان وتتقاسمان الأعباء والم

أن خدمة القضايا العربية تقتضي نبرذ   3008شباط /فبراير 3السعود  في 
سياسة المحاور والتنبه للأطماع الإقليمية التي "تتستر وراء الادعاء بردعم  

شهدت القاهرة في اليوم ذاته اجتماعًا ثلاثيًرا  ، قضايا العرب والمسلمين"
  حسني مبارك والفلسطيني محمود عباس مع وزيرر  جمع الرزيسين المصر

 .بريالذ  مهّد لاجتماع أبوظ، الخارجية السعود  سعود الفيصل
على توجيه رسازل إلى إيران في الاجتماع الروزار   بري الإصرار العر -ج

الذ  خُصص لمناقشرة  ، 3008شباط /فبراير 1بري في أبوظبري العر
رًا عربيًا على سحب القضايا مستجدات المصالحة العربية وعكي إصرا

إضرافةً لبحرث   ، العربية من إيران وتحذيرها من توظيلأ تلك القضايا
، أفكار المبعوث الأميركي لعملية التسوية السيناتور جرورج ميتشريل  

 .والعودة إلى المراهنة على إحياء عملية التسوية
                                                 

 .3008نون الًاني كا/يناير 37الحياة  1
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في سياق تنفيذ سياسة المصالحات العربية جرى تنشريط التفراعلات    -د
السورية عبر عدد من الزيارات والاتصرالات الدبلوماسرية   -لسعوديةا

وتبادل الرسازل بين القيادتين السعودية والسورية. وتأتي في هذا الإطار 
 41زيارة رزيي الاستخبارات السعودية الأمير مقرن بن عبد العزيز في 

ثم زيارة وزير الخارجية السور  وليرد  ، إلى دمشق 3008شباط /فبراير
ثم زيارة وزير الخارجيرة  ، 3008شباط /فبراير 31علم إلى الرياض في الم

3008آذار /مارس 1السعود  سعود الفيصل إلى دمشق في 
1. 

وتأكيد الدعم السعود  للجهود المصرية ، التنسيق المتواصل مع القاهرة ره
فقد أرسل الملك عبد الله بن عبد العزيز ؛ في تحقيق المصالحة الفلسطينية

بهذا المعنى. واكتسرب    3008آذار /لى الرزيي مبارك في مارسرسالة إ
الرسالة أهميتها بعد الانتقادات التي وجِِّه  إلى السياسة المصرية أثنراء  
حرب لزة وبعدها من عدة أطراف عربية وإقليمية. وقد رأى الربعض  

أولاها ترسُّخ منطق الدولرة  ؛ أن الرسالة تعكي ثلاث حقازق مترابطة
وقدرتهما على تعبئة مواردهما في الاتجاه الرذ   ،  البلدينالقوية في كلا

تريده القيادة السياسية. والًانية قدرة النظامين على التصرف بمروازين  
دون ، تحمي الأوطان وتدافع عنها ولا تردفعها إلى مروارد التهلكرة   

والعنتريات الكلامية. والًالًة الإيمان ، الالتفات إلى الشعارات الحماسية
بنمكانية تحقيق الأهداف العربية المشروعة عبر الارتباط بالعرالم   الكامل

والاشتباك مع الإقليم وليي الردخول في مواجهرة   ، وليي بالعزلة عنه
، معه. واليقين بأن القوة المسلحة هي دازمًا آخر الأوراق وليس  أولهرا 

، أو لصناعة انتصارات وهمية، وهي أوراق لا تستخدم لتسجيل النقاط
هي امتداد للسياسة لتغيير أمر واقع لرير مقبرول ولرير قابرل     وإنما 

 .2للاستمرار
                                                 

 .3008شباط /فبراير 31الحياة  1
عبد المنعم سعيد، رسازل مصرية وسعودية.. لمن يهمه الأمر!، الشرق  بتصرف عن: د. 2

 .3008آذار /مارس 44الأوسط 
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تركيز الخطاب السعود  على "الشرعية العربية" وضرورة احترامها في  -و
وحركة حماس ثانيًا. وفي هرذا   الله زبولح، رسالة موجّهة لإيران أولًا

ع السياق قال وزير الخارجية سعود الفيصل بعد اجتماعه في الرياض مر 
: إن التأييرد  3008آذار /مرارس  41نظيره الإيراني منوشهر متكي في 
لكنه طالب بأن يكون ذلك الردعم  ، الإيراني للقضايا العربية محل تقدير

 .1عبر بوابة "الشرعية العربية" ومنسجمًا مع مواقفها
في مصرر في   الله حرزب وتكرر هذ الموقلأ السعود  بعد اكتشاف خلية 

مر الذ  اعتبرته إحدى الصحلأ السعودية تجاوزًا لخطوط الأ، 3008نيسان /إبريل
وأنه "إذا كان الحزب يريد فعلًا مسراعدة  ، السيادة الوطنية المصرية دون استئذان

وأن يخاطب الحكومة المصرية على الملأ ، من بابه ي الب دخلالفلسطينيين فعليه أن ي
تي   بها فهو أمر يًير الريبة ولكن أن يتم الأمر بالطريقة ال، وأن يعمل يدًا بيد معها

، والشك وينتقص كًيًرا من سيادة الدول التي يجب أن تحظى بحرمة واحترام كبيرين
 .2"فهي خط أحمر لن يسبب اجتيازه سوى خلق الفوضى

انتقل  دول "الاعتدال" بعد حرب لزة مرن التصرد  للدعايرة    ، وعمومًا
ومحاصررة النفروذ   ، عبر عدة آليات: المصالحات العربية، الإيرانية إلى محاولة عزلها

والرد الحازم على ادعاءات إيران ، الإيراني في العراق عبر العودة العربية إلى احتضانه
لتركيا لكي تقوم بدور أكبر في قضرايا  بري والتشجيع العر، التاريخية في البحرين

 .3المنطقة سعيًا وراء موازنة النفوذ الإيراني

إذ ، أن الموقفين السعود  والمصر  من حرب لزة كانا منسرجمين  والمؤكد
من شأنه فرض تصعيد في بري بقي  الرياض حريصة "على عدم بلورة موقلأ عر

                                                 
 3008آذار /مرارس  41الرياض تقدر دعم طهران للعرب "عبر الشرعية"، الجزيرة ن   1

 على الرابط:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9D9DA6FA-E559-41E3-A9BA-

C3888BA34791.htm 
ربيع  30رأ  الوطن، "إلى السيد حسن.. اطرقوا البيوت من أبوابها"، الوطن )السعودية(  2

 .3008نيسان /إبريل 44-ه4110الآخر 
-3009وسلأ أحمد ود. نيفين مسعد )محرران(، حال الأمّة العربيرة  أحمد ي راجع: د. 3

 .11-14 : أمّة في خطر، مصدر سابق، ص3008

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9D9DA6FA-E559-41
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المواجهة يتجاوز حدود قطاع لزة ويضع نهاية لمشروع التسوية. كما أن السعودية 
ة معسكر بما يتوافق مع سياس، كان  حريصة على دعم موقلأ السلطة الفلسطينية

الاعتدال. وتبرز هنا ملامح من قبيل: الحرص على الجوانب الإنسرانية للشرعب   
والمطالبة بالوقلأ الفرور   ، وتوجيه انتقادات حادة لإسرازيل، الفلسطيني في لزة

وتأييد المبادرة المصررية  ، ورفض تعديلها، والالتزام بمبادرة السلام العربية، للعدوان
فض دعم أ  توجّه لعقد قمة عربية خاصة للأحداث في ور، المتعلقة بوقلأ العدوان

والتعويل على دور أميركي قو  من شرأنه  ، وتصدير الأزمة إلى مجلي الأمن، لزة
في ظل ، والحيلولة دون وضع دول الاعتدال في موقلأ أكًر حرجًا، وقلأ العدوان

 .1"يرالتصعيد الإعلامي لدول الممانعة وضغوط الشارع العرب

علأ الموقلأ السعود  من حرب لزة بأن الرياض أدركر   ويمكن تفسير ض
لأن مواقرلأ  ، أن لا فازدة من مناشدة الرزيي جورج بوش الابن المنتهية ولايتره 

إدارته بالنسبة للقضية الفلسطينية كان  معروفة على مدار ثماني سنوات عجراف.  
ة كما يبدو أن الموقفين المصر  والسعود  كانا مصرّي ن على عدم إتاحرة فرصر  

وهذا هو سر معارضرتهما  ، الجماعيبري لدول "الممانعة" بأن يعبًوا بالموقلأ العر
التي يمكن النظرر  ، انعقاد قمة لزة الطارزة في الدوحة قبل قمة الكوي  الاقتصادية

من حرب لزة. بيد أن ذلك بري إليها بوصفها نقطة البداية الحقيقية للموقلأ العر
الجماعي مرع  بري ن تتزامن صيالة الموقلأ العريعني أن الرياض والقاهرة أرادتا أ

ولهذا سرعيتا  ، وليي قبل ذلك، استلام الرزيي الأميركي باراك أوباما مهامه رسميًا
 .2لإضعاف الحضور في قمة لزة الطارزة

فنن البعض أصر على نفي أن الرياض إنما تؤثر الحفراظ علرى   ، ورلم ذلك
؛ طن على المصالح العربية أو الإسلاميةمصالحها القُطرية الضيقة وعلاقاتها مع واشن

                                                 

محمد السعيد إدريي، "المواقلأ العربية من العدوان"، في: عبد الحميد الكيالي )محرر(،  د. 1
 .491 مصدر سابق، ص

اسات والفتراوى"، في:  راجع: أمجد أحمد جبريل، "الموقلأ السعود : الخطابات والسي 2
مجموعة باحًين، أمتي في العالم، لزة بين الحصرار والعردوان: قرراءة في الردلالات     

 .444 ، ص3040الحضارية، القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية، 
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لكنها لم تتوانَ يومًا عرن أداء  ، إذ كان  السعودية تتأنّى في دراسة خياراتها فقط
 .1واجبها تجاه أمّتها

وإجمالًا للموقلأ السعود  من حرب لزة يمكن القول: إن الرياض آثررت  
ولم تستطع اتخاذ ، عليةمنذ بداية الأزمة الاكتفاء بخيارات الحد الأدنى من الحركة الف

مكتفيةً بالتركيز على إحالة الموضوع برمته إلى مجلري  ، موقلأ فعّال أثناء الحرب
الأمن مع التعويل السعود  الواضح على تغيّر السياسة الأميركية بعد تولي الرزيي 
، باراك أوباما. وبينما لم تتخلَ السعودية عن أسي سياستها تجاه القضية الفلسطينية

وإنما بقي  على ، لم تساند بشكل واضح حركة حماس أو بقية فصازل المقاومةفننها 
لكن دون أن تقردم  ، مسافة بعيدة تدعم صمود الشعب الفلسطيني ماديًا وإعلاميًا

دعمًا سياسيًا صريًحا لفصازل المقاومة أثناء حرب لزة أو حرتى بعردها. ورلرم    
بقري سرلبيًا   بري فنن المحدد العر، دعاوى المصالحة العربية التي أطلقتها السعودية

لكيلا نقول: إنه دفع بالمقاومة الفلسطينية إلى مساحة بالغة ، وضعيفًا في هذه الأزمة
الضيق بحيث تجعلها تتفاوض على شروط الرباعية الدولية من موقع ضعلأ يخلو من 

 .ذ  بالبري أ  إسناد عر

                                                 

محررم   48جمال أحمد خاشقجي، "انتظروا ما بعد القمة الطارزة"، الوطن )السعودية(  1
 م.3008الًاني  كانون/يناير 44-هر4110
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يتناول هذا الفصل المواقلأ السعودية من تطرورات قضرية العرراق منرذ     
وحتى نهاية عرام  ، 3004أيلول /سبتمبر 44بعد أحداث ، التحضيرات الأولى لغزوه

والخليجي بري أولها: يحلّل السياق الدولي والعر؛ . وينقسم إلى أربعة مباحث3040
لاله. أما المبحث الًاني فيركز على المواقلأ السرعودية مرن   لقضية العراق قبل احت

(. في حين يتناول المبحث الًالث الاخرتلاف برين   3004 -3001قضية العراق )
الرييتين السعودية والأميركية بشأن العراق وانعكاساته على السياسة السرعودية.  

 .إشكالياتهاالعراقية و-وأخيًرا يدرس المبحث الرابع قضايا العلاقات السعودية

أولهرا:  ؛ وسيتركز التحليل في هذا الفصل إجمالًا على أربعة عناصر أساسية
، الضغوط الدولية والإقليمية على السياسة السرعودية )أو مردخلات السياسرة(   

وثالًهرا:  ، وثانيها: طبيعة الاستجابة والمواقلأ السعودية )أو مخرجات السياسرة( 
، لدبلوماسية لتنفيذ سياسرتها الخارجيرة  كيلأ حاول  السعودية استخدام الأداة ا

أو ، ومحاولة إقامة التوازن بين تحقيق أهدافها في العراق )ومنرها: منرع تقسريمه   
أو أن يتحوّل إلى مركز للنفوذ المعراد  للسرعودية في   ، لاقه إلى حرب أهليةنرزا

وبين التعبير عن المواقلأ السعودية من تطورات الوضرع العراقري دون   ، المنطقة(
ودون التصادم مباشررة مرع السياسرة    ، صادم مع التوجّهات الأميركية بشأنهالت

أو مع حلفازها في العراق. أما العنصر الرابع والأخير الذ  يركرز  ، الإيرانية أيضًا
عليه هذا الفصل فهو التفاعلات المتداخلة بين العوامل الحاكمة لقضية العرراق في  

 .الإيرانية والعربية والداخلية العراقيةوهي العوامل الأميركية و، فترة الدراسة

 السياق الدولي والعربي والخليجي لقضية العراق بعد أحداث 
 1002سبتمبر/أيلول  22

يلقي هذا الجزء الضوء على عناصر البيئة المحيطة بقضية العراق منذ أحرداث  
. ويحاول تتبرع  3001وحتى وقوعه تح  الاحتلال ربيع ، 3004أيلول /سبتمبر 44
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تجدات والمتغيرات التي طرأت على تلك القضية في هذه الفترة علرى الصرعد   المس
التي شكّل  العوامل الأهم في التأثير علرى  ، الدولية والإقليمية والعربية والخليجية
والتي خلق  ضغوطًا إضافية علرى صرانع   ، السياسة السعودية تجاه قضية العراق

مًلما كانر  الحرال في القضرية     تمامًا، القرار السعود  تحدُّ من حرية حركته
 .3004أيلول /سبتمبر 44الفلسطينية بعد أحداث 

 أولًا: القضية العرارية والتحالفا  الجديدو/القديمة في المنطقة
 44السرعودية بعرد أحرداث    -أشير آنفًا إلى توتر العلاقرات الأميركيرة  

ضرعها  وكيلأ ضيّق هذا التوتر على السياسة السرعودية وو ، 3004أيلول /سبتمبر
على مسافة لير بعيدة من دول "محور الشر". ويضاف هنا أن استهداف العرراق  
والتصريحات الأميركية المتوالية عن احتمالات تغيير نظامه بالقوة خلقرا ضرغطًا   
إضافيًا على النظام السعود  )الذ  يعتمد مبدأ عدم التدخل المباشر في الشرؤون  

مما وضع السرعودية في  ؛ ه الخارجية(الداخلية للدول الأخرى ضمن ثواب  سياست
مع احتمال أن تتحول هذه ، مأزق التعامل مع سابقة خطيرة على حدودها المباشرة

السابقة إلى تحفيز سياسة المحافظين الجدد لاستكمال تنفيرذ برامجهرا في الخلري     
 .1والمنطقة العربية برمتهابري العر

حملة ضد السرعودية بهردف    كما برز في إدارة بوش الابن الأولى اتجاه يقود
التخلي عنها كحليلأ رزيي لواشنطن في الشرق الأوسط. وكان على رأس هرذا  
الاتجاه بول وولفويتي )نازب وزير الدفاع( وريتشارد بريرل )رزريي مكترب    
السياسة الدفاعية في البنتالون(. ورأى الأول أنه من لير العملي أن تواصل قوات 

السعود  )بالنظر إلى مشاعر الازدراء التي سبّبها هذا أميركية المرابطة على التراب 
وأنه سيكون من الضررور  في ظرل هرذه    ، الوجود بين السعوديين الجهاديين(

المعطيات العًور على حليلأ جديد لصون المصالح العسكرية الأميركية في الخلي . 
 بينما انحاز الًاني )ريتشارد بيرل( إلى أن السعودية هي مصدر كرل مشركلات  

                                                 

فتحي العفيفي، الخلي  العربري: النرزاعات السياسرية وحرروب التغريير     انظر: د. 1
 .347-344 ، ص3001الاستراتيجي، القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، 
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واستدعى لوران مورافيتش )الذ  كران يعمرل في   ، الولايات المتحدة في المنطقة
مؤسسة راند( ليخاطب مكتب السياسة الدفاعية ويروِّج أفكارًا حرول نشراط   

 .1السعوديين في دعم الإرهاب على أكًر من صعيد

وفي هذا السياق أصبح المحافظون الجدد المتشددون يتطلعون إلى عراق تحر   
الأميركية )مُأم رك( باعتباره بديلًا عن التحاللأ مع السعودية. وكانر   السيطرة 

توقعاتهم أن بنمكان العراق الجديد تحقيق عدة أهداف: إسقاط الهيمنة السرعودية  
، وإعطاء إشارة البداية لموجة دمقرطة في الشررق الأوسرط  ، على أسواق النفط

وهذا كلره   بري.هب الوهاوتهميش السعودية والضغط عليها لمحاربة تأثيرات المذ
سيعني إعادة تشكيل تحالفات الولايات المتحدة في المنطقة بحيث تستند إلى إسرازيل 

 الله حزبعلمانية لمحاصرة الخمينية الإيرانية وحلفازها من /وعراق ذ  لالبية شيعية
 .2عة التوسعية الإسرازيليةنرزوهم الذين يهددون ال، والعلويين في سوريا

تحول تفكير المحافظين الجدد بشأن تحالفات الولايات المتحدة برأثر   ويمكن تفسير
إذ ؛ أيلول التي نسب  إلى تنظريم القاعردة  /سبتمبر 44الصدمة التي أحدثتها تفجيرات 

أصبح كًير من الأميركيين ينظرون للإسلام السنّي )والفكرر الجهراد  خصوصًرا(    
سعودية هي مروطن المرذهب   وما دام  ال، بوصفه مصدر الخطر الأكبر على بلادهم

فلا يصح الاعتماد عليها بشكل كامل. وإذ ذاك تراجع العداء الأميركري  بري الوها
برالًورة الإيرانيرة    4878للإسلام الشيعي الذ  ارتبط في العقل الأميركي منذ عرام  

وحلّ محله العداء للإسلام السنّي )والسلفي خصوصًا(. وأصبح بالإمكران  ، وتداعياتها
 .ه المعطيات الجديدة أن ترى واشنطن في شيعة العراق حليفًا مهمًا لهاوفقًا لهذ

                                                 
انظر: جوان كول، "الشيعة العراقيون: حول تاريخ حلفاء أميركا المحتملين"، المسرتقبل   1

 .88 ، ص3001كانون الأول /ديسمبر ،389العربري العدد 
. ولمزيد من التفاصيل حول موقع العراق في ريية المحافظين 400-88 المصدر نفسه، ص 2

عماد فوز  شعيبري "الصورة النمطية للعرالم والنظرام العرالمي في     الجدد راجع: د.
حمرد  أ الاستراتيجية الأميركية الجديدة وموقع العراق كساحة عمليات فيهرا"، في: د. 

يوسلأ أحمد وآخرون، احتلال العراق وتداعياته عربيًا وإقليميًا ودوليًا، بيروت: مركز 
جمال عبد الجرواد، "السياسرة    ؛ د.449 -91 ، ص3001دراسات الوحدة العربية، 

، 410الأميركية تجاه العراق: تشدد يميني وهوس أمني"، السياسرة الدوليرة، العردد    
 .84-91 ، ص3003تشرين الأول /أكتوبر
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 ثانيًا: رضية العراق بين نفوذ الفاعلين الإرليميين وضعف الإطارين 
 العربي والخليجي

لقد تعامدت الضغوط الأميركية على السعودية مع وضرع إقليمري ازدادت   
وبالترالي زادت  ، 3001آذار /هشاشته مع اقتراب موعد لزو العرراق في مرارس  
إذ لم تبدِ أللب دول الإقلريم  ؛ قابليته للتجاوب مع السياسة الأميركية تجاه العراق

بل قدّم كًير منها دعمًا سياسيًا ولوجستيًا بهردف  ، معارضة حقيقية لذلك الغزو
إسقاط نظام صدام حسين. ويرى البعض أن "حرب العراق لم تكن حربًا أميركية 

إقليمية( شارك  فيها معظرم القروى   -مشتركة )أميركيةبل كان  حربًا ، فقط
 .1"والدول الإقليمية ماديًا ومعنويًا

والخليجي في قضية العراق فيمكن القرول: إن  بري أما بالنسبة للبعدين العر
وضع  السياسةَ السعودية  3004أيلول /سبتمبر 44تطورات المشكلة العراقية بعد 

بريطاني على وجود أسلحة دمار شرامل في  ال-بسبب الإصرار الأميركي، في مأزق
فمن جهة كان  الرياض ما زال  تتوجي من العراق وتسليحه )وهرذا  ؛ العراق

ومن ، ع سلاحه الذ  يشكّل خطرًا محتملًا على أمنها(نرزيعني أن لها مصلحة في 
جهة أخرى لم يكن بوسع السعودية أن تنحاز دون تفكير إلى مساندة عمليرات  

خصوصًا أن الحال تغيّرت كًيًرا عما كان  عليره  ، ضد العراقعسكرية مفتوحة 
4884-4880إبان أزمة الخلي  الًانية 

2. 

وقد بدأت جهود للتقارب مع العراق عربيًا وخليجيًا منذ القمة العربيرة في  
جديد في التعامل مع المللأ بري إذ برز توجُّه عر؛ 3003آذار /بيروت أواخر مارس
ح على العراق في تلك القمة. وأسفرت عن توصرل القرادة   العراقي وتعزّز الانفتا

العرب إلى صيغة توفيقية لمللأ "الحالة بين العراق والكوي " وحظير  بموافقرة   
                                                 

منعم صاحي حسين العمار ود. خضر عباس عطوان، "المصرالح في جرولات الحروار     د. 1
 .497-494 ، ص3009، ربيع 411الأميركية تجاه العراق"، شؤون عربية، العدد -الإيرانية

راجع: لريغور  كوساتش ويلينا ميلكوميان، تطور السياسة الخارجية السعودية مرن   2
ماجد بن عبد العزيز، الرياض: معهد  صلاحات، ترجمة: د.تأسيي الدولة إلى بداية الإ

 .474 م، ص3001/هر 4134وزارة الخارجية السعودية، -الدراسات الدبلوماسية
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. وأشارت 4880الطرفين على نحو شكّل أول اختراق حقيقي لهذا المللأ منذ عام 
 هذه الصيغة إلى تعهد العراق بعدم تكرار ما حدث في ذلك العرام والاعترراف  

في مقابل إعلان الدول العربية )بما فيهرا الكوير (   ، بسيادة الكوي  واستقلالها
 .1رفضها توجيه أية ضربة عسكرية أميركية للعراق

-حدث  أيضًا تطورات إيجابية في العلاقات الخليجية، وعلى الصعيد الخليجي
 34ففي القمة التشاورية الخليجية الرابعة في جردة الرتي انعقردت في    ؛ العراقية
، رحّب قادة دول الخلي  بالانفراج الذ  شهدته تلك العلاقرات ، 3003أيار /مايو

وكرروا رفضهم توجيه أية ، وأشادوا بالتوجهات الإيجابية الجديدة للسياسة العراقية
وضرورة إعطاء الفرصة للعمل الدبلوماسري وتطبيرق   ، ضربة عسكرية إلى العراق

لاسيما أن العراق وافق على ، تشين الدوليينبغداد لقرارات مجلي الأمن وإعادة المف
 .2الخاص بتعديل نظام العقوبات 4108قرار مجلي الأمن رقم 

على طلب بغداد  3003أيار /مايو 37وفي السياق نفسه وافق  السعودية في 
 .3تعيين سفير عراقي مقيم لتمًيل بلاده لدى منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

العراقي لم تكن تتوافرق مرع طبيعرة    -الخليجي بيد أن بوادر هذا التقارب
فقد عمل  واشنطن على قطع الطريق على أية ؛ مشروع المحافظين الجدد في العراق

تكون بعيدة عن السيطرة والتوجيره الأميركيري ن   بري مشروعات للتقارب العر
ها المباشري ن. وقد اشتد قرع طبول الحرب ضد العراق تمامًا في الفترة التي تمكّن  في

ومع السعودية خصوصًا في ، بغداد من تحقيق بعض الاختراقات في علاقاتها العربية
أمررًا  برري  إذ رأت الولايات المتحدة في هذا التقارب العر؛ القمة العربية ببيروت

وربما كان ذلك سببًا في تجاهل واشرنطن  ، مزعجًا يتناقض مع مشروعها في المنطقة
 .4قتها القمةلمبادرة السلام العربية التي أطل

                                                 

وحدة البحوث في مركز الخلي  للدراسات الاستراتيجية، "القمة التشاورية الخليجيرة   1
 .414 ، ص3003، صيلأ 10الرابعة في جدة: ريية تقييمية"، شؤون خليجية، العدد 

 المصدر نفسه. 2
 .413 المصدر نفسه، ص 3
خالد الحروب، "هل يخدم نجاح المشروع الأميركي في العراق المصرالح العربيرة في    د. 4

 .48-49 ، ص3001، شتاء 444المنطقة؟"، شؤون عربية، العدد 
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سرعود   -وبعد هذه القمة العربية التي نجح  في تحقيق تقرارب عراقري  
حاول  ، وفتح  الباب أمام تسوية قضية الأسرى الكويتيين المحتجزين لدى العراق

دول عربية التدخل لدى واشنطن لتليين المواقلأ الأميركية من العراق وإيجاد حرل  
الأردنيرة" في  -السرعودية -ًلاثية المصررية سلمي للقضية العراقية مًل "المبادرة ال

حين قام وزراء خارجية هذه الدول بزيارة لواشنطن استهدف  ، 3003تموز /يوليو
إقناع الإدارة الأميركية بتأجيل ضرب العراق لمدة عام كامل تقوم خلالره هرذه   
، الدول بنقناع القيادة العراقية بالتعاون مع الأمم المتحدة وقبول عرودة المفتشرين  

إلا ، وخاصة العقوبات الاقتصادية، مقابل أن يتم رفع العقوبات تدريجيًا عن بغداد
 .1أن الرزيي الأميركي بوش الابن رفض هذه المبادرة

ورلم أن بعض الاجتماعات العربية التالية على مستويات أقل من القمرة قرد   
إلا ، عراقمع البري حاول  الحفاظ على قدر من التركيز على التضامن الجماعي العر

 41أن اجتماع مجلي الجامعة العربية على المستوى الوزار  في دورته لرير العاديرة )  
( حَمَل في طياته عودة إلى البيانات الجماعية التي لا تدلّ علرى  3001شباط /فبراير 44و

في حين كان  السياسات القُطرية العربية تنطلق من فكررة حتميرة   ، حقيقة المواقلأ
كما كانر   ، حسب من مرحلة ما بعد الانتصار الأميركي المتوقع"وكان  تت، الحرب

حرتى لا  ، دون لريره بري تحاول جاهدة أن تحصر الغضب الأميركي في النظام العر
 .2"وتصيب أهدافًا تتجاوز الحالة العراقية، تصلها شظايا حرب العراق

                                                 
، القاهرة: مركز الدراسرات السياسرية   3001-3003التقرير الاستراتيجي العربري  1

 .17 ، ص3001الاستراتيجية في الأهرام، و
عبد الخالق عبد  لسان سلامة، "الدبلوماسية العربية تجاه الحرب على العراق"، في: د. د. 2

الله )محرر( الدبلوماسية العربية في عالم متغيّر، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ 
. ويرى باحرث  17-14 ، ص3001الشارقة: دار الخلي  للصحافة والطباعة والنشر، 

آخر أن بروز الأحادية الأميركية، وخشية العديد من النظم العربية من تأثيرات هرذه  
، قد "أدخلا المنطقة في حقبة جديردة تمامًرا،   3001الأحادية بعد احتلال العراق عام 

وجعلا معظم النظم العربية تعيد حساباتها وتحاول التكيّلأ مع هذا الوافد الأميركي في 
أحمد يوسلأ أحمرد،   طقة العربية الذ  قلب حساباتها رأسًا على عقب"، راجع: د.المن

"وجود إسرازيل وانعكاساته على علاقات مصر العربية"، في: مجموعة باحًين، مصرر  
 .401 ، ص3004والعرب، القاهرة: دار الكتب والوثازق القومية، 
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كانر   ، وبينما كان  وقازع التحضير للحرب جارية على مردار أشرهر  
على بري العربية في حالة من الانتظار والعجز بسبب تهالك الوضع العر السياسات

أو أن ترتمكن  ، نحو لايسمح بأن تبد  الدول العربية ممانعة واضحة لدرء الحرب
من اتخاذ موقلأ مشابه للموقلأ التركي فتحرم العدوان بذلك من تروفر أفضرل   

إذ كران يضررب    مفاجئًابري الشروط اللوجسيتية. ولم يكن تهالك الوضع العر
. فالنه  السياسي الذ  سلكته 4884-4880بجذوره منذ أزمة الخلي  الًانية عامي 

النظم العربية آنذاك تجاه العراق بعد احتلاله الكوي  كان يوحي بأن الهدف منه لم 
والإقليمي على حد بري بل إضعاف وضعه العر، يكن إخراج العراق من الكوي 

 .1عدو خارجيو"القصاص" منه كأنّه ، سواء

بيد أنه من الإنصاف عند تقييم المواقلأ العربية تجاه تطورات المشكلة العراقية 
التي ، أن يُشار إلى طبيعة المشكلة العراقية ذاتها، 4114خصوصًا بعد صدور القرار 

إذ تحوّل  إلى مشكلة ذات ؛ مشكلةً عربية خالصة 4880آب /لم تعد منذ ألسطي
عوامل دولية في المقرام الأول.  ، امل التي تتحكم فيهاطابع دولي بحيث بات  العو

منذ مطلع تسعينات القررن العشررين أن   بري وهكذا لم يعد بنمكان النظام العر
ما خلا بعض المسازل الرمزية مًل ، يستوعب المشكلة العراقية أو أن يوجد حلًا لها

المتعلقرة   مسألة الأسرى الكويتيين لدى العراق. ورلم قسوة القرارات الدوليرة 
لم تتجراوز في  ، على اختلاف مشراربها بري إلا أن أطراف النظام العر، بالعراق

مواقفها وسياساتها حد مطالبة العراق بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. ويمكن النظر 
بأن المشركلة  بري إلى ذلك "باعتباره دليلًا أو اعترافًا من كل أطراف النظام العر

وأن المخرج من هذه المشكلة يكمن في ، النظام من جانبالعراقية تتخطّى قدرات 
التزام العراق الكامل بهذه الشرعية والانصياع لما تتضمنه من التزامات. وإن كران  
هذا لم يمنع أطرافًا عربية )فضلًا عن الجامعة العربية( من التعراطلأ مرع معانراة    

 إيجاد مخررج لحالرة   والمطالبة بوقلأ هذه المعاناة عبر الدعوة إلى، الشعب العراقي
                                                 

 أحمرد يوسرلأ    د. عبد الإله بلقزيز، "الوضع العربرري عشرية الحررب"، في:    د. 1
أحمد وآخرون، احتلال العراق وتداعياته عربيًا وإقليميًرا ودوليًرا، مصردر سرابق،     

 .311-313 ص
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 .1"الحصار والعقوبات التي أحال  حياة العراقيين إلى جحيم مطبق

واستمرارًا لمواقلأ دول مجلي التعاون الخليجي من العراق والتي كان  تطالبه 
، 4880آب /بتنفيذ جميع القرارات التي أصدرها مجلي الأمن الدولي بعد ألسرطي 

إلى قبول قرار مجلي الأمرن رقرم    3003ام دعا مجليُ التعاون العراقَ في أواخر ع
3003تشرين الًاني /نوفمبر 9الصادر في  4114

2. 

ع أسرلحة  نرزوتبدو المفارقة هنا في إصرار دول الخلي  على مواقفها بشأن 
خصوصًا بعرد خطراب الررزيي    ، العراق رلم وضوح الاستهداف الأميركي له

 العراق بوصرفه ضرلعًا في   الذ  أشار فيه إلى، 3003جورج بوش الابن في بداية 
وأتبعته واشنطن ولندن بشنّ حملات إعلامية تضخّم من خطر النظام ، "محور الشر"

، العراقي استنادًا إلى حجتين رزيستين: وجود روابط بين العراق وتنظيم القاعردة 
وامتلاك بغداد أسلحة دمار شامل )بما فيها السلاح النوو (. وذلك بالرلم مرن  

، 4114ة لمفتشي الأمم المتحدة الذين عادوا إلى العراق تطبيقًا للقرار التقارير الحذر
كما جرى اتهام العراق بصرف مكافآت مالية ضرخمة لأسرر الاستشرهاديين    

 .3المصنفين كنرهابيين مًل أعضاء تنظيم القاعدة سواء بسواء، الفلسطينيين

إلى حرد   بدا أن البلدين نجحا، وبسبب هذا التحريض الأميركي والبريطاني
ليي بالقليل في تأليب دول الخلي  على العراق حتى بات نظام بغرداد يعريش في   

مما أفضى إلى تعقيد أكبر لوضرع العرراق علرى    ، محيط من المعارضين لسياساته
وأدى إلى تعميرق المشركلات السياسرية الرتي     ، الصعيدين الإقليمي والداخلي

 .4يواجهها

                                                 

ي"، السياسة الدوليرة،  رحسن أبو طالب، "المشكلة العراقية والنظام الإقليمي العرب د. 1
 .88 ، ص3003تشرين الأول /، أكتوبر410العدد 

تطور السياسة الخارجية السعودية من تأسريي   لريغور  كوساتش ويلينا ميلكوميان، 2
 وما بعدها. 474 الدولة إلى بداية الإصلاحات، مصدر سابق، ص

جورج قرم، انفجار المشرق العربري: من تأميم قناة السويي إلى لزو العراق  انظر: د. 3
 .144 ، ص3004محمد علي مقلد، بيروت: دار الفارابري  ، ترجمة: د.4814-3004

أحمد يوسلأ أحمد  سعد ناجي جواد، "الوضع العراقي عشية الحرب"، في: د. .راجع: د 4
 .331 وآخرون، احتلال العراق وتداعياته عربيًا وإقليميًا ودوليًا، مصدر سابق، ص
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ة قد سجّل  تراجعًا ملحوظًرا عمرا     والحاصل أن المواقلأ القُطرية العربي
 44و 41في دورته لير العادية )بري الاتفاق عليه في اجتماع المجلي الوزار  العر

(. ومن ذلك أن الدول العربية عَدَلَ   بعد وقوع العراق تحر   3001شباط /فبراير
والمطالبرة بالانسرحاب   ، الاحتلال عن استخدام مفردات "العدوان على العراق

كما أن أيًا من هذه الدول لم تدعُ إلى عقد قمة ، . إ ".لقوات الاحتلال الفور 
عربية في أعقاب وقوع الاحتلال للعراق في مؤشر خطير علرى تراجرع النظرام    

على نحو ما اتضح في القمرة  ، واضطراره للتكيّلأ مع السياسة الأميركيةبري العر
التي مًّرل   3001حزيران /ونيوي 1الأميركية التي انعقدت في شرم الشيخ في -العربية

. 1بيانها الختامي تحولًا واضحًا عن مواقلأ عربية سابقة أحادية وثنازيرة وجماعيرة  
ورلم أن البيان أكد الالتزام باستقلال العراق ووحدة أراضيه في ظل حكومة تمًل 

إلا أن قادة الدول العربيرة الخمري   ، الشعب العراقي تكون نابعة من إرادته الحرة
وسيلة مفيدة لتحقيق هذه  4191لة في القمة اعتبروا أن قرار مجلي الأمن رقم الممًَ

ويُطلق يدها ، علمًا بأن هذا القرار "يعترف بسلطة الاحتلال في العراق. 2الأهداف
ولا يُعطي لدور الأمم المتحدة في العراق أية اختصاصرات  ، في نهب ثروات العراق
 .3"مني على أمد الاحتلالولا يفرض أ  قيد ز، ذات طبيعة إلزامية

الذ  شررّع   4114كان واضحًا منذ صدور القرار بري ومع أن العجز العر
إلا أن ذلك لم يمنع بعض الدبلوماسريات  ، الأبواب أمام حرب مقبلة ضد العراق

دون فاعلية حقيقية تفتح الأفق لدرء ، العربية من بذل جهد الساعات الأخيرة لمنعها
 .العدوان الوشيك

يمكن القول: إن الكوي  والسعودية كانتا الأكًر قلقًا من بين الردول  ولعله 
؛ العربية بشأن انعكاسات الحرب المرتقبة ضد العراق على الأوضاع الداخلية فيهما

                                                 

ي"، في: المصدر نفسه، رأحمد يوسلأ أحمد، "النتاز  والتداعيات على الوطن العرب د. 1
 .114- 114 ص

. 444 ، ص3001، صريلأ  11دراسات الفلسطينية، العردد  راجع نص البيان في: ال 2
 .3001حزيران /يونيو 1وأيضًا: الحياة 

ي"، في: احتلال العراق رأحمد يوسلأ أحمد، "النتاز  والتداعيات على الوطن العرب د. 3
 .117 وتداعياته عربيًا وإقليميًا ودوليًا، مصدر سابق، ص
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ولذا جاءت مبادرة الأمير سعود الفيصل الداعية لوقلأ الحرب والتي أشار إليها في 
وإعلان تأكيد بلاده  3001آذار /مارس 14حديًه أمام مجلي الشورى السعود  في 

وأن لا يرتم إقررار   ، على تمسكها بشدة بعدم تحويل الحرب الجارية إلى احرتلال 
وأن تقوم الأمم المتحردة  ، مستقبل العراق السياسي من قِبل طرف دون الآخرين

 .1بدورها في هذا الشأن

ى وإجمالًا لانعكاسات كل هذه السياقات الدولية والإقليمية والعربيرة علر  
يمكن القول: إن معظم معالم هذه السياقات شركّل   ، سياسة الرياض إزاء العراق

ضغطًا على صانع القرار السعود  وخصمًا من قدرته على التحررك السياسري   
البريطانيرة تجراه   -فقد كان واضحًا تصاعد العدوانية الأميركية؛ الخارجي الفعّال

حاول فيه كل مرن إسررازيل   في وق  ، على الأقل 3003العراق منذ بداية عام 
وإيران توظيلأ هذه المتغيرات الدولية لخدمة أهداف سياستيهما الخارجيتين. وبينما 

أخفرق النظرام   ، حاول  الدبلوماسية التركية إقامة درجة من التوازن في مواقفها
المميز للدولة العراقية التي آل  إلى حالرة  بري في الحفاظ على الموقع العربري العر

لاسيما برين  ، الإقليمي-فاستحال العراق إلى ساحة للتنافي الدولي، ككمن التف
في ظل حالة من الصعود الإقليمري لطهرران والقروى    ، الولايات المتحدة وإيران

 .الشيعية المتحالفة معها في المنطقة

برل اتخرذ   ، قد عجز عن منع الحرب على العراقبري وإذا كان النظام العر
فقد اتسرم  ، ع العراق ثم تراجع عنها لّما وقع  الحربمواقلأ محددة في التضامن م

السلوك السياسي الخارجي لأللب الدول العربية في هذه الأزمة برالتكيّلأ مرع   
ولو عبر التحاللأ مرع  ، السياسة الأميركية تجاه العراق بدون محاولة تعديل اتجاهها

 .القوى الدولية النافذة المعارِضة لحرب العراق

بعد احرتلال  بري ب القدرة على المبادرة لدى النظام العروتظهر هنا سمة ليا
العراق التي كان  الإشارة الأوضح لها عندما وافق المجلي الوزار  لجامعة الردول  

على أن يشغل مقعدَ العراق في الجامعة العربية ممًلُ  3001أيلول /العربية في سبتمبر
                                                 

ون الخليجي والعرراق: خربرة الماضري    محمد السعيد إدريي، "مجلي التعا انظر: د. 1
 .414 ، ص3001نيسان /، إبريل413وسيناريوهات المستقبل"، السياسة الدولية، العدد 
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يكون العراق مُمرًّلًا في   رلم رفض بعض الدول العربية أن، مجلي الحكم الانتقالي
القازل برالاعتراف  بري إلا أن الاتجاه العر، الجامعة بسلطة عيّنتها قوات الاحتلال

 .1المؤق  بمجلي الحكم الانتقالي كان  له الغلبة في النهاية

 (1002-1003الموارف السعودية من رضية العراق )
لى مدى ثلاثة أعوام يتناول هذا الجزء عناصر السياسة السعودية تجاه العراق ع

ومسرتوى  ، بعد احتلاله. وبسبب الطبيعة المركّبة للقضية العراقية وتداخل أبعادها
تدرّج  السياسة السعودية في التعامل ، تحفّز السياستين الأميركية والإيرانية تجاهها

وتعزيزه حرتى تسرتطيع الترأثير في    بري وحاول  مرارًا الدفع بالبعد العر، معها
 .ق المحتلأوضاع العرا

ويبرز هنا الاهتمام السعود  المتصاعد بالقضية العراقية سواء عبر دعم آليرة  
أو تقديم اقتراح بنرسال قوات حفظ سلام ، المؤتمرات الإقليمية لدول جوار العراق

 أو المناشدة المتكررة بأن يكون للأمرم المتحردة دور   ، إسلامية إلى العراق-عربية
ر انتقاد السياسة الإيرانية فيه. وهو ما سيتم تفصريله  أو تكرا، أكبر في ذلك البلد

  .أدناه

 أولًا: السعودية وآلية المؤتمرا  الإرليمية لدول جوار العراق
، كان أحد الدوافع المهمة للسعودية في سياستها الإقليمية بعد احتلال العراق

ترتب عليه وما قد ي، قلق الرياض من احتمال تغيّر الأساس الطازفي للدولة العراقية
فضرلًا  ، من إثارة تطلعات الشيعة في المناطق الشرقية من المملكة العربية السعودية

بما ينعكي سلبًا على أمرن الخلريح   ، عن حراكهم المحتمل في بلاد خليجية أخرى
 .2والأمن السعود  خصوصًا، عمومًابري العر

                                                 

ي"، في: احتلال العراق رأحمد يوسلأ أحمد، "النتاز  والتداعيات على الوطن العرب د. 1
 .119 -117 وتداعياته عربيًا وإقليميًا ودوليًا، مصدر سابق، ص

، القاهرة: مركز الدراسرات السياسرية   3001-3001الاستراتيجي العربري التقرير  2
 .11 ، ص3001والاستراتيجية في الأهرام، 
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عد وضمن الإطار الإقليمي توال  اجتماعات دول جوار العراق منرذ تصرا  
. وشهدت مدينة إسرطنبول  3001الاستعدادات الأميركية لغزو العراق مطلع عام 

بينما كران الاجتمراع الًراني في    ، 3001كانون الًاني /الاجتماع الأول في يناير
والًالث في طهران علرى هرامش اجتمراع وزراء    ، 3001نيسان /الرياض إبريل

والرابع في دمشرق في  ، 3001أيار /خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي في مايو
3001شباط /والخامي في الكوي  في فبراير، 3001تشرين الًاني /نوفمبر

1. 

وكان  تداعيات الانهيار السريع للنظام العراقي مؤثّرة في حسابات الردول  
مما أسهم في أن تسرارع  ، لاسيما أنها لم تستطع أن تمنع وقوع الحرب، المجاورة له

عقد مؤتمر إقليمي عاجل في ظل تفاعلات إقليمية ثنازيرة   السعودية إلى الدعوة إلى
واستطاع  إقناع سوريا بأن يكون الاجتماع في الرياض لا في دمشق كما ، نشطة

كان محددًا سلفًا منذ اجتماع إسطنبول. وبذلك مًّل اجتماع الرياض "أول تحرك 
لء الفرراا  في محاولة لمر ، إقليمي تشهده المنطقة منذ اندلاع الحرب على العراق

في وق  تفاقم  فيه الهواجي علرى سرلامة   ، السياسي الذ  هيمن على المنطقة
التي أقلقها الإنجاز العسكر  الرذ  حقّقتره   ، البنية الاجتماعية لبعض دول الجوار

وتصراعد  ، وما أعقبه من تهديدات تجاه كل من سوريا وإيران، القوات الأميركية
 .2"المنطقة الحملات الدعازية ضد العديد من دول

 49هذا "المؤتمر الطارئ للدول المجاورة للعراق" الذ  استضافته الريراض في  
أعقبه تصريحات لوزير الخارجية السعود  اتسم  بقدر مرن  ، 3001نيسان /إبريل

مع إشارات مستفيضرة عرن   ، الإقليمية/وضوح التفضيلات أو المطالب السعودية
جنيلأ. ولقد أشار البيران الخترامي   واجبات قوات الاحتلال في إطار اتفاقيات 

وانسرحاب القروات   ، للمؤتمر إلى "ضروة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه
، وتمكين الشعب العراقي من اختيار حكومته بكل حرية، الأجنبية وإنهاء الاحتلال
 .3"واضطلاع الأمم المتحدة بدورها، وإعادة البنية الأساسية

                                                 

 .10 المصدر نفسه، ص 1
 .14 المصدر نفسه، ص 2

 .441 المصدر نفسه، ص 3
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ارجية السعود  كًيًرا من جوانب مواقلأ برلاده  وبعد المؤتمر تناول وزير الخ
فأشار إلى أن البيان الختامي انطلق من الواقع وركز على مبادئ حرل  ؛ تجاه العراق

وهذا هو المبردأ  ، وأن يكون القول الأول والأخير للشعب العراقي، مشكلة العراق
أن نحفظ  ونحن نريد، فالمؤتمر مساندة للشعب العراقي؛ الذ  انطلق منه كل البيان

وألا يحدث شيء إلا ، وحدة العراق واستقلاله وسيادته على أراضيه في هذا الإطار
وما نستطيع أن نعمله هو أن نتعاهد بيننا على عردم التردخل في   ، برضاء الشعب

 .1الشؤون الداخلية للعراق

وعن وصلأ البيان لوجود القوات الأميركية في العراق بأنه احتلال والمطالبة 
قال الأمير الفيصل: حتى الحكومتان الأميركية والبريطانية تقرولان  ، فورًابخروجها 

فهري  ؛ وكان هناك تصريح لوزير خارجية بريطانيا برذلك ، عنها إنها قوات محتلة
قوات احتلال ترتكز في واجباتها على ما تنص عليه اتفاقية جنيرلأ فرلا يمكرن    

 .2تسميتها بغير الحقيقة والواقع

توقع أن يكون هناك تحرك من قِبل الشعب العراقي نفسه وقال الفيصل: نحن ن
لجمع صفوفه حتى يخرج بحكومته المستقلة وبنرادته الحرة. ونفى أن يكون قرد    
التطرق إلى وجود قوات أمن عربية لحفظ الأمن والاستقرار في العراق مشريًرا إلى  

فقبرل ظهرور   ؛ أنه لابد أن يكون هناك جهة عراقية تتخاطب معها الدول العربية
يصعب التعامل مع هذه النقطة. وحول كيفية التعامل مع حكومة ، حكومة عراقية

ولا بد ، هناك قوات احتلال، عسكرية في العراق قال الفيصل: نحن نعترف بالواقع
، ولكن هذا لن يمنعنا في بعض الأمور من الاتصال بالعراقيين، أنها ستتخذ إجراءات

انات الإنسانية وتقديم ما يمكن تقديمه لتخفيرلأ آلام  على سبيل المًال لتقديم الإع
وتركيزنا في الاتصال مع دول قوات الاحتلال سيكون في إطار الالتزام ، العراقيين

بتنفيذ ما تتطلبه اتفاقية جنيلأ الرابعة والحرص على أن يكون للعراقيين أنفسرهم  
للأمرم المتحردة   وأن يكون ، الحرية في اختيار الطريق الذ  يسيرون فيه بأنفسهم

                                                 

نقاط للمؤتمر الإقليمي الطارئ في الرياض يدعو لالترزام القروات    8"بيان ختامي من  1
 .3001نيسان /إبريل 30سحاب من العراق"، الشرق الأوسط المحتلة بالان
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الدور المحور  في عراق ما بعد الحرب. كما أن توقي  انسحاب القوات المحتلرة  
وأن يُراعَى أن يكون أ  تصدير للنفط العراقي في ، يجب أن يكون في أسرع وق 

وكما ؛ وهذا ما تنص عليه قرارات مجلي الأمن، إطار برنام  "النفط مقابل الغذاء"
ذا أُريدَ استغلال النفط العراقي فهذا لن يكون له أ  قدر إ، ذُكر في البيان الختامي

 .1وليي هناك حق للقوات المحتلة أن تستًمر الموارد المادية للبلد المحتل، من الشرعية

وتكشلأ هذه التصريحات أن الرياض كان  تراقب تطور الوضع العراقري  
اءل عن الأبعاد إذ كان  النخبة السياسية السعودية تتس؛ تح  الاحتلال بقلق بالغ

وموقع المملكة العربية السعودية في هذا ، التي سيكون عليها العالم بعد أزمة العراق
العالم بعد احتلال العراق. ولهذا السبب توال  التصريحات والبيانات التي توضرح  

علمًا بأن التشديد على المواقرلأ  ، الموقلأ السعود  من تطورات الوضع العراقي
ضها لم يكن يعني بالضرورة أن الرياض بلورت ريية محددة أو السعودية وتكرار عر

ناهيك عن امتلاك السعودية لتصور اسرتراتيجي  ، سياسة عملية لمنع تدهور الوضع
، شامل لكيفية معالجة الاختلالات الأمنية الخطيرة في البيئة الاستراتيجية الخليجيرة 

 .التي تأثرت بواقعة الاحتلال أيّما تأثر

فيذ السياسة السعودية )أو عرض المواقلأ والتفضيلات السعودية لقد تدّرج تن
في الواقع إذا سلّمنا بغياب البعد الاستراتيجي والسياسة المترابطة الخطروات عرن   

و  استخدام عدد مرن  ، أللب السياسات الخارجية العربية( عبر عدد من المراحل
عد أن أصبح هذان البلردان  ب، الأساليب للتعامل مع السياستين الأميركية والإيرانية

عبر تجاهل المصالح السعودية والعربية هناك ، يقرران الاتجاه المستقبلي للعراق المحتل
في أكًر الأحوال. وإلى حد كبير يمكن استنتاج مراحل السياسة السرعودية تجراه   

 .العراق عبر تحليل علاقات الرياض بكل من واشنطن وطهران

حرب العراق بدا الموقلأ السعود  مزدوجًا وقد يرى البعض أنه حين قام  
لكن الرياض لم تكن )منذ لحظة سقوط النظام في العرراق( في  ، إلى درجة التناقض

مًلما لم تكرن في وارد التصرادم مرع    ، احتمال مصادمة مع النظام الجديد هناك
 44الولايات المتحدة الأميركية الصديق الذ  بردأ في التملمرل منرذ أحرداث     
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بسبب مشاركة سعوديين في تلك الأحداث. وبنراء عليره    3004ول أيل/سبتمبر
"انشغل  الرياض بترميم علاقاتها مع واشنطن أكًر من انشغالها بمستقبل العرراق  

ولربما وجد النظام السعود  أن عدم معارضته المشروع الأميركري في  ، السياسي
النظامُ السياسرةَ   وبذا يجرّد، العراق يمًل إحدى وسازل الدفاع الضرورية عن نفسه

الأميركية من ذرازع الضغط عليه. وقد تغيّرت النغمة الأميركية فعلًا بسبب هرذا  
إذ صار تركيز واشنطن منصبًا على سوريا ولبنان هدفي ن تاليين ؛ الموقلأ السعود 

، في حين كان الضغط على السعودية قبل احتلال العراق وبعده مباشررة ، للعراق
 .1"سياسة واشنطنيأتي في مقدمة أهداف 

 ثانيًا: المورف السعودي من مجلس الحكم الانتقالي وحكومة علاوي
ومنها قيام واشرنطن  ، توال  أخطاء السياسة الأميركية منذ احتلال العراق

"بتوفير الدعم الأميركي لعراقيي الخارج رلم عدم توافر التأهيل القياد  لرديهم.  
العراق اقتصراديًا وشررذمته   كما وضع  واشنطن سياسات من شأنها إضعاف 

سياسيًا. وكان  النتيجة أن الشعب العراقي عاني كًيًرا من الاحتقانات المذهبيرة  
ولادر ، فخسر البعض أرواحهم وخسر البعض الآخر الًقة في المستقبل، والسياسية

وانضم البعض إلى القوى الطازفية الراميرة إلى تمزيرق   ، آخرون ديارهم ووطنهم
لأزمات مدمرة. ولم ينجح الجنرال جي لارنر الذ  تولى "مكتب  العراق وتعريضه

في ضمان الأمرن   3001كانون الًاني /إعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية" في يناير
فضلًا عرن أن المسرؤولين   ، للشعب العراقي وتوفير الخدمات الضرورية في البلاد
أن احتمال أن يواجه العراق الأميركيين لم يعيروا أذنًا مصغية لتحذيرات الخبراء بش

انهيارًا كاملًا في أوضاعه. بيد أن أخطاء السفير بول بريمر الذ  عُيّن رزيسًا لسلطة 
 41أصردر في  ، فمبجرد وصوله إلى بغرداد ؛ الازتلاف المؤقتة كان  أكًر فداحة

مشروع "اجتًاث البعث من المجتمع العراقي" الذ  شمرل عمليًرا    3001أيار /مايو
ثم جاء قراره الأخطرر  ، أللأ موظلأ مؤهّل من الخدمة المدنية 10ر من تسريح أكً

                                                 

ستار جبار الجابر ، "علاقات العراق مرع دول الجروار العربيرة"،     بتصرف عن: د. 1
 .33 ، ص4138-3009، 41دراسات سياسية )بغداد: بي  الحكمة(، العدد 
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أللأ شخص  100أيار بحلل الجيش العراقي مما أدى إلى فقدان أكًر من /مايو 31في 
بما جعلهم خزانًا لا ينضب للغضب على نظام الاحتلال ، مدرّب ومسلّح لوظازفهم

تشكيل مجلي الحكم الانتقرالي  ب 3001تموز /يوليو 41ثم قام في ، الأميركي وأزلامه
لتبدأ مرحلة جديدة في حياة العراقيين والعراق الذ  لم يُحكَم من قبل على أساس 

 .1"قبل أن يكون بريمر أول من يفرض ذلك رسميًا، محاصصة عرقية أو دينية

لم تقردّر  ، ومن بينرها السرعودية  ، ومن اللاف  للانتباه أن الدول العربية
وكان واضحًا أن أوضاع العراق ، احتلال العراق حقّ قدرها التطورات الجارية بعد

ستتدهور إلى درك سحيق بسبب السياسة الانتهازية والنفعية التي تبنتها كل مرن  
فقد عمد المسؤولون الأميركيرون إلى اسرتخدام   ؛ واشنطن ولندن تجاه هذا البلد

لكن الأخطر ، ةالعصبيات الطازفية والتواصل مع ريساء العشازر والزعامات الديني
تمًّل في الأسي المذهبية والعرقية التي أُرسيَ على أساسها دستور مجلري الحكرم   

. وكان 3001تموز /الذ  عمل  سلطات الاحتلال على وضعه في يوليو، الانتقالي
توزيع المقاعد الخمسة والعشرين التي يتأللأ منها المجلي ينطرو  علرى دلالات   

وخصص ثلاثرة  ، ومنح الأكراد مًلها، خمسة مقاعدفقد مُنح السنّة العرب ؛ كًيرة
و  تخصيص مقعد واحرد للتركمران وآخرر للأشروريين     ، عشر مقعدًا للشيعة

ولذا انعكي تشكيل المجلي الانتقالي علرى ترردد دول الخلري  في    . 2المسيحيين
إذ أوضح  الرياض أنه لريي بنمكانهرا الاعترراف    ؛ التعامل معه بانفتاح كامل

الذ  أشرف  على ظهوره سلطة الاحرتلال الأميركري في   ، ليبشرعية ذلك المج
 .3العراق

                                                 

-414 ، ص3040مة محطمة، بيروت: دار الساقي، نمير أمين قيردار، إنقاذ العراق: بناء أ 1
ويمكن الاطلاع على وجهة نظر واضحة في نقد مجمل العملية السياسية في العراق  .411

-3040أحمد يوسلأ أحمد ود. نيفين مسعد )محرران(، حال الأمة العربية  المحتل في: د.
 .348-347 ص، 3044: رياح التغيير، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 3044

جورج قرم، انفجار المشرق العربري: من تأميم قناة السويي إلى لزو العراق  انظر: د. 2
 .149-147 ، مصدر سابق، ص4814-3004

الخليجية بعد الاحتلال: محددات التعاون -جاسم يوني الحرير ، "العلاقات العراقية د. 3
 .7 ، ص3009ل أيلو/، سبتمبر484والصراع"، كراسات استراتيجية، العدد 
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وإزاء تعقّد الوضع في العراق بعد تفجير مقرر الأمرم المتحردة في بغرداد     
، وإدراك الرياض لمحدودية أدواتها للتأثير في ذلرك الوضرع  ، 3001آب /ألسطي

ور الأمرم  أحدهما: التأكيد على أهميرة د ؛ نشط  السياسة السعودية في اتجاهين
والآخر: هو تنشريط التواصرل مرع    ، المتحدة ومحوريته في إدارة الشأن العراقي

 .الأطراف التي عارض  الحرب على العراق ومنها الطرفان الروسي والفرنسي

أيرار  /لقد زار وزير الخارجية السعود  سعود الفيصل موسركو في مرايو  
3001

لى العراق )حينمرا  الروسي قبيل الحرب ع-على ضوء التقارب السعود ، 1
مرع  ، اتخذت موسكو موقفًا رافضًا للحرب إلا إذا صدر تفويض من مجلي الأمن

التأكيد على أن تكون الأمم المتحدة هي الجهة التي تقرر بشأن أسرلحة الردمار   
 .(الشامل في العراق والتفتيش عنها

رة ثم قام ولي العهد السعود  )آنذاك( الأمير عبد الله بن عبد العزيرز بزيرا  
وذلك في إطار تنشريط السياسرة الخارجيرة    ، 3001أيلول /موسكو في سبتمبر

السعودية وتنويع دوازر حركتها. واتفق الجانبان السعود  والروسي على "سريادة  
وأهمية تحديد سقلأ زمني لإنهاء الاحتلال وإقامة ، العراق ووحدة أراضيه واستقلاله

  يعني ضمنًا أن البلردين )رلرم   الأمر الذ؛ مؤسسات الحكم الشرعية في العراق
ترحيبهما بمجلي الحكم الانتقالي وإبداء الاستعداد للتعامل معه( لا ينظران إلى هذه 

بل هي مؤقتة وتمًل خطوة على طريرق تحقيرق   ، المؤسسة على أنها كاملة الشرعية
                                                 

تعليقًا على هذه الزيارة أكد الكسندر ياكوفينكو المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية  1
الروسية أن المباحًات التي جرت في موسكو بين إيغور إيفانوف وزير الخارجية الروسي 
والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعود  تناول  قضايا ما بعد الحرب في العراق 

ضع في الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب الدولي. وقال: "إن روسيا تعتزم تأكيد والو
ضرورة سرعة التوصل إلى إقرار الحياة المدنية في العراق وتأمين الدور المركز  للأمرم  
المتحدة في عملية إعادة إعمار العراق. وأشار إلى أن موسكو تظل عند موقفهرا مرن   

ق ملفات نرزع السرلاح في العرراق ورفرع    ضرورة استئناف العمل من أجل إللا
العقوبات استنادًا إلى قرارات مجلي الأمن ذات الصلة. وأعرب ياكوفينكو عن تقردير  
موسكو الإيجابري للمبادرات السعودية خصوصًا مبادرة عقد لقراء وزراء خارجيرة   

 . انظرر: 3001نيسران  /البلدان المجاورة للعراق إضافة إلى مصر في الرياض في إبريرل 
 .3001أيار /مايو 9"موسكو تعرب عن تقديرها للمبادرات السعودية"، الشرق الأوسط 



242 

وأن الاعتراف السعود  والروسي بمجلي الحكم الانتقالي سيتم في ، سيادة العراق
كما أكد الطرفان على ، قامة حكومة شرعية تمًل كل فئات الشعب العراقيحال إ

ضرورة إرسال قوات دولية إلى العراق تمتلك تخويلًا وتفويضًا واضحًا من مجلري  
 .1"الأمن

الروسي المشترك من المجلي الانتقالي في -ورلم صدور هذا الموقلأ السعود 
وبردوره وبوجروده منتصرلأ    إلا أن الرياض عادت واعترف  بالمجلي ، العراق
، وذلك ضمن اتجاه  عامٍ داخل مجلي التعاون الخليجي، 3001تشرين الأول /أكتوبر

وتعامل مع هذه المسرألة  ، الذ  رحّب بتشكيل أول حكومة عراقية بعد الاحتلال
وهو ما أشار إليه الأمين العام لمجلي التعراون  ، بوصفها أمرًا واقعًا يجب التأقلم معه

أن دول الخلي  سربق أن   3001أيلول /سبتمبر 4العطية الذ  أكد في عبد الرحمن 
كما اعتبرت تشكيل الحكومة خطوة مهمة ، "رحب  بننشاء مجلي الحكم الانتقالي

 .2"نحو تحقيق الوحدة والسيادة الوطنية للعراق

ولعل ذلك يُظهر سمة إطلاق الرياض بعض المواقلأ تجاه العرراق المحترل ثم   
فالسياسة السعودية تجاه العراق في هذه ؛ تبارات واقعية أو تكتيكيةالتراجع عنها لاع

المرتخم  برري  وظهر عليها نوع من الخطاب الرلاز، المرحلة لم تكن محدّدة المعالم
وإظهار تفضيلات صانع القرار ، بالتذكير بالالتزامات الدولية والعربية تجاه العراق
ة أو التنفيذية التي سرتلجأ إليهرا   السعود  أكًر بكًير من تحديد الخطوات العملي

ما خلا الإشارات المتكررة إلى أهميرة أن تمردّ   ، الرياض لمساعدة الشعب العراقي
الدول العربية والإسلامية يد العون للعراق. وفي هرذا المعرنى قرال ولي العهرد     
السعود  الأمير عبد الله بن عبد العزيز أمام القمرة الإسرلامية في بتراجايرا )في    

: "إن أشقاءنا في العراق يمرّون بمرحلة انتقاليرة  3001تشرين الأول /يا( أكتوبرماليز
ونظام لم يبدأ بعد. إن الواجب يقتضي أن نمدّ يرد  ، مؤلمة بين نظام سقط وانتهى

                                                 

الروسية من الافتراق إلى الاتفراق"، السياسرة   -محمد عز العرب، "العلاقات السعودية 1
 .480-498 ، ص3001تشرين الأول /، أكتوبر411الدولية، العدد 

ليجية بعد الاحتلال: محددات التعاون الخ-جاسم يوني الحرير ، "العلاقات العراقية د. 2
 .7 والصراع"، مصدر سابق، ص
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، في ظل مجهود دولي جماعي يمكّن العراق من الخروج من محنتره ، العون والمساعدة
، من لكل أبنازها العيش في سلام ومحبرة ويعود دولة عربية مسلمة حرة مستقلة تض
 .1"وتعيش في ظل التعاون والوزام مع جيرانها

كما أن مجلي التعاون الخليجي في قمته الرابعة والعشررين الرتي عُقردت    
قد حذف من البيان الختامي للقمرة  ، 3001كانون الأول /بالكوي  أواخر ديسمبر

إلى التمييز بين الأعمال الإرهابية فقرة "الدعوة  -وهي الأولى بعد احتلال العراق-
وحق الشعوب في الكفاح المشروع من أجل تحرير أراضيها واسترداد حقوقهرا".  
وأبدى "ارتياحه إلى التوجهات الجديّة في سياسة الولايات المتحدة في نقل الحكرم  

وترحيبه بما صدر عن مجلي الحكم الانتقرالي في العرراق   ، والسلطة إلى العراقيين
ا ّ  التوصل إليه من اتفاقٍ مع سلطات التحاللأ بوضع جدولٍ زمنٍي لنقرل  حيال م

 .2"الحكم والسلطة إلى العراقيين بالطريقة التي يرتضيها الشعب العراقي

، وقد أيّدت الرياض أن يملًل مجليُ الحكم الانتقالي العراقَ في الجامعرة العربيرة  
"أن قرارات مجلي الأمن  3001ًاني كانون ال/وصرح وزير الخارجية السعودية في يناير

الخاصة بالوضع السياسي في العراق أكسب  مجلي الحكم شرعيةً. وعلى ضوء ذلرك  
 .3"جاء قرار الجامعة العربية بتمًيل مجلي الحكم في الجامعة وهو أمر أيّدته السعودية

عبّر مجلي الوزراء السعود  عن ارتياحه لانتقال السرلطة   3001تموز /وفي يوليو
لكي يستعيد الشعب العراقي سيادته. وقال بيان المجلي: إن تسليم السرلطة  ،  العراقفي

، يمهّد الطريق لإعادة بناء الدولة بنمكاناتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنيرة 
 .4ورحب المجلي أيضًا بقيام الأمم المتحدة بدور محور  في هذا الشأن

                                                 

كلمة ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز أمام مؤتمر قمة منظمة المؤتمر الاسرلامي،   1
، من موقرع  3001تشرين الأول /أكتوبر 47الموافق  4131شعبان  34ماليزيا -بتراجايا

 .وزارة الخارجية السعودية على الإنترن 

أحمد يوسلأ أحمد وآخررون،   طلال عتريسي، "النتاز  والتداعيات إيرانيًا"، في: د. د. 2
 .119 احتلال العراق وتداعياته عربيًا وإقليميًا ودوليًا، مصدر سابق، ص

 .118 المصدر نفسه، ص 3
 40-1، 4371"السعودية ترحب بانتقال السلطة في العراق"، المجلة )لنردن(، العردد    4

 .49 ، ص3001ز تمو/يوليو
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لي الوزراء السعود  إلى قيام الأمرم  دعا مج 3001آب /وفي أواخر ألسطي
وأعرب عن أمله في ، يلأ الدماءنرزالمتحدة بدور أكبر في بذل مساعيها لإيقاف 

أن يسفر اجتماع المؤتمر الوطني العراقي عن وقلأ القتال والتركيرز علرى الحرل    
الأمر الذ  يمكّن جميع أبناء العراق ؛ السياسي الذ  يعيد للعراق سيادته واستقراره

ل فئاتهم وطوازفهم من مساندة الحكومة العراقية ومؤازرتها لعودة الهدوء والأمن بك
 .1والاستقرار للبلاد

الذ  قام بجولة ، وقد استقبل  السعودية رزيي الحكومة العراقية إياد علاو 
 3001آب /ألسرطي  1تمروز إلى  /يوليرو  48على عدة دول عربية في الفترة من 
لأردن ومصر وسوريا ولبنان والسعودية والكوي  )وشمل  جولته زيارة كل من ا

وجهود إعرادة إعمرار   ، وركّزت على بحث عدة قضايا مًل: الأمن، والبحرين(
وقد . 2والدور الذ  يمكن أن تلعبه الدول العربية والخليجية في هذا الصدد، العراق

شهدت فترة رزاسة علاو  للحكومة بوادر حركة دبلوماسية عراقية على الصرعد  
أولها: اكتساب شرعية ؛ وكان  تهدف إلى ثلاثة أمور، عربية والإقليمية والدوليةال

الوجود وتأكيدها. والًاني: تهيئة بيئة إقليمية وعربية داعمة لاستقرار العراق أمنيًا. 
والًالث: محاولة إلغاء الديون والتعويضات المفروضة على العراق أو تقليصها لأدنى 

علاو  متوازنة عمومًا في انفتاحها علرى الردول    حد ممكن. وقد كان  حكومة
الأخرى. أما فترة رزاسة إبراهيم الجعفر  للحكومة العراقية فقد شهدت تركيرزًا  

ووضع صيغًا للتعاون  3001تموز /التي زارها في يوليو، على تطوير العلاقة مع إيران
يز على ضمان مع استمرار الترك، معها على الصعد الاقتصادية والسياسية والأمنية

استقرار العراق عبر حدوده ومحاولة إلغاء الديون العراقية عبر المشاركة في مرؤتمر  
                                                 

"السعودية تأسلأ لتدهور الوضع الأمني في العراق وتطالب بدور أكبر للأمم المتحدة"،  1
. وأيضًا: "السعودية تدعو العراقيين لمسراندة  3001آب /ألسطي 47الشرق الأوسط 

 ، 3001آب /ألسرطي  39-33، 4390حكومة علاو "، المجلرة )لنردن(، العردد    
 .8 ص

ماسية الخليجية والعراقية بعد انتهاء النظام السابق في العراق.. إلى تقرير عن ندوة "الدبلو 2
، 3001، شتاء 10أين؟"، مركز الخلي  للدراسات الاستراتيجية، شؤون خليجية، العدد 

 .314-310 ص
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تموز مرن  /ثم مؤتمر عمّان للدول المانحة في يوليو، 3001حزيران /بروكسل في يونيو
 .1العام نفسه

 لسلامية للى العراق-ثالثاً: الارتراح السعودي بإرسال روا  حفظ سلام عربية
إرسال  3001د  الوضع الأمني في الجوار اقترح  الرياض في صيلأ إزاء تر

وقام الأمين العام للجامعة العربيرة  ، إسلامية إلى العراق-قوات حفظ سلام عربية
عمرو موسى ببحًها مع المسؤولين السعوديين في جدة واصفًا إياها بأنها تشركّل  

 تتعرض هذه القروات  فرصة مهمة لإعادة الأمن والاستقرار إلى العراق. وحتى لا
اشترط  الرياض أن يكون وجود هذه القوات ، لضربات عناصر المقاومة العراقية

وليي دعمًا له أو سندًا في مواجهة عناصرر  ، في العراقبري بديلًا للوجود الأجن
و  عرض هذا الاقتراح على مجلي الجامعرة في  ، المقاومة وضرباتها ضد الاحتلال

3001أيلول /براجتماعه الدور  في سبتم
2. 

)لدى بحث  3001تموز /وكان وزير الخارجية السعود  طرح في أواخر يوليو
أوضاع العراق مع نظيره الأميركي( مشروعًا يقضي بتشكيل قروات عسركرية   

دون أن تشارك فيها دول ، تشترك في تأليفها دول إسلامية بعيدة عن العراق نسبيًا
وضاع العراق الأمنية التي تفاقمر  منرذ   بغية الحفاظ على استتباب أ، من الجوار

سقوط النظام. لكن هذا المشروع خَفََ  بالتدري  رلم وضروح أزمرة قروات    
وتراجع الاقتراح السرعود  تمامًرا بسربب "المشركلات     ، الاحتلال الأميركية

ومحدودية اهتمام أنظمة الحكم الإسرلامية  ، والمعضلات الأمنية القازمة في العراق
 .3"ر  فيهوالعربية بما يج

                                                 

ستار جبار علا  ود. خضر عباس عطوان، "العراق: قراءة لوضع الدولة ولعلاقاتها  د. 1
ز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجة، دراسرات  المستقبلية"، أبوظبري: مرك

 .10-18 ، ص3004، 444استراتيجية، العدد 

"مجلي الجامعة يحدد الموقلأ العربري من المبادرة السعودية"، المجلة )لنردن(، العردد    2
 .8 ، ص3001أيلول /سبتمبر 1-3001آب /ألسطي 38، 4394

إسلامية إلى العرراق"،  -رسال قوات عربيةصبحي ناظم توفيق، "الآفاق المحتملة لإ د. 3
 .411-413 ، ص3004نيسان /، إبريل441السياسة الدولية، العدد 
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أشار ولي العهد الأمير عبد الله ، 3001آب /وفي حديث صحفي في ألسطي
وأمنيته بأن يخرج ، عاجه من تساقط العراقيين الأبرياء قتلىنرزبن عبد العزيز إلى ا

ولهذا قام  السعودية بواجبها في تقديم مبرادرة  ، العراق من محنته الراهنة بسرعة
وأن تكون بنشرراف  ، ل محل القوات الأجنبيةتقوم على إرسال قوات إسلامية تح

 .1مع ترك مسألة تنفيذها للأطراف المعنية، الأمم المتحدة

إلا أنها لم تدخر جهدًا في ، ورلم أن واشنطن رفض  هذا الاقتراح السعود 
، إقناع الرياض بأن تزيد من دورها الاقتصاد  ووجودها الدبلوماسي في العرراق 

ة الدول العربية والإسلامية علرى إقامرة علاقرات    كي يكون ذلك مشجّعًا لبقي
اقتصادية ودبلوماسية مع الحكومة العراقية الجديدة. ورلم رفض السعودية لكرًير  
من السياسات التي اتخذتها سلطات الاحتلال في العراق وأهمها تسرريح الجريش   

إلا أن الرياض حاولر  مسراعدة   ، وحل حزب البعث العراقي، العراقي السابق
وذلك حتى ، يات المتحدة بعد الغزو على ضمان استقرار الأوضاع في العراقالولا

 .2لا تتأثر السعودية بأوضاع عدم الاستقرار هناك

لقد كان الطابع الغالب على مواقلأ الدول العربية من تطورات الوضرع في  
العراق "تبني سياسة التخنّدق الدفاعية وتجنّب الاصرطدام برالمواقلأ الأميركيرة    

ل انتظار المجهول. وقد عزّز من هذا التوجه إطلاق واشنطن لمشروع الشرق وتفضي
الذ  كان من بين أهدافه إشغال دول المنطقة بمشكلات ، الأوسط الكبير أو الموسّع

بما يبعدها عن مجرد التفكير في محاولرة  ، ودفعها للانكفاء الداخلي، الداخل وهمومه
والقبول بالأمر الواقع الجديرد  ، العراق التأثير على مجريات وتطورات الأوضاع في

. كما أن البعض توقّع أن إخفاق السياسة الأميركية في العراق قد 3فيه وفي المنطقة"
                                                 

دولارًا وما نقدر عليه هو تلبية حاجة  10"الأمير عبد الله: أسعار النفط يجب ألا تتجاوز  1
 .3001آب /ألسطي 47السوق بزيادة الإنتاج"، الشرق الأوسط 

يم، السياسة الأميركية تجاه الإصلاح السياسي في المملكة العربية خليل محمد خليل إبراه 2
، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعرة  3001-3004السعودية 
 .411 ، ص3009القاهرة، 

المجلي الاستشار  العربري مستقبل العراق بعد عملية نقل السلطة، القاهرة: مركز الخلي   3
 .440 ، ص3001آب /اتيجية، الحلقة النقاشية الخامسة، ألسطيللدراسات الاستر
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بما قد يصل إلى حرد  ، يدفعها إلى إشاعة حالة من عدم الاستقرار في الدول العربية
وذلك بالتواز  مرع اسرتمرار الضرغط    ، إثارة شرارة حروب أهلية في بعضها

لأميركي لخلق عراق مغيّب عربيًا وضعيلأ عسكريًا يرتبط بعلاقات وثيقرة مرع   ا
 .1إسرازيل

 رابعًا: المورف السعودي من الانتخابا  العرارية الأولى تح  الاحتلال
( 3001و 3001رلم ما أبدته الرياض من إشارات مختلفة )على مدار عرامي  

إلا أنه كران واضرحًا أن    ،للعملية السياسية في العراقبري تعكي تأييدها النس
السعودية لير راضية تمامًا عن مفردات السياسة الأميركية في العراق )في قضايا من 

والتلويح ، ومعارضة تقسيم العراق، قبيل تهميش السنّة العراقيين في العملية السياسية
 ؛الأميركي المتكرر باحتمال تخفيض قواتها في العراق أو "الانسحاب المبكر".. إ (
إذ حاول  الرياض أن تترك لنفسها هامشًا من حرية التصريحات التي تعبّر فيها عن 

كرانون الًراني   /يناير 4ففي ؛ اختلافها الجززي مع السياسة الأميركية تجاه العراق
حذّر وزير الخارجية السعود  من أية أعمال أو خطوات في العراق ترؤد    3001

، باشر لأمن السعودية وأمن دول الجروار فتقسيم العراق هو تهديد م؛ إلى تقسيمه
وأشار إلى أن أ  نظام عراقي مبني على أسي عرقية أو مذهبية لا يسراعد علرى   

 .2استقرار البلاد ووحدتها

بدا كأن الرياض توجّه انتقادات مبطنّة للسياسة الأميركية ، وفي وق  لاحق
الأميركي وعلرى   خصوصًا بعض القرارات التي اتخذتها سلطة الاحتلال، في العراق

إذ ربط وزير الخارجية سعود الفيصل برين ذلرك   ؛ رأسها تسريح الجيش العراقي
إلى أن  3001نيسران  /وأشار أواخر إبريرل ، القرار وبين عدم الاستقرار في العراق
                                                 

 المصدر نفسه. 1

عبد المنعم المشاط ود. ناهد عز الردين   حسن أبو طالب، "البيئة الإقليمية"، في: د. د. 2
اللبنانية على مستقبل الشررق الأوسرط،   -)تقديم وتحرير( تداعيات الحرب الإسرازيلية

، 3009ات السياسية ومكتبرة الشرروق الدوليرة،    القاهرة: مركز البحوث والدراس
الخليجيرة بعرد   -جاسم يوني الحرير ، "العلاقات العراقيرة  . وأيضًا: د.404 ص

 .44 الاحتلال: محددات التعاون والصراع"، مصدر سابق، ص
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 .1""تسريح الجيش العراقي كان وراء الكًير من الصعوبات الحالية

كرانون  /التي جرت أواخر ينراير  وقد وصف  السعوديةُ الانتخاباتِ العراقيةَ
، بأنها لم تكن شاملة لعدم اشتراك كل شرازح المجتمع العراقري فيهرا   3001الًاني 

وجاء على لسان الأمير سعود الفيصل أنه "من المهم جدًا أن يكون هناك عرراق  
وليي فقط بحدوده الجغرافيرة". ومرن   ، موحد بكل مكوناته السياسية ومواطنيه

، تصريح وليره كان يعكي الخشية السعودية من تقسيم العرراق الواضح أن هذا ال
وإنما من كرون  ، وأن التحفظ السعود  على الانتخابات لم ينبع من نتازجها ذاتها

وهرذا  ، العملية الانتخابية لم تشمل شرازح عراقية معينة )والمقصود هم السرنّة( 
ان يدعو لإشراك والذ  ك، الموقلأ امتداد للموقلأ السعود  قبل هذه الانتخابات

 .2كافة القوى والتيارات العراقية

أما إذا نظرنا إلى البعد العراقي الداخلي لمسألة الانتخابات فنن اختلاف القيادات 
قد أدّيرا  ، 3001ومقاطعة نسبة كبيرة من العرب السنّة لانتخابات عام ، السنّية العراقية

لى التأثير في مجريرات الوضرع   إلى خسارتهم لموقع محتمل من مواقع النفوذ والقدرة ع
العراقي. وثمة من يرى أن موقلأ هيئة علماء المسلمين من هذه الانتخابات قد أضعلأ 

فقد رفض الشيخ أحمد الكبيسي رزيي الهيئة )آنذاك( مشراركة  ؛ الحضور السنّي فيها
وعمدت من ثم إلى ، لكن الهيئة أدرك  لاحقًا أن مقاطعتها لن تجد  نفعًا، السنّة فيها

وعندما انتقل  رزاسة الهيئة ، دعوة أنصارها إلى الانخراط في الجيش والشرطة العراقيين
إلى الشيخ حارث الضار  دعا إلى الضغط على الحزب الإسلامي للانسرحاب مرن   

مما أثار الخلاف بين الحزب والهيئة على اعتبار أن العرراق لا يرزال   ؛ العملية السياسية
 .3حكومة في ظل الاحتلال محتلًا ولا يجوز الاشتراك في

                                                 

الخليجية بعد الاحتلال: محددات التعاون -جاسم يوني الحرير ، "العلاقات العراقية د. 1
 .40 ر سابق، صوالصراع"، مصد

سامح راشد، "عراق مابعد الانتخابات.. نظرة على المحيط الإقليمي"، السياسة الدولية،  2
 .410 ، ص3001نيسان /، إبريل440العدد 

انظر: عزو محمد عبد القادر ناجي، الوحدة الوطنية في ظل حكم حزب البعث العربري  3
هد البحوث والدراسات العربيرة،  الاشتراكي في العراق، رسالة دكتوراه، القاهرة: مع

 .148 ، ص3008
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وقد دأب الشيخ الضار  على تكرار انتقاداته للعملية السياسية وممارسرات  
الاحتلال في العراق في عدة مناسبات تالية. وكان يستند عادة إلى مجموعرة مرن   
الحج  تدور حول وجود "قرار لدى الأميركيين منذ احرتلال العرراق بنقصراء    

لا فازدة من المشاركة في العملية السياسية وفق هذا  وأن، المكون السنّي من السلطة
لأنها فاسدة وفاشلة ولم تجمع في حاضنتها لالبًا إلا الفاسدين والمجررمين  ، التصميم

إذ كان  العملية السياسرية وراء  ؛ الذين لا تهمهم إلا مصالحهم ومصالح أسيادهم
 .1"كل الخراب والدمار والمآسي التي ألّم  بالعراق وشعبه

يد أنه يمكن أيضًا إبراز رأ  آخر في مسألة مقاطعة سنّة العراق للانتخابات ب
حيث دع  أطراف عديردة داخرل   ، البرلمانية ولكافة مخرجات العملية السياسية

وإدمراجهم في العمليرة   ، العراق وخارجه إلى المشاركة لتقليل خطر تهميش السنّة
طراف الزعيم القبلري السرني   ومن هذه الأ، السياسية التي تشكّل  بعد الاحتلال
                                                 

لمزيد من التفاصيل حول انتقادات حارث الضار  للعملية السياسية وممارسات الاحتلال  1
 في العراق انظر المصادر الآتية:

 1"الضار : الوجود الإسرازيلي تفشّى في كرل العرراق"، إسرلام أون لايرن      -
 على الرابط: 3009تشرين الأول /أكتوبر

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1221

720523070&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout 
 47"مقابلة مع الشيخ حارث الضار "، أجراها: محمد أعمار ، الجزيررة نر     -

 على الرابط: 3009تشرين الأول /أكتوبر
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/33359554-9A3B-4975-87DE-

D2968DFEAD0B.htm 
"حارث الضار : سفيرا أميركا وإيران يحكمان العراق"، حوار أجراه محمد جمرال   -

 على الرابط: 3008أيار /مايو 1عرفة، إسلام أون لاين 
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1239

888644686&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout 
"الشيخ الضار : المقاومة أكًر نضوجًا الآن وفي طريقها للتوحد، والعراق سريعود   -

 .3040آذار /مارس 31نظيفًا من الاحتلال"، القدس العربري 
مًنى عبد الله، "الشرعية في البلدان المحتلة لقوى المقاومة.. حرارث الضرار     د. -

 .3040رين الأول تش/أكتوبر 1نموذجًا"، القدس العربري 
 1"الضار : العملية السياسية في العراق وراء كل الخراب والدمار والمآسي"، الحياة  -

 .3043كانون الًاني /يناير
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ومن خارج العراق تركيا والسعودية وبعض المحللرين الأميركريين.   ، لاز  الياور
: إن السياسيين الجدد في العراق لا يقومون 3001نيسان /إبريل 41وقال الياور في 

ودعا إلى تهدزة ، بجهد  كاف  لضم العرب السنّة للساحة السياسية الجديدة في البلاد
ما بعد الانتخابات عبر إسناد مناصب عليا في الوزرات للسرنّة. وحرثّ    توترات

كرانون  /ينراير  10الياور السنّة الذين فاتتهم فرصة الإدلاء بأصواتهم في انتخابات 
على تعويضها عبر المساعدة في صيالة الدسرتور بمشراركة فاعلرة     3001الًاني 

ويجب أن يشارك ، ة منهالأطراف من خارج الجمعية الوطنية لكن تح  رعاية لجن
الجميع من مختللأ القوميات ومرن مختلرلأ المرذاهب وحرتى مرن مختلرلأ       

وثمة ضروة إفساح المجال للبعًيين الذين لم يرتكبروا مخالفرات أو   ، الأيديولوجيات
وعدم إقصازهم بحجة التخلص من ، والقيام بندماجهم في مؤسسات الدولة، جرازم

  .1ميراث حزب البعث

 لسعودية تجاه العراق وأزمة المشروع الأميركي السياسة ا
 لتغيير المنطقة

يتناول هذا الجزء عددًا من القضايا المتعلقة بأزمة المشروع الأميركي في العراق 
وردود الفعل والمواقلأ التي اتخرذتها المملكرة العربيرة    ، وطموحات تغيير المنطقة

لوك السعود  بين التكيّلأ إذ تراوح الس؛ السعودية حيال هذه السياسة الأميركية
مع الضغوط الأميركية للإصلاح وبين العمل على إحباط مشروعات تغيير المنطقة. 
كما يعالج هذا الجزء بعض أوجه الاختلاف بين الرييتين السرعودية والأميركيرة   
، بشأن العراق خصوصًا مسألتي دعم حكومة نور  المالكي وهدف مشاركة السنّة

التي ركزت ، في العراق على السياسة السعوديةبري العروكيلأ أثّر ضعلأ الدور 
على تكًيلأ محاولاتها الدبلوماسية لإقناع واشنطن بخطورة ترك العراق لقمة سازغة 

 .لإيران وحلفازها

                                                 

 نيسران  /إبريرل  41"الياور يدعو لمنح دور أكبر للسنّة في العراق"، الشرق الأوسرط   1
3001. 
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للإصلاح وبين العمل  الأميركية أولًا: السعودية بين التكيّف مع الضغوط
 على لحباط مشروعا  تغيير المنطقة

ل تقييم الدور الذ  لعبته الدول العربيرة "المعتدلرة" في عرقلرة    تختللأ الآراء حو
، مشروع المحافظين الجدد الساعي إلى إنجاز تغيير إقليمي واسع في منطقة الشرق الأوسط

 44فقد أصبح  الريية الأميركيرة بعرد   ، . وكما ذُكر سابقًا3001و 3001أثناء عامي 
وبرين إطرلاق عمليرة    ، ومي الأميركيتربط بين سلامة الأمن الق 3004أيلول /سبتمبر

، إصلاح شاملة في الدول التي تشكّل بيئة منتجة للإرهاب بسبب أوضراعها الداخليرة  
وكان من المفترض أن يلعب العراق في هذا الصدد دور النموذج في عمليرة الإصرلاح   

 .ةعلى الطريقة الأميركية بحيث يكون بؤرة تغيير أو "قدوة" تقتد  بها سازر دول المنطق

وبينما كان رأسا معسكر "الممانعة" في المنطقة )أ : إيران وسوريا( يترهمان  
لعب هؤلاء المعتدلون دورًا مهمًا في إحبراط  ، "المعتدلين" بالتبعية للولايات المتحدة

واستخدموا عددًا من الأدوات منها: ، مشروع "الشرق الأوسط الكبير أو الموسع"
وإصرلاح منظمتره الإقليميرة    بري النظام العرإلى معالجة  3001التناد  في عام 

وإعلان وضع وثازق للإصلاحات الداخلية في إطار التأكيد ، )جامعة الدول العربية(
والتوافق الضمني على عردم  ، على أن الإصلاح يأتي من الداخل وليي من الخارج

تقديم مساعدة حقيقية للولايات المتحدة في العراق وتركها لتغررق في مسرتنقع   
والتصد  )قدر المسرتطاع(  ، مع رفض إرسال قوات عربية إليه، تلال هذا البلداح

للضغوط الأميركية التي تستهدف هذا الموقلأ. هذا فضلًا عن لياب كرل مرن   
؛ التي أُعلن فيها المشروع 3001حزيران /السعودية ومصر عن قمة جورجيا في يونيو

لكرن دون أن تردخل   ، فهالأمر الذ  أدى إلى تخفيض السقلأ المتوقع منه وإضعا
 .1الرياض أو القاهرة في مواجهات كلامية أو مبارزات بلالية مع واشنطن

ويبدو أن الحكومة السعودية وجدت أن التشديد على آلية الإصلاح السياسي 
والاقتصاد  ربما يسهم في تحسين العلاقات المتوترة مع واشنطن. صحيح أن النظام 

                                                 

.. وروح أميركا، مكتبرة الأسررة   وحيد عبد المجيد، نهاية الليبرالية: باراك أوباما. د. 1
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ت بعض الخطوات المحدودة مًل إجرراء الانتخابرات   إلا أنه جر، لم يصبح ليبراليًا
البلدية وإطلاق تصريحات عن رلبة القيادة السعودية في إعطراء فرصرة أكربر    

 .1للنساء

وفي سياق ريية الإصلاح قدم  السعودية مشروعًا إلى قمة شررم الشريخ   
، بشأن تطروير الجامعرة العربيرة    3001آذار /العربية التي انعقدت في أول مارس

ن  ديباجته التأكيد على أن "الإصلاح الذاتي داخل الردول العربيرة هرو    وتضم
، وتوفير شروط النهضة العربيرة الشراملة  ، المنطلق الأساسي لبناء القدرات العربية

وتحقيرق التنميرة   ، في ميادين المنافسة العالميةبري وتلبية متطلبات الانخراط الإيجا
رح برام  مدروسة لتشجيع الإبرداع  وط، وتطوير المشاركة السياسية، المستدامة

والتعامل بموضوعية وواقعية مع المسرتجدات والمرتغيرات   ، ورعاية الفكر الخلاق
 .2"المتلاحقة على الساحة الاقتصادية العالمية

شرباط  /فبرايرر  48وفي وق  لاحق رفض وزير الخارجية سعود الفيصرل ) 
السروابق التاريخيرة    مؤكدًا أن، ( أية مشروعات للإصلاح تأتي من الخارج3001

تؤكد فشل فرض نمط إصلاحي معين على المنطقة العربية. وقد  َّ التأكيرد علرى   
ذات الرسالة الموجَّهة للولايات المتحدة والدول الأوروبية خلال لقراء القيرادتين   

 :انطلاقًا من عدة ركازز، 3001شباط /فبراير 31المصرية والسعودية في الرياض 
؛ ي بعينه على دول المنطقة لن يحقق الاستقرار فيهاأن فرض نمط إصلاح -

 .بل قد يقود إلى حالة فوضى
لكل دولة الحق في أن تتبع أسلوبها الخاص في تحقيق الإصلاحات الرتي   -

 .احتياجاتها وخصوصياتها وهويتها العربيةبري وتل، تراها ضرورية
 .3الدول العربية معنية بنصلاح ذاتها قبل ليرها -

                                                 

تيم نبلوك، المملكة العربية السعودية: السلطة والشرعية والاستمرارية، ترجمة: مركز  د. 1
 .310-318 ، ص3007الخلي  للأبحاث، دبري: المركز، 
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 44السرعودية بعرد أحرداث    -آنفًا "تعرّض  العلاقات الأميركيةوكما ذُكر 
لأزمة بسبب اندفاع تيار المحافظين الجدد صوب  3001وحتى عام  3004أيلول /سبتمبر

الضغط على الداخل السعود  لتغييره )وبخاصة في مجالات التعليم والإعرلام والمررأة   
التعامرل مرع جماعرات     لير أن قدرة الدولة السعودية على، والإصلاح السياسي(

وما أظهرته الرياض أيضًا من فعاليرة في  ، الإرهاب والقضاء على خطورتها في الداخل
والدور الذ  لعبته السعودية في التأثير علرى  ، التعاون دوليًا من أجل مكافحة الإرهاب

كانر  كلرها   ، حركة الأحداث في المنطقة )في لبنان وفلسطين على نحو خراص( 
 تغيير الأسلوب الذ  تتبعه الإدارة الأميركية حيث تحوّل  قضرية  اعتبارات مهمة في

لكونها هدفًا ممكرن  ، الإصلاح إلى قضية لير ضالطة على العلاقات الًنازية بين البلدين
ولكن السعودية أثبت  أنها لاعب إقليمري مهرم لا   ، التحقيق على مدى زمني طويل

 .1"الأيديولوجيين الأميركيين يمكن التضحية به من أجل مطالب الإصلاح لدى بعض

لقد بذل  الرياض جهدًا كبيًرا في إزالة أسباب الخلافات الرتي بررزت في   
إذ سع  السعودية إلى ؛ 3004أيلول /سبتمبر 44علاقاتها مع واشنطن بعد أحداث 

"و  تشكيل لجنرة  ، تجذير علاقاتها مع الولايات المتحدة ومأسستها في أطر محددة
والتي انبًق  عنها سر   ، 3001نيسان /جي بين البلدين في إبريلالحوار الاستراتي

مجموعات عمل لتسوية الخلافات بين الدولتين من جهة ووضع الخطط والربرام   
الاستراتيجية للتعاون بينهما من جهة أخرى. وتنعقد هذه اللجنة مرة كرل سرتة   

ل المتعلقة أشهر بمشاركة وزير  خارجية البلدين وتقوم بالتصديق على خطط العم
والرتي  ، بالأشهر الستة التالية لاجتماعها. ونتيجة للأنشطة الواسعة لهذه اللجنرة 

شمل  مختللأ الأبعاد في العلاقات الًنازية بين الرياض وواشنطن بشرأن القضرايا   
أصبح  علاقاتهما مبنية علرى  ، الرزيسة التي شكّل  أسباب الخلاف بينهما سابقًا

 .2"هدافعمل مؤسسي واضح الريى والأ

                                                 

، القاهرة: الهيئرة  3008مصطفى علو ، من دفتر السياسة المصرية، مكتبة الأسرة  د. 1
 .314 ، ص3008المصرية العامة للكتاب، 
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وإزاء ضغوط المحافظين الجدد على منطقة الشرق الأوسط لتغيير كافة الأنظمة 
، أو تلك التي تشكّل خطرًا محتملًا على المصالح الأميركية، المعادية صراحة لواشنطن

فقد لجأت الرياض إلى ثلاثة أساليب للتهرب من القيام بعملية إصرلاح سياسري   
أولها: الضرب علرى  ؛ فّ  بها على تلك الضغوطوالت، حقيقية في النظام السعود 

في مقابل التركيرز  ، وتر الخطر الشيعي القادم الذ  يهدد أمن المنطقة واستقرارها
على تقديم النظام السعود  بوصفه نظامًا معتدلًا في منطقة مضرطربة ومتطرفرة   

صرالح  سياسيًا وأيديولوجيًا. والًاني: وضع العراقيل والعقبات أمام الأهرداف والم 
برل إن  ، فيما رآه الأميركيون ازدواجية في المواقلأ السعودية، الأميركية في المنطقة

بعض التحليلات الإيرانية ذهب  إلى حد أن الرياض )بالتعاون مع القاهرة وعمّان( 
مصرعب  بري سع  إلى إشاعة الاضطراب والفوضى في العراق عبر دعم جماعة أ

بمرا يمكّرن دول   ، لقنابل والأحزمة الناسرفة الزرقاو  وتجهيزها بما يلزم لصنع ا
بل إن السرعودية  ، الاعتدال من صدّ الضغوط الأميركية في موضوع الإصلاح. لا
استراتيجيًا يغض -سع  إلى الضغط على الولايات المتحدة لكي تتبنى منظورًا أمنيًا
ويركز علرى  ، الطرف عن نشر الديمقراطية والإصلاح السياسي في الدول العربية

لخطر الإيراني الذ  يمًل مصدر المشكلات في المنطقة. أما الأسلوب الًالث فقرد  ا
اعتمد على تبني الرياض مواقلأ هجومية ودبلوماسرية ودعازيرة بعرد انتصرار     

عبر قيام السعودية بحملات على الحزب وعلرى  ، 3004في حرب لبنان  الله حزب
عوديين برأن الولايرات   لاقتناع المسؤولين الس، إيران وحتى على واشنطن نفسها

المتحدة بعد تلك الحرب بات  في حاجة إلى تعاون الرياض معها أكًرر مرن أ    
 .1وق  مضى

من جهة أخرى فقد ازداد النشاط الدبلوماسي والدعازي السعود  مع تعقد 
وأصربح  الريراض   ، 3004شباط /الأمور في العراق بعد تفجيرات سامراء فبراير

ازن الإقليمي أكًر فأكًر لمصلحة طهران التي أحكمر   أكًر قلقًا من اختلال التو
قبضتها على العراق المحتل وزادت نفوذها فيه عبر التحاللأ مرع أللرب القروى    

                                                 

جمال جمالي، "السعودية واستقواء الشيعة في المنطقة"، مترجم في: مختارات إيرانية، العدد  1
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والميليشيات الشيعية. كما أضاف فوز الديمقراطيين بانتخابات التجديد النصرفي  
افة أن مخ، متغيًرا زاد من القلق السعود  3004تشرين الًاني /للكونغرس في نوفمبر

بما يتيح فرصة أكربر  ، يؤد  ذلك إلى مسارعة واشنطن بسحب قواتها من العراق
للنفوذ الإيراني هناك. ولذلك "قام السعوديون )من أجل صرف السياسة الأميركية 

قاموا بتحذير واشنطن صراحةً من أنه في ، عن القيام بانسحاب سريع من العراق(
فنن السعودية ستقوم بردعم الجماعرات   ، حال قيامها بنخراج قواتها من العراق

 .1بشكل مباشر ولير مباشر، والقوى السنّية في العراق

إلا أنهرا تقردم   ، ورلم وجود بعض المبالغة في مًل هذه التحليلات الإيرانية
أمًلة على ترابط التحرك السعود  إزاء العراق ولبنان وفلسطين وعلاقته بالسياسة 

؛ مما ساعد على نجاح ذلك التحرك وجود ثلاثة عواملالأميركية في هذه القضايا. و
أولها: تأثير تصريحات الرزيي أحمد  نجاد المتكررة عن إزالة إسرازيل من خريطرة  

وهو ما أعطى للسعودية فرصة استًنازية لتقدم نفسها بوصفها دولة معتدلة ، المنطقة
البرنام  النوو  ومسالمة في منطقة مضطربة. وثانيها: تعظيم المخاوف الدولية من 

الإيراني بوصفه مدخلًا لهيمنة إيران على المنطقرة بكاملرها. وثالًهرا: انتصرار     
برري  الذ  سوّقته دول الاعتردال العر  3004في حرب لبنان صيلأ  الله حزب

 .2بوصفه امتدادًا شيعيًا خطيًرا في ربوع منطقة الشرق الأوسط

سية وأدواتها الدبلوماسرية  وفسّر البعض قيام السعودية بتنشيط مساعيها السيا
والمالية بالرلبة في تقوية دورها الإقليمي المقترنة بالخشية من تراجع النفوذ السرنّي  

، ولبنران ، "ومن هنا جاء انكباب الرياض على ملفات إقليمية )العراق؛ في المنطقة
والوساطة بين حركتي فتح وحماس( في سعي لمواجهة تصاعد النفوذ الإيراني مرن  

ومع توسيع العلاقات السعودية الدولية لتشمل روسريا  ، قطيعة مع طهراندون ال
والصين وأوروبا إضافة إلى الولايات المتحدة بالطبع. وإذا كان  الرياض لا تدعم 

إلا أنه من المرجح أنها تغض النظر عن شربكات  ، رسميًا الحركات السنّية في العراق
عدا عن تهديد الريراض بالتردخل    ،مالية سعودية وخليجية تقوم بمًل هذا الدعم
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-لمصلحة سنّة العراق إذا شعرت أنهم يتعرضون للتهديد. وتسير العلاقة السرعودية 
الإيرانية عمومًا على إيقاع التطورات السياسية والمذهبية العراقية. وتعمد الولايات 
المتحدة ودول لربية أخرى إلى صب الزي  على النار عبر الكلام المتزايرد عرن   

ر الإيراني لإخافة بعض الدول العربية ودفعها لشراء المزيد مرن السرلاح في   الخط
 .1"صفقات تربو على عشرات المليارات من الدولارات

إن إخفاق السياسة الأميركية في العراق الرامية إلى تحويله إلى نموذج ديمقراطي 
الردور  قد أدى جززيًا إلى زيادة الطلب الأميركي علرى  ، تحتذ  به دول المنطقة

الذ  ربما بلغ في بعض التقديرات حد أن تقدم الرياض مساعدة مباشرة ، السعود 
فقد رأت دراسرة  ؛ لمنع إيران )وحلفازها( من إفشال السياسة الأميركية في العراق

الرتي قاطعهرا    3001كانون الًاني /يناير 10أميركية أن فوز الشيعة في انتخابات 
دة. فواشنطن كان  تريد أن يشرارك السرنّة في   أثار قلق الولايات المتح، السنّة

ولأنها تريد أن تضربط  ، العملية السياسية لأنها "تريد أن يبقى العراق دولة موحدة
لكن التفاهم الأميركي مع المرجع الشيعي علي السيستاني ، أطماع الزعامة الشيعية

أنهرا   لهذا أعلن  واشنطن؛ لم يشكّل حماية حازمة ضد حدوث نتاز  لير مرلوبة
إذا لم يتحقرق  -أو ، سترحب بمشاركة أحزاب سياسية سنّية في الحكومة العراقية

 .2"في تأطير دستور العراق -هذا

وتتصوّر هذه الدراسة الأميركية أن الأوضاع الجيوسياسية )الناشئة من تزايد 
نفوذ الشيعة في العراق والمخاوف السعودية من الأطماع الإيرانية( تخلق في الواقرع  

فنذا كان  الرياض تريد ؛ قاربًا في المصالح السعودية والعربية مع المصالح الأميركيةت
، بقاء القوات الأميركية في العراق بوصفه مانعًا لمزيد من التقدم الإيراني نحو الخلي 
فننه مطلوب من السعودية أن تقنع سنّة العراق بأن يوقفوا المقاومة وينخرطروا في  

ارية وتأطير الدستور العراقي. ولّما كان جزء مرن مسرتقبل   العملية السياسية الج
                                                 

لسان العزّ ، "مستقبل العراق كمحدد لمستقبل المنطقة"، شؤون الأوسط، العردد   د. 1
 .414 ، ص3009، صيلأ 438
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العراق يقع في أيد  القادة السنّة فنن ذلك يلقي بالمسؤولية علرى الريراض في أن   
تتعاون مع واشنطن لمنع أ  سيناريو يتيح لإيران أن تتحررك بحريرة في العرراق    

د حقرول الرنفط   )والخلي  بالتالي( لمنع طهران من امتلاك القوة والنفوذ لتهدير 
فضرلًا عرن أهميرة التعراون     ، السعودية الواقعة شرق المملكة العربية السعودية

 .الأميركي في التصد  لأنشطة تنظيم القاعدة في العراق-السعود 

في أن يتأكردوا أن   -أكًر من ليرهرم -وبهذا يكون "للسعوديين مصلحة 
لا ضابط مرن مصرالح   وأن الشيعة لا يُسمح لهم بأن يحكموا ب، العراق لا يتفكك

السنّة. من ثم فنن السعوديين هم الذين يملكون المصلحة الأكبر في التيقن مرن أن  
الأحزاب السنّية في العراق تشارك في تأطير الدستور وفي حكومات المستقبل. كما 
أن للسعوديين مصلحة أكيدة في أن يكبحوا جماح الدعم للمقاومين العراقيين وفي 

لاستقرار تعود إلى المناطق السنّية في العراق. كما يمكن أن نضع أن يروا درجة من ا
مصلحة أكيردة في احترواء   بري هذا المعنى على نحو أوسع: إن لدى الوطن العر

وإن لدى السعوديين كًيًرا من أدوات التأثير التي تشتد الحاجرة إليهرا   ، الإيرانيين
  .1"وبصفة خاصة المال بري،لتحقيق تعاون في الوطن العر

ثانيًا: بعض أوجه الاختلاف بين الرؤيتين السعودية والأميركية بشأن 
 العراق: دعم حكومة نوري المالكي وهدف مشاركة السنّة

-تحوّل  قضية العراق بعد الاحتلال إلى مادة خلافية في العلاقات الأميركيرة 
. وهو مرا أدى إلى أن تحراول   3001و 3001و 3001السعودية على مدار أعوام 

ض إرسال إشارات سلبية إزاء السياسة الأميركية تجاه العراق منرذ احتلالره   الريا
أولها: اللوم الرذ   ؛ وربما يمكن تفسير ذلك بأربعة أمور، 3001وحتى أوازل عام 

كان  واشنطن توجّهه للرياض بسبب فشلها في الحد مرن تردفق السرعوديين    
والرذ   ، وات الاحتلالالمنضوين في تشكيلات المقاومة في العراق التي تستهدف ق

تزامن مع طرح قانون "محاسبة السعودية" أمام مجلسي الكونغرس الأميركي اعتبارًا 
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. والًاني: 3001والذ  بقي يُناقش حتى ربيع عام ، 3001تشرين الًاني /من نوفمبر
ع نررز أن الرياض كان  تشكُّ في أن الولايات المتحدة طبق  بالفعل سياسرة  

لتمكّن دولة شيعية من النهوض هناك بالتحاللأ ، ة في العراقالسلطة من أيد  السنّ
مع صوت كرد  صاخب يطالب بالانفصال عن الدولة العراقيرة. والًالرث: أن   
السعودية أصبح  في ذاتها هدفًا للعمليات الإرهابية التي وصل  ذروتها في عرامي  

أما . 1والعراقبعد عودة أعداد من المقاتلين السعوديين في أفغانستان  3001و 3001
الأمر الرابع فكان يتعلق بأن الرياض لم تكن تحبذ نجاح السياسرة الأميركيرة في   

لأن ذلك له تأثيراته السلبية على الوضع ؛ العراق وجعله نموذجًا يُحتذى في المنطقة
فضلًا عما يمكن أن ينجم عن ذلك النجاح الأميركي من تكًيلأ ، السعود  المحلي

وروبية على العازلة المالكة السعودية لتطبيرق مزيرد مرن    الضغوط الأميركية والأ
 .2الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتربوية

واستطرادًا في هذا المنطق الذ  يشير إلى قضية العراق بوصفها موضوعًا لتوتر 
انتهج  الرياض إزاء العراق المحتل سياسرة ذات  ، الأميركية-العلاقات السعودية
أحدهما يقوم على التواصل مع الحكومات العراقية الانتقالية )أ : ؛ بعدين في الواقع

والآخر يقوم على محاولرة  ، ( وإظهار الدعم لها3004قبل تولي نور  المالكي عام 
مواجهة التأثير الإيراني في العراق. وبينما يندرج ضرمن البعرد الأول المشراركة    

دولية أيضًا حرول العرراق   السعودية في مؤتمرات دول جوار العراق والمؤتمرات ال
ثم مؤتمر العهد الدولي ودول الجوار ، 3007آذار /مارس 40)وخصوصًا مؤتمر بغداد 

فنن البعد الًاني للسياسة السعودية ، أيار من العام نفسه(/مايو 1و 1في شرم الشيخ 
تجاه العراق )القازم على محاولة مواجهة التأثير الإيراني في العراق( ينطرو  علرى   

ن فرعيين: إبداء موقلأ سعود  واضح بشأن معارضة فكرة تقسيم العراق عنصري
ومنها تصرريح  ، كما تكرر في تصريحات المسؤولين السعوديين منذ احتلال العراق

                                                 

تيم نبلوك، المملكة العربية السعودية: السلطة والشررعية   الأسباب انظر: د. حول هذه 1
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تقسيم العراق أمرر يررير   "بأن  7002كانون الثاني /الأمير سعود الفيصل في يناير
لأنه سيضر بالعراقيين الذين عانوا الكرثير بسر    ، الضروري تجنّبهومن ، مقبول

 .1"اعات خلال العقود الماضيةنرزال

أما العنصر الآخر الذي ارتكزت عليه الرياض في مواجهتها للنفوذ الإيرراني  
واشتعال الأوضاع الطائفية والمذهبية في العراق فكان يقوم على محاولة الإصرلا   

ويبرز هنا استخدام السعودية لنفوذها في منظمة المرتمرر  ، تهبين سنّة العراق وشيع
( إلى "عقد متمرر لكبار المرجعيات الدينية 7002الإسلامي في الدعوة )خريف عام 

وعلماء المسلمين من الشيعة والسنّة للاجتماع تحت سقف مجمع الفقه الإسرلامي  
نص وثيقة تبيّن لكرل   الدولي التابع للمنظمة في مكة المكرمة من أجل التوافق على

مسلمي العراق حقيقة موقف الدين وموقف الشرع مما يجري فيه من سفك لدماء 
 .الجميع

أصردر العلمراء    7002تشررين الأول  /أكتوبر 70و 91وبعد انعقاد المتمرر 
والمراجع السنّة والشيعة العراقيون الذين حضروه "وثيقة مكة المكرمرة في الشرأن   

ووقّع عليها تسعة وعشرون من ، باسم "وثيقة حقن الدماء"والتي عُرفت ، العراقي"
ومعهم ثلاثة علماء يرير عراقيين من أعضاء المجمع كشرهود علرى هرذا    ، هتملاء

التوافق. وقد تضمّنت الوثيقة في بدايتها التأكيد على أن "القواسم المشتركة برين  
-لمرذهبين  والاختلاف بين ا، المذهبين السنّي والشيعي أضعاف مواضع الاختلاف

هو اختلاف نظر وتأويل وليس اختلافًا في أصرول الإاران ولا في    -أينما وُجد
أركان الإسلام. ولا يجوز شرعًا لأحد من المذهبين أن يُكفِّر أحدًا مرن المرذه    

وبذلك "فرلا  ، الآخر". كما أكدت الوثيقة على حرمة دماء المسلمين عند بعضهم
لقتل أو الإيذاء أو الترويع أو العدوان علرى  يجوز التعرض لمسلم شيعي أو سنّي با
أو إجباره على ترك بلده أو محل إقامتره أو  ، ماله أو التحريض على شئ من ذلك

ومن يفعل ذلك برئرت  ، اختطافه أو أخذ رهائن من أهله بسب  عقيدته أو مذهبه
منه ذمة المسلمين كافة مراجعهم وعلماؤهم وعامترهم". واعتربرت الوثيقرة أن    

                                                 

السعودية"، دراسرات سياسرية،   -ت العراقيةحسين حافظ وهي ، "العلاقا راجع: د. 1
 .26-22 ، ص9271 -7002، 91العدد 



261 

في العراق هي مرن الفسراد في   "الجرازم المرتكبة على الهوية المذهبية كما يحدث 
مسوّلًا ، أيًا ما كان، الأرض الذ  نهى الله عنه وحرّمه )..( وليي اعتناق مذهب

للقتل أو العدوان ولو ارتكب بعض أتباعه ما يوجب عقابه. كما أعلرن العلمراء   
والمراجع السنّة والشيعة عن تأييدهم "جميع الجهود والمبادرات الرامية إلى تحقيرق  

وتأكيدهم على أن المسلمين السنّة والشريعة  ، الوطنية الشاملة في العراق" المصالحة
، وسلامة أراضريه ، ووحدته، يقفون "صفًا واحدًا للمحافظة على استقلال العراق

ويسهمون في بناء قدراتهم العسركرية والاقتصرادية   ؛ وتحقيق الإرادة الحرة لشعبه
ستعادة الدور الًقافي والحضرار   وا، والسياسية ويعملون من أجل إنهاء الاحتلال

 .1"والإسلامي والإنساني للعراقبري العر

وفي ، وقد أيّد المرجعان الشيعيان علي السيستاني وبشير النجفي هرذه الوثيقرة  
وق  لاحق دعا السيستاني )في بيان صرادر عرن مكتبره في النجرلأ الأشررف      

، قة مكة إلى الالتزام ببنودهرا ( العلماءَ الذين وقّعوا على وثي3004تشرين الًاني /نوفمبر
بل توجرد  ، وأكد أنه "لا يوجد في العراق صراع طازفي بين أبنازه من الشيعة والسنّة

 .2"وهناك من يمارس العنلأ الطازفي للحصول على مكاسب معينة، أزمة سياسية

كما دعا خطيبُ الجمعة في المسجد الحرام )الشيخُ عبد الرحمن السديي( في 
وحذّر من وقوع "كارثة إنسرانية  ، مسلمي العراق إلى الوحدة 3007نيسان /إبريل

مذكلرًا المسلمين بالآية الكريمة "واعتصموا ، كبرى" في حال استمرت أعمال القتل
بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا". كما أطلق الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشريخ  

ر فيها الشباب السرعود  مرن   )رزيي هيئة كبار العلماء في السعودية( فتوى حذّ
الذهاب إلى الخارج بحجة الجهاد لما يترتب عليه من مفاسد كبيرة. وقرد رحّرب   
نور  المالكي رزيي الوزراء العراقي بتلك الفتوى واعتبرها بادرة طيبة من العلماء 

 .3السعوديين

                                                 
، القاهرة: مركز الدراسرات السياسرية   3007-3004التقرير الاستراتيجي العربري  1
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بعد أن ، ولكن يبدو أن هذه الإشارات التصالحية السعودية لم تكن لتجد  نفعًا
والإجهاز بتواطؤ إيراني ، تسبّب  السياسة الأميركية في تحويل العراق إلى "دولة فاشلة"

وهو مرا  ، واضح على الروابط الوطنية والقومية بين طوازلأ الشعب العراقي المختلفة
وحوّل إيران لاعبًا رزيسًا في التفاعلات العربية. كما ، انعكي على التوازنات الإقليمية

إبان عهد المحافظين الجدد على عزل سوريا وتضييق الخناق عليهرا  أن إصرار واشنطن 
دفع دمشق لتحويل رهاناتها من الخيارات العربية إلى الاعتماد على الحليلأ الإيرراني.  

التي سرع   ، أضلأ إلى ذلك سقوط "ديمقراطية النماذج" في العراق ولبنان وفلسطين
وبدل أن تنت  الانتخابرات الرتي   واشنطن للتروي  لها بوصفها "ديمقراطيات وليدة". 
، استنادًا إلى الفكررة الديمقراطيرة  ، جرت في هذه الدول نظمًا سياسية قوية متنالمة

في حرين أدى الضرغط   ، تحوّل  هذه البلدان إلى ساحة للصراع الداخلي والإقليمي
الأميركي إلى دمقرطة نظم الاعتدال العربية في مصر والسرعودية والأردن إلى نتراز    

إذ زاد ذلك الضغط من قبضة هذه النظم ضد مواطنيها دون كبير قلق مرن  ؛ 1يةعكس
، ما دام  هذه النظم تعرف كيفية التعامل مع الضغوط الخارجية، انفجار داخلي فيها

مع التأكيد على اتخاذ ، "مكافحة الإرهاب" رأ  بنظهار التوافق مع الأجندة الدولية ل
 .تهدد سيطرة النخب العربية الحاكمة فعلًا"إجراءات إصلاحية شكلية وآمنة" لا 

استفادت مرن المرتغيرات   بري يضاف إلى ذلك أيضًا أن دول الاعتدال العر
الإقليمية للالتفاف على الضغوط الأميركية بشأن الإصلاح. ويبدو في هذا السياق 

التي قلّص  )وربما أنه ( إلى حرد كربير هرذه     3004تأثير حرب لبنان صيلأ 
خريطة اهتمامرات النخرب   ، الحرب ليّرت ولفترة طويلة قادمة "فهذه؛ الضغوط

والمواطنين في المجتمعات العربية. فبعد أن تميّزت السنوات الًلاث التالية لسرقوط  
وبنقاشات موسعة حرول فررص وإمكانرات    ، بغداد بحراك سياسي لير مسبوق

ع الرأ  العام عاد الصراع مع إسرازيل إلى الواجهة ليدف، التحول الديمقراطي عربيًا
 .2"في اتجاهات بعيدة كل البعد عن حديث الديمقراطيةبري العر

                                                 
انظر: خليل العناني، "هل يدخل العرب حقبة "الدول الفاشلة"؟، شؤون عربية، العردد   1
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يمكن القول: إن السياسة السعودية أيّردت بعرض عناصرر    ، على أية حال
لكنها اختلف  معها بدرجة واضحة في أن الريراض  ، السياسة الأميركية في العراق

هذا السياق عقد وزيرر  كان  تدافع بوضوح عن السنّة المعتدلين في العراق. وفي 
الخارجية السعود  سعود الفيصل سلسلة لقاءات دبلوماسية في عواصرم عربيرة   

والتنبيه إلى الإجحراف بحرقّ   ، وأجنبية للحد من للواء التمدد الإيراني في العراق
السنّة في ظلّ أوضاع عراق ما بعد الاحتلال. ومن الواضرح أن مسرألة الردور    

فتاح العواصم العربية الكبيرة عليه كان  تًير أيضًرا  في العراق ودرجة انبري العر
ومن أمًلتها عدم تأييدها للحكومة العراقية التي شكّلها نرور   ، مشكلات معقدة
مما دفع الرزيي العراقي جلال الطالباني لإبداء اندهاشه ، 3004أيار /المالكي في مايو

 .1دول العربيةوأن يحت  على ذلك رسميًا لدى جامعة ال، واعتراضه على ذلك

ولا شك في هذا السياق أن الخلاف حول تأييد حكومتي  المالكي الأولى والًانية 
خصوصًرا  ، السعودية حول موضوع العراق-شكّل مادة خصبة للخلافات الأميركية

والتي أفض  إلى تعراظم الردور   ، في شق التداعيات الإقليمية التي نجم  عن احتلاله
بًا في هذا السياق أن يوجّه عدد من المسؤولين السرعوديين  الإيراني هناك. ولم يكن لري

 .2"نقدًا علنيًا لإدارة بوش الابن لأنها سلّم  العراق لإيران "على طبق من ذهب

حمرل رسرالة    3007كما أن رفض السعودية استقبال نور  المالكي ربيع 
لعرراق  ضمنية بسبب تبعية حكومته للسياسات الإيرانية الرامية إلى التمردد في ا 

ممرا  ، ناهيك عن اتباعه سياسة محاصصة طازفية وسياسية، والمنطقة العربية برمتها
فضرلًا عرن إطرلاق يرد     ، أفسح المجال أمام التمييز الطازفي تجاه العرب السنّة

الميليشيات الشيعية المسلحة الموالية لإيران لإعادة رسم الأوضاع الديمغرافية والعرقية 
 .3خصوصًا في بغداد، اقيةفي كًير من المناطق العر
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، وهكذا بقيت العلاقات بين الرياض وحكومة نوري المالكي في دائرة التوتر
بعد الاتهامات التي وجّهتها الأخيرة للسعودية بأنها تدعم الفصائل الإرهابية التيتي  

العراق. ولعل هذا يكشف أن تلك العلاقات  تسعى إلى نسف العملية السياسية في
بقيت مسكونة بالتوترات المكتومة التي كانت تطفو إلى السطح على هيئة انتقادات 
وتصريحات حادة اللهجة في مواقف متعددة. وذلك بخلاف مساعي دول أخرى في 

إذ قررت دولتية الإمتيارات   ؛ مجلس التعاون الخليجي لدعم حكومة نوري المالكي
المتحدة مثلًا شطب جميع ديونها المستحقة على العراق والبالغة نحو ستيبعة  العربية 

تمتيوز  /يوليتيو  6في بتيي مليارات دولار وذلك بالتزامن مع زيارة المالكي إلى أبوظ
عن فتح سفارتها في بغداد خلال زيارة وزير الخارجيتية  بتيي وإعلان أبوظ، 8002

حزيران /يونيو 5الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى العاصمة العراقية في 
، لاسيما المجاورة منها للعراق، . وقد بات تعميق العلاقات مع الدول العربية8002

في بتيي ا لغياب التمثيل العرالتي سبق أن أبدت أسفه، هدفًا بارزًا لحكومة المالكي
في الوقت الذي قام فيه الرئيس الأميركي جورج بوش الابتين والتيرئيس   ، بغداد

الإيراني محمود أحمدي نجاد بزيارة بغداد. وقد رد العديد من الدول العربية علتيى  
مثل مصر ، هذه المطالب العراقية بقرار رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى بغداد

مارات. وكان من المقرر أن يقوم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والأردن والإ
على مستيتوى  بتيي ليكون أول مسؤول عر، 8002تموز /يوليو 7بزيارة العراق في 

لكن عمّان ألغت الزيتيارة  ، 8002القادة يزور العراق منذ الاحتلال الأميركي عام 
 .1في آخر لحظة لدواعٍ أمنية

، 8002ترحيب السعودية باستقبال إياد عتيلاوي عتيام   وهناك من قارن بين 
. 8007نيسان /وبين رفضها استقبال نوري المالكي الذي قام بجولة عربية في إبريل

ولعل السبب الذي دفع السعودية إلى ذلك يتعلق برفض حكومة عتيلاوي التيتي   
ا وقدرته، الانضواء كليًا تحت النفوذ الإيراني 8002تسلّمت السلطة في صيف عام 

بخلاف ، ي" عن التوجّهات الإيرانيةتيعلى الاحتفاظ بمساحة من "الاستقلال النسب
                                                 

، القاهرة: مركز الدراستيات السياستيية   8002-8007عربتيي التقرير الاستراتيجي ال 1
 .805 ، ص8002والاستراتيجية في الأهرام، 
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بعد  ما آل  إليه الحال مع حكومتي  إبراهيم الجعفر  ونور  المالكي اللتين تشكّلتا
 .1ونهاية العام ذاته 3001حملتي  الانتخابات في مطلع عام 

لم تنجح جولة نازب الرزيي الأميركي ديرك تشريني في   ، ومن جهة أخرى
إلى الانخراط في مواجهرة  بري لدفع محور الاعتدال العر 3007أيار /المنطقة في مايو

إصرار تشيني على أولها: ؛ فكان أن أخفق في تحقيق مراده لًلاثة أسباب، مع إيران
، لير مشروط للمسارين السياسي والأمني في العرراق بري الحصول على دعم عر
رلبةً من تشيني في تحسين قدرة الجمهوريين علرى إدارة  ، ولحكومة المالكي تحديدًا

ولكن العديد من الدول العربية )وعلرى  ، صراعهم مع الديمقراطيين في الكونغرس
الدعم لحكومة المالكي بسبب سياساتها الطازفيرة  رأسها السعودية( رفض  توفير 

والًاني: تجاهل تشيني المقصود لقضرية  . 2وكونها مخترقة من قِبل الميليشيات الشيعية
فلسطين. والًالث: حقيقة التحاللأ الذ  تسعى واشرنطن لفرضره علرى دول    

-بعدما اتضح  طبيعة الأهرداف الأميركيرة  ، لمواجهة إيرانبري الاعتدال العر
3004رازيلية في الحرب على لبنان صيلأ الإس

3. 

والجدير بالذكر أن السعودية كان  ترلب في "تقرديم مسراعدة حقيقيرة    
، للعراقيين من أجل وقلأ الاقتتال الطازفي والاتفاق على ميًاق للسرلم الأهلري  
 وذلك عبر تبني مؤتمر للحوار بين مختللأ الفصازل العراقية كران مقرررًا عقرده    

 ، إلا أن تطورات الأوضاع علرى نحرو طرازفي   ، 3004الأول تشرين /في أكتوبر
 دفررع بالريرراض إلى ضرررورة إعررادة النظررر في سياسررتها إزاء الحكومررة  

 .4"العراقية

                                                 

: أمّة 3008-3009يوسلأ أحمد ود. نيفين مسعد )محرران(، حال الأمّة العربية  أحمد د. 1
 .447-444 ، ص3008في خطر، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

خليل العناني، "ماذا فعل العرب للتعجيل بالانسحاب الأميركي من العراق؟"، مصردر   2
 .13 سابق، ص

الاستراتيجي لانتصرار المقاومرة"، المسرتقبل     محمد السعيد إدريي، "البعد راجع: د. 3
 .14 ، ص3007أيلول /، سبتمبر111العربري العدد 

خليل العناني، "ماذا فعل العرب للتعجيل بالانسحاب الأميركي من العراق؟"، مصردر   4
 .18 سابق، ص
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وقد أشارت دراسة بعنوان "العراق ودول الجوار وإدارة أوبامرا" أعردها معهرد    
راكة السلام الأميركي بالتعاون مع مركز هنر  ستيمون إلى أن الرياض صراحبة الشر  

صُدم  من تجاهل الأميركيين لنصازحها وعدم التشراور معهرا   ، الطويلة مع واشنطن
فندارة بوش الابن لم تكن على استعداد أن يملري  ؛ بشأن الأمور الحرجة المتعلقة بالعراق

كما أنها لم تكن رالبة في عقرد  ، عليها أ  طرف مهما كان ما يجب أن تفعله في العراق
ا يتعلق بالأمور الحيوية هناك. وفي هذا الإطار وصرف  بعرض   يهة فيمنرزأية شراكة 

الأوساط السعودية تلك الإدارة بأنها كان  تتعامل مع المسألة العراقية بصرورة منفرردة   
ذلك على الرلم من التداخل الشديد بينها وبين الأزمات ، بعيدة عن مصالح دول الجوار

دراسة ذاتها إلى عدد من القضرايا الرتي   الأخرى التي تعاني منها المنطقة. كما أشارت ال
ومن أبرزها: الموقلأ السياسري السرعود  مرن    ، العراقية-تحكم العلاقات السعودية

والموضروعات  ، وتحرير العراق مرن عزلتره  ، ومسألة تأمين الحدود، الحكومة العراقية
 .1ولاسيما مسألة تخفيلأ الديون العراقية، التجارية والاقتصادية بين البلدين

ثاً: أزمة المشروع الأميركي في العراق وغياب الدور العربي وانعكاساتوما ثال
 على السياسة السعودية

، كان عامًا حافلًا بالأحداث في العراق والمنطقة العربيرة  3001رلم أن عام 
فالرزيي بوش الابن لم يكن بوسعه القول آنرذاك إن  ، إلا أنه لم يكن عامًا حاسًما
ا للولايات المتحدة والأميركيين في سنة انتخابية شرهدت  لزو العراق كان انتصارً

وكان بدهيًا أن يبحث لنفسه عن مخرج ، فضيحة سجن أبو لريب ومذبحة الفلوجة
عبر التشديد على "الصمود" في العراق أملًا بأن تأتي الانتخابات العراقية بالنتيجرة  

ا دون خسرارة كربيرة   التي تجعل الانسحاب الأميركي المبكر من العراق أمرًا ممكنً
 .على صعيد صورة واشنطن وهيبتها الدولية

عساه أن يكون عامًا حاسًما  3001انصرف  الأنظار إلى عام ، وفي هذا السياق
بالنسبة لمستقبل المشروع الأميركي في العراق نظرًا لكونه موعدًا لأول انتخابرات  

                                                 
وانعكاسها على مستقبل الواقع السياسي  3040نغم نذير شكر، "انتخابات  ورد في: د. 1

 .84-80 ، ص3040، 44لعراق"، دراسات سياسية، العدد في ا
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موعدًا للاستفتاء العرام  وكذلك ، 3001كانون الًاني /للجمعية الوطنية أواخر يناير
آب من العام نفسه. ووجه الأهميرة  /على نص الدستور الدازم للبلاد في ألسطي

بالنسبة لواشنطن أنه سيكون بنمكانها في حال نجاح تلك الانتخابات أن تدعي أنها 
؛ تمًل الشيعة والسنّة والأكراد والعراقيين العلمرانيين ، أفض  إلى "حكومة متوازنة

ستمتلك وسازل القوة جميعًا )وهري تحظرى بردعم واشرنطن(     فحكومة كهذه 
وستكون قادرة على مواجهة المقاومة العراقية التي سربب  إحراجًرا متصراعدًا    

وعلى التفاوض في شأن توزيع السلطة والإعداد للدسرتور. أمرا إذا   ، للأميركيين
فشل  الانتخابات فسيكون على واشنطن ولنردن الاعترراف برأن وجودهمرا     

وأن ،   في العراق تحوّل إلى مشكلة بحد ذاته أكًر مما هو حرل لمشركلة  العسكر
يبادرا إلى بلورة برنام  للخروج من العراق من لير أن يتركاه في وضع التخربط  

 .1"والفوضى

وكران  ، بيد أن رياح الوضع العراقي لم تأتِ بما تشتهي سرفن الاحرتلال  
مما دفع وزير الخارجية السرعود   ، واضحًا أن النفوذ الإيراني يتزايد داخل العراق

في كلمة له أمام مجلي العلاقرات الخارجيرة في نيويرورك    ، الأمير سعود الفيصل
إلى القول: إن السياسة الأميركية في العراق تؤد  عمليًرا إلى   3001أيلول /سبتمبر

موجّهًا كلامه إلى الأميركريين: "إذا  ، وتسليمه لإيران. وأضاف، تقسيم هذا البلد
ونحن ، وستُدفع المنطقة إلى كارثة، بحرب أهلية فنن العراق سينتهي إلى الأبد سمحتم

، والأتراك في الشرمال ، العرب سنُجر إلى الصراع. سيتدخل الإيرانيون في الجنوب
ثم بقية دول المنطقة العربية. لقد خضنا معًا حربًا لإبعاد إيران عن العرراق بعرد   

ا نسلّم البلاد كلها لإيران من دون مبرر. إن إخراج العراق من الكوي . والآن فننن
، ويردفعون أمروالاً  ، الإيرانيين يذهبون إلى المناطق التي تؤمّنها القوات الأميركية

، ويسرلّحون الميليشريات هنراك   ، ويُنشؤون قوات للشرطة، وينصّبون حلفاءهم
والغريب أن الإيرانيين يحتمون أثناء قيرامهم بكرل هرذا برالقوات الأميركيرة      

 ."البريطانيةو

                                                 
: سنة الحسم في الشرق الأوسط"، مترجم في: حوار 3001بتصرف عن: بيتر ديفيد، " 1

 .87-84 ، ص3001شباط /، فبراير1العرب )بيروت: مؤسسة الفكر العربري(، العدد 
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وقد عدّ البعض هذه التصريحات "أول مًال لما يمكن اعتباره مؤشرًا إلى مرا  
استجد في النه  السياسي السعود  الخارجي بعد تولي الملك عبد الله برن عبرد   

فالتصريحات التي أطلقها سعود الفيصل لا تنقصها الصرراحة  ؛ العزيز زمام السلطة
وهي بذلك تمًل أسلوبًا جديدًا في الدبلوماسرية  ، ةولا المباشرة ولا النبرة الهجومي

بل كرًيًرا مرا   ، السعودية. لقد اعتاد العالم سابقًا نبرة سعودية هادزة ولير مباشرة
كان التعرف على السياسة السعودية يأتي من خلال ما يقوله الآخرون عن هرذه  

ا أن تصرريح  لكن ما فعله الفيصل هنا قلب الصورة تمامًا. واتضح لاحقً، السياسة
وزير الخارجية هذا كان العلامة الأولى على تبلور موقلأ سعود  تجاه الوضرع في  

وخصوصًا تجاه سياسة الاحتلال هناك. وبدأت الرياض بعد ذلك تصرُّ في ، العراق
، جميع بياناتها السياسية على فكرة إعادة التوازن إلى المشهد السياسي في العرراق 

وبالتالي فسح المجال أمام مشاركة فعلية للسنّة ، قيقيةوعلى تحقيق مصالحة وطنية ح
في العملية السياسية هناك. لكن السعودية في الوق  نفسه رفض  ضغوطًا أميركية 

لأنها ارتأت أن من لير الممكرن  ، لاستقبال رزيي الحكومة العراقية نور  المالكي
وتحالفه الوثيق مع ، تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بسبب علاقاته بالميليشيات الشيعية

 .1"طهران

بيد أن رأيًا آخر في دلالات تصريحات الفيصل أشار إلى أنها "جاءت من باب 
الغزل السياسي السعود  للأميركيين لتحقيق هدفين: إعادة الحياة للدور السعود  

واتهرام   3004أيلرول  /سبتمبر 44في المنطقة والذ  خسرته الرياض بعد أحداث 
أما الهدف الًاني ، طن بخاصة للسعودية بكونها مفقسًا للإرهابالغرب عامة وواشن

فكان دعم الموقلأ السنّي في العراق من الدستور. وبعبارة أخرى جاءت تصريحات 
الوزير السعود  لتعيد الروح من جديد لسياسة الشراكة التي بُني  عليها العلاقرة  

اختيار نيويرورك مكانًرا    وهذا لربما ما يفسر لنا، التاريخية بين الرياض وواشنطن
لإطلاق تلك التصريحات العنيفة تجاه إيران. كما أن لهذه التصريحات هدفًا سعوديًا 

السعود  مرع  بري داخليًا هو امتصاص الاحتقان المحلي الناجم عن التعاطلأ الشع
                                                 

العربري الرراهن"،   خالد الدخيل، "بروز الدور السعود  في إطار النظام نقلًا عن: د. 1
 .9 ، ص3007، خريلأ 73الدراسات الفلسطينية، العدد 
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أبناء المناطق الغربية في العراق التي تقطنها أكًرية سنّية والتي شهدت أعمال عنرلأ  
سلّل المجموعات الجهادية إليها واتخاذها منطلقًا لأعمالهم ضد المدنيين العزل نتيجة ت

إذ تلقى هذه الأعمال مباركة شعبية سعودية ويُنظر إليها علرى  ؛ من بقية العراقيين
الأمر الذ  دفع شرازح من السعوديين لمطالبة حكومتهم بالتردخل  ؛ أنها "مقاومة"

المتطوعين السعوديين في صرفوف المقراتلين   ولعل كًرة ، لصالح "المقاومة" هناك
العرب الأجانب داخل العراق يشير إلى هذه الرلبة الشعبية الرتي عربرت عنرها    
الفتاوى المتتالية لعلماء سعوديين وكذلك حملات جمع التبرعات من المساجد تح  
لافتة إعانة المناطق المتضررة من المعارك. وهذا يكشلأ وجود نفوذ سعود  داخل 

لكنه لا يمًل نفوذًا رسميًا بل هو ، اق )وتحديدًا في المناطق ذات الأللبية السنّية(العر
إذ ؛ وهنا تكمن المفارقة بين النفوذ السعود  ونظريره الإيرراني  . 1يرنفوذ شعب

وإن كان الربعض اعتربر   ، الأخير هو نفوذ رسمي على عكي السعود  بالضبط
ية للتدخل السعود  في الشرأن  تصريحات وزير الخارجية السعود  هي بداية رسم

إذ كان  السياسة السعودية تجاه العراق قبلها تقوم على أسراس  ؛ الداخلي العراقي
 .2"الابتعاد قدر الإمكان عن الشأن العراقي والتزام الحياد الظاهر

، ورلم اعتراض وزير الداخلية العراقي بيان جبر على تصرريحات الفيصرل  
إلا أن صروت  ، سعوديًا في الشؤون الداخلية للعراق وإشارته إلى أنها تمًل تدخلًا

وزير الخارجية السعودية لم يخف  ولم تتغير نبرة انتقاداتره للسياسرة الإيرانيرة    
فبعد أقل من شهر واحد عقدت اللجنة الوزارية المنبًقة عرن  ؛ وحلفازها العراقيين

                                                 
تشير مصادر متعددة إلى وجود نفوذ للسعودية بين أهل الموصل والأنبار عمومًا، لأنهم  1

جمال واكيم،  يرتبطون بأواصر القربى مع قبازل شمر وعنرزة وليرها في نجد، انظر: د.
، بيروت: شرركة  3044بعاد الجيوسياسية لأزمة صراع القوى الكبرى على سوريا: الأ

. وأيضًا: ليرد نونمان، محددات السياسرة  304 ، ص3044المطبوعات للتوزيع والنشر، 
الخارجية وأنماطها: "توازن كلي" و"استقلالية نسبية" في ظروف متباينة، في: بول آرتي 

الاقتصاد السياسي والمجتمع وليرد نونمان )محرران(، المملكة العربية السعودية في الميزان: 
 .104 ، ص3043والشؤون الخارجية، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

نقلًا عن: محمد حسن الموسو ، "ولكن لماذا لم يكن للسعودية نفوذ في العراق؟"، من  2
 على الرابط:  3001تشرين الأول /أكتوبر 8موقع آراب تايمز 

http://arabtimes.com/AAAA/october/102.html 
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تشررين الأول  /برأكتو 3اجتماعًا في ، جامعة الدول العربية لبحث المسألة العراقية
وحضرها وزراء خارجية كل من السعودية والعراق ، بقصر المؤتمرات بجدة 3001

إضافة إلى الأمرين العرام   ، وسوريا والجزازر والكوي  والبحرين ومصر والأردن
 .للجامعة

من أهمها ، وأشار الأمير سعود الفيصل في كلمته أمام الاجتماع إلى عدة أمور
ووحدة الشعب العراقي وعدم خلرق منرالإ   ، ة الوطنيةتركيز بلاده على المصالح

، وتكريي هوية العراق العربيرة ، يجر تدخلات خارجية على العراقبري استقطا
وأهميرة  ، والابتعاد عن كل ما من شأنه تهديد وحدته أو تجززته إلى كيانات صغيرة

وأن ، تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الطازفية في الدستور العراقي الجديرد 
وأن تمًّل مسارًا برديلًا عرن   ، تشمل العملية السياسية جميع فئات الشعب العراقي

مع تحذير دول الجوار من التدخل في العراق لأن التاريخ لرن  ، مسار العنلأ المسلح
يغفر لمن حاولوا استًمار أزمة العراق )والمقصود هو إيران تحديدًا(. وأن لا تتحوّل 

مًل الانتخابات والدستور إلى لاية برل أن تبقرى   ، اسيةالآليات الدستورية والسي
 .1مجرد وسيلة من وسازل تحقيق الوحدة الوطنية والهوية العراقية

ومع تحذير وزير الخارجية السعود  من نشوب حررب أهليرة طازفيرة في    
لمساعدة العراق بري أشار أيضًا إلى ضرورة وضع استراتيجية للتحرك العر، العراق

وإنهاء حالة لياب المبادرات العربية بخصوص العراق. كما دعا ، نتهللخروج من مح
، إلى عقد اجتماع يضم كافة الفرقاء العراقيين تح  مظلة جامعة الردول العربيرة  

وضمان مشراركة جميرع   ، وصولًا إلى تحقيق إجماع وطني عريض بشأن الدستور
الأمين العام للجامعة  على أن يسبق ذلك قيام، الفئات العراقية في العملية السياسية

 .2بهدف التشاور مع القوى السياسية العراقية المختلفة، بزيارة العراق

على التخوف مرن  بري ولعل هذا الاجتماع في جدة كان أول رد فعل عر
وذلك عبر الدعوة إلى عقد مؤتمر مصالحة بين ، وجود دور حيو  لإيران في العراق
                                                 

بتصرف عن: "سعود الفيصل: معركة الإرهاب في العراق سيتوقلأ عليهرا مسرتقبل    1
 .3001تشرين الأولى /أكتوبر 1الاستقرار في الشرق الأوسط"، الشرق الأوسط 
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الطوائف العراقية المختلفة. وهو ما حدث بالفعل حين قام الأمين العام للجامعةة  
وعمل على إقناع كافة ، العربية عمرو موسى بزيارته الأولى للعراق بعد الاحتلال

الأطراف العراقية بأهمية الحوار لوقف العنف والاقتتال الداخلي. وتمخضت الزيارة 
، 5002عن عقد المؤتمر التحضيري للفرقاء العراقيين في مقر الجامعة العربية أواخةر  

5002وتم الاتفاق فيه على عقد مؤتمر شامل للمصالحة العراقية أوائل عام 
1. 

)والسةعودي   بةي عددًا من الملاحظات حول رد الفعل العرويورد البعض 
 :2على الدور الإيراني في العراق

أن أيًا من الدول العربية لم يأخذ المسألة العراقية على محمل الجد منةذ   -"أ
تدعُ إحداها على سةبيل   فلم، وقوع العراق تحت الاحتلال الأميركي

ولم ، ور الأوضاع في العراقالمثال إلى عقد قمة عربية طارئة لمناقشة تده
تتخذ الحكومات العربية موقفًا صارمًا من تجاوزات بعض الفئةات في  

ولم تحاول دولة عربية دعوة الأمم المتحةدة لعقةد   ، مواجهة الأخرى
جلسة استثنائية لمجلس الأمن أو للجمعية العامةة لمناقشةة الأوضةاع    

 .المتدهورة في العراق
المتأخر في العراق جاء في إطار التخوف من النفوذ بةي أن التحرك العر -ب

ولم  بةي،وما يحمله من تداعيات وتهديدات لدول الجوار العر، الإيراني
                                                 

خليل العناني، "الدور الإيراني في العراق: تحركات غامضة في بيئة مضطربة"، كراسةات   1
. ولمزيد من التفاصيل عن مؤتمر المصةالحة  83-81 ، ص5002، 821استراتيجية، العدد 

، انظةر:  5002تشرين الثةاني  /الوطنية العراقية الذي انعقد في الجامعة العربية في نوفمبر
: النظةام  5002أحمد يوسف أحمد ود. نيفين مسعد )محرران ، حال الأمة العربيةة   د.

نيسةان  /الوحدة العربية، إبريةل  العربةي: تحدي البقاء والتغيير، بيروت: مركز دراسات
هيثم غالب الناهي، تفتيت العراق: انهيار السلم المةدني   . وأيضًا: د.83-82 ، ص5002

. وأيضًا: 555-580 ، ص5088والدولة العراقية، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 
ءة في طبيعةة  إيمان أحمد رجب، "الجامعة العربية وتحقيق المصالحة الوطنية في العراق: قةرا 

الصراع وفاعلية الدور"، مجلة البحوث والدراسات العربية، )القاهرة: معهةد البحةوث   
 .551-833 ، ص5001كانون الأول /، ديسمبر93والدراسات العربية ، العدد 

خليل العناني، "الدور الإيراني في العراق: تحركات غامضة في بيئة مضطربة"، مصةدر   2
 .83 سابق، ص
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ذا هرو  وه، يأتِ في إطار ريية استراتيجية لطبيعة الأوضاع في العراق
 .بريتفسير تأخر التحرك العر

أن أقصى ما يمكن للعرب تقديمه للعراقيين هو إقناعهم بالاسرتماع إلى   -ج
في ظل وجود روابط قوية بين بعض الزعمراء الشريعة   ، بعضهم بعضًا

مما قد يقلّل عمليًا من فرص الدول العربية في إيقاف أ  تدخل ، وإيران
 .إيراني في العراق"

 ية المصالحة التي حاول  الجامعة العربيرة إدارتهرا في العرراق    ولذا فنن "عمل
 ولكن الأثر والنتيجة الأهم للاجتماع التحضرير  للحروار الروطني    ، لم تكتمل

 هو تسهيل عملية مشراركة السرنّة العررب     3001تشرين الًاني /العراقي نوفمبر
 م برين  والإسهام في فتح قنراة إضرافية للحروار والتفراه    ، في العملية السياسية

 مكونات الشعب العراقي. أما فيما وراء ذلرك فلرم يحقرق المرؤتمر نجاحرات      
الحوار الوطني والسلم الأهلي في العراق يظل مرهونًرا بالعوامرل   فتعميق ، تذكر

وهو ما لا تستطيع الجامعة العربية التأثير فيره  ، الرزيسة الحاكمة للوضع في العراق
 .1"كًيًرا

-ولات جوهريرة في العلاقرات العربيرة   ولذا توقع البعض عدم حدوث تح
للنظام العالمي. كما أن القوى السياسية بري ما استمرت تبعية النظام العر، العراقية

بمرا يعرني   ، العراقية النافذة كان  تبد  انحيازًا آنيًا لتقليص حجم هذه العلاقات
لحة وصولًا إلى اعتماد خيرار "مصر  ، التخفّلأ من الاعتبارات القومية أو العربية
أظهرت فيه الدول بري وسط منالإ عر، العراق أولًا" في إطار التوافق مع واشنطن

برري  وبات فيه النظام العر، العربية سلبية واضحة في تعاملها مع القضية العراقية
مما جعرل العرراق   ، نفسه يعاني من الانكفاء والتراجع والصراعات العربية البينية

 .2لعالمية والإقليمية أكًر من ارتباطه بالبيئة العربيةإجمالًا أكًر ارتباطًا بالبيئة ا

                                                 

، القاهرة: مركز الدراسرات السياسرية   3004-3001التقرير الاستراتيجي العربري  1
 .137 ، ص3004والاستراتيجية في الأهرام، 

ستار جبار علا  ود. خضر عباس عطوان، "العراق: قراءة لوضع الدولة ولعلاقاتها  د. 2
 .19-14 المستقبلية"، مصدر سابق، ص



272 

، أضلأ إلى هذا "أن واشنطن لم تكن تريد أ  مكان للعرب في العراق الجديد
باستًناء المصالح التجارية أو عقود الشركات التي لا تبتعد في التحليل الأخير عرن  

يركية الغربية لا يجرب  المصالح الحيوية الأميركية. فالعراق وفقًا للاستراتيجيات الأم
جزء ا من أ  منظومة سياسية أو عسكرية عربية مهما كان   3001أن يكون بعد 

فالضعلأ والمحدودية أمران نسبيان ومؤقتان لا يجروز الركرون   ؛ ضعيفة أو محدودة
إليهما في التخطيط الاستراتيجي. ويمكن أن يُفسّر هذا إجهاز الأميركريين علرى   

ظم ما وقع للبلد من تدمير وتخريب وقع بعد الاحرتلال  فمع؛ العراق بعد احتلاله
وفق ريية لإنهاء الدولة واقتلاع مؤسساتها. وقد أشار الأمير تركي الفيصل ، وبيده

رزيي الاستخبارات السعود  إلى حقيقة رلبة المحتل في تغييب عروبرة العرراق   
اصر شهدت ظهور قوى وعن 3004إلى منتصلأ  3001بالقول: إن الفترة من عام 

والدليل تشكيل العديرد مرن   ، وعروبتهبري حاول  إبعاد العراق عن بعده العر
المنظمات التي كان  تعمل على الاستفراد برالعراق ووضرعه تحر  السريطرة     

 .1"الإيرانية

)بسبب حساسريته  ، ورلم محدودية الخيارات السعودية تجاه الوضع العراقي
فرضان بدورهما قيودًا على الحركرة  وتعقيدات الوضعين الإقليمي والدولي اللذين ي

فنن عددًا ، عن التأثير في عراق ما بعد الاحتلال(بري ولياب البعد العر، السعودية
فالمصلحة الاسرتراتيجية  ؛ من الباحًين السعوديين بدأوا في مناقشة تلك الخيارات

السعودية تكمن في "دعم وحدة الدولة العراقية واستقلاليتها لكي تمتلك مقومات 
القوة الضرورية. كما أن سياسة الرياض في تبني خط الدعم للانتماء أو الشرعور  

فالعمل علرى  ؛ الوطني العراقي ستكون عاملًا مهمًا في منع قيام حرب أهلية هناك
إحياء هذا الشعور سيكون عاملًا يحد من الاندفاع في تعميق التفرقة الطازفية الرتي  

فنن قرار تبني السعودية لدعم هذا الخط سادت منذ سقوط نظام صدام حسين. لذا 
الوطني يهدف الى إضعاف سيطرة العناصر الطازفية والعرقية المتطرفة علرى آليرة   

                                                 

وفشل الرهان العربري في العراق"، حضارة )بيروت:  فالح خطاب، "المشروع الأميركي 1
، 3040تشرين الأول /أكتوبر-4114، شوال 9مركز الأمة للدراسات والتطوير(، العدد 
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صناعة القرار في عراق ما بعد الاحتلال. وهذا الخط لن يتعارض مرع توجهرات   
الدول الكبرى وبالذات توجهات السياسة الأميركية تجاه العراق التي تواجه مأزقًرا  

ا وعجزًا في القدرة على التعامل مع النفروذ الإيرراني المتنرامي في العرراق     حرجً
والاتجاهات الطازفية والقومية المتطرفة. لذا فنن هناك مصلحة مشتركة في دعم هذا 
التوجّه عند جميع الأطراف الدولية المعنية بالشأن العراقري. كمرا أن علاقرات    

تجعلها مؤهّلة لتقديم ودعم استراتيجيات السعودية )بالمجتمع والدولة في العراق( س
جديدة للمساهمة في الخروج من المأزق العراقي وضمان المصالح الوطنية العراقيرة  

وتقطع في الوق  نفسه الطريق على من قد يترهمون  ، والمصالح الإقليمية والدولية
 .1"المملكة العربية السعودية بالتقصير تجاه العراق وشعبه

الخطاب أو الفكر السعود  لم يكن بمقدورها في كل الأحوال  إن هذه النقلة في
في العراق المحتل على الأقل حتى منتصرلأ عرام   بري تجاوز حقيقة ضعلأ النفوذ العر

إذ جرى توظيلأ ؛ وهو أمر نجح كل من الولايات المتحدة وإيران في استًماره، 3009
مت  عن سياسات نظرام  امتعاض كًير من القوى العراقية من المواقلأ العربية التي ص

صدام حسين داخليًا وأثناء حربه مع إيران )إن لم تكن أيّدتره في بعرض الأحيران(.    
برري  ويفسّر البعض سياسات أللب القوى العراقية الرالبة في الابتعاد عن الجوار العر

، بمخزون المشاعر السلبية لديها الذ  تراكم لقرابرة العقرود الًلاثرة   ، بعد الاحتلال
وأظهرت الخوف من ضرياع  ، ثارت مخاوف كًيرين على العروبة في العراق"لدرجة أ

وكدولة رزيسة وفاعلة في المجال الإقليمي وفي التوازنات ، العراق كوطن واحد وموحد
ثم أخيًرا كطرف رزيي ومؤثر في ، وفي الصراع مع إسرازيل ومواجهة مطامعها، العربية

 .2"وات العربيةوبالتحديد في تقرير مصير الًر، منظمة أوبك

أن الرأ  العام ، في العراقبري وكان من العوازق الأساسية أمام أ  دور عر
بعد أن ساد )ولو آنيًرا(  ، العراقي بعد الاحتلال مباشرة لم يعد مكترثًا لهذا الدور

                                                 

عبد العزيز بن عًمان بن صقر، "السعودية والموقلأ المحتمل تجاه التطورات العراقيرة"،   1
 .3001كانون الأول /ديسمبر 41الشرق الأوسط 

آب /ألسرطي  1الرزاق الصافي، "العراق والعرب: هل القطيعة حتمية؟"، الحياة  عبد 2
3001. 
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وهو ما تجلّى في رفض قوى عراقية أساسية لمسألةة  ، شعور بإمكانية الاستغناء عنه
اشتراك قوات عربية ضمن اةقوة متعددة الجنسيات اةعاملة في اةعراق. وقد فُسّأر  

بعيأداا  ، اةعراقيين إلى الانسحاب ةبناء عراق جديدذةك بوجود ميل ةدى قسم من 
بسبب المشاعر اةسلبية اةتي تراكمت ةدى كثير مأن أبنأاء    بأي،عن إطاره اةعر

بل ، إذ لم يتحرك أي من اةعرب ةنجدتهم؛ اةشعب اةعراقي إبان نظام صدام حسين
 عأن  فضلًا، اكتفوا )أي اةعرب( بموقف المتفرج أو اةعاجز أمام اةتطورات اةعراقية

، أن أغلب الأكراد باتوا ينظرون لأنفسهم باعتبارهم من قومية مختلفة عن اةعأرب 
ناهيك عن شيوع نظرة سقيمة إلى اةدول اةعربية باعتبارهأا مدأدراا ةلمقأاتلين    

وخاصة دول الجأوار  ، المتسللين اةذي يشكّلون خطراا يهز الاستقرار اةعراقي الهشّ
 .1سوريا والأردن واةسعودية بأي:اةعر

وتركوا اةساحة تنفرد فيها ، ةقد تلخر اةعرب في تقديم اةدعم اةسياسي ةلعراق
وعلأى  ، بحجج واهيأة بأي وبعضهم كان يبرر هذا اةفعل اةسل، اةقوى الأجنبية

بيد أن اةوضع ازداد سوءًا مع ترسخ ، رأسها وجود الاحتلال الأميركي في اةعراق
 .2احتلال آخر هو الاحتلال الإيراني ةلعراق

اةعراقية في محطتين أخريين بعد -وسنرى أدناه كيف تطورت اةعلاقات اةعربية
بدأت أولاهما حينما شهدت تلك اةعلاقأات  ؛ محطة وقوع اةعراق تحت الاحتلال

. ثم حين بدأت مرحلة أخأرى  8002انفتاحاا ملحوظًا في اةشهور الأخيرة من عام 
إذ بات ؛ 8000آذار /مارس أصبحت فيها تلك اةعلاقات أكثر أهمية قبيل انتخابات

أحد معايير الحكم على شخدأية ريأي    بأي معيار استعادة اةعراق ةعمقه اةعر
في بأي اةوزراء اةعراقي. وإن كان ذةك كله لا ينفي استمرار ضعف اةتواجد اةعر

اةذي كادت إيران أن تدبح اةلاعب الخأارجي الأول في  ، عراق ما بعد الاحتلال
 .لب اةقوى اةشيعية اةعراقيةشؤونه عبر تحاةفها مع أغ

                                                 

المجل  الاستشاري اةعربأي مستقبل اةعراق بعد عملية نقل اةسلطة، مددر سأاب،،   1
 .001-000 ص

سيف الخياط، اةعقدة واةعقيدة: قدة اةشيعة في اةعراق، اةقاهرة: عربية ةلطباعة واةنشر،  2
 .091-091 ، ص8002توزيع مكتبة مدبولي، 
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 الإيراني على العراق-رابعًا: واشنطن والتنافس السعودي
بهردف  ، المحافِظ في العرراق بري كان منطقيًا أن تدعم الرياض الخيار العر

ناك. ومن الواضح أنه كلما تحسّرن  العلاقرات   تقليص النفوذ الإيراني المتعاظم ه
وذلك بسبب التنرافي  ، الإيرانية تنخفض قيمة المتغير السعود  في العراق-العراقية
وحقيقة أن أللب القيادات السياسية في عراق ما ، بين الرياض وطهرانبري المذه

بعد الاحتلال تعيش في حالة من التوافق الفكر  والأيرديولوجي مرع السياسرة    
الإيرانية. أما في حال تدهور العلاقات بين العراق وإيران فنن هناك إمكانية نسبية 

نظرًا لأن السعودية وسروريا  ، لتحسّن الوضع السعود  في العراق بدرجة واضحة
 .1للعراق في حال اختلافه مع إيرانبري تمًلان العمق الاستراتيجي العر

الأقل( كان يشرير إلى ضرعلأ   على  3040بيد أن الواقع العراقي )حتى نهاية 
وهم من يمكن أن تعتمد عليهم الرياض في زيادة نفوذهرا  ، السنّة العرب في العراق

فقد عاش هؤلاء كمكوِّن اجتماعي في العراق لقررون عديردة دون   ؛ في العراق
إلا أن الأمر اختللأ كًيًرا بعد ، الشعور بأ  شكل من أشكال التهميش والإقصاء

إذ أفاق العرب السنّة على حقيقة لم ؛ 3001الاحتلال ربيع  سقوط العراق في قبضة
وهي أن قوى المعارضة العراقية التي تعاون  مع قوات الاحتلال ، يتحسبوا لها قبلًا

وأن هذه القروى وظّفر  بعرض    ، كان  ترتكز في تكوينها على أسي طازفية
نفعرالات  الممارسات التي قام بها نظام صدام حسين ضد أبناء جلدتها لحشرد الا 

الطازفية والقومية وإظهار أن الشيعة والأكراد وحدهم كانوا هم ضرحايا ذلرك   
فنن الطازفة السرنّية  ، وعليه، الذ  كان يعتمد على السنّة في قمع معارضيه، النظام

يجب أن تدفع ثمن تلك المظالم. وقد اجتهدت بعض قوى المعارضة لتزويد أجهرزة  
لفاعلة على القرار السياسي الأميركي بمعلومات المخابرات الغربية ومراكز الضغط ا

وأسهم  عن قصد في إيجاد تصورات خاطئة عرن السرنّة   ، عن الوضع العراقي
وتسلطهم على الشعب العراقي. بيد أن أثر ذلك كله لم يستمر طرويلًا بعرد أن   
اتضح أن الوزن النوعي للمكون السنّي قد فرض نفسه عربر عمليرات المقاومرة    

                                                 
الإيرانية: رييرة في الواقرع واحتمرالات    -خضر عباس عطوان، "العلاقة العراقية د. 1
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والتي كان  في أللبها تنطلق مرن  ، اقية ضد قوات الاحتلال الأميركيالوطنية العر
 3001حزيرران  /وكذا بعدما ترك  مقاطعة السنّة لانتخابات يونيو، مناطق سنّية

بعرد أن  ، أثرًا واضحًا على هزّ مصداقية العملية السياسية تح  حراب الاحرتلال 
 .1العربولالبيتهم من السنّة ، تلك الانتخابات %13قاطع  نسبة 

؛ بيد أن السنّة العراقيين عانوا من "عدم تبلور مفهوم واضح للعمل السياسي
إذ لا قيادات فاعلة بينهم. ومما ساعد على ذلك عدم وجود مركرز طرازفي أو   
سياسي يمنح أ  شخص مكانة اعتبارية بين الآخرين. كما عانوا من عدم تبلرور  

أمرا نشراط    برري، كر الوهاولا يُستًنى من ذلك سوى الف، فكر طازفي واضح
الحزب الإسلامي العراقي بين أوساط السنّة فمرجعه عدم وجود أحزاب أخررى.  

ل كمصاب على السنّة الرذين  نرزقد  3001ولئن كان سقوط النظام العراقي في 
تح  ضغط ، فننه قد أدى إلى تبلور هوية طازفية سنّية، جرى تحميلهم أوزار النظام
ال( الالتيالات والاعتقالات والتعذيب علرى أسراس   الآخر الذ  مارس )ولا يز

طازفي وحسب الهوية في أحيان عديدة. ومما يمكن أن يشجّع تبلور الهوية السرنّية  
فالمعروف أن أهل السنّة من العرب في ؛ للسنّة تزايد اتجاه السياسة العراقية نحو إيران

لاهمرا  وعلمراني وطرني. وك  ، قوميبري عمومهم ذوو توجهين رزيسين: عرو
لذلك يمكن أن يدفع التوجّه نحو إيران بالسرنّة نحرو   ، متعارض مع التوجّه الإيراني

أمرا في حالرة تررد     ، إيلاء اهتمام أكبر والتركيز على بلورة هوية طازفية مميزة
لصرالح تبلرور   ، الإيرانية فستقل فرص بلورة هوية طازفية سنّية-العلاقات العراقية

 .2"وطنية جمعية

محدوديرة علاقرة   ، علأ السياسة السعودية تجاه العراق المحترل وكان مما أض
، الرياض بالقوى العراقية وضعلأ النفوذ السعود  في العراق مقارنة بالنفوذ الإيراني

قوى عراقية تبد  حماسًا للسعودية ودورها. وكران   وإن كان هذا لا ينفي وجود
، ر أهرل العرراق  ومؤتم، : هيئة علماء المسلمين3004من هذه القوى أواخر عام 

                                                 
، 443سلمان الجميلي، "تحديات المشروع السنّي في العراق"، السياسة الدولية، العدد  د. 1
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وحركة الوفراق الروطني   ، والجماعة الإسلامية الكردستانية، والحزب الإسلامي
ومؤيردو التيرار   ، ومجلي الحوار )برزاسة صالح المطلرك( ، )برزاسة إياد علاو (

وشخصريات وقروى يسرارية    ، وكًير من ريساء العشرازر  بري،القومي العر
الانخراط في العملية السياسرية في   وفي مقابل القوى التي وافق  على. 1ديمقراطية

تأتي القوى التي لم تنخرط في هذه العملية وظلّ  معارِضة ، العراق تح  الاحتلال
وعلى رأسها "هيئة علماء المسرلمين" بقيرادة   ، لها أو ممانعة لأ  تعاون مع المحتل

وهي هيئة "أشبه بمرجعية سنيّة وإن كان معنى المرجعيرة لردى   ، حارث الضار 
، لكن الهيئة لديها نفوذ معنو  وسياسي لير قليرل ، ة يختللأ عنه لدى السنّةالشيع

لكرن  ، وخصوصًا في الوسط السنّي ولديها علاقات عربية وإقليمية لا بأس بهرا 
 .2"نفوذها لا يرتقي إلى نفوذ السيستاني لدى الشيعة أو نفوذ المراجع الأخرى

رجية لعب  دورًا أصيلًا في ويشير المشهد الإقليمي الأوسع إلى أن القوى الخا
ونتيجة تنرافي  ، تغذية الاستقطاب الإقليمي ودفعته إلى أقصى درجات الاحتقان

القوى الدولية وصراعاتها في قضايا العراق ولبنان وفلسطين جن   إيران كًيًرا مرن  
بل أصبح  طرفًا في المعادلة السياسية العربية عبر توظيرلأ أدوات فعّالرة   ، النفوذ

ر عن درجة مشروعيتها( في هذه القضايا. وسع  طهرران للإمسراك   )بغض النظ
بخيوط متوازية ودعم أللب الفرقاء العراقيين لكي تتمكن من ملء الفراا الرذ   
نشأ في العراق بعد سقوط النظام. أما في لبنان فلعب  إيران على وترر العلاقرات   

في دعم حركة المقاومة . وفي فلسطين لم تتردد الله حزبالمذهبية والاستراتيجية مع 
الإسلامية )حماس( على الصعيدين المالي والمعنو  لتوليد ضرغط علرى الكيران    
الإسرازيلي يخفلأ من الضغوط الغربية على إيران. "ومن المفارقات أن ثمة ترداخلًا  

بما يصعّب من إمكانيرة التوصرل لحلرول    ، كبيًرا بين الملفات الإقليمية في المنطقة
فعلى سبيل المًال كان هناك اتفاق ؛ الأطراف لإنهاء أزمات المنطقةتوافقية بين كافة 

ولكن هنراك  ، 3009-3007سعود  على التوصل لحل لأزمة لبنان عامي -إيراني
                                                 

عبد الحسين شعبان، "تضاريي الخريطة السياسية العراقية"، المستقبل العربري العردد   1
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خلافًا كبيًرا بين الطرفين حول أساليب معالجة الوضع في العراق. بل على العكي 
الفرراا  يتحدث البعض عن حرب باردة بين الرياض وطهران من أجرل مرلء   

 .1"الإستراتيجي في العراق

مظاهر الصعود الشيعي في المنطقة بعد حرب العراق ، ومما زاد القلق السعود 
وهو باحث أميركي من أصل إيرراني وأسرتاذ   -. وبحسب فالي نصر 3001ربيع 

فرنن مرا جررى في     -جامعي مهتم بدراسة المسألة الشيعية وأبعادها الإقليميرة 
"فمن أدلوا ؛ هو نموذج يوضح هذا الصعود 3001عودية عام الانتخابات البلدية الس

بأصواتهم في المناطق الشيعية كانوا ضعلأ من قاموا بذلك في المناطق السنّية. إضافة 
فنن القياد  الشيعي حسن الصفّار حثّ الشريعة علرى الرذهاب إلى    ، إلى ذلك

ة السعودية يجب ومؤكدًا أن شيع، مشيًرا إلى ما حدث في العراق، صناديق الاقتراع
أن يشاركوا بقوة حتى يحصلوا على حقوقهم. ويؤكد فالي نصر علرى أن قاعردة   

، صوت واحد" أصبح  تحرّك الشيعة بقوة في كل مكان من المنطقة، "فرد واحد
لأنها هي القاعدة التي أوصل  شيعة العراق ، سواء في السعودية أو البحرين أو لبنان

 .2"إلى كراسي الحكم

ر القلق السعود  في أن العراق قد يكون قد دخل في دازرة نمط ويكمن مصد
لتتشكّل من ، من الحكم السياسي الذ  يمًل "ديكتاتورية شيعية مدعومة من إيران"

، في لبنان الله حزبمذهبية لا تخطئها العين قوامها )/جديد خارطة استقطاب دينية
لحاكمون في عراق ما بعرد  الشيعة ا، الحكم الشيعي في إيران، العلويون في سوريا

وشريعة  ، شريعة البحررين  ، الشيعة في المنطقة الشرقية من السعودية، الاحتلال
الكوي (. وكل هؤلاء يمًلون قوة لا يستهان بتأثيراتها الإقليميرة في التحرولات   
الجيوستراتيجية. وذلك في وق  لا يخفى فيه ما تعرّض له سنّة العراق من تهمريش  

العراق الجدد أو إيران أو الولايات المتحدة نفسها التي آثرت سواء  على يد حكام 
التحاللأ مع شيعة العراق بشكل واضح. ولكن ثمة من يرى أن واشنطن كانر   

                                                 

 .14-11 خليل العناني، "هل يدخل العرب حقبة "الدول الفاشلة"؟، مصدر سابق، ص 1
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، تريد تحويل العراق إلى فخٍّ للإسلاميين الراديكاليين في إطار الحرب على الإرهاب
أيلرول  /في سربتمبر بعدما تجاسروا على مهاجمة الولايات المتحدة في عقر دارهرا  

وبخاصة السرعودية الرتي   ، . وفي هذا الإطار جرى استقطاب دول الخلي 3004
في حرين  ، سهّل  عبور الجهاديين إلى بلاد الرافدين لأجل تحقيق الهدف الأميركي

أرادت الرياض إفشال السياسة الأميركية القازمة على تغيير الأنظمة بالقوة على نحو 
 .1م حسينما حدث لنظام الرزيي صدا

الأكبر على نفوذ إيران بري وترى بعض التحليلات الإيرانية أن "التأثير العر
فالنفوذ السعود  بات موجودًا في ؛ في منطقة الشرق الأوسط ينطلق من السعودية

مما جعل السعودية هري أكربر لاعرب    ، أللب المناطق التي يوجد بها نفوذ إيراني
وربما ، وأفغانستان، والخلي ، ولبنان، عراقوال، منافي لإيران في: فلسطينبري عر

كل العالم الإسلامي". هذا فضلًا عن "دور السرعودية في السياسرة الخارجيرة    
وكذلك نفوذ السعودية ، الأميركية الرامية إلى فرض عزلة إقليمية ودولية على إيران

، العرراق والدعم السعود  السياسي والأمني لسنّة ، آذار اللبناني 41المؤثر في تيار 
، وكذلك الدور السعود  المحور  في جهود إقرار السلام بين العرب وإسررازيل 
وكلها من العوامل التي زادت في مكانة الرياض في الملفات الخاصة بمنطقة الشررق  

 .2"وارتق  بالدور السعود  في النظام الدولي من جهة أخرى، الأوسط من جهة

-أو التفاعلات الاقتصادية الإيرانية ،ومن الواضح أيضًا أن البعد الاقتصاد 
قد أسهم في تزايد تأثير العامل الإيراني في العرراق في  ، العراقية بعد احتلال العراق

بردت   3001"فمنذ عرام  ؛ مقابل إضعاف العامل السعود  )كما سنشير أدناه(
لتدخل العلاقات بين طهران ، طهران أكًر حضورًا في الواقع العراقي بشتى مجالاته

، إذ سع  إيران لإعطاء حضورها في العراق بعردًا هيكليًرا  ؛ بغداد طورًا جديدًاو
ثبتته بعدد كبير من الاتفاقيات الًنازية في مجالات الأمن والسياسة والاقتصاد. وقد 
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بلغ حجم التبادل التجار  بين البلدين نحو أربعة مليرارات دولار خرلال عرام    
ذين تنقلوا بين العراق وإيران أكًرر مرن   . كما وصل عدد الزوار المحليين ال3009

مليونًا.  30وهناك خطط لرفع هذا العدد في لضون أعوام إلى ، مليون شخص 3.1
منها أربعة منافرذ  ، وقد جرى أيضًا افتتاح العديد من المنافذ الحدودية بين الجانبين

 ذلك الرذ  ، مع إقليم كردستان وحده. ومن بين المشاريع المشتركة بعيدة المدى
حيث سيمتد الخط الأول ؛ يقضي بربط العراق بنيران بخطين من السكك الحديدية

ويهدف لنقل البضازع والمسافرين. أما الخط الًاني فسروف  ، بين البصرة وشلامجة
فضرلًا  ، وثيقة تعاون موقعة بين العراق وإيران 411يربط بغداد بالمنذرية. وهناك 

اتفاقية تعراون مشرترك في    400ى تفعيل عل 3008أيار /عن اتفاقهما في نهاية مايو
 .1قطاعات ومجالات مختلفة

وفي سياق تعظيم النفوذ الإيراني في العراق "استطاع  طهرران أن تكروّن   
وتوسيع قاعدتها من العملاء للتحكم فيه والعمرل  ، شبكة لاستخباراتها في العراق

لزيادة نفوذها على إفشال المشروع الأميركي. كما أن طهران اتبع  أسلوبًا آخر 
وربما ساعدها في ذلك )دون قصد( بعض الدول العربية التي أعلن  عن ، في العراق

وقام  بالتشركيك في وطنيترهم   ، تخوّفها لير المبرر من ولاء شيعة العراق لإيران
وهذا ما ، مما أسهم في دفع كًير من الشيعة إلى الحضن الإيراني، وحتى في عروبتهم

اره جيدًا من أجل استقطاب أكًر للشيعة إليهرا. دون أن  عمل  إيران على استًم
ننسى أن ثمة تصريحات ذات طابع طازفي تصدر عن بعض قادة الأحزاب الشريعية  

لكن هذا في كل الأحوال لا يعفي  بري.وهو ما يؤجّ  بدوره القلق العر، العراقية
وامة العنرلأ  الدول العربية من مسؤوليتها في أن تبد  استعدادًا أكبر للحدّ من د

لأن ، كما عليها أن تمد جسورًا من الًقة مع الشيعة العراقيين، الذ  يضرب العراق
التشكيك في ولازهم للعراق وفي عروبتهم يدفعهم أكًر إلى الانسلالإ عن المحريط  

وأن يتم الفصل بين الأحزاب الشيعية وبين ، الذ  هو امتدادهم الطبيعيبري العر
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 .1"الشيعة كمكوّن أساسي من مكونات النسيج العراقي

اسدتراتيييتاا الد     بيدد أن ، ولا شك أن إيران ثبّتت تواجدها في العراق
تعاملت بانتاازية مع الواقع العراقي بعد الاحتلال تعرضت للنقد والتشكيك مدن  
أوساط عربية مختلفة. ورغم تصميم واشنطن على أن ترسل الدول العربية بعثدات  

والضغط المتكرر في هذا الاتجاه لدعم الحكومدة العراقيدة   ، دبلوماسية إلى العراق
ومنع إيران في الوقت نفسد  مدن   ، لال جلبت الاستقراروتأكيد أن تجربة الاحت

، إلا أن الدول العربية لم تستيب تمامًا لذلك، الاستفراد بالوضع السياسي العراقي
الرسمي مترددًا وغير فاعل في العراق مقارندة بالددور   بدي وهكذا بدا الدور العر

ا في العراق واهااماا إلى تنديد بإيران وأفعالهبدي وتحوّل هذا العيز العر"الإيراني. 
 .2"بأنها هادّد هويت  العربية

بدالتواز   ، والواقع أن أوراق القوة الإيرانية المؤثرة جدًا على القضية العراقية
الإيراني ال  غذّاها بعد  المؤشدرات في عدا     -مع احتمالات التفاهم الأميركي

أن ذلك العا  كان قد أدت إلى تلطيف المقاربة السعودية تجاه إيران. ويبدو ، 7002
بعدما فشلت ، محوريًا في وضوح فشل سياسة الولايات المتحدة الأميركية في العراق

 .7002حليفتاا الأقرب )إسرائيل( في حربها على لبنان صيف 

في سياق يتعلق بالصدرا    7002وهكذا "ينبغي وضع التطورات في العراق عا  
فقد واصلت إيران تحدياا لاستراتييية  بدي؛الإيراني في الخليج والوطن العر-الأميركي

وبرزت طاران كأهم منافس للولايات المتحددة  ، بوش الابن في البلدان العربية المجاورة
وأفلحت في تأطير صراعاا مع واشنطن ضمن مصدطلحات أيديولوجيدة   ، في المنطقة
بأنها  -السنّة والشيعة على حد سواء-وربما نجحت في إقنا  الكثير من العرب ، ودينية

 .3"حائط صدّ للايمنة الأميركية والإسرائيلية على العالم الإسلامي

                                                 
، 3عبد الكريم العلوجي، "الدور الإيراني في العراق بعد الاحتلال"، حضارة، العدد  د. 1

 .72 ، ص7002تموز /يوليو -0330رجب 
ضارة سركيس أبو زيد، إيران والمشرق العربدي: مواجاة أ  تعاون؟، بيروت: مركز الح 2

 .772 ، ص7000العربية، -لتنمية الفكر الإسلامي، سلسلة الدراسات الإيرانية
: 7002-7002أحمد يوسف أحمد ود. نيفين مسعد )محرران( حال الأمة العربيدة   د. 3

 .33 ، ص7002ثنائية التفتيت والاختراق، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 
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الإعلامية الهازلة التي جرّدتها إدارة بوش الابرن علرى   -ومع الحملة السياسية
لإدارة تحاول استغلال مخاوف الدول الدور الإيراني في المنطقة بدا واضحًا أن تلك ا

في ، العربية المعتدلة من تسرّب ثورة إسلامية على النمط الإيراني عربر حردودها  
محاولة أميركية لموازنة التأثير الإيراني على العراق والمنطقة. ومن المفارقات أن تلك 
ي  الفترة ترافق  مع صعود في أسعار النفط بدون أن تجلب للسعودية ودول الخلر 

الأخرى نفوذًا سياسيًا يتناسب مع هذه الزيادة. كما اتضرح أيضًرا أن الروطن    
إيراني منه إلى أن يكرون لاعبًرا   -بريأصبح أقرب إلى ساحة قتال لربري العر

بل إن أللب الدول العربيرة  ، سياسيًا نشيطًا على الصعيدين الإقليمي والدولي. لا
زر على مستقبل المنطقة العربيرة برين   ارتض  القيام بأدوار ثانوية في الصراع الدا

رلم الفرصة التي تتيحها تطورات البيئة الدولية وانفكاك ، الولايات المتحدة وإيران
 .1النظام العالمي تدريجيًا من القبضة الأميركية الغليظة

عن سياسة جديردة   3007كانون الًاني /يناير 40ورلم إعلان بوش الابن في 
البلاد نحو حل سياسي ووقلأ تصعيد الصراع الداخلي  في العراق تهدف إلى تحريك

أللأ جند  إضرافي )لكسرر    30 روزيادة عدد القوات الأميركية ب، في العراق
مع زيادة تدريب وتجهيز ، شوكة المقاومة العراقية وإقرار الأمن في بغداد على الأقل

فنن هرذا  ، الجيش العراقي وقوات الشرطة وإشراكها مباشرة في العمليات الأمنية(
الإعلان تضمّن اعترافًا بفشل جززي للسياسة الأميركية التي بُني  على افتراضرات  

فرنن  ، هاملتون-لير سليمة وبعيدة عن الواقع. "وعلى عكي توصيات تقرير بيكر
جوهر الاستراتيجية الجديدة لبوش الابن كان يتمًل في السياسة القديمة لتجميرع  

في المنطقة ضد إيران وسوريا. وباشررت وزيررة    "المعتدلين" من الموالين لواشنطن
الخارجية كوندوليزا رايي مجهودًا دبلوماسيًا لإقامة محور معاد  لإيرران في أنحراء   
المنطقة وبناء مساندة لاستراتيجية الولايات المتحدة في العراق )عبر مؤتمر بغداد في 

وهري  ، فسره( أيار من العرام ن /ثم مؤتمر شرم الشيخ في مايو 3007آذار /مارس
، محاولات أميركية للاستفادة من القلق الإقليمي مرن النفروذ الإيرراني المتزايرد    

التي عبّر عنرها الررزيي   ، والمخاوف "الطازفية" المتعلقة بالتوتر بين السنّة والشيعة
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وزعماء دينيون مًل الشيخ ، والعاهل الأردني عبد الله الًاني، المصر  حسني مبارك
 .1"يوسلأ القرضاو 

، هذا يؤكد "أن إحدى خصازص الأزمة العراقية هي امترداداتها الإقليميرة  و
أو بسربب  ، سواء بسبب الوضع الاستراتيجي الذ  يحتله العراق داخل الإقلريم 

، ارتباطاته الدينية والمذهبية والعشازرية والقومية العابرة للحدود مرع دول الجروار  
بعض دول الجوار في الوضرع   وترتكز هذه المشكلة على التدخلات التي يقوم بها

أو حتى تغيير نتاز  أية عملية قد تعتقد دولة معينة أو مجموعة ، العراقي بهدف التأثير
دول أنها ضد مصالحها أو أنها تخدم مصالح طرف إقليمري آخرر. والمؤكرد أن    
استمرار هذا النوع من التأثيرات والتدخلات والضغوط التي تمارسها دول الجروار  

ستحيل إنهاء الأزمة الداخلية في العراق دون مساعدة تقردمها هرذه   يجعل من الم
لير أن تضارب المصالح والمنافسة الحامية بين دول الجوار يحتم أن تكرون  ، الدول

وذلك عبر صركّ  ، هناك محاولة ما لضبط تدخلاتها وتشجيع دور بنّاء لهذه الدول
العراقية وحماية العراق ضمانات دولية لمنع أ  تدخل خارجي في الشؤون الداخلية 

مما يتطلب عقد مرؤتمر دولي بنشرراف الأمرم    ؛ من التهديدات الآتية من الخارج
المتحدة ورعايتها يضع اتفاقية ملزمة تضمن عدم التدخل الخارجي عبر وضع آليات 

 .2"محددة بهذا الشأن

ولكن فكرة المؤتمر الدولي حول العراق قد لا تكون بالضرورة خيرارًا ناجعًرا   
 40الدولي حول العراق الذ  عُقرد في بغرداد في   -لى ضوء خبرة المؤتمر الإقليميع

)وقد حضرته السعودية ممًلة بالأمير تركي بن محمد وكيل وزارة ، 3007آذار /مارس
برري  الخارجية السعودية(. فبعد الكًير من التجاذبات العراقية مرع الطررفين العر  

وشيار زبيار  في الاجتماع التاسع لوزراء وطلب وزير الخارجية العراقي ه، والتركي
( بأن يُعقد المرؤتمر العاشرر في   3004حزيران /خارجية الجوار العراقي )طهران يونيو
                                                 

فالح عبد الجبار، "المشكلة العراقية: الالتباسات والتحديات"، شؤون عربية، العردد   د. 1
 .414 ، ص3009، ربيع 411

، القاهرة: مركز الدراسرات السياسرية   3008-3009التقرير الاستراتيجي العربري  2
 .411-411 ، ص3040والاستراتيجية في الأهرام، 
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لم ينجح هذا المسعى فكان أن تحوّل الطلب العراقي إلى عقد  ؤدر ر لي     ، العراق
 إقليمي ؤوسع في بغ الي باشتراك ال  ل ليائمة العضوية في مجلس الأؤد.   غمد    

ه ب اية تحدوّل في  تفاؤل البعض بقبول  زيرة الخاغجية الأؤيركية فيما ب ا  قتها كأن
، ؤوقف  اشنط. ؤ. الانخراط في حواغ ؤباشر ؤع إيران  سوغيا حول ؤلفات المنطقة

 ذهب البعض إلى ح  اعتباغ المشاغكة الأؤيركية تحمل ؤوافقة ضمنية على الجهدولي  
الإيرانية للتعاؤل ؤع ؤلفات المنطقة  قضاياها  أزؤاتها ؤد. فلسدطإ إلى   -السعوليية

العراق  البرناؤج النو ي الإيراني   هي الجهولي التي سميت آندذاك  لبنان  صولًا إلى 
"ؤنهج بن غ" أي الأؤير بن غ ب. سلطان سكرتير مجلس الأؤ. الوطني السعوليي الذي 

  1الإيرانية بعل  الإلياغة الأؤيركية  اطلاعها-كان ي ع  الجهولي السعوليية

الدذي   بددي، الموقف العرلك. هذه المرشرات جميعًا لم تك. لتعني تغيّرًا في 
كان يرفض )باستثناء سوغيا( العملية السياسية الجاغية في العراق  النتدائج الدتي   

أؤلًا في ت شإ عملية ج ي ة تتيح للسنّة العرب ؤشاغكة أ سدع في  ، ترتبت عليها
التقلي ي ؤنذ إسقاط نظدا   بدي الثر ة  السلطة  " غم  أن هذا هو الموقف العر

ن تأكي  العرب له كان يه ف لإغسال غسائل لحكوؤة نوغي إلا أ، ص ا  حسإ
المالكي  الإلياغة الأؤيركية ؤفاليها ع   القبول بتسوية للملف العراقي تكسب ؤنه 

أ  أن ، إيران على حساب ؤصالح ال  ل العربية  ؤصالح السنّة العدرب العدراقيإ  
طقة   هدذا  إيرانية تشمل مجمل ؤستقبل المن-ينتج ع. كل ذلك صفقات أؤيركية

، كله كان يعني في المحصلة تواضع نتائج ؤر ر بغ الي قياسًا بالآؤال التي عُق ت عليه
غبما بما يلقي شكوكًا حول نجاح أي ؤر ر لي   حول العراق في أن يشكّل حدلًا  

  2"فعليًا لمشكلة الت خل الخاغجي فيه

ت ؤع الإيحاء  يب   أن عجز  اشنط. في العراق ليفعها لتبني سياسة تقطيع الوق
 هكذا برزت فكرة جولات الحدواغ  ، لإيران بإؤكانية إبرا  تفاه  ؤا حول العراق

                                                 

غ للنيات لي ن حس !!"، السياسة ال  لية، الع لي صلاح النصرا ي، "ؤر ر بغ الي   اختبا 1
  811-811 ، ص7002نيسان /، إبريل861

أحم  يوسف أحم ، "ؤر ر بغ الي  ؤستقبل  المص غ نفسه   لمزي  ؤ. التفاصيل غاجع: لي  2
  7002آذاغ /ؤاغس 81العراق"، الاتحالي )أبوظبدي( 
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تموز /الأميركية التي انعقدت أولاها على مستوى السفراء في بغداد في يوليو-الإيرانية
بعد أن تّمت تهيئة الأجواء في لقاء وزيري خارجية البلدين في مؤتمتمر رؤر    ، 7002

. وبينما خرج السفير الأميركي رايؤان  7002أيار /لعراق في مايوالشيخ لدول جوار ا
وصفه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأنه ، كروكر بتصريحات متفائلة حول اللقاء

كان "لقاءً بروتوكوليًا". واتضحت لاحقًا محدودية الأفق الذي تتحرك فيؤه هؤذ    
بعد إبراز الإيرانيين مساندتهم لحكومة نوري المالكي الذي زار طهؤران  ، المفاوضات

الإيرانية في -وبعد الجولة الثانية من المفاوضات الأميركية، 7002آب /أغسطس 8في 
بغداد التي حّمل فيها الأميركيون إيران المستمولية المباررة عن استمرار أعمال العنؤ   

وردها السفير كروكر وديفيد بترايوس )قائؤد  في العراق. وهي ذات الاتهامات التي أ
أيلؤول  /سؤبتم   27القوات الأميركية في العراق( في تقريرهما أما  الكؤونغرس في  

والتي سبقها أيضًا رئ من الغضب الأميركي على حكومة المالكي التي اتهمها ، 7002
 .1الرئيس بوش الابن بالتساهل الشديد مع إيران

المتحدة وإيران مفاوضات ثنائيؤة أو لقؤاءات    ولا رك أن إجراء الولايات
إذ تعت  ؛ كانت مثيرة لقلق السعودية ودول الخليج الأخرى، حصرية بشأن العراق

وأن لديها كل الحق في أن تكون جؤءءًا  ، الرياض نفسها ممثلة لمصالح العرب السنّة
 ولكن الغريب أن السؤعودية التءمؤت  ، من عملية التفاوض الرسمية حول العراق

ربما اقتناعًا منها بأن وارنطن ستضؤمن المصؤالح   ، الصمت حيال تلك اللقاءات
أو أنها )أي: وارنطن( سؤتعمل  ، السعودية بتحسين الوضع السياسي لسنّة العراق

تفتقر إلى المصداقية ولؤن ينؤتج   "أو أن هذ  اللقاءات ، على احتواء النفوذ الإيراني
 .2"ريق وعرة مليئة بتناقض المصالحعنها رئ فعلي أو ملموس لأنها تتحرك على ط

وعؤودة المنطقؤة إلى حالؤة    ، ويبدو أن ارتباك السياسة الأميركية تجا  إيران
أج  الرياض على الإقؤدا  علؤى بعؤض     7002السيولة الإقليمية ابتداء من عا  

                                                 

الح في جولات الحؤوار  منعم صاحي حسين العمار ود. خضر عباس عطوان، "المص د. 1
 .291-291 الأميركية تجا  العراق"، مصدر سابق، ص-الإيرانية

ريفا بهالا، "إيران والولايات المتحدة والمفسدات المحتملة للصفقة في العراق"، المسؤتقبل   2
 .202-200 ، ص7002تموز /، يوليو112العربؤي العدد 
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في مناسبتين  وهو ما ظهر، الخطوات التكتيكية التي تخفلأ من للواء نظرتها لإيران
آذار /مرارس  1إحداهما: قيام الرزيي الإيراني محمود أحمد  نجراد في  ؛ على الأقل

وتصريحه بعد لقازه العاهل السعود  أنه جرى الاتفاق على ، بزيارة الرياض 3007
"وقلأ الفتنة في العالم الإسلامي والتصد  للمؤامرات الهادفة إلى تقسريم العرالم   

 .1"دية واعيتان تمامًا لتهديدات أعدازهمافنيران والسعو؛ الإسلامي

أما المناسبة الأخرى فتمًل  في كلمة الأمير تركي الفيصل أمام "مرؤتمر النظرام   
الأمني في منطقة الخلي " الذ  نظّمه مركز الإمارات للبحوث والدراسات الاسرتراتيجية  

إذ أشررار الأمررير إلى وجررود حاجررة إلى تعرراون    ؛ 3007آذار /في مررارس
إيراني في مشكلة العراق لرأب الصدع دون انتظار حل الأزمة /يرعرب/خليجي/سعود 
وإزاء استخدام بعض القوى السياسية في العراق سلاحي التشردد والمذهبيرة   ، في لبنان

يجب تقديم العون للعرراقيين  ، وتحقيق شهوة الزعامة والتسلط، لتغطية أطماعها السياسية
، سلطة والكلأِّ عن المزايردات العرقيرة والمذهبيرة   وتعلّم فن التعايش وتقاسم ال، كافة

 .2بدلًا من السعي إلى استئصال الآخر ونفيه وتشريده، وإعطاء كل ذ  حق حقه

فنن قلق الريراض قرد   ، وبغض النظر عن هذه الخطوات التكتيكية السعودية
والتي أفرزت تداعيات ، 3008يكون تصاعد مع تولي إدارة باراك أوباما مطلع عام 

-الأميركية وكذلك على العلاقات الإقليميرة -إعادة صيالة العلاقات العربيةعلى 
الأميركية. فالإشارات التي أطلقها أوباما )وبالذات في أول شهور إدارته( تجاه فتح 
حوار مع طهران أدت إلى ارتباك حسابات بعض الأطراف العربية المراهنة علرى  

وهو ، من تعاظم النفوذ الإقليمي الإيراني الإيراني بما يحدّ-استمرار التوتر الأميركي
ما استدعى من واشنطن سرعة إرسال رسازل تطمينية للأطراف العربيرة مفادهرا   

 .3عدم التضحية بأمنها واستقرارها في أية صفقة قد يجر  عقدها مع طهران

                                                 
"الاستقطاب الإقليمي ومستقبل القضية الفلسطينية"، السياسرة  حسن أبو طالب،  د. 1

 .408 ، ص3007نيسان /، إبريل449الدولية، العدد 
ورد في: سركيي أبو زيد، إيران والمشرق العربري: مواجهة أم تعاون؟، مصدر سابق،  2

 .3007آذار /مارس 9. والمصدر يحيل إلى البيان 111-111 ص
، 419ى جديدة في الشرق الأوسط"، شؤون عربية، العردد  خليل العناني، "مراكز قو 3

 .19-17 ، ص3008صيلأ 
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  3008حزيرران  /يونيرو  1وخلال الزيارة التي قام بها أوباما إلى السعودية في 
 ت للرياض مفادها أن الحوار مع إيران لرن يكرون علرى حسراب     قدّم تطمينا

 التزامات الولايات المتحدة حيال أمرن الخلري  أو علاقاتهرا الوثيقرة بردول      
 .1المنطقة

، وكان وزير الدفاع الأميركي روبرت ليتي قد قام بجولة في المنطقة العربية
صر والسعودية تهدف إلى أن زيارته إلى م 3008أيار /مايو 1واستهلها بالإشارة في 

إلى تعزيز العلاقات مع أصدقاء منذ زمن طويل وأنه يريد "طمأنة مصر والسعودية 
وسازر دول الخلي  إلى أن انفتاح واشنطن على إيران لن يكون على حسابها. وقال 
إنه يريد تشجيع مصر والسعودية على إقامة روابط دبلوماسية أوثق مع العرراق.  

إلا أنه أشراد باتخراذ مصرر    ، ير إيراني كبير على العراقورلم إقراره بوجود تأث
 برري  خطوات جدية لإعادة التواصل مع الحكومة العراقية. وإذا كان العرالم العر 

 فيجب أن يكون للعرب نفوذ أكربر في بغرداد: مزيرد    ، قلقًا من النفوذ الإيراني
لردول  تواصل أكبر في شأن ترتيبات الأمن الإقليمي الرتي تشرمل ا  ، من السفراء

 .2"العربية

فنن القلق السعود  من النفروذ الإيرراني في   ، ورلم هذه التطمينات الأميركية
العراق كان يزداد وضوحًا كلما ثارت مسألة انسحاب القوات الأميركية من العرراق  

العراقية )المعروفة -فقد صاحب توقيع الاتفاقية الأمنية الأميركية؛ أو طبيعة وجودها فيه
 The Status of Forces Agreement) القروات أو مركرز القروات   باتفاقية وضع 

تصريحات تحرذّر   3009تشرين الًاني /أواخر نوفمبر( "SOFA" روتُعرف اختصارًا ب
من "الانسحاب لير المسؤول للقوات الأميركية من العراق". ومن ذلك تصريح الأمير 

عراق على أنه يفسرح  تركي الفيصل الذ  صوّر فيه انسحاب القوات الأميركية من ال
المجال أمام القوى السياسية العراقية التي ترلب في تقسيم العراق. كما صررّح طرارق   

                                                 

عبد الجليل زيد المرهون، "أمن الخلي : العراق وإيران والمتغير الأميركي"، مصردر   د. 1
 .11 سابق، ص

 1"ليتي يزور مصر والسعودية: انفتاحنا على إيران ليي على حسرابكم"، الحيراة    2
 .3008أيار /مايو
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برأن   3040آب /عزيز نازب رزيي الوزراء العراقي السرابق في مطلرع ألسرطي   
 .1""الانسحاب يترك العراق للذزاب

آذار /سوكان من دواعي القلق السعود  أيضًا قبيل الانتخابات العراقيرة في مرار  
وعلى رأسهم نور  ، ذلك الدور الذ  لعبه حلفاء إيران في مسألة اجتًاث البعث 3040

وبخلاف سلطة الاحتلال الأميركي التي راجع  موقفها مرن   بري.المالكي وأحمد الجل
"ظلّر  مسرألة   ، هذه المسألة ومن أمور أخرى مًل تهميش السنّة في العملية السياسية

إيرانيًا لأسباب تاريخية معلومة. ولذلك فننه عندما شنّ المرالكي   الاجتًاث تشكّل التزامًا
واستهدف فيها نفرًا من أبرز عناصر القازمرة  ، حملة شعواء ضد البعًيين قبيل الانتخابات

لقي مسعاه كلّ الترحيب مرن  ، العراقية المنافسة له )ومنهم صالح المطلك وظافر العاني(
سمح للبعًيين بالعودة إلى المسرح السياسي العراقي. وصرح الرزيي نجاد بأنه لن يُ، إيران

خاصة ، هذا علمًا بأن الاستنفار ضد البعًيين قد وتّر علاقة المالكي بسوريا الحليفة لإيران
 .2"مع اتهامه لها أكًر من مرة بالسماح بتسلل "الإرهابيين" إلى العراق

شكالياتوا-بعض رضايا العلارا  السعودية  العرارية وا 
ول هذا الجزء عددًا من القضايا المهمة التي ترك  آثارها على السياسرة  يتنا

التي خيّم عليها إجمرالًا منرالإ مرن تروتر     ، 3040-3001السعودية تجاه العراق 
تتراوح بين الأبعاد ، العلاقات بين البلدين. وتمحور هذا التوتر حول قضايا متنوعة

ومنها: قضية إلغاء الديون ، ستراتيجيةالاقتصادية والسياسية والمذهبية والأمنية والا
وبرروز بُعرد   ، ومسألة التمًيل الدبلوماسي بين السعودية والعرراق ، عن العراق

التي قد تندرج في إطار الصراعات ، العراقية-في بعض الخلافات السعوديةبري مذه
 .العربية الممتدة أو المزمنة-العربية

                                                 
: إيمان أحمد رجب، "الأمن والسياسة في العراق بعد الانسرحاب الأميركري"،   راجع 1

 .1 ، ص3040، 341كراسات استراتيجية، العدد 
نيفين مسعد )محرر ومنسق(، كيلأ يصنع  سعد ناجي جواد، "الحالة العراقية"، في: د. د. 2

. 143 ص ،3040القرار في الأنظمة العربية، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيرة،  
وحول استهداف المالكي للسنّة انظر: هارون محمد، "المالكي يخطط لتصفية رموز السنّة 

 .3008تشرين الأول /أكتوبر 8العرب قبل الانتخابات"، القدس العربري 
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بلدين لم تمنع السعودية من طرح بيد أن هذه التوترات المتكررة في علاقات ال
تشرين الأول /مبادرتها لاستضافة مباحًات تشكيل الحكومة العراقية أواخر أكتوبر

وهو ما يكشلأ تصاعد الاهتمام السعود  بالقضية العراقيرة واجترهاد   ، 3040
 بري،الدبلوماسية السعودية في البحث عن سبل لجذب العراق المحتل إلى عمقه العر

 .ذ الإيراني في بلاد الرافدينوتقليص النفو

 أولًا: مورف السعودية من رضية للغاء الديون عن العراق
تبدو قضية إلغاء الديون العراقيرة المسرتحقة   ، بخلاف ما يظهر للوهلة الأولى

إذ تتجاوز فكرة الحسابات المادية أو السياسرية البسريطة   ؛ للسعودية قضية معقّدة
ن. ويعكي موقلأ الرياض من مسألة الرديون  لتمي مكنونات العلاقة بين البلدي

العراقيرة واسرتمرار   -العراقية أمورًا تتعلق على ما يبدو بنرث العلاقات السعودية
 .بريحتى بعد سقوط العراق تح  الاحتلال الأجن، النظرة التنافسية بين البلدين

فقد ثرابر  ؛ وبشكل عام يبدو أن هذه القضية بقي  محكومة بمحددات معينة
، السعود  على رفض المطالب العراقية التي لم تقتصر على المستوى الرسمي الموقلأ

، "فالحكومرات العربيرة  ؛ وإنما تمًل  أيضًا في الكتابات الصرحفية والأكاديميرة  
كان  مطالَبة قبل ليرها بالتخلي عن الديون المستحقة علرى  ، وخصوصًا الخليجية

لنظام صدام حسين في حربه ضد وهي الأموال التي سبق أن قدمتها دعمًا ، العراق
إيران. وعلى العرب أيضًا أن يقدموا دعمًا سخيًا لمساعدة الشعب العراقي علرى  

وما خلّفتره  ، عامًا 41تجاوز أوضاعه الصعبة الناجمة عن الحصار الجازر على مدى 
 .1"سياسات صدام من دمار وترد  في المستوى المعيشي والصحي

مدريد للدول المانحة وإعادة إعمرار العرراق    ورلم الضجة التي أثارها مؤتمر
ولاسريما بالنسربة   ، 3001تشرين الأول /أكتوبر 31-31الذ  انعقد في إسبانيا 

، لأهدافه السياسية الرامية لإسباا القبول الدولي على الاحتلال الأميركي في العراق
الكهرباء  مليار دولار لإعادة بناء قطاعات 30ورلم تعهد الولايات المتحدة بتقديم 

                                                 

بتصرف عن: عبد الرازق الصافي، "العراق والعرب: هل القطيعة حتميرة؟"، مصردر    1
 سابق.
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إلا أنره  ، والمياه وإنتاج النفط وإصلاح خطوط المواصلات وتدعيم قطاع الأمرن 
التي بلغ  مليارًا ونصلأ المليرار  ، لوحظ تدني الإسهامات العربية في ذلك المؤتمر

مليار دولار تعهدت بجمعها الدول المانحة لصالح إعادة إعمار  11من أصل ، دولار
3007العراق حتى عام 

1. 

ا أعلن  السعودية في المؤتمر عن إسهامها بمليار دولار لإعرادة إعمرار   وبينم
والنصرلأ الآخرر   ، العراق )نصلأ المبلغ مخصص لتمويل مشاريع إعادة الإعمار

أعلن وزير خارجية الكوي  عن مسراهمة برلاده   ، مخصص لازتمانات التصدير(
لرى هيئرة   منها مليار دولار سبق أن قدمتها الكوي  ع، مليون دولار 4100 رب

 مساعدات طبية ولذازية وأجهزة اتصالات وتوليد كهرباء وليرها. لكرن كرلًا   
من السعودية والكوي  أصرّتا على عدم التنازل عن ديونهمرا المسرتحقة علرى    

 .2العراق

رفض  السعودية أن تبحث شطب أ   3001كانون الأول /ديسمبر 31وفي 
وعلّق الأمير سرعود الفيصرل   ، غدادمن الديون العراقية مع الحكومة الانتقالية في ب

قبرل أن  ، على ذلك بقوله: "إن المملكة ستنتظر تنصيب حكومة مستقلة في العراق
وقيرام  ، تبحث إمكانية خفض الديون". ورلم الضغوط الأميركية في هذا الصدد

بزيارة السعودية وإجراء  3001المبعوث الأميركي الخاص جميي بيكر في نهاية عام 
أو ، لمسؤولين السعوديين حول عردة خيرارات: شرطب الرديون    محادثات مع ا

أو جدولتها عبر أجندة يستفيد منها العراق دون أن تخسرر منرها دول   ، خفضها
 34المنطقة. إلا أن الرد السعود  لم يكن إيجابيًا واقتصر على تعربير الريراض في   

ا المسرتحقة  عن استعدادها للقيام بخفض ملموس في ديونه 3001كانون الًاني /يناير
 .3مليار دولار 39والتي تبلغ حوالي ، على العراق

                                                 

دريد للدول المانحة وإعادة إعمار العراق"، السياسة الدولية، منتصر علم الدين، "مؤتمر م 1
 .334-330 ، ص3001يناير /، كانون الًاني411العدد 

 المصدر نفسه. 2

الخليجية بعد الاحتلال: محددات -جاسم يوني الحرير ، "العلاقات العراقية انظر: د. 3
 .18-17 التعاون والصراع"، مصدر سابق، ص
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تشرين الًاني /نوفمبر 33أعلن  المملكة العربية السعودية في ، وفي وق  لاحق
رفعها العقوبات الاقتصادية التي كان  فرضتها على العراق بعرد لرزوه    3001

 .1للكوي 

، العراق ثابتًرا ورلم ذلك بقي موقلأ السعودية من قضية إلغاء الديون عن 
حينما طالب  حكومرة نرور    ، 3009حتى عادت القضية إلى الواجهة مع عام 

جميع الدول العربية بنلغاء ديونها المسرتحقة علرى    3009نيسان /المالكي في إبريل
وقال ناطق رسمي عراقي: "لقد قام  روسيا بنلغاء مليارات الردولارات  ، العراق

 .2"لعربية بذلكولم تقم الدول ا، المستوجبة علينا

وكان  وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايي حًّ  خلال اجتماعهرا  
دول الخلي  على إلغراء   3009نيسان /إبريل 33-34بنظرازها الخليجيين في المنامة 
إلا أن رايي لم تحصل على إجابرة محرددة بهرذا    ، الديون المستحقة على العراق

لكوي  والسعودية في هرذا الخصروص.   الخصوص. وتباين  مواقلأ الإمارات وا
ار مدني وزير الدولة السعود  للشؤون الخارجيرة  نرزوبالنسبة للسعودية صرّح 

بأن السعودية ربما تكون مستعدة لإعفاء العراق من كامرل   3009أيار /أواخر مايو
ديونه المستحقة لها. وأضاف: "نعي أن الدَّي ن يمًل عبئًا على اقتصادات الدول. وفي 

فنننا مستعدون لبحث إسقاط الديون العراقية. ، المتغيرات التي يواجهها العراق ضوء
ونتوقع أن تجرد  ، وفي هذا الشأن قدمنا كل المعلومات المتاحة إلى الجانب العراقي

 .3"السلطات العراقية المسؤولة حلًا مناسبًا لهذه المسألة

ون الخليجي لإعادة ويشير أحد المصادر إلى أنه في سياق دعم دول مجلي التعا
قام  دولة الإمارات العربيرة المتحردة   ، الإعمار في العراق وتخفيلأ أعباء ديونه

مليرارات دولار في   7بشطب جميع الديون المستحقة لها على العرراق وقردرها   
                                                 

لنظام الإقليمي العربري في مرحلة ما بعد الاحرتلال الأميركري   إيمان أحمد رجب، ا 1
 .494 ، ص3040للعراق، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

عبد الجليل زيد المرهون، "أمن الخلي : العراق وإيران والمتغير الأميركي"، مصردر   د. 2
 .3008نيسان /إبريل 30. والمصدر يحيل إلى الصباح )بغداد( 49 سابق، ص

 .31 -34 المرهون، المصدر نفسه، ص 3
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من ديونهرا   %90كما قام  المملكة العربية السعودية بشطب ، 3009تموز /يوليو
 .1مليارًا 41المستحقة على العراق وقدرها 

لير أن الساسة العراقيين بدأوا يوجّهون انتقادات أشد للمواقلأ العربية مرن  
فقد عبّر رزيي الوزراء نور  المالكي عن خيبرة  ؛ 3008قضية إلغاء الديون في عام 

أمله من عدم إلغاء دول عربية ديونها على العراق في القمة العربية الحادية والعشرين 
كما فعل  دول أخرى. وأضراف: إن   3008آذار /ة مارسالتي انعقدت في الدوح

"مؤتمر القمة العربية في الدوحة شهد تفهمًا للحال الجديدة في العراق خصوصًا في 
مجال تطور العملية السياسية وعدم التدخل في الشأن الداخلي ورلبة تلك الردول  

، كوماتولف  إلى أن "الإجابات كان  واضحة من قبل تلك الح، بفتح سفاراتها"
 .2"ولكن في مجال الديون لم تكن الإجابات واضحة

وفي وق  لاحق طالب السفير العراقي لدى السعودية لانم الجميلي الردولَ  
العربية بأن "تتفهم النظرة التي تبنتها الدول الأوروبية في إسقاط الديون المترتبة على 

ولاسيما أن ، عويضاتوالتي ستحقق من المصالح ما يفوق بكًير مسازل الت، العراق
ستستفيد من العراق أكًر بكًير من ، ومنها المملكة العربية السعودية، دول الجوار

الدول الأوروبية التي هي أبعد عن العراق جغرافيًا ولا توجد معها قواسم مشتركة 
وهنا يكمن التحد  لوضع التصور لمستقبل العراق ، كما هي الحال مع دول الجوار

 .3"يق التصور وبناء علاقات داخلية وخارجيةوالعمل على تحق

تزامن مع رلبرة  ، على مدار سنواتبري والملاحظ أن الرد السعود  السل
الأمر الذ    التعبير عنره  ، تشجيع الاستًمار الخليجي في العراق عراقية ملحّة في
فقد أعلن رزيي البعًرة الدبلوماسرية العراقيرة في البحررين في      ؛مرارًا وتكرارًا

أن العراق يعطي الاستًمارات الخليجيرة الأولويرة في إعرادة     3001آذار /رسما
نافيًا أن تكون هناك أية عقبات تعترض دخول المسرتًمرين الخليجريين   ، الإعمار

                                                 
: ريية مستقبلية، قضايا عربية، 3040مجلي الفكر العربري العراق بعد انتخابات عام  1

 .87 ، ص3040، القاهرة: مركز الخلي  للدراسات الاستراتيجية، 34العدد 
 .3008نيسان /إبريل 1راجع: الحياة  2
ل مع السعوديين لتجاوز كل العقبات وبنراء  راجع: "السفير العراقي في الرياض: سنعم 3

 .3008أيار /مايو 4علاقات متينة"، الحياة 
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فأبواب العراق مفتوحة لجميرع المسرتًمرين الخليجريين    ؛ وخصوصًا السعوديين
مجلي الحكم الانتقالي  والعرب. وقبل ذلك بشهرين تقريبًا دعا شاكر محمود )عضو

السعوديين إلى التعاون مع العراق في مجرال   3001كانون الًاني /في العراق( في يناير
إعادة الإعمار. كما حثَّ وزير الزراعة العراقي عبد الأمير عبود رحيمة السعوديين 

 .1مؤسسة عراقية أنشأها مجلي الحكم بريوس أموال أجنبية 11على المشاركة في 

هذا النه  الدبلوماسي الذ  عكي رلبة عراقية في التواصل مرع   ويبدو أن
شكّلا خلفية لنكروص حكومرة نرور     ، وطبيعة الرد الخليجي، المحيط الخليجي

فقد عادت علاقات العراق بجيرانره بعرد   ؛ المالكي إلى لغة أكًر تشددًا في تعاملها
ع كرل مرن   اعات شديدة منرزالغزو الأميركي إلى ما كان  عليه قبل ذلك من 

العربية تعود أساسًرا  -الكوي  وسوريا والسعودية. مما يًب  أن الصراعات العربية
إذ لم يؤدِ تغيّر نظرام الحكرم بعرد     بري؛إلى عوامل بنيوية تنبع من النظام العر

الاحتلال إلى إنهاء صراعات العراق مع عدد من الدول "بل يمكرن الرزعم برأن    
ستقرة نسبيًا إبان حقبة صدام حسرين قبرل   السعودية كان  م-العلاقات العراقية
أيرار  /ولكن هذه العلاقات تعرّض  إلى أزمة جديدة في مرايو ، اجتياحه الكوي 

بعد تصريح المالكي بأنه سيمتنع عن اتخاذ أيرة مبرادرات إضرافية تجراه      3008
، لأن مبادراته السابقة فُهم  خطأ على أنها ضعلأ من الجانب العراقي، السعودية

تجدّدت باتهام المستشار السياسي لرزيي الوزراء العراقي السرعوديةَ في  وهي أزمة 
 .2"بتأجي  العنلأ في العراق 3008آب /ألسطي

ويمكن القول: إن السلوك العراقي الخارجي في الفتررتين اللرتين تولترهما    
حكومتا نور  المالكي يكشلأ لياب الاستراتيجية وسيطرة نظرة طازفيرة علرى   

بما يعكي طبيعة الأبعاد الداخلية لها واحتكرار فريرق   ، لعراقيةالسياسة الخارجية ا
بعينه للصلاحيات والسلطات كافة. وهو ما ألمح إليه طارق الهاشمي نازب رزريي  

                                                 

الخليجية بعد الاحتلال: محددات التعاون -جاسم يوني الحرير ، "العلاقات العراقية د. 1
 .41-41 والصراع"، مصدر سابق، ص

: 3040-3008أحمد يوسلأ أحمد ود. نيفين مسعد )محرران(، حال الأمة العربيرة   د. 2
 .401-401 ، ص3040النهضة أو السقوط، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 
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إذ أشار إلى ضرورة إعادة النظرر  ؛ 3040كانون الًاني /الجمهورية العراقية في يناير
أنها ما زال  بحاجرة إلى  في العملية السياسية في العراق التي كشف  سبع سنوات 

فالعديد من التحالفات السياسية التي تشكّل  لخروض  ؛ بناء الًقة وإزالة المخاوف
ما زال  أسيرة مشاريع طازفية وعرقية  3040آذار /الانتخابات التشريعية في مارس

رلم لباسها الوطني. أما مجلي الرزاسة العراقية فليي مسؤولًا عن الاتهامات الرتي  
-وصحيح أن العلاقرات العراقيرة  ، ومة المالكي لدول الجوار العربيةتوجهها حك

إلا أن "كلا الطرفين يتحمل مسؤولية هذا الاضطراب في ، العربية تمرُّ بوضع حرج
فالعراق ليي لديه استراتيجية واضحة متماسكة في ؛ العلاقات الًنازية بالقدر نفسه

لأسرباب متفاوترة. والمطلروب    كما أن الدول العربية أهملته ، السياسة الخارجية
خطوات لبناء الًقة يبادر إليها العراق تجاه دول الجوار ودول الخلي  والدول العربية 
وبقية دول العالم. وخلال زياراتي لمعظم دول العالم وجدتها رالبرة في علاقرات   

 .1"طبيعية مع العراق

 ثانيًا: مسألة التمثيل الدبلوماسي بين السعودية والعراق
يكون من أبلغ المؤشرات على حالة الجمرود الرتي سرادت العلاقرات     ربما 
العراقية منذ وقوع العراق تح  الاحتلال عدم تعيين سرفير سرعود  في   -السعودية

رلم أن هذا الموضوع بقي مطروحًا بقوة في الأوساط ، 3044العراق حتى نهاية عام 
راق لئلا تنفرد به طهران في العبري العربية في سياق الجدل حول أهمية التواجد العر

وحلفايها. ولكن يبدو أن العازق الأمني بقي مهيمنًا على قيام الرياض بخطوة تعريين  
 .سفير لها في بغداد. وثمة أمًلة كًيرة للتصريحات السعودية التي توضح هذا الأمر

صرح وكيل وزارة الخارجيرة السرعودية المسراعد     3001تموز /ففي يوليو
مير تركي بن محمد بن سعود بأن بلاده تتفهم حرص الجانب للشؤون السياسية الأ

لكنه ، العراقي على سرعة الوجود الدبلوماسي للدول العربية وبلدان العالم في بغداد
أكد أن مسألة إرسال سفير سعود  إلى العراق تتطلب جروًا أمنيًرا مسرتقرًا في    

                                                 

"الهاشمي: العراق يفتقد استراتيجية واضحة ومجلي الرزاسة لريي معنيًرا باتهرام دول     1
 .3040كانون الًاني /يناير 9الجوار"، الحياة 
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ار العرراق وبسرط   مشددًا على موقلأ الرياض من أهمية استقر، الأراضي العراقية
الأمن فيه كونه عامل استقرار وضمانة لأمن المنطقة. ورفض الأمير إعطاء توقير   

مكتفيًا بالإشارة إلى أن الأمرر في  ، محدد لمسألة تسمية السفير السعود  في العراق
 .1اهتمام القيادة السعودية

بافتتاح السرفارة العراقيرة فيهرا     3001وقد رحب  السعودية أواخر عام "
واستبشرت خيًرا بأن تتمكن من إرسال سرفيرها  ، تسمية العراق سفيًرا له هناكو

إلى بغداد. وقال عبد الرزاق الكاظمي المتحدث الرسمي باسرم رزريي الروزراء    
العراقي: "إن العراق أبلغ الجانب السعود  بأنه سوف يعيد فتح سفارته في الرياض 

 .2"مطلع التسعيناتبعد أن ظلّ  مغلقة منذ الغزو العراقي للكوي  

ويذكر أيضًا أن الولايات المتحدة الأميركية مارس  الضغوط على السعودية 
ففي مؤتمر لوزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايي ؛ لفتح سفارة لها في العراق

قال : "إن السرعودية عضرو في    3007آب /مع نظيرها السعود  مطلع ألسطي
فق  على مسار وإجراءات لدعم عراق ديمقراطي مجموعة دول جوار العراق التي ات

وكلنا لدينا هذا الالتزام لتنفيذ هذا المخطط والإجراءات. ونحن في خضرم  ، موحد
تنفيذ هذه الإجراءات أود أن أشكر الوزير سعود الفيصل على ما قالره مرن أن   
 السعودية ستبحث مع الجانب العراقي كيلأ توجّه بعًة دبلوماسية إلى العراق وهذا
أمر نشجعه ونعتقد أنه خطوة مهمة لأن العلاقات الطبيعية بين العراق ودول الجوار 
هي مهمة جدًا لتشكيل الهوية العراقية في هذا الجزء من العالم وأشكر المملكة على 

 .3"هذه الخطوة ونحن سنحاول أن نساعد بأ  طريقة ممكنة

داد للاستفادة منه في ورلم قيام العراق بتجهيز مبنى للسفارة السعودية في بغ
كما صرح بذلك مستشار الأمن القومي ، حال وصول البعًة الدبلوماسية السعودية

                                                 
الحالة الأمنيرة في   راجع: "الأمير تركي بن محمد: وجود سفير سعود  مرهون بتطور 1

 .3001تموز /يوليو 48بغداد"، الحياة 
الخليجية بعد الاحتلال: محددات التعاون -جاسم يوني الحرير ، "العلاقات العراقية د. 2

 .43 والصراع"، مصدر سابق، ص
"سعود الفيصل: سنرسل بعًة للعراق لبحث إقامة سفارة وسنحرص على حضور مؤتمر  3

 .3007آب /ألسطي 3 السلام"، الشرق الأوسط
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موفق الربيعي بعد لقازه بولي العهد الأمير سلطان بن عبرد العزيرز في    د. العراقي
فنن أعوامًا أربعة مض  دون أن ترسل السرعودية  ، 3009آذار /مارس 31الرياض 

رلم تأكيد رزيي الاستخبارات العامة الأمير مقرن برن عبرد    سفيًرا لها إلى بغداد
على أن السعودية من أكًر الدول حرصًا على عودة الحيراة  ، العزيز في اللقاء ذاته

وإشارته إلى أن بلاده والعراق يسرعيان  ، الطبيعية إلى العراق واستتباب الأمن فيه
، عبين والبلدين الشرقيقين بما يخدم الش، بكل جهد لتطوير وتعزيز العلاقات بينهما

 .1مرحّبًا بنسهام الشركات السعودية في بناء العراق

تجاه العراق في الربع الأخير من بري وإزاء الانفتاح الذ  ظهر في الموقلأ العر
، وكان من مظاهره: إعادة افتتاح مكتب الجامعة العربيرة في بغرداد  ، 3009عام 

بعض الدول العربية بنعادة افتتاح سفاراتها وقيام ، وتسلّم مبعوثها لمهام عمله رسميًا
وجاء الوعد على لسران  ؛ 2وعدت السعودية بتسمية سفير لها في بغداد، في بغداد

ولي العهد السعود  الأمير سلطان بن عبد العزيز الذ  أعلن إعادة افتتاح السفارة 
 .3"السعودية في بغداد "قريبًا جدًا

إلا في سياق التحضيرات للقمة ، للتنفيذلكن الوعود السعودية لم تجد طريقها 
إذ قررت الرياض ترشيح سفيرها لدى الأردن فهرد  ؛ 3043العربية في بغداد ربيع 

مما يكشلأ عن "تردد سعود  ؛ 4عبد المحسن الزيد ليكون سفيًرا لير مقيم في بغداد
وذلك رلم مطالبة قررارات مجلري   ، في الانفتاح الدبلوماسي على العراق المحتل

ومن ذلرك  ، معة العربية الدولَ العربية بنعادة فتح بعًاتها الدبلوماسية في العراقالجا
. وقرد  3040آذار /التي عُقدت في مارس 411قرار مجلي الجامعة في دورته العادية 
                                                 

 34"الأمير سلطان يبحث مع الربيعي الوضعين الأمني والاقتصاد  في العراق"، الحيراة   1
 .3009آذار /مارس

، 471يسر  عزباو ، "تحولات الموقلأ العربري من العراق"، السياسة الدولية، العدد  2
 .484 ، ص3008كانون الًاني /يناير

تشرين /أكتوبر 8السفارة السعودية في بغداد"، الحياة "الأمير سلطان يعلن قرب افتتاح  3
 .3009الأول 

 33عمر ستار، "العراق يرحب بقرار السعودية تعريين سرفير في بغرداد"، الحيراة      4
 .3043شباط /فبراير
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بررت السعودية أكًر من مرة موقفها باعتبارات خاصة بالوضع الأمني في العرراق  
اصة مع تحوّل الدبلوماسيين العرب المعتمدين خ، وبطبيعة النخبة السياسية الحاكمة

كما في حالة الدبلوماسيين المصرريين  ، لدى بغداد إلى أهداف للجماعات المسلحة
والبحرانيين )..(. وإذا كان  الإشكاليات الأمنية والسياسية العراقية )مًل إشكالية 

ن فرن ، دم  الصحوات( مرتبطة بالوضع داخل العراق من حيث نطاق معالجترها 
بما يؤثر على ، كيفية معالجتها تترتب عليها تداعيات تتخطى حدود الدولة العراقية

، السر  برري  خاصة دول الخلي  العر، مستوى الًقة بين العراق والدول العربية
الرتي   3+1في إطار اجتماعرات   3001لاسيما أنها عبّرت أكًر من مرة منذ عام 

عن حساسية مسرألة  ، ت حوار المنامةومنتديا، اشترك  فيها مع الولايات المتحدة
واعتبرت ذلك مبررًا لانخفاض تمًيلها ، إقصاء السنّة من العمليتين السياسية والأمنية

 .1"الدبلوماسي في العراق

 العرارية-ثالثاً: تكرار التوترا  في العلارا  السعودية
نوّع  والتي ت، إضافة إلى ما أُشير إليه أعلاه من الأزمات بين بغداد والرياض

فقد شهدت العلاقات الًنازية بين البلدين أزمات لعرب فيهرا   ، أسبابها وخلفياتها
 .السياسي دورًا بارزًا/يرالعنصر المذهب

ومن الملاحظ أن هذه النوعية من الأزمات تزايدت مرع اقترراب موعرد    
 مما أسرهم ؛ البرلمانية في العراق التي سجّل  اهتمامًا سعوديًا لافتًا 3040انتخابات 

على ما يبدو في إثارة استياء بعض المسؤولين العراقيين. وكان مرن اللافر  أن   
، السعودية-شهدت توتيًرا للعلاقات العراقية 3040وبدايات عام  3008نهايات عام 

وتلاهرا  ، وذلك عبر تصريحات صدرت من رزيي الوزراء العراقي نور  المالكي
، ساسة العراق المعارضين لتوجهاتره  عدد من ردود الأفعال التي انجرّ إليها عدد من

الذين ربطوا ، ثم اتسع  موجات ردود الأفعال لتشمل بعضًا من الدعاة السعوديين
                                                 

: 3043-3044أحمد يوسلأ أحمد ود. نيفين مسعد )محرران( حال الأمة العربيرة   د. 1
 ، 3043ركرز دراسرات الوحردة العربيرة،     معضلات التغيير وآفاقه، بريروت: م 

 .319-317 ص
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وبين مرجعية الشريخ  ، بين تصاعد أزمة صراع الدولة اليمنية مع الحوثيين من جهة
علي السيستاني والدور الإيراني في اليمن والمنطقة من جهة أخرى. وبدا واضحًا أن 

لاقة القوى السياسية العراقية مع السعودية وإيران تحوّل  إلى موضوع لاستقطاب ع
 .عراقي داخلي حادٍّ يتصاعد في كل اللحظات المفصلية التي يمرّ بها العراق المحتل

أجاب نور  المالكي على سرؤال يتعلرق    3008تشرين الًاني /ففي نوفمبر
القول: إن كل الخطوات العراقية بخطوات العراق لتحسين العلاقات مع السعودية ب
، لكن الاسرتعداد موجرود  ، اصطدم  بالرفض ولم يعد لدينا خطوات نخطوها

والباب مفتوح لعلاقات طبيعية ومتطورة متى ما أرادت ذلك الرياض. وأضراف:  
تجراه الأوضراع العراقيرة ولم    بري إن المؤشرات تؤكد أن الموقلأ السعود  سل

، كومة. وكان قياديون في حزب الدعوة الإسرلامية تُسجَّل مواقلأ إيجابية من الح
أشاروا في تصريحات متعاقبة إلى أن السعودية تتدخل في الانتخابرات التشرريعية   

بدعم بعض القوى السياسية. وحول المساعي ، 3040آذار /المزمع عقدها في مارس
كان  قال المالكي: ، العربية والاقليمية لتقريب وجهات النظر بين بغداد والرياض

، هناك مساعٍ عربية وإقليمية ودولية لتحسين العلاقات )بين العراق والسرعودية( 
 .1لكنها توقف  لاقتناع الجميع بأنه لم تعد هناك فازدة في هذه المساعي

حتى أطلق أخررى في  ، ولم يكد يمضي شهران على تصريحات المالكي هذه
لقاها الداعية السعود  محمد ردًا على ما جاء في خطبة أ، 3040كانون الًاني /يناير

، تح  عنوان: "قصرة الحروثيين"   3040كانون الًاني /يناير 4العريفي في الرياض 
ووصلأ أتباعه برأنهم  ، وأشار فيها العريفي إلى أن "مذهب التشيّع أساسه المجوسية

من أهل البدع الذين يرفع بعضهم الأزمة من أهل البي  إلى مراتب النبروة برل   
وهرم  ، يعة هاجموا الُحجّاج في السرعودية في الماضري والحاضرر   فالش؛ الألوهية

وهم قتلوا أكًر من مازة أللأ سنّي في العرراق. أمرا   ، يضطهدون السنّة في إيران
المذهب الشريعي الاثرني   ، بدر الدين الحوثي، جماعة الحوثيين فقد تعلّم مؤسسها

زيرد . والردليل   ونشره بين أتباعه الذين كانوا على المذهب ال، عشر  في إيران
                                                 

"المالكي: مواقلأ السعودية تجاه العراق "سلبية" وكل خطواتنرا نحوهرا اصرطدم      1
 .3008تشرين الًاني /نوفمبر 40بالرفض"، القدس العربري 
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على دعم إيران للحوثيين أنهم خلال معاركهم مع الحكومة اليمنية أصرّوا على أن 
ووجّه العريفي انتقرادًا لاذعًرا   ، اعنرزيكون علي السيستاني هو الوسيط لحل ال

كما لمز شيعة السعودية من طرف خفي بالإشارة إلى أنه لولا يقظرة  ، للسيستاني
 .1"لرأى الناس من أفعال الشيعة عجبًاالأجهزة الأمنية السعودية 

السعودية أدى إلى انتهاز رزريي  -ويبدو أن حجم الاحتقان في العلاقات العراقية
الوزراء العراقي نور  المالكي هذه الفرصة لتوجيه انتقادات حادّة للمؤسسرة الدينيرة   

المرالكي   قال، 3040كانون الًاني /يناير 1فعقب لقازه السيستاني في النجلأ ؛ السعودية
للصحفيين: "اعتدنا الكًير من المؤسسة الدينية السعودية ومن رجالها الرذين يسرمّون   

فهي ترتكب تجاوزات بشكل دازم كونها تحمل فكرًا تكفيريًا حاقدًا ، أنفسهم بالعلماء
كما أن الحكومة السعودية تتحمل قسرطًا  ، عدازيًا. وينبغي أن تضبط المؤسسة هؤلاء

وهي ليس  المرة ، عليها أن ترد على الذين يُكفلرون ويًيرون الفتن يجب، من المسؤولية
 .2"الأولى التي يتعرض فيها هؤلاء للرموز الدينية والمرجعية الشيعية

لقد أثارت خطبة العريفي ردود فعل شابها مبالغات من الجانب العراقي ومن 
ودية باتخراذ  أيضًا الذ  دخل على خط الأزمة مطاِلبًا الحكومة السرع  الله حزب

 .3الشيعي-إجراءات ضد رجال دين يسعون إلى تأجي  الخلاف السنّي

فقد "تنادت مجموعة من نواب مجلي الأمة الكرويتي  ، أما من الجانب السنّي
وبعض الدعاة لمناصرة العريفي بعد أن مُنع من دخول الكوي  خوفًا مرن إثرارة   

إذ قام هرؤلاء  ؛ ي علي السيستانيالفتنة الطازفية بعد انتقاده للمرجع الشيعي العراق
الكويتيون بنشر بيان في الصحافة الكويتية اتجه لمناصرة الداعية السعود  من موقع 

 .4"طازفي

                                                 

"أزمة بين بغداد والرياض... والمالكي يهاجم المؤسسة الدينيرة السرعودية"، القردس     1
 .3040كانون الًاني /نايري 1العربري 

 المصدر نفسه. 2

الله يطالب السعودية بمعاقبة رجال دين "ينفخون بنار الفتنة"، القدس العربري  "حزب 3
 .3040كانون الًاني /يناير 9

، القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 3040التقرير الاستراتيجي العربري  4
 .311 ، ص3044في الأهرام، 
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؛ وجاء رد الفعل السعود  على تصريحات نرور  المرالكي في خطروتين   
إحداهما: ردُّ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي السعودية ورزيي هيئرة  

إذ اتهم المفتُي المالكيَ بنطلاق مغالطات ؛ العلماء ورزيي اللجنة الدازمة للإفتاءكبار 
مؤكدًا أنهم ، وفنّد هجومه على المؤسسة الدينية السعودية وعلمازها، في هذا الصدد

وإنما يحملون وعيًا سليمًا ، ولا يسعون في تكفير أحد، متمسكون بالكتاب والسنّة
كما أنه لا ينبغي إطلاق مًل هذه المغالطرات  ، مسلمودعوةً صادقةً ونصيحةً لكل 

 .1على دولة إسلامية مشهود لها بالخير والاعتدال في أحوالها كلها

أما الخطوة الأخرى فجاءت عبر تصرريح المستشرار في الرديوان الملكري     
السعود  الشيخ عبد المحسن العبيكان لفضازية "العربية" بأن ما قاله العريفي لا يمًل 

 .2كومة السعوديةرأ  الح

كما أشار البعض إلى أن وظيفة منبر الجمعة ليس  النيل مرن أشرخاص أو   
إلى قضرية ترًير الجردل    بري بيد أن الشيخ العريفي تحوّل من نجم شبا، طوازلأ
فهي تعيش علرى تغذيرة   ، هو وحكومته، بسبب طازفية نور  المالكي، السياسي
ت كبيرة ومًيرة للجدل بدت بوادرها لاسيما والعراق على أبواب انتخابا، الطازفية

 .3منذ بروز "هيئة المساءلة والعدالة" أو هيئة اجتًاث البعث" ودورها الخطير
وبغض النظر عن نوعية الحج  التي ساقها الطرفان العراقي والسعود  لتفسير 

فننه من المفارقات أن يكرون عرام   ، مواقفهما السياسية وطبيعة علاقاتهما المتبادلة
هو العام ذاته الرذ  طررح في   ، لذ  شهد هذا التوتر بين الرياض وبغدادا 3040

أواخره الملك عبد الله بن عبد العزيز مبادرته لاستضافة بلاده لمباحًرات تشركيل   
أدت في النهايرة  ، وهي المبادرة التي واجه  صعوبات متعرددة ، الحكومة العراقية

 .على نحو ما سيتم تفصيله لاحقًا، لإخفاقها

                                                 

اجع: "مفتي السعودية يتهم المالكي بنطلاق "مغالطات" بهجومه على المؤسسة الدينية"، ر 1
 .3040كانون الًاني /يناير 4الشرق الأوسط 

 الله يطالب السعودية بمعاقبة رجال دين"، مصدر سابق. "حزب 2

 33خالد عبدالله المشوح، "بين المالكي والعريفي.. من الطازفي؟"، الوطن )السرعودية(   3
 .3040كانون الًاني /يناير
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 1020ا: السياسة السعودية والانتخابا  العرارية مارس/آذاررابعً 
ودرجة تأثيرها علرى   3040آذار /رلم محورية الانتخابات العراقية في مارس

فننه يمكن الادعاء بأن الريراض لم تسرتطع أن   ، الوضع المستقبلي للعراق والمنطقة
لم من الديناميكيرة  بالر، تنته  سياسة أكًر فاعلية وتأثيًرا على السياسة الأميركية

الدبلوماسية والإعلامية التي ميّزت التفاعل السعود  مع قضية العراق بداية مرن  
تشررين الًراني   /الأجواء التحضيرية التي سبق  تلك الانتخابات إلى أوازل نوفمبر

 .الشهر الذ  شهد توقيع اتفاق أربيل، 3040

أولها: تقديم الردعم  ؛ اللاف  هنا أن السياسة السعودية تحرك  في ثلاثة أطر
الإعلامي للمرشحين الأقرب للخط السعود  )والأبعد عن الخط الإيراني بطبيعرة  
الحال(. ثانيها: توجيه انتقادات صريحة للمحاولات الإيرانية بنقصاء عردد مرن   
، المرشحين السنّة عبر "لجنة اجتًاث البعث" التي يسيطر عليهرا حلفراء طهرران   

طن بعدم ترك الساحة العراقيرة للعبرث الإيرراني.    والإلحاح السعود  على واشن
وثالًها: قيام الرياض بعد الانتخابات وقبلها بالتواصل مع عردد مرن القيرادات    
السياسية العراقية )بما في ذلك بعض القيادات الشيعية المؤثرة( في لقراءات رفيعرة   

 .المستوى جمع  بين المسؤولين السعوديين والعراقيين

وأنها أخرذت تعيرد   ، ا كأن الرياض تشعر ببعض القلقبد، وعلى أية حال
التذكير بمسؤولية بول بريمر )الحاكم المدني الأميركي للعراق( عما آل إليه الوضرع  
 العراقي خصوصًا قراره بتشكيل لجنة "اجتًاث البعث" التي لعبر  دورًا خطريًرا   

ة المسراءلة  والرتي تطروّرت إلى "هيئر   ، في التأثير على نتاز  الانتخابات السابقة
 .1"والعدالة

                                                 
هذا ما عبّرت عنه صحيفة سعودية استخدم  مصطلح "جمهورية بريمر" للتعبير عرن   1

الاستياء السعود  مما آل إليه الوضع العراقي، انظر: رأ  الوطن، "ديمقراطية العراق بين 
. كمرا أن  3040كرانون الًراني   /ينراير  33الوصاية والطازفية"، الوطن )السعودية( 

ؤسسات التي أنشأها بول بريمر ظل  خاضعة لقراراته ولم تستطع سلطة أخرى الحد الم
سرعد نراجي    من صلاحياته، ما دام يتمتع بدعم إدارة الرزيي بوش الابن، راجع: د.

نيفين مسعد )محرر ومنسق(، كيلأ يصرنع القررار في    جواد، "الحالة العراقية"، في: د.
 .119-114 ، ص3040ت الوحدة العربية، الأنظمة العربية، بيروت: مركز دراسا
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لكن أجواء ما قبل الانتخابات شهدت وعيًا وطنيًا عراقيًا متصراعدًا بعردما   
رأى العراقيون كيلأ عمل  القوى السياسية الطازفية الحاكمرة علرى مراكمرة    

وذلرك نتيجرة الاحرتلال المرزدوج     ، الًروات وإلحاق الضرر بالعراق وأهلره 
  نتاز  التصوي  تشير إلى رلبة في تجراوز  الإيراني للبلد. ولذلك كان/الأميركي

وهي النتاز  التي تّم  مصرادرتها  ، الطابع الطازفي للحكم المتحاللأ مع الاحتلال
 .1حتى لو لم يكن مكتوبًا، إيراني-لصالح تفاهم أميركي

وتشير إحدى الدراسات إلى أن "تحولًا مهمًا طرأ على الوضع العراقري قبيرل   
معيرارًا  برري  التي "شهدت ظاهرة جعل القبول العر، 3040ام الانتخابات البرلمانية لع

وقد خضع لهذا المعيار جميع ، )وإن لم يكن وحيدًا( لدعم مرشح معين لرزاسة الحكومة
، المرشحين بمن فيهم أولئك الذين كانوا يتخذون مواقلأ مضادة للعررب والعروبرة  

لتين مرن هرذا   "الإرهاب" وحزب البعث. ويمكن الخروج بدلا رويربطون العرب ب
إحداهما: بداية تعافي الوعي العراقي الرذ  برات   ؛ التحول الذ  طرأ قبل الانتخابات

ودليل ذلرك أن أللرب    بري،يضغط على السياسيين كي يعودوا بالبلاد لعمقها العر
السياسيين العراقيين تقريبًا كانوا خلال حملاتهم الانتخابية حريصين على تأكيد حسن 

وبعضهم قام بزيارات متعددة خلال تلرك الحمرلات إلى الردول     ،علاقاتهم العربية
)أ : القازمة العراقيرة  بري وقد حصل  القازمة الأقرب إلى تمًيل الخيار العر، العربية

برزاسة إياد علاو ( على أعلى نسبة فوز في الانتخابات. أما الدلالة الأخرى فتتعلرق  
وإدراك ، الخيارات السياسرية العراقيرة   في الشأن العراقي أو فيبري بعودة التأثير العر

، في استقرار العراق وتأمين مستقبلهم السياسيبري السياسيين عمومًا أهمية العمق العر
مًل: المجلري الأعلرى   ، وشمل ذلك قوى سياسية كان  محسوبة بالكامل على إيران

كل الإسلامي الذ  أدت صورته النمطية كحليلأ لإيران إلى تراجع دوره ومكانته بش
أو الانتخابات البرلمانية لعرام   3008كبير سواء في انتخابات مجالي المحافظات في عام 

 .2"الأمر الذ  جعله يسعى للتقرب من العرب والابتعاد بنفسه قليلًا عن إيران؛ 3040

                                                 
فالح خطاب، "المشروع الأميركي وفشل الرهان العربري في العراق"، مصدر سرابق،   1

 .433-434 ص
"، 3040لقاء مكي، "الموقلأ العربري تجاه الانتخابات العامة في العرراق   بتصرف عن: د. 2

 .418-419 ، ص3040تشرين الأول /أكتوبر-4114، شوال 9حضارة، العدد 
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أعلن  المفوضيةُ العليا المستقلة ، وبعد قرابة ثلاثة أسابيع من إجراء الانتخابات
، بزعامة إياد علاو ، فحصل  القازمة العراقية؛ الرسمية النهازية للانتخابات النتازَ 

مقعدًا  98في حين نال ازتلاف دولة القانون بزعامة نور  المالكي ، مقعدًا 84على 
بقيرادة  ، مقعدًا في البرلمان الجديد. وجاء الازتلاف الوطني العراقي 131من أصل 

في المركز الًالث بحصروله  ، ر الحكيمبزعامة عما، المجلي الأعلى الإسلامي العراقي
الذ  يضرم الحرزبين الكررديين    ، وحلَّ التحاللأ الكردستاني، مقعدًا 70على 

مقعدًا. وقد هنّرأ عرلاو  الشرعب     11في المرتبة الرابعة بحصوله على ، الرزيسين
واعتبر هذا الفوز نصرًا للعرراقيين الرذين   ، العراقي بعد فوز قازمته في الانتخابات

ا الإجماع الوطني والتغيير وأعلنوا قبر المحاصصة الطازفية والسياسية. وقرال:  اختارو
والعمل ، إن نتاز  الانتخابات "تعني تكليلأ قازمة العراقية بتشكيل الحكومة المقبلة

ثم عبّر عن استعداد ، مع كل الأطراف التي فازت أو التي لم تفز لتشكيل الحكومة"
سوريا والسعودية وتركيا وإيران والأردن ، ل الجواربلاده "لمدِّ يد الأخوّة لكل دو

على أساس التواصل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية". في حين أعلن ، والكوي 
المالكي عن رفضه لهذه النتاز  بحجة أنها "لير متوقعة ولير مقبولرة لا مرن قِبرل    

، نتخابرات" الشعب العراقي ولا حتى من الكيانات السياسية المشاركِة في هذه الا
 .1وأكد مضيّه في تشكيل الحكومة القادمة، مشيًرا إلى أنها "عكس  تلاعبًا كبيًرا"

وعلى صعيد آخر كان  دول الخلي  تشاطر السعودية قلقها ومخاوفها مرن  
والتي تمًّل أولها ، 3040المستجدات التي أخذت تمرّ بها الحالة العراقية منذ مطلع عام 

وعردم  ، 3040آذار /مرارس  7العراقية بعد انتخابات في تفاقم أزمات الحكومات 
وبما يخردم مصرلحة   ، القدرة على تشكيل حكومة تعكي نتاز  تلك الانتخابات

المواطن العراقي ويُطمئن دول الجوار في الوق  نفسه. المستجد الًاني هو موعرد  
انسحاب جزء من القوات العسكرية الأميركية )القتالية( مرن العرراق بنهايرة    

مع بقاء الأوضاع السياسية والأمنية والحياتية في العراق هشّة  3040آب /يألسط
وقابلة للتدهور. أما المستجد الًالث فكان يتعلق بالقلق الخليجي من تزايد نفروذ  

                                                 

"صحوة الاعتدال في العراق، علاو : الفوز نصر للذين أعلنوا قبر الطازفية"، الشررق   1
 .3040آذار /مارس 37الأوسط 
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ولاسيما إيران وسوريا وتركيا. ويبقى دازمًا القرول:  ، الأدوار الخارجية في العراق
ًر استعدادًا وامتلاكًا لأدوات التأثير على كونها الأك، إن نفوذ طهران هو الأخطر

 .1الوضع العراقي الداخلي

وبعد الانتخابات أصبح  الخيارات الخليجية في العراق تركز على بلوا عدة 
أولها: "محاولة إقناع الأميركيين بعدم الانسحاب العسكر  الكامل مرن  ؛ أهداف
عن العراق مرن الأخطرار    ليي للدفاع، وإبقاء قوة قتالية أميركية فاعلة، العراق
وإنما لحماية الخليجيين أنفسهم من هذه الأخطار. الًاني: الدفع باتجراه  ، الإقليمية

إعادة العراق للدازرة العربية وتفعيل علاقاته مع العرب لموازنة المخراطر الإقليميرة   
ممرا يسرتلزم تقويرة    ، التي يعتقد كًير من الخليجيين أنها كامنة في إيران، المجاورة

وإنما لموازنة النفوذ الإيرراني  ، ليي إيمانًا بها بالضرورة، التركية-العلاقات الخليجية
القو  والمتنامي في المنطقة. الًالث: استًمار التأثير الاقتصاد  الخليجي )النفطري(  
لإقناع واشنطن بعدم تحويل ضغوطها السياسية والاقتصادية إلى حرب عسركرية  

لي  تدرك أن مًل هذه الحرب سواء قامر  بهرا   لأن دول الخ، شاملة ضد إيران
واشنطن بشكل منفرد أو عبر التعاون مع حلفازها )الأوروبيين أو الإسررازيليين أو  

فننه يعني تعريض الأمن والاقتصاد الخليجيين إلى الخطر وربما ، بعض الدول العربية(
الشاطئ الشرقي فتداعيات تلك الحرب لن تتوقلأ عند الحدود الإيرانية أو ؛ الانهيار

وهذا ما كران الخليجيرون   ، بل ستنتقل إلى الضفة الغربية منه بري،للخلي  العر
فهو دعم قيام حكومة ؛ يسعون بكل قوة إلى منع حدوثه. أما الهدف الرابع والأخير

عراقية تمًّل جميع الشركاء في العملية السياسية مع العمل على إشعار القوى العراقية 
فدول الخلري  تردرك أن   ؛ لأ على مسافة واحدة منهم جميعًابأن دول الخلي  تق

أوضاعها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية ستكون في حال أفضل مرع  
مما يقلّص فرص حردوث  ، مجيء حكومة عراقية تمًّل القوازم العراقية الرزيسة جميعًا

ذه الردول  صراع سياسي أو اندلاع الفوضى في العراق من جديد. ومعلوم أن ه
لأن في ذلك انعكاسًا سلبيًا خطيًرا على أوضراعها  ، بات  تخشى من هذه الفوضى

                                                 

عبد السلام البغداد ، "تداعيات الانسحاب الأميركي من العراق على دول الخلي   د. 1
 .437 -434 ، ص3040، خريلأ 11ي"، دراسات شرق أوسطية، العدد رالعرب
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الذ  تدرك أن تعرضه لأيرة هرزة   ، الًقافي الدقيق-الداخلية ونسيجها الاجتماعي
 .1سيترك أثرًا مدمرًا على كل ما أنجزوه على الأرض خلال العقود الًلاثة المنصرمة

أن تشكيل الحكومرة   3040بعد انتخابات  فقد اتضح سريعًا، على أية حال
العراقية كان يدخل في نطاق المحاصصة والتدخلات الإقليمية والدولية في العرراق  
ولا علاقة له بنتيجة الانتخابات. فهناك دور لإيران والولايات المتحدة )والسعودية 

دم لكن الأمر محسوم حيث تسير عملية لبننة العراق على قر ، وسوريا بدرجة أقل(
 .2وساق

أميركيًرا في الانتخابرات   -وارتأت تحليلات إيرانية أن هناك تدخلًا سعوديًا
"فوسازل الإعلام التابعة للسعودية تشنّ حملة دعازية وإعلامية واسعة ضد ؛ العراقية

إذ تحاول كرل مرن واشرنطن    ؛ المرشحين المنتمين إلى التيارات الشيعية العراقية
ات لصالح عناصر من حزب البعث وشخصريات  والرياض توجيه مسيرة الانتخاب

وكذلك إلى أشباه الأحزاب". وتقارن هذه التحلريلات برين الردور    ، علمانية
والانتخابات العراقيرة في   3008حزيران /السعود  في الانتخابات اللبنانية في يونيو

"فالسعودية بالتعاون مع الولايات المتحدة ودول لربية أنفق  ؛ 3040آذار /مارس
مليون دولار ليفوز تيار المستقبل بزعامة سعد الحرير  بالانتخابات  710من  أكًر

وتذكر التقارير الإعلامية أن السعودية خصصر   ، ويشكّل حكومة موالية للغرب
مليونًا ومازتي أللأ دولار ليسرير في ركراب السياسرتين    بري لكل مرشح انتخا

بية" الفضازية قد أقامر  أكربر   الأميركية والسعودية. أما في العراق فنن قناة "العر
وذلك بغرض الاستفادة من الكروادر  ، ستوديو لها بتشجيع من القوات الأميركية

خاصة أن أللب الشخصيات السياسية العراقيرة  ، العراقية للتأثير على الانتخابات
التي ظهرت على شبكات التليفزيون السعود  حاول  نوعًا مرا أن تقلّرل مرن    

واتهمترها  ، الكي من النواحي السياسية والأمنية والخدميةقدرات حكومة نور  الم
بالتبعية لإيران. وبالتزامن مع ذلك كان  مدن العراق المختلفة تشهد دعاية قويرة  

                                                 

 .438 صرف عن: المصدر نفسه، صبت 1

هذا الرأ  لأستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل. ورد في: "إشكالية تمًيل  2
 .3040آذار /مارس 44السنّة في الحكومة العراقية المقبلة"، الحياة 
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، استغلتها بعض الأطياف السياسية والأحزاب المؤيدة للولايات المتحدة والسعودية
، لعرراق ووسرطه  مستفيدة من الظروف الاقتصادية المسيطرة على مدن جنوب ا

 .1"وتبادر إلى توزيع المبالغ المالية بسخاء

رأى كاتب إيراني أن الزيارة التي قام بها نازب الررزيي الأميركري   ، واستطرادًا
جاءت بطلب مرن السرعودية    3040كانون الًاني /جوزيلأ بايدن إلى العراق في يناير

عربر إعرادة   ، لمانبهدف إتاحة الفرصة أمام عناصر حزب البعث العراقي لدخول البر
النظر في قانون "اجتًاث البعث". ويرجع "سبب التدخل الأميركري في الانتخابرات   
العراقية إلى أن السعودية كان  تحاول تطبيق تجربة الانتخابات البرلمانيرة اللبنانيرة في   

أخذ السعوديون يخترقون هيكل النظرام السياسري    3008الواقع العراقي. فمنذ عام 
يد عن طريق المساعدات المالية للشخصيات السياسية العراقية التي أعلنر   العراقي الجد

اعتزامها المشاركة في الانتخابات البرلمانية. وبسبب لياب النفوذ السعود  لدى لالبية 
رلبةً مرن  ، حاول  الرياض الاستفادة من النفوذ الأميركي في العراق، الشعب العراقي

البعث والشيعة العلمانيين إلى مقاليد السلطة.  السعودية في إعادة شخصيات من حزب
بري قام  بعض هذه الشخصيات بزيارات إلى القاهرة وأبوظ 3008وعلى مدار عام 

ودمشق وعمّان بهدف مقابلة المسؤولين الأمنيين والسياسيين السرعوديين. وفي هرذه   
حين اللقاءات قام بعض ريساء الأحزاب السياسية العراقية بتقديم كشروف بالمرشر  

المقترحين من جانبهم للحكومة السعودية التي خصص  بدورها مساعدة مالية لكرل  
مرشح يتم الموافقة عليه من جانبها. كذلك قام  شبكة القنوات الفضرازية التابعرة   
للنظام السعود  )مًل قناة العربية( بوضع خطط ترويجية إعلاميرة لربرام  هرؤلاء    

علامية ضد الشخصيات الشيعية والمرجعيرات  وقام  القناة بشنّ حملات إ، المرشحين
 .2"خصوصًا أولئك المعارضين للتدخل السعود  في الشأن العراقي، الدينية العراقية

                                                 
بتصرف عن: حسن هاني زاده، "العراق والأجواء الانتخابية المبهمة"، وطرن أمرروز    1

نيسان /، إبريل447، مترجم في: مختارات إيرانية، العدد 3040شباط /فبراير 34نية الإيرا
 .10-18 ، ص3040

حسن هاني زاده، "برنام  الولايات المتحدة والسعودية بشأن العراق"، وطرن أمرروز    2
إبريل /، نيسان447، مترجم في: مختارات إيرانية، العدد 3040شباط /فبراير 33الإيرانية 

 .13-14 ، ص3040
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والخلاصة أن "الولايات المتحدة والسعودية قررتا عبر إعمال التدخل المباشرر  
عرودة   قررتا فتح الطريرق أمرام  ، سياسيًا وماليًا وإعلاميًا في الانتخابات العراقية

 .1"البعًيين من رجال الصلأ الًاني إلى السلطة في العراق مرة أخرى

فقد ذُكر أن دولًا عربيرة  ، أما في الأسابيع التالية لإجراء الانتخابات العراقية
)ولاسيما السعودية( تدخل  في تلك الانتخابات وبذل  مساعي حًيًرة لإلغراء   

ع  رزيي الوزراء نور  المرالكي  لدرجة دف، الشيعة من الساحة السياسية العراقية
يزيرد  بري "فالتدخل الأجن؛ إلى الاعتراض على تدخل دول الجوار في الانتخابات

إذ تسعى بعض الدول إلى منرع وصرول   ؛ من حجم المشكلات القازمة في العراق
لأن ، الشيعة إلى السلطة عن طريق وضع العراقيل في طريق تكوين حكومة ازتلافية

ولذا برذلتا  ، تحتملان وجود حكومة شيعية على رأس العراق الرياض وواشنطن لا
مع دعم واضح لكي ، جهدهما لمنع حصول ازتلاف بين الفصيلين الشيعيين الكبيرين

 .2يتولى إياد علاو  رزاسة الوزراء

، لكن انتقادات الصحفيين الإيرانيين لتدخل الرياض في الانتخابات العراقيرة 
إذ أعلن الرزيي الإيراني ؛ للتهدزة مع السعودية تزامن  مع تصريحات رسمية تسعى

أن بلاده حريصرة علرى الارتقراء     3040آذار /مارس 49محمود أحمد  نجاد في 
بمستوى العلاقات الودّية مع السعودية. ونُقل عنه إبلاله سفير إيران الجديد لردى  
السعودية جواد رسولي محلاتي قبل مغادرته أن إيران مسرتعدة لرفرع مسرتوى    

علاقات الأخوية مع الدول الإسلامية والسعودية بصفة خاصة. وقال: إن السفراء ال
وإن نشر العدالة والصرداقة  ، يقومون بدور مهم في توسيع نطاق التعاون الإقليمي

 .3وعلاقات حسن الجوار تعد من أولويات الدبلوماسية الإيرانية

، ة السرعودية قيام قيادات عراقية بزيرار  3040نيسان /وقد شهد شهر إبريل
                                                 

 .13 المصدر نفسه، ص 1

 34"عراق ما بعد الانتخابات.. من الذ  سيشكّل الحكومة؟"، وطن أمروز الإيرانيرة   2
، 3040إبريرل  /، نيسران 447، مترجم في: مختارات إيرانية، العدد 3040شباط /فبراير
 .14-10 ص

 48( "نجاد: إيران حريصة على تعزيز العلاقات مع السرعودية"، الروطن )السرعودية    3
 .3040آذار /مارس
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ومسعود برزاني رزيي إقلريم كردسرتان   ، ومنهم: جلال طالباني الرزيي العراقي
وطارق الهراشمي نازرب   ، وعمار الحكيم رزيي المجلي الأعلى الإسلامي، العراق

ووفد من التيار الصدر . وهو ما عكي رلبة هذه القيرادات في  ، الرزيي العراقي
وتوطيد العلاقات مع الجوار ، ت بين البلدينوتحسين العلاقا، الانفتاح على الرياض

وإطلاق رسازل مهمة لمرا  ، متوازنبري للعراق وبناء قاعدة لحضور عربري العر
 .1ولما للعراق من موقع حساس أيضًا، ودوليبري للسعودية من ثقل عر

أولهرا:  ؛ بيد أن ثمة ثلاث ملاحظات مهمة على هذا السرلوك السرعود   
  الذ  أكد على أن الرياض ترحب بالعراقيين بكل الخطاب الدبلوماسي السعود

وتقلأ مرع كرل   ، وأنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية، طوازفهم وبكل أعراقهم
وتقلأ على مسافة واحدة من جميرع  ، عراقي مع وحدة العراق واستقلاله وسيادته

على حد تصريح الأمير سعود الفيصل في مقرر وزارة الخارجيرة في   ، السياسيين
والذ  أشار أيضًا إلى أن كل ما تضمره برلاده  ، 3040نيسان /إبريل 40 الرياض

وأن هذا لن يرأتي إلا برنرادة   ، للعراق هو الخير والاستقرار والوحدة والاستقلال
، ولن يأتي من خارج العراق. و"مهما كان  التوجهات لإنشاء الحكومرة ، عراقية

طار استقلال كامرل وسريادة   المهم أن يكون مضمونًا للعراقيين العيش الآمن في إ
وتحقيق المساواة في التعامل أمام القانون لكل فرد من شرعب  ، كاملة على أراضيه

 .2"العراق أيًا كان  هويته أو ديانته

أما الملاحظة الًانية فتتعلق بمدى تأثير زيارات المسؤولين العراقيين للسرعودية  
درجة كفاءتهرا في تحقيرق   ومدى ملاءمة هذه الأداة و، على مجمل الوضع العراقي

بين بري الأهداف السعودية. ففي إطار التعليق على هذه الزيارات قارن كاتب عر
ودعرا الريراض   ، أدوات السياسة الإيرانية تجاه العراق وأدوات نظيرتها السعودية

                                                 

مصدر عراقي: "الزيارات لتحسين علاقتنا بالرياض، الحكيم والهاشمي يلحقان بالصدريين  1
. ولمزيد من التفاصيل عرن  3040نيسان /إبريل 41وطالباني وبرزاني"، الشرق الأوسط 

زيارة مسعود برزاني راجع: "الملك عبد الله يبحث مع برزاني تطرورات الوضرع في   
 .3040نيسان /إبريل 41، الحياة العراق"

نيسان /إبريل 44"سعود الفيصل: استقرار العراق ووحدته لن يأتيا من الخارج"، الحياة  2
3040. 
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صراحة إلى دعم المقاومة العراقية مع العمل على تررويض العمليرة السياسرية في    
، وتجنّب الأخطاء العربية السابقة في إهمال القضية العراقيرة ، العراق لصالح العرب

 3040وأهمية إدراك أن زيارات الوفود العراقية المتوافدة للسعودية بعد انتخابرات  
وأن تسلط أعينها علرى  ، ويجب على الرياض أن تحذر منها، هي "خدعة سياسية"

 .1"المقاومة كسلاح سياسي في مواجهة دبلوماسية "التقية

ما دعا الكاتب نفسه السعودية إلى مراجعة موقفها ودعم المقاومة العراقيرة  ك
مًلما خسررت  ، لئلا تخسر مكانتها العربية والإسلامية، ونصرتها في المحافل الدولية

مكانتها ودورها لدى قوى المقاومة اللبنانية والفلسطينية. وأكد أنه مطلوب مرن  
في الشأن العراقي "أن تسلك سلوك النظام  الرياض إذا أرادت أن تلعب دورًا فاعلًا

وهو التواجد الفعلي على الساحة العراقية عن طريق التمويل ، السياسي في طهران
وحتى عن طريق التدخل في إدارة الشارع كما تفعل ، والتسليح والتدريب والتنظيم

اه التي لها مشروع قومي في منطقة الشرق الأوسط وهذا حقها بل واجبها تج، إيران
لكن في المقابل يجب أن يكون للسعودية مشروعها القرومي في الشررق   ، شعبها

؛ من المحيط إلى الخلي  عرن تحقيقره  بري الأوسط وهي مسؤولة أمام الشعب العر
مشروع يرتكز على نصرة المقاومة الوطنية ضد الاحتلال أو الهيمنة الأجنبية في كل 

مع كل من يهمه شأن أمتنا العربيرة  وبناء قوة ردع عربية بالتعاون  بري،قُطر عر
من القادة العرب لمواجهة كل الطامعين في الهيمنة على إرادتنا ومواردنا وسريادتنا  

 .2"الوطنية

وانتقد باحث آخر قيام السعودية باستقبال قيادات كردية وتكريمهرا رلرم   
اهرل  وتج، دورها المعروف في التعاون مع السياسات الأميركية والإيرانية في العراق

قيادات المقاومة العراقية التي تحمّل  عبء مقاومة المشروع الأميركي في العراق بل 
والإسلامي الذ  تحتله السعودية كان بري "فالموقع العر؛ في الشرق الأوسط برمّته

وداعمًا فاعلًا له بالمال ، يفرض عليها أن تكون لطاء  شرعيًا للفعل العراقي المقاوِم
                                                 

 30محمد صالح المسفر، "العراق بين الرياض وطهران"، القردس العربرري    راجع: د. 1
 .3040نيسان /إبريل

 المصدر نفسه. 2
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 .1"لحرة والجهد السياسي والدبلوماسيوالسلاح والكلمة ا

أما الملاحظة الًالًة فتخص الإدراك السعود  السريع لأن هذه الاتصرالات  
واللقاءات السياسية الرفيعة التي قام  بها السعودية مع كًير من القوى السياسرية  

لم تًمر ما كان  تأمله الرياض فكان  نتازجها محدودة. ولرذا عرادت   ، العراقية
اسية السعودية إلى إطلاق التحذيرات مرن احتمرالات تقسريم العرراق     الدبلوم

لعل ذلك يمكّنها من زيادة القلرق الأميركري   ، 3040ومصادرة نتاز  انتخابات 
من ترك العراق المحتل لقمة سازغة لإيران وحلفازهرا. ففري منتصرلأ    بري والغر
بارات العامرة  أبدى الأمير تركي الفيصل )الرزيي السابق للاستخ 3040أيار /مايو

، السعودية وسفير المملكة السابق لدى واشنطن ولندن( مخاوف من تقسيم العراق
وانتقد بعض الدول المجاورة للعراق التي تحاول الاستفادة من الصرراع الرداخلي   

مشيًرا إلى التعرديات علرى   ، العراقي لتفرض سيطرتها على بعض محافظات العراق
)وكان يقصد احتلال إيرران لحقرل الفكرة     3040الأراضي العراقية بداية عام 

العراقي(. وقال: "إن الوضع المضطرب في العراق والنتاز  المترتبة على ذلك مرن  
يفرض حاجة ماسة لإيجاد آلية لحمايرة  ، سفك دماء واحتمال نشوب حرب أهلية

وضمانة دولية للبقاء كدولة ذات سيادة". وحذّر مرن  ، العراق من هذه التطورات
الوزراء العراقي المنتهية ولايته نور  المالكي يحاول الاستحواذ على نتاز  أن رزيي 

 .2الانتخابات التشريعية العراقية التي فاز بها منافسه إياد علاو 

والسعود  في العراق لم يكن يعني سوى فرصة أكبر بري هذا النكوص العر
وعردم  ، خابرات فنزاء تصلب مواقلأ القوى السياسية العراقية بعد الانت؛ لإيران

وبسبب عقم الاقتراح الرذ  قدمره   ، قدرتها على خوض عملية تفاوضية ناجحة
بتشركيل   3040تمروز  /يوليرو  7بعض القوى السياسية العراقية في اجتماعها في 

إزاء هذه المتغيرات العراقية ، حكومة تصريلأ أعمال بدلًا من فكرة حكومة ازتلافية
                                                 

ب عن العراق دهرًا ثم نطقروا ظلمًرا؟"، القردس    مًنى عبد الله، "هل صم  العر د. 1
 .3040نيسان /إبريل 30العربري 

"الأمير تركي الفيصل: العالم العربري أعطى أوباما فرصة لحل المشكلة الفلسطينية حتى  2
 .3040أيار /مايو 44سبتمبر"، الشرق الأوسط 
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ميركية للتأثير بصورة أكربر علرى مسرألة    الداخلية ازدادت الفرص الإيرانية والأ
 .تشكيل الحكومة

 3040تموز /وفي هذا السياق زار نازب الرزيي الأميركي بايدن العراق يوليو"
، حاملًا اقتراحًا بتشكيل حكومة ازتلافية يُمًَّل فيها سنّة العراق بطريقة "صحيحة"

د أميركري قردّم   زيارة وف، بهدف تجنّب إشعال فتيل العنلأ الطازفي. وتلا ذلك
حيث اقترح ؛ تصورًا أوضح حول تقاسم السلطة بين القازمة العراقية ودولة القانون

 برري، منح القازمة رزاسة البرلمان ووزارات سيادية أخرى تضمن تمًيلرها الانتخا 
وحصول إياد علاو  على منصب رزيي المجلي السياسي للأمن الروطني الرذ    

وذلك مقابل التمديد للمالكي. ويبدو أن ، قترحسيتم إنشايه في حال قبول هذا الم
يرجع إلى أنها رأته قادرًا علرى  ، تفضيل الإدارة الأميركية للمالكي شريكًا مستقبليًا

، إذ كان يمًل لها أفضل البدازل المتاحة؛ إدارة الوضع في العراق خلال الفترة المقبلة
في الوق  الرذ   ، رانوكان ممكنًا أن ينتهي دعم واشنطن لعلاو  باصطدامها بني
حتى يتسنى للأميركريين  ، تحتاج فيه الولايات المتحدة للتهدزة مع إيران في العراق

وتنفيرذ اسرتراتيجيتها في   ، 3044تنفيذ المرحلة الًالًة من الانسرحاب بنهايرة   
ففي كلتا الحالتين كان  واشنطن بحاجة إلى دعم إيرراني )أو لتحييرد   ؛ أفغانستان

الأقل(. وذلك إلى جانب احتمال اصطدام واشنطن مع بعرض   الدور الإيراني على
ناهيك عن لياب مرشح ثالث لرزاسة الحكومرة  ، القوى الشيعية الرافضة لعلاو 

 .1يحظى بنجماع

أضلأ إلى ذلك أن سياسة الرزيي أوباما تجاه العرراق ترأثّرت بالأجنردة    
راق برزاسرة  وفرض  تشكيل حكومة جديدة للع، الانتخابية في الولايات المتحدة

سعيًا لإقناع الأميركيين بأن إدارة أوباما ، نور  المالكي رلم ولازه الواضح لإيران
بما يمكّنها من إعادة انتشار سريعة للقوات الأميركية في العراق قبل ، نفذت وعودها

أن تبدأ حملة إعادة انتخاب أوباما. وفي هذا يقتد  أوباما بسلفه بوش الابن الذ  
 3001بوجود تقدم كبير في الوضع العراقري قبرل انتخابرات     سعى لخلق وهم

وجرّ العراق إلى الانتهاء من ، 3004وانتخابات التجديد النصفي في عام ، الرزاسية
                                                 

 .471 ، ص3040التقرير الاستراتيجي العربري  1
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وعقد انتخابات تشريعية لم تكن البلاد جاهزة لعقدها. ، أسابيع 4وضع دستور في 
عراق أنها عمل  علرى  ومكمن الضرر في هذه السياسة "الانتخابية" الأميركية في ال

على حساب حلفاء واشنطن من ، تعزيز قوة إيران وحلفازها على الصعيد الإقليمي
 برري، الدول العربية المعتدلة. ولعل ذلك هو سبب مقاومرة دول الخلري  العر  

الرذ   ، للضغوط الأميركية الرامية لحملها على تأييد المالكي، وخصوصًا السعودية
عن عمليات التطهير العرقي التي جرت للسرنّة في   -قبح-يراه الخليجيون مسؤولًا 

وكانر   ، فضلًا عن إنشازه قوات أمنية عمل بعضها كفرق موت وإعدام، بغداد
تعمل تح  قيادته المباشرة. وثمة من يربط هنا بين النجاح الإيراني في فرض المالكي 

منراطق   وبين قيام الرزيي أحمد  نجاد بزيارة لبنان والظهرور في ، على واشنطن
وهي الزيارة التي فُهمر   ، 3040تشرين الأول /في أكتوبر الله حزبيسيطر عليها 

 .1بوصفها رسالة تحد  لإسرازيل

ربما ، 3040إن الخلاف الطويل على تشكيل الحكومة العراقية بعد انتخابات 
أبرزها فسراد النخبرة   ، يكشلأ تحول العراق إلى "دولة فاشلة" لأسباب متعددة

تداخل مع العامل الخارجي سواء أكان أميركيًا أم إيرانيًا. ويجب هنرا  السياسية الم
"النظر إلى تداعيات ما فعله المحتلون الأميركيون بالعراق حينما أطاحوا بالمؤسستين 

وأطاحوا برذلك بهويّرة   ، العسكرية والأمنية وبالصفوف الأولى من الإدارة المدنية
ر "العراق الجديد" إلى أدنى شرروط نجراح   ليفتق، الدولة العراقية وثقافتها وقيمها

، نظرًا لافتقاره إلى التوجّهات الكلية أو القيم الوطنية الجامعرة ، الدولة واستقرارها
وبرروز المكرون   ، كما يظهر من تواضع أداء مؤسسات الجيش والشرطة والأمن

وتصاعد الخلافات الداخليرة برين   ، التقسيمي في مناه  التعليم الجديدة/الطازفي
"فهرذه  ؛ خصوصًا إقليم كردستان، لحكومة المركزية وحكومات الأقاليم المختلفةا

                                                 

، باد ، "هل تخسر واشنطن العراق؟"، ترجمة أمين علري، الكترب  فيصل أمين الاسترا 1
. ولمزيد من التفاصيل 34 ، ص3040كانون الأول /، ديسمبر411وجهات نظر، العدد 
 الإيرانية بشأن نور  المالكي، انظر:-عن التفاهمات الأميركية

"How Iran brokered a secret deal to put its ally in power in Iraq", Guardian, 

17 Oct. 2010, Available at (http://www.guardian.co.uk/world/2010/oct/17/ 
iran-secret-deal-political-power-iraq) 

http://www.guardian.co.uk/world/2010/oct/17/%0biran-secret-deal-political-power-iraq
http://www.guardian.co.uk/world/2010/oct/17/%0biran-secret-deal-political-power-iraq
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لا أن ، لتخاف قواها بعضها من بعرض ، دولة أُسس  أصلًا لتتناحر لا أن تجتمع
، ويخشى السرنّة الشريعة  ، تطمئن وتتآللأ. بُني  الدولة ليخشى الأكراد العرب

فالرذين  ؛ من بعضها بعضًا، يالطازفي منها ولير الطازف، وتخشى القوى السياسية
بل دوافع ، يتناحرون على موقع رزاسة الحكومة لا تحركهم دوافع الواجب الوطني

التي توفرها مناعرة السرلطة   ، وطموحات القوة، الحصول على الحماية من الخطر
والًروة الملحقة بها. وربما ستجد هذه الطبقة السياسية البازسة في النهايرة وسريلة   

فعلرى  ، إن لم يكن بقوة المنطق والواقعية السياسية، تشكيل الحكومةللتفاهم على 
الأقل بفعل القصور الذاتي لإرهاق شهور التفاوض الطويلة. ولكن ذلك لا يعرني  
أنها في طريقها لتوفير الشروط الحيوية لبناء الدولة القادرة. الخلفيات التي جراءت  

ق التراريخي الرذ  أفرزهرا    والسيا، منها قوى هذه الطبقة السياسية وعناصرها
وهذه هري  ، لا تؤهل لمًل هذا التطور في أداء هذه الطبقة، وسلّمها مقاليد الحكم
 .1"بعد عقود من الحروب والحصار والاحتلال، مأساة العراق المضاعفة

دوليًرا  -وإذا كان واضحًا أن مللأ تشكيل الحكومة العراقية بات ملفًا إقليميًا
ليمية لرزيي الوزراء العراقي المنتهية ولايته نور  المرالكي  فنن الجولة الإق، بامتياز

ثم شمل  كلًا من إيران  3040تشرين الأول /أكتوبر 41التي بدأها بزيارة سوريا في 
استًن  المملكة العربية السعودية بسبب موقفها المعرروف مرن   ، وتركيا ومصر

لقازمة العراقيرة في  والتي كان  قد استقبل  منافسه إياد علاو  رزيي ا، المالكي
، 3040تشرين الأول /أكتوبر 40قصر الملك عبد الله بن عبد العزيز في الرياض في 

حيث استعرضا الأوضاع الراهنة في العراق بحضور كل من الأمير مقرن بن عبرد  
                                                 

العراق يولّد دولة فاشلة"، القدس العربري بشير موسى نافع، "الفشل الأميركي في  د. 1
. وقد استخدم  دراسات عربية أخرى مصطلح الدول العربية 3040أيلول /سبتمبر 8

ومؤسسة دعم  Foreign Policyالفاشلة استنادًا إلى التصنيلأ الذ  تضعه سنويًا مجلة 
ل ، انظر: خليل العناني، "هل يدخل العرب حقبرة "الردو  Fund For Peaceالسلام 

. ولمزيد من التفاصيل حول أزمة الدولة العربيرة  13-14 الفاشلة"؟، مصدر سابق، ص
فالح عبد الجبار، "الدولة في الوطن العربري: أزمتا  عمومًا، والعراق خصوصًا، انظر: د.

الاندماج والشرعية"، في: عادل مجاهد الشرجبري وآخرون، أزمة الدولة في الروطن  
 .383-374 ، ص3044تموز /ت الوحدة العربية، يوليوالعربري بيروت: مركز دراسا
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والأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيرز  ، العزيز رزيي الاستخبارات العامة
 .1سفير السعود  لدى الولايات المتحدة عادل الجبيروال، مستشار الملك

ورلم أن نور  المالكي لم يكن المرشح الأفضل لإيران أو القوى الشريعية  "
فضلًا عن إخفاق ازتلاف "دولة القانون" في إحراز أكبر عردد  ، العراقية أو الأكراد

؛ تينفنن طهران نجح  في فرض المالكي عبر اتخاذ خطروتين متررابط  ، من المقاعد
إحداهما داخل العراق عبر ممارسة الضغط المكًّلأ لتأمين الكتلة البرلمانية المطلوبرة  

إذ نجح  إيران في التقريب بينه وبرين كرل مرن    ؛ لفوزه بمنصب رزيي الوزراء
وكذا الرزعيم الشريعي   ، الازتلاف الوطني العراقي الذ  يترأسه إبراهيم الجعفر 

بعد أن ثار لضبهم بسبب قبرول  ،  المالكيمقتدى الصدر. كما انحاز الأكراد إلى
إياد علاو  الحصول على رزاسة الدولة مقابل تخليه عن حقّه في رزاسة الروزراء.  
ومع تعقّد المشهد السياسي لم يكن بوسع الولايات المتحدة أن تراهن على علاو  

فابتكر نازب الررزيي الأميركري   ، الذ  اتفق الأكراد والشيعة على دعم منافسه
زيلأ بايدن كيانًا سياسيًا لترضية علاو  أُطلق عليه "المجلي الوطني للسياسات جو

ثم ّ  تضرمين ذلرك في   ، والأمن الاستراتيجي" بهدف تقاسم السلطة مع المالكي
. ولأن قبرول  3040تشرين الًاني /نوفمبر 44اتفاق أربيل الذ    التوصل إليه في 

بمناورات بري لب منه فوزه الانتخاعلاو  كان قبول المكرَه الذ  يدرك كيلأ سُ
لذلك فقد تكرر تصريحه بعبارات من نروع: "إن  ، سياسية إيرانية وتواطؤ أميركي

أو أن ، أما سوريا فهي محايدة"، بأميركا %10بنيران و %40تشكيل الحكومة يتأثر 
أو أن "الولايات المتحردة  ، "طهران تضع خطًا أحمر على تسلمي رزاسة الوزراء"

 .2"ضغطان بشدة لبقاء المالكي في رزاسة الحكومةوإيران ت

أما الخطوة الإيرانية الأخرى فتمًل  في العمل على منع خصومها العرراقيين  
إذ نجح  في إقناع سوريا برالتخلي  ؛ من تكوين ظهير إقليمي مؤيد لهم في دمشق

                                                 

تشررين  /أكتروبر  44"خادم الحرمين الشريفين يستقبل إياد علاو "، الشرق الأوسط  1
 .3040الأول 

: 3044-3040أحمد يوسلأ أحمد ود. نيفين مسعد )محرران(، حال الأمة العربيرة   د. 2
 .90-78 رياح التغيير، مصدر سابق، ص
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وهو ، عن دعم علاو  وتقليص حدة رفضها لتولي المالكي رزاسة الحكومة الجديدة
ا بدا جليًا في استقبال دمشق لوفد من قازمة "دولة القانون" برزاسة عبد الحلريم  م

 41ثم استقبالها لنور  المرالكي نفسره في   ، 3040أيلول /سبتمبر 41الزهير  في 
. وقد دفع  هذه التحركات الإيرانيرة عرلاو  إلى   3040تشرين الأول /أكتوبر

في العرراق بعرد الانسرحاب    توجيه اتهامات لإيران بالسعي إلى نشر الفوضى 
، والحيلولة دون وصوله )أ : علاو ( إلى منصب رزيي الروزراء ، الأميركي منه

كما اتهم الولايات المتحدة بالتخلي عنه في إشارة إلى حردوث توافرق ضرمني    
 .1"إيراني على بقاء المالكي رزيسًا للوزراء-أميركي

لسياسة السعودية في سبيل وتبدو الإشكالية الحقيقية هنا في أن كل ما بذلته ا
، إذ خرج مناصروها في العراق خاسررين ؛ دعم علاو  لم يحقق أهداف الرياض

 وبدا أن أوراق التأثير في مللأ تشكيل الحكومة العراقيرة يقرع أكًرهرا في يرد     
في حين لا تخلو جعبة الولايات المتحردة مرن   ، إيران وحلفازها في الساحة العراقية

لكن دون القردرة علرى   ، حسين شروط الصفقة الإيرانيةبعض الأوراق الكافية لت
دفرع  ، منعها بالكلية. ولعل هذه الحصيلة المتواضعة لسياسة السعودية تجاه العراق

بأعضاء كبار من القازمة العراقية لتوجيه أشد الانتقادات للسياسرة الإيرانيرة في   
 .بلادهم

ي أن "اجتماعرات  أكد طارق الهاشمي نازب الرزيي العراق، وفي هذا الإطار
طهران التي أعقب  الانتخابات العراقية كان  تحمل في طياتها محراولات لإعرادة   
 رسم الخريطة السياسية العراقية على أساس طازفي يحفرظ لطهرران دورهرا في    

خصوصًا بعد أن ارتأى الإيرانيون في نتيجة الانتخابات تهميشًا سياسريًا  ، العراق
 .2"للشيعة

هاجم رزييُ القازمة العراقية إيراد   3040شرين الأول ت/وفي منتصلأ أكتوبر
متهمًا إياه بالعمل على ضرب الاستقرار في المنطقرة عربر   ، علاو  النظامَ الإيراني

                                                 

 .101-103 ، ص3040اتيجي العربري التقرير الاستر 1

، صيلأ 413بشير عبد الفتاح، "بواعث التوتر بين العرب وإيران"، شؤون عربية، العدد  2
 .14 ، ص3040
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وبالعمل على تغيير العملية السياسية في العرراق  ، مجموعات إرهابية موالية لإيران
ل طهران في أزمة تشكيل في إشارة إلى تدخ، بجعلها متوافقة مع تطلعاتها ومتطلباتها

إذ يؤكد ؛ 3040الحكومة العراقية التي استمرت شهورًا بعد إعلان نتاز  انتخابات 
اختيار التحاللأ الشيعي العراقي )الذ  تعود مرجعيته الدينية لإيرران( لشرخص   

إيراني على تقاسم النفروذ  -حصول توافق أميركي، نور  المالكي لرزاسة الوزراء
 .1نتاز  الانتخاباتمع تجاهل ، بالعراق

ويبدو أن الدبلوماسية السعودية لم تشأ التسليم سريعًا بهذه النتيجة التي كان  
 40إذ اسرتقبل العاهرل السرعود  في   ؛ تعني انتصارًا لإيران وحلفازها في العراق

رزيي القازمة العراقية إياد علاو  لبحرث أوضراع   ، 3040تشرين الأول /أكتوبر
 .2العراق كما أشير أعلاه

وبعدها بأيام استقبل الملك عبد الله بن عبد العزيز الرزيي السرور  بشرار   
وشدّدا على أهمية الحفاظ علرى وحردة   ، 3040تشرين الأول /أكتوبر 47الأسد 
كمرا اتفرق   ، واستقلاله والعمل على منع التدخلات الخارجية في شؤونه، العراق

قضية تشكيل الحكومة التي  وأن، الزعيمان "على ضرورة أن يكون العراق للعراقيين
وتعهّدا بالعمل على تقريب وجهات نظرر مختلرلأ   ، تأخرت طويلًا شأن عراقي

بغية منع التردخلات الأجنبيرة   ، من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة، الأطراف
 .3"وتحسين الوضع الأمني والانصراف إلى الاهتمام بالشأن المعيشي للعراقيين

تجاه تحييد الأردن عن مللأ تشكيل الحكومرة  أما نور  المالكي فتحرّك في ا
حيرث  ؛ 3040تشرين الأول /أكتوبر 47العراقية والتقى بالعاهل الأردني في عمّان 

أكد الملك عبد الله الًاني دعم بلاده الكامل للعراق وللعملية السياسية والتجربرة  
، البلدين والحرص على توسيع التعاون والعلاقات الأخوية القازمة بين، الديمقراطية

                                                 
، 411بشير عبد الفتاح، "إيران والشيعة العرب.. علاقة شازكة"، شؤون عربية، العدد  1

 .97 ، ص3040شتاء 
تشررين  /أكتروبر  44لاو "، الشرق الأوسط "خادم الحرمين الشريفين يستقبل إياد ع 2

 .3040الأول 
 49السورية تناقش التهدزة في لبنان وأوضاع العراق وفلسطين"، الحياة -"القمة السعودية 3

 .3040تشرين الأول /أكتوبر
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وأن الأردن يقف على مسافة واحدة   ، وأن تشكيل الحكومة العراقية شأن داخلي
 .1من مكونات الشعب العراقي المختلفة

ربما يمكن القول: إن تفاعل السياسة السعودية مع ، وبعيةًا عن هذه التفاصيل
قضية تشكيل الحكومة العراقية قة يكون هو الأهم مقارنة بكل السياسات العربية 
الأخرى. وثمة مؤشرات تةلّ على أن الرياض كانت تتجنّب بةايدة  الدةخول     

 Wait and See" بل وربما كانت تطبق سياسدة انتادار  ، تعقيةات أزمة العراق

Policy" ، لكن مع قيام الأجهز  السعودية المعنية   الوقت نفسه بجمع المعلومات
انتاارًا ، العراقية ماليًا   الانتخاباتأو دعم بعض الشخصيات ، والمراقبة عن بُعة

فإذا ، 0202لرؤية ما ستسفر عنه تحولات المشهة السياسي العراقي بعة انتخابات 
فدإن  ، لم تذهب الأمور   الاتجاه الذي تفضّله السعودية )وهذا ما حةث بالفعل(

الرياض ستنقل نفسها إلى دور توفير بيئة مناسبة ورعاية سدعودية لكدي تجدري    
اوضات تشكيل الحكومة العراقية بأقل قةر ممكن من التأثير الإيراني الذي بةا أنه مف

 .يستحيل على التهميش أو الإلغاء

والواقع أن نهج السعودية   الوساطة لا يزال   حاجة إلى مزية من الةراسة 
خصوصًا   مرحلة الملك عبة الله بن عبة العزيز الد  امتدازت فيهدا    ، والبحث
وبأسلوب المبادر  إلى إطلاق مواقف سياسية ، سية السعودية بنشاط مكثّفالةبلوما

  محاولة لاستباق فعل آلية المشاورات العربية. وهو ما ،   قضايا عربية أو إقليمية
يمثّل تحوّلا  ملحوظ ا   السياسة الخارجيدة  "يرى البعض أنه )أي أسلوب المبادر ( 

أو دولي مدن  بدي السعودية تبلور موقف عرإذ كانت العاد  أن تنتار ؛ السعودية
 .2"هذه القضية العربية أو تلك قبل إعلان موقفها

وتتعلق بزيداد  درجدة تدأثير    ، كما أن تساؤلات مهمة يجب طرحها هنا
وما إذا كان ذلك يقةم إشارات بعيندها   بدي،السعودية على قرارات الناام العر

                                                 

"العاهل الأردني يؤكة للمالكي وقوفه على "مسافة واحة " من الأطراف العدراقي""،   1
 .0202تشرين الأول /أكتوبر 01الحيا  

خالة الةخيل، "بروز الةور السعودي   إطار الناام العربدي الدراهن"،   عن: د. نقلا  2
 .1-7 مصةر سابق، ص
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ن بذل جهد حقيقري في  ودو، على قيادتها للنظام دون الحديث صراحة عن ذلك
كما تحردده القيرادة   ، "تعريلأ حدود الدور السعود  وأهدافه المحلية والإقليمية

وبالترالي مردى   ، السعودية ووفقًا لمنظورها هي وليي وفق ما يريده الآخررون 
استعداد الرياض الفعلي لمواجهة متطلبات الدور الكًيرة على الصرعد السياسرية   

وتتجاوز حدود الأزمرات  ، متطلبات كًيرة ومكلفة وهي، والاقتصادية والًقافية
أم أن الأمر لا يزيد عن تغيّرر  ، الإقليمية الساخنة من فلسطين إلى العراق إلى لبنان"

طفيلأ في السياسة السعودية فرضته ظروف آنية نابعة من احتلال العراق وتداعياته 
 1؟سعودية نفسهاولكنه لا يصل إلى حد تغيير مضمون الاستراتيجية ال، الإقليمية

 خامسًا: المبادرو السعودية لاستضافة مباحثا  تشكيل الحكومة العرارية
إجمالًا بري أشير سابقًا إلى ضعلأ دور جامعة الدول العربية ومحدودية النفوذ العر

إلا أن ذلك لم يًنِ السعودية عن القيام بمحاولة أخيرة لحرل مسرألة   ، في العراق المحتل
. ولعل 3040أشهر بعد انتخابات  7قية التي بقي  معلقة أكًر من تشكيل الحكومة العرا

أحدهما: وجود رلبة سعودية في التأثير على العراق المحتل خصوصًرا  ؛ هذا يًب  أمرين
والآخر تجاهل الريراض أحيانًرا لمعطيرات    ، بنبعاده قدر الإمكان عن الهيمنة الإيرانية

المنشود تجاه بلاد الرافدين "ففري  موضوعية واضحة كان  تعوق هذا الدور السعود  
دعا العاهلُ السعود  الرزييَ العراقي وجميع الأحزاب  3040تشرين الأول /أكتوبر 10

التي شارك  في الانتخابات النيابية العراقية وجميع الفعاليات السياسرية العراقيرة إلى   
لات الرتي  للسعي تح  مظلّة الجامعة العربية إلى حل المعضر ، الرياض بعد موسم الح 

؛ وليتدارس العراقيون ويقرروا أ  طريرق يسرلكون  ، تواجه تشكيل الحكومة العراقية
في ، ولكنها قُدم  في إطار الجامعة العربية، فكان  فكرة هذه المبادرة سعودية المصدر

 .2"محاولة للتعامل مع ما هو موجود على الساحة العراقية من تدخلات إقليمية وعالمية

                                                 

 .44 بتصرف عن: المصدر نفسه، ص 1

: 3044-3040أحمد يوسلأ أحمد ود. نيفين مسعد )محرران(، حال الأمة العربيرة   د. 2
أحمد يوسلأ أحمد، "المبرادرة   ا: د.. وأيض433ً-430 رياح التغيير، مصدر سابق، ص
 .3040تشرين الًاني /نوفمبر 8ي"، الاتحاد )أبوظبري( رالسعودية ومصير النظام العرب
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ضمون هذه الدعوة السعودية وما إذا كان  ترقى لمسرتوى  وبغض النظر عن م
الذ  يقتصر ، وما إذا كان يمكن إدراجها في إطار دور "الوسيط المحايد"، المبادرة أم لا

دوره على الرعاية المعنوية وتوفير أجواء إيجابية لتسهيل التفاهم وتسرهيل الاتصرالات   
"الوسيط النشيط" الرذ  يتردخل    أو، والقيام بالمساعي الحميدة بين أطراف الصراع

وصولًا ، بكًافة أكبر عبر طرح ريى وتصورات وحلول ابتكارية للمشكلات القازمة
فرنن هنراك   ، 1وتقديم الحوافز والمكافرآت.. إ  ، إلى ممارسة الضغوط على المفاوضين

 .بريملاحظتين على طريقة الرياض في تروي  هذه الدعوة على الصعيدين العراقي والعر

هما: التلازم بين عرض هذه المبادرة وإطلاق تصريحات وتوضيحات رسمية إحدا
بأن الرياض لا تتدخل في الشأن العراقي وأنها تقلأ على مسافة واحدة مرن جميرع   

ففري مرؤتمر   ؛ الفئات العراقية. كما أوضح وزيرا الخارجية والداخلية السرعوديان 
أن  3040تشرين الأول /رأكتوب 14صحفي في الرياض أكد الأمير سعود الفيصل في 

بلاده ليي لديها اعتراض على أية شخصية يتفق عليها العراقيرون لترولي رزاسرة    
وأن المبادرة السعودية تستند إلى مقرارات القمة العربية وتحترم مكونرات  ، الحكومة

حتى لرو كانر    ، الشعب العراقي. وهي لا تخضع لأ  شرط مسبق من أية دولة
درة تأتي دعمًا للإرادة المستقلة للقيادات العراقية وللشرعب في  فالمبا؛ السعودية ذاتها

تحقيق الطريق الأنسب لتقرير المستقبل السياسي لهذا القُطر. كما اعتبر الفيصرل أن  
قيام الملك عبد الله بنطلاع الرزيي السور  بشار الأسد على المبادرة قبل إعلانها هو 

ين من أية جهة خارجية يمكن أن تحضر وردًا على سؤال عن وجود مراقب، أمر طبيعي
مباحًات تشكيل الحكومة العراقية أجاب بأنه لن يكون هناك أ  مراقب بأية صرفة  
في الاجتماع المقبل الذ  سيتم عقده ما عدا الجامعة العربية. وأشار وزير الخارجيرة  

د مؤكدًا أن الرياض تؤير ، السعود  إلى مبادرة رزيي إقليم كردستان مسعود برزاني
لأن ما يهم هرو  ، "أ  حل يتوصل إليه القادة السياسيون في العراق بأطيافهم كافة

 .2الوصول إلى الحل الذ  يرضي جميع الأطراف ويحقق الأهداف الوطنية

                                                 

 راجع التفرقة بين أنواع الوساطات في الفصل الًاني من هذه الدراسة. 1

"سعود الفيصل: مبادرة خادم الحرمين تستند إلى مقررات القمة العربيرة ولا شرروط    2
 .3040تشرين الًاني /نوفمبر 4قة"، الحياة مسب
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 3ثم جاءت تصريحات الأمير نايلأ بن عبد العزيز وزير الداخلية السعود  في 
علرى المسراعدة في حرل     التي أكد فيها حرص بلاده 3040تشرين الًاني /نوفمبر

، ووقوفها على مسافة واحدة من جميع الفئات العراقيرة ، مشكلات الدول العربية
 .1دون تدخلات خارجية، التي تستطيع قيادة العراق إلى الأفضل

وفي السياق ذاته أشارت صحيفة سعودية إلى أنه "في أدبيرات السياسرة أن   
فنن الحل لا يكون إلا مرن  ، بعض الإشكالات السياسية حين تصل حدتها الذروة

تطمئن إليه جميع الأطراف. وفي مشكلة العراق الحالية فنن التراريخ  ، طرف ثالث
ونأيها بنفسها عن التدخل في شؤون ، يشهد أن السعودية بًقلها السياسي المعروف

الغير هي الطرف الأمًل لحل هذه المعضلة. لقد حثّ ملرك السرعودية بدعوتره    
وأن لا وصاية عليهم مرن  ، مع تذكيرهم باستقلاليتهم، لأزمةالعراقيين على حل ا

 .2"أحد

الملاحظة الأخرى أن بعض القراءات السعودية للمبادرة كانر  تبرالغ في   
إمكانية نجاحها إلى حد تمنّي أن تكون بمًابة "اتفاق طازلأ عراقي" بحيث يردخل  

وضمان تماسكه ، القادة العراقيون مرحلة تعاون وتفاهم هدفها حماية وحدة العراق
واستعادته لدوره في المنطقة العربية. وقد شدّدت هذه القراءات علرى  ، واستقراره

فالرياض لم تكن يومًا ؛ أحقية الدور السعود  وجدارته بالوساطة في المللأ العراقي
بل هري قروة   ، حتى تنشغل بمجرد البحث عن دور، رقمًا صغيًرا في هذا الإقليم
رار في الإقليم والعالم عبر تسخير العلاقات السرعودية  حريصة على تدعيم الاستق
وتداخلها الشرديد  ، وتأثيرها المباشر في اقتصاديات العالم، المتميزة مع مختلأ الدول

وضمان تماسكها ووقوف دولها موحدة ، مع هيئاته ومؤسساته لخدمة قضايا الأمة
،  كلره إلى التعرايش  أمام الأخطار المحيطة بها. ومًلما دعا العاهل السعود  العالم

                                                 

"الأمير نايلأ: مبادرة الملك عبد الله نابعة من سياسة السعودية في التوجه نحو أ  دولة  1
عربية لديها مشكلات ويهمنا جميعًا عودة العراق دولة كبيرة ومستقرة وقادرة"، الشرق 

 .3040تشرين الًاني /نوفمبر 1الأوسط 

 14اصمة السلام.. إنها فرصة العرراقيين"، الروطن )السرعودية(    رأ  الوطن، "من ع 2
 .3040تشرين الأول /أكتوبر
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فننه دعا أشقاءه وأبناء العراق للالتفاف حول مصير بلردهم  ، ورعى حوار الأديان
 .1وتاريخهم ومستقبل أجيالهم

وقد ذهب البعض إلى أن "نور  المالكي وجماعته سوف يخسران كرًيًرا إن  
ًرل  لأن المبرادرة تم ، وقفوا ضد مبادرة عربية يقودها الملك عبد الله بن عبد العزيز

لا أن يُسلَّم العراق لطهران ، إجماعًا عربيًا بضرورة عودة العراق إلى الحاضنة العربية
والعروبة هنا ليس  مفهومًرا  ، أو لواشنطن. فالمبادرة هي من أجل عروبة العراق

يخترل إذا مرا   برري  فالأمن الإقليمي العر؛ ولكنها مفهوم أمني أيضًا، ثقافيًا فقط
والعراق بلا شك أكًر من ضرور  للأمن القرومي  ، خرج  منه أية دولة عربية

. وهكذا 2كما أن العروبة بمعناها الواسع ضرورية من أجل أمن العراق" بري،العر
فنن المبادرات السعودية تسعى بمجملها إلى تعزيز دور الدولة العربية والحفاظ على 

فتح مكة بين  أو اتفاق، 4898سواء تعلق الأمر باتفاق الطازلأ ، أمنها واستقرارها
3040أو مبادرة استضافة مباحًات تشكيل الحكومة العراقية ، 3007وحماس 

3. 

وبشكل محايد ربما يمكن القول: إن هذه المبادرة الأخريرة كانر  الخطروة    
إلا أنهرا لم  ، 4الأكًر تقدمًا في مسار السياسة السعودية تجاه العراق بعد احتلالره 

بري الموضوعية التي كان  تعوق أ  دور عرتأخذ في حسبانها عددًا من العقبات 
ومع القوى ، في المللأ العراقي. وأهمها: لياب التنسيق مع القوى السياسية العراقية

                                                 

 1هاشم عبده هاشم، "العراق الذ  نتمنّراه.. ويخشراه الآخررون"، الريراض      د. 1
 .3040تشرين الًاني /نوفمبر

 .3040تشرين الًاني /نوفمبر 1مأمون فند ، "المالكي والملك"، الشرق الأوسط  د. 2
 لمصدر نفسه.ا 3
يمكن اعتبار الدعوة السعودية لاستضافة القوى السياسية العراقية إحدى أهم خطروات   4

؛ إذ تحوّل  السعودية والوطن 3001التفاعل العربري مع العراق منذ الغزو الأميركي في 
العربري من الابتعاد شبه التام عن الشأن العراقي إلى التفاعل الإيجابري معره، لكرن   

لسعودية بشأن العراق لم تكن "مبادرة" بالمعنى الحقيقي؛ إذ لم تتضمن أفكرارًا  مبادرة ا
محددة، وربما ما دفع إلى ذلك هو حساسية الوضع العراقي والاتهام المسبق للسعودية من 
جانب نور  المالكي، لذلك جاءت المبادرة لير معروفة الهدف سوى أنها تعمل علرى  

، 3040ث فيما بينهم". التقرير الاستراتيجي العربرري  توفير مجرد لطاء للفرقاء للتباح
 .311-311 مصدر سابق، ص
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 .ومع القوى الدولية ولاسيما الولايات المتحدة الأميركية، الإقليمية الأخرى

 سنجد أن مواقلأ القوى العراقيرة مرن  ، إذا بدأنا بالعقبات العراقية الداخلية
"فالأطراف المحسروبة علرى   ؛ هذه المبادرة السعودية تميّزت بالاستقطاب السياسي

أو المختلفة مع نور  المالكي مًرل المجلري   ، العرب والعروبة مًل القازمة العراقية
الأعلى الإسلامي سارع  إلى إعلان ترحيبها بالمبادرة وتأييدها لها. في حين بحً  

ان وعلى رأسها ازتلاف دولة القانون بزعامرة  الأطراف الأخرى المحسوبة على إير
 3المالكي والتحاللأ الكردستاني عن مخارج تنقذها مرن ورطرة المبرادرة. وفي    

أُعلن رفض التحالفين الكردستاني والروطني المبرادرة    3040تشرين الًاني /نوفمبر
ن وذكر التحالفا، وتزيد المشهد السياسي العراقي تعقيدًا، باعتبارها جاءت متأخرة

في بيان مشترك أن تشكيل الحكومة سيتم عبر مبادرة رزيي إقليم كردستان العراق 
مسعود برزاني من أجل الوصول إلى حكومة شراكة وطنية. وتناثرت بالإضافة إلى 
هذا البيان تصريحات من مصادر ازتلاف دولة القانون تتحدث عرن أن تشركيل   

 .1الحكومة العراقية ينبغي أن يتم داخل العراق

وربما يمكن القول أيضًا: إن بعض الفرقاء العراقيين أصدروا تصريحات ترحب 
إذ إن ؛ لكن ثمة فارقًا بين الترحيب الشفو  والاستجابة العملية، بالمبادرة السعودية

فرص المبادرة على الأرض كان  شبه معدومة في ظل لياب التحضير السرعود   
فقد توقع عضو ؛ في بلاد الرافدين الجيد لها حتى بدا كأن الرياض تتحسي طريقها

القازمة العراقية حسن العلو  أن استجابة اللبنانيين لحضور مؤتمر الطازلأ وإنهراء  
نظرًا لاختلاف واقرع الحرال   ، لن تتكرر مع العراقيين 4898الحرب الأهلية عام 
فضلًا عن تباين التكوين النفسي والاجتماعي لدى الساسرة  ، العراقي عن اللبناني

رلم وصفه المبادرة بأنها مبادرة كريمة من ملك كريم لإطفراء  ، اقيين واللبنانيينالعر
 .2"نار الفتنة وحل إشكالات العراق

                                                 
: 3044-3040أحمد يوسلأ أحمد ود. نيفين مسعد )محرران(، حال الأمة العربيرة   د. 1

أحمد يوسلأ أحمد، "المبرادرة   . وأيضًا: د.433-430 رياح التغيير، مصدر سابق، ص
 ابق.ي"، مصدر سرالسعودية ومصير النظام العرب

ميسر الشمر ، "من مبادرة السلام إلى صلح مكة، المملكة تسعى إلى تررميم البير     2
 .3040تشرين الًاني /نوفمبر 4ي"، الحياة رالعرب
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لكن ثمة طرحًا آخر رأى أن "السعودية المدركة تمامًا للخريطرة السياسرية   
أرادت أن تدفع برالعراقيين نحرو   ، ولخريطة التدخلات الإقليمية والدولية، العراقية
ار أ  توافق على صيغة حكومية للوصول إلى مصالحة وطنيرة. وإذا كران   استًم

فنن ذلك يمكرن تفسريره   ، البعض أخذ على المبادرة السعودية أنها جاءت متأخرة
وأن يعرود الأمرر في معظمره الى    ، بانتظار الرياض لتقلّص التدخلات الخارجية

وقد طرحتها الرياض ، رزانيالعراقيين. وبذا تكون المبادرة السعودية مكمّلة لمبادرة ب
بما في ذلك أن يكون نور  المالكي رزيسًرا  ، لاستكمال ما يتوافق عليه العراقيون

إذ ؛ وعندزذ يكون لقاء الرياض أفضل مناسبة لفتح صفحة جديدة معه، للحكومة
إن الاعتراض السابق عليه لم يكن على شخصه أو مذهبه وإنمرا علرى خياراتره    

فئوية. وليي متصورًا أن تكون السعودية أطلق  مبادرتها من السياسية المتشددة وال
وإنما لتفعيرل مظلرة الجامعرة    ، قبيل التحد  المفتوح لإيران أو للولايات المتحدة

كان الوحيد الذ  دأب علرى الردعوة الى المصرالحة    بري فالجانب العر؛ العربية
عراق اليوم هو الأقل  العراقية ولا يزال معنيًا بها على رلم معرفته بأن نفوذه داخل

تأثيًرا. وإذا كان  المداولات التي جرت في إطار مبادرة برزاني انطلق  من إدراك 
الجميع أن الأدوار الخارجية لُعب  كلها وعاد الأمر الى العراقيين أنفسهم ليحسموا 

فنن المبادرة السعودية جاءت لتفتح نافذة في حال إخفاق ، المخارج والحلول للأزمة
وأكدت ، ى الكرد . وكان مستحسنًا أن الرياض تمنّ  النجاح لمبادرة برزانيالمسع

فالاستحقاق المطلوب إذا شكّل نور  المالكي ؛ عدم تعارضها مع المسعى السعود 
التي تبقى مطلوبة وبنلحاح أكبر مع ولادة أيرة  ، الحكومة هو إنجاز مصالحة وطنية

في أربيل أو في الرياض كران   بل إن هذه الحكومة سواء وُلدت، حكومة جديدة
 .1"يفترض أن تمًل الخطوة الأولى نحو المصالحة

ويرى طرح ثالث أن المبادرة السعودية عبّرت عن تغيّرر مرا في الموقرلأ    
فليي ثمة شك في أن التحرك ولو متأخرًا أفضل مرن عردم   ؛ من العراقبري العر

ليًا لالتزام دازم تجاه التحرك. ولكن من لير الواضح ما إن كان  المبادرة تعكي تج
                                                 

عبدالوهاب بدرخان، "المبادرة السعودية: حل الأزمة الحكومية العراقية لا يكتمرل إلا   1
 .3040تشرين الًاني /نوفمبر 1بمصالحة وطنية"، الحياة 
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اعتمد مصيرها على النتاز  السريعة المنتظررة  ، أو أنها مجرد سياسة لحظية، العراق
منها. ويبقى السؤال عما إذا كان هذا التحرك السرعود  جراء مسرتقلًا عرن     

)كما كان في إعلان مكرة للمصرالحة   ، التفاهمات الخارجية مع واشنطن وطهران
يجب أن يعمل السعوديون على تأمين موافقة الأطرراف  وآنذاك كان ، الفلسطينية(

 .1العراقية الفاعلة على المشاركة الجدية في المسعى الجديد

ومما يؤخذ على المبادرة أيضًا أنها تجاهل  تمامًا مسار السياسة الأميركية تجاه 
الذ  ؛ تجاه العراق المحتلبري فلم تكن واشنطن ترحب بتزايد الدور العر؛ العراق
  قضيته )فضلًا عن قضايا عربية أخرى( خاضعة للتدويل بشكل طااٍ. كمرا  بات

مرحبًا به أصلًا من قِبل تركيبة الحكم الجديرد في  بري "لم يكن تدخل النظام العر
باعتباره لدى معارضي هذا التدخل آلية للتأثير "السنّي" في الأوضراع في  ، العراق
قط لإضفاء الشرعية علرى النظرام   مقبولًا فبري وكان دور النظام العر، العراق

 .2"أو لضخّ الاستًمارات العربية داخل العراق، الجديد في العراق بعد الاحتلال

، على كل فقد تفاعل  هذه العقبات الموضوعية لتجهض المبادرة السرعودية 
فكان إجهاضها جزء ا لا يتجزأ من لعبرة  ، ليي لأنها "سعودية" وإنما لأنها "عربية"

بري وعلى هذا النحو تأكد فقدان النظام العر، يمي في الساحة العراقيةالنفوذ الإقل
 .3أية أوراق مؤثرة في تلك الساحة

صحيح أن الأمر في العراق انتهى بتشكيل حكومة المالكي بعيدًا عن الردور  
وصحيح أن المبادرة السعودية لم تنجح في حل الأزمرة السياسرية في   ، السعود 
 44بيل الذ    التوصل إليه بين الكتل السياسية العراقية في إلا أن اتفاق أر، العراق
ورلم أنه أسفر عرن تشركيل   ، لم يكن أفضل بكًير 3040تشرين الًاني /نوفمبر

                                                 

 1بشير موسى نافع، "المبادرة السرعودية حرول العرراق"، القردس العربرري       د. 1
 .3040تشرين الًاني /نوفمبر

: 3044-3040أحمد يوسلأ أحمد ود. نيفين مسعد )محرران(، حال الأمة العربيرة   د. 2
. وحول استبعاد الأميركيين للدور العربرري في  448 رياح التغيير، مصدر سابق، ص

أيضًا: فالح خطاب، "المشروع الأميركي وفشل الرهران العربرري في   العراق، انظر 
 .439-401 العراق"، مصدر سابق، ص

 ي"، مصدر سابق.رأحمد يوسلأ أحمد، "المبادرة السعودية ومصير النظام العرب د. 3
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لكنه لم ينجح في وضع حد للأزمة السياسية التي عصف  ، 1حكومة عراقية جديدة
جذور الصرراع   إذ لم يعالج؛ بالعراق على مدى ثمانية أشهر بعد إجراء الانتخابات

واكتفى بعملية محاصصة طازفية تعكي النفوذ الإيراني الواسع ، السياسي في العراق
وبهذا يكون الاتفاق أخفق ، مع تجاهل شبه تام لنتيجة الانتخابات، في العراق المحتل

في إطلاق عملية مصالحة وطنية رلم أنه أوكل هذه المهمرة إلى المجلري الروطني    
ناهيك عن الإخفاق في وضع حد للفساد والانهيار ، ة العلياللسياسات الاستراتيجي

الكامل في الخدمات الأساسية والأمن. وبذا كان  القازمة العراقية التي يتزعمهرا  
وكان نور  المالكي هرو  ، إياد علاو  هي الخاسر الأكبر من جرّاء هذا الاتفاق

، وة الأمرر الواقرع  فقد فرض نفسه رزيسًا للوزراء بقر ، الفازز الأكبر من الاتفاق
ومنرها التيرار   ، 3008و 3009عارضته بشدة في عرامي  ، ومساندة قوى طازفية

ولكن هذه الكتل تراجع  عرن مواقفهرا   ، والمجلي الإسلامي الأعلى، الصدر 
، إذ أصرت طهران على دعم المالكي منذ البدايرة ؛ المعارضة إثر تدخل إيراني فاعل

وكان لها مرا أرادت في  ، رزاسة الوزارة ووضع  "فيتو" كبيًرا على تولي علاو 
 .2مما أكد مجددًا أنها صاحبة النفوذ الأقوى في العراق، نهاية المطاف

وإذا شئنا إيجاز الجديد في السياسة السعودية تجاه القضرية العراقيرة بعرد    
والنقلة التي قام  بها الرياض في سياسرتها الخارجيرة للتعامرل مرع     ، الاحتلال

ربما يمكن القول: إن قليلًا من التغيّرر طررأ   ، ضية المؤثرة عليهامستجدات هذه الق
رلم تصاعد الاهتمام الدبلوماسي والإعلامي السعود  بالشأن ، على تلك السياسة

 .العراقي بشكل ملحوظ

، فبقدر ما كان  الدبلوماسية السعودية تجاه العراق المحتل ديناميكية ومتفاعلة
، دية من تدهور الوضع العراقي صازبة ودقيقرة وبقدر ما كان  التحذيرات السعو

بقدر ما عجزت الرياض عن توجيه دفة الأحداث العراقية في اتجاه يخدم أهرداف  
                                                 

نظرًا لمحدودية النتاز  المنتظرة من حكومة المالكي الًانية أطلق عليها الربعض وصرلأ    1
لتنفيذ". راجع: فالح عبد الجبار، "العراق: حكومة وقلأ التنفيذ"، الحياة "حكومة وقلأ ا

 .3040كانون الأول /ديسمبر 34
 43رأ  القدس، "الخاسرون والرابحون في الاتفراق العراقري"، القردس العربرري      2

 .3040تشرين الًاني /نوفمبر
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الذ  عجز ، إجمالًابري ومصالح النظام العر، السياسة الخارجية السعودية خصوصًا
سك وتمابري هو الآخر عن تنفيذ سياسة متماسكة تحتفظ للعراق المحتل بموقعه العر

نظامه السياسي وسيادته على ترابه الوطني التي تعرّض  لأفدح الانتهاكات علرى  
 .مدار سنوات احتلاله المزدوج من قِبل الولايات المتحدة وإيران

وبلوله ، ورلم الإقرار بتصاعد الاهتمام السعود  بقضية العراق بعد احتلاله
ضافة مباحًات تشركيل  )إبان طرح المبادرة السعودية لاست 3040الذروة في عام 
فنن ذلك لا يعني فاعلية السياسة السعودية أو قدرتها على تحقيق ، الحكومة العراقية(

بقدر ما يعني محاولتها الجادة للتكيّلأ مع المعطيات الأميركية والإيرانيرة  ، أهدافها
المؤثّرة في العراق المحتل. وإذا كان  الرياض نجح  في بعض الأحيران في تمييرز   

ا عن المواقلأ الأميركية تجاه العراق وعبّرت عن هرذا بتصرريحات قويرة    مواقفه
إلا أنها لم تستطع تغيير مركبات السياستين الأميركية والإيرانية نحو ذلك ، وواضحة

 .الذ  قادتاه إلى وضع سياسي يتسم بالتفكّك والطازفية، البلد

طرورًا  فقد شرهد ت ، لم يكن الخلل في الخطاب السعود  حول قضية العراق
واحتل  تلك القضرية حيرزًا   ، (3040-3004ملحوظًا وإيجابيًا في فترة الدراسة )

وبدا في كًير مرن  ، مهمًا في كًير من خطابات المسؤولين السعوديين وتصريحاتهم
الأحيان أن الرياض هي الأكًر دفاعًا عن سنّة العراق حتى بات  هري المخاطَرب   

يعة الحال(. بيد أن ارتباكًا حقيقيًرا سراد   الإقليمي بشأنهم )إضافة إلى تركيا بطب
الريية السعودية التي بقي  تعوّل بشكل كبير على تجاوب صانع القرار الأميركري  

بخلاف الطرف الإيراني ، مع مطالبها وتحفظاتها على السياسة الأميركية تجاه العراق
 .لإيرانيالذ  وضع جهده وفكره في كيفية تحويل العراق المحتل إلى ساحة للنفوذ ا

ودون الدخول في مقارنة مطوّلة بين أدوات تنفيرذ السياسرتين السرعودية    
إلا أنه لا يمكن تجاهل النتيجة الواضحة لكل منرهما علرى   ، والإيرانية في العراق

بقي  الرياض تتخندق في إطار ، فعلى حين كان  طهران مؤثّرة ومبادِرة؛ الأرض
كن مفاجئًا في هذا الصردد أن يكرون   ولم ي، سياسة رد الفعل في الشأن العراقي

مستبعدًا أ  ، أميركي-تشكيل حكومة نور  المالكي الًانية انعكاسًا لتفاهم إيراني
 .دور سعود  هناك
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إن هذا التحليل الذ  يتمحور حول رلبة السعودية في التأثير علرى الجرار   
ريراض في  دون أن تنجح ال، العراقي خصوصًا بنبعاده عن الأذرع الإيرانية الطويلة

يطرح استنتاجات مهمة تتعلق بالسبب الحقيقي وراء تقاعي السعودية عن ، ذلك
دعم المقاومة الوطنية العراقية التي هي الطرف الداخلي الأقرب لحفظ عروبة العراق 
والمصالح العربية فيه. فربما تكون الرياض قد خشي  من أن مًل هذا التصرف قرد  

ن أو لير مباشرة مع أنصارها في العراق. وربما أن يقود إلى مواجهة مباشرة مع إيرا
هذا الخيار لم يكن مطروحًا أصلًا لتعارضه مع السياسة الأميركية التي كان  تريد 
من السعودية الضغط على الأطراف السنّية العراقية للانخراط في العملية السياسرية  

تلروّح مرن آن   وليي مقاومتها أو العمل على تخريبها. ويبدو أن الرياض كان  
لآخر بدعم سنّة العراق لأسباب دعازية أو تكتيكية تتعلق بنقناع الأميركيين بتغيير 

وعدم تسليم العراق للإيرانيين على طبق من ذهب كما أشرار  ، سياستهم العراقية
 .أحد المسؤولين السعوديين

تجاه العراق لم يكن يتعلق بقصور في بري والواقع أن التقصير السعود  والعر
بل كان يتعداه ليصل إلى قصور في الرييرة  ، أدوات تنفيذ السياسة الخارجية فقط

وأن ، الاستراتيجية التي تراهن على صداقة الولايات المتحدة الأميركيرة للعررب  
 .واشنطن ستختار دازمًا مصالحها مع النظم العربية وليي مع النظام الإيراني

ت حقيقية واجه  السياسرة  بيد أن الإنصاف يقتضي القول أيضًا: إن عقبا
كان بعضها راجعًا إلى ضرعلأ النفروذ   ، السعودية في العراق قبل الاحتلال وبعده

السعود  هناك ومحدودية الانفتاح على القوى السياسية الشيعية بسبب إرث مرن  
الخلاف الًقيل الذ  يعود إلى لحظة تأسيي الدولتين العراقية والسعودية. في حرين  

، بطبيعة العلاقة السعودية مع الأطراف المؤثرة علرى العرراق   تعلّق بعضها الآخر
ويررتبط  ، وخصوصًا الولايات المتحدة الأميركية وإيران )وسوريا بدرجة أقرل( 

منرذ وقر    بري بعضها الًالث بحالة الضعلأ الخطيرة التي يراوح فيها النظام العر
 .ليي بالقصير

اض من كرًير مرن   جرّدت الري 3004أيلول /سبتمبر 44فتداعيات أحداث 
بحيث تناقص  القدرة السعودية على الترأثير  ، أوراق قوتها في العلاقة مع واشنطن
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رلم المحاولات السرعودية في هرذا   ، على التوجّهات الأميركية نحو المنطقة العربية
برري  فقد وضع النظرام العر  3001الصدد. أما الاحتلال الأميركي للعراق ربيع 

نوات طويلة من الانتظار والتكيّرلأ مرع مسرتجدات    ودوله المختلفة في إطار س
ممرا أفقرد   ؛ السياسة الأميركية دون قدرة حقيقية على تخفيلأ اندفاعاتها وللوازها

الرياض إمكانية أن تستقو  بالدول العربية الأخرى المؤثرة في مبادراتها وسياساتها 
حتلال الأميركي العربية والإقليمية. في الوق  الذ  نجح  فيه إيران في توظيلأ الا

ليصبح العراق المحتل ورقرة مقايضرة   ، للعراق لخدمة أهداف مشروعها الإقليمي
مرع عجرز   ، كبرى بيد صانع القرار الإيراني ليمضي قدمًا في مشروعه النروو  

واضح عن التأثير على هذه السياسة الإيرانية التي تدفع المنطقة دفعًرا إلى  بري عر
رلم المحاولات التركية الديوبة لمنع هرذا  ، يةشفير حروب طازفية وصراعات مذهب

 .السيناريو الخطير

ورلم هذا الوضع الإقليمي المعقّد لم تستطع الرياض تغيير معطيات سياستها 
لاسيما في العرراق وسروريا   ، الخارجية تجاوبًا مع يفرضه هذا الوضع من تحديات

زمات الكبرى في منطقة الأبري بحيث بات  منطقة المشرق العر، ولبنان وفلسطين
 .ومنطقة الفرص الكبرى لإيران وحلفازها بري،النظام العر

 44يمكن القول: إن السياسة السعودية تجاه العراق بعد أحرداث  ، واختصارًا
، لم يصبها سوى قدر محدود من التغيّر، ثم بعد احتلال العراق، 3004أيلول /سبتمبر

يّر في مستوى الاهتمام الموجَّره إلى  أ : تغ، "التغيّر التكيفي" ريُعرف اصطلاحًا ب
، مع استمرار بقاء السياسة في أهدافها والأدوات السياسية كما هي، قضية العراق

ناهيك بالطبع عن استمرارية الاستراتيجية السعودية. فزيادة الاهتمام السرعود   
والإشارات النقدية التي حفل  بهرا التصرريحات السرعودية إزاء    ، بالعراق المحتل

لم تكن سوى تغير في الخطراب السرعود  لا   ، سياسة الأميركية تجاه ذلك البلدال
 .يغير من جوهر السياسة الخارجية السعودية
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 خاتمة

ركّزت هذه الدراسة على مناقشة التغيُّر في السياسة الخارجية للدولة في حال 
واتخذت من ، مع ثبات محددات السياسات الداخلية لهذه الدولة، تغيّر البيئة الدولية

واخترارت  ، دراسة حالرة  3004أيلول /سبتمبر 44الحالة السعودية بعد أحداث 
 .القضيتين الفلسطينية والعراقية نموذجين تطبيقيين للقضايا العربية

على الصعيد النظر  خلص  الدراسة إلى أن العوامل الداخلية تبقرى أكًرر   
فتغيّر البيئة الخارجية ؛ ل الخارجيةتأثيًرا في احتمال تغيّر السياسة الخارجية من العوام

على الصعيدين الدولي أو الإقليمي قد لا يُنرت  بالضررورة تغيّررًا في السياسرة     
الموضروعي أو  /ما لم يرافقه توفّر عوامل داخلية على الصعيدين المراد  ، الخارجية
أو تغيّرر  ، من قبيل: حدوث تغيّر أو انشقاق في النخبة الحاكمة، النفسي/الإدراكي

أو وجود قرار لديره  ، في إدراك صانع القرار لمعطيات البيئة الخارجية أو الداخلية
أو تبلور إرادة سياسية لديه لاستخدام موارد دولته ، بنعادة رسم تحالفاته الخارجية

 .بشكل مختللأ عن المألوف... إ 

ووجرود  ، وفي حال ثبات العوامل الداخلية المؤثّرة على السياسة الخارجيرة 
فقد يلجأ صانع القرار في ، خارجية دافعة لتغيير السياسة الخارجية لفاعل ماضغوط 

أو التركيرز  ، هذه الحالة إلى إعادة تقديم سياسته الخارجية في صورة إعلامية مختلفة
أو الترذكير  ، على الفوازد والمصالح التي يمكنه تقديمها للوحدات الدولية الأخررى 

أخرى أن يلجأ إلى استخدام أكربر لرلأدوات    بصوابية سياساته القديمة. وبعبارة
وربما إلى تغيير خطابه مع إبقاء أهداف السياسة ، الدبلوماسية والإعلامية والدعازية

 .الخارجية وتوجهاتها واستراتيجياتها كما هي دون تغيير جوهر  أو مراجعة عميقة

فننها تبقى ، الإعلامية/ورلم الأثر الآني الذ  تُحدثه هذه الأدوات الدبلوماسية
، بل قد تحدث أضرارًا حقيقية في ذلرك المردى  ، محدودة التأثير على المدى البعيد
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وربما تسهم بفعل الآثار التراكمية إلى جمود الوضع الراهن ومراوحرة السياسرة   
مما يشكّل خصمًا أكيدًا من القدرة علرى  ، الخارجية لهذه الوحدة الدولية في مكانها

وبالتالي خسارة احتمال تعظيم مكانرة  ، سياسة الخارجيةتحقيق إنجازات أكبر في ال
هذه الوحدة على الصعد الإقليمية والعالمية. وهذه إحدى سلبيات اللجوء المتكررر  
إلى آلية التكيّلأ لمواجهة المستجدات والمتغيرات النابعة مرن البيئرتين الداخليرة    

مرن ضررورة   فضلًا عما هو معروف في أدبيات السياسة الخارجيرة  ، والخارجية
فالأدوات التوفيقية أو التعاونية )وعلى ؛ التكامل بين أدوات تنفيذ السياسة الخارجية

 .رأسها الأداة الدبلوماسية( لا تكفي وحدها لتحقيق أهداف السياسة الخارجية

أما على الصعيد العملي فقد خلص  الدراسة إلى أن المنطقة العربية تعرّض  
إلى ، 3001ثم بعد احتلال العرراق ربيرع   ، 3004أيلول /سبتمبر 44بعد أحداث 

ضغوط دولية وإقليمية هازلة على نحو كان يستوجب حردوث تحروّل كربير في    
لرير أن  ، السياسات الخارجية العربية لدفع تلك الضغوط أو تحقيق أهداف أبعرد 

أللب الدول العربية اختارت الاكتفاء بالدفاع عرن نفسرها دون رييرة كليرة     
ولم يكن لها من ثم دور فاعل في توجيره  ، بالدول العربية الأخرى للمخاطر المحدقة
الإعلامي سعيه إلى خدمرة  /وإن أعلن بعضها في خطابه السياسي، أحداث المنطقة
لأسباب كان  تتعلق باستيعاب الضغوط الداخليرة والخارجيرة   ، القضايا العربية

 .أساسًا

ة لإحرداث تغريير في   لقد كان  المؤثرات القادمة من البيئة الدولية ضالط
التي شرهدت  ، خصوصًا في الفترة الأولى لبوش الابن، السياسة الخارجية السعودية

تسراءل  عرن أهميرة     3004أيلول /سبتمبر 44ظهور آراء متطرفة بعد أحداث 
كما طرح  فكرة محاسبة السرعودية أو  ، السعودية-استمرار العلاقات الأميركية

دعم "الإرهاب" والفكر المتشدد. إلى حد يمكن معاقبتها بسبب دورها المزعوم في 
القول معه إن قضية إصلاح الداخل السعود  ربما ارتق  آنذاك لتصبح واحدة من 

 .أهم قضايا العلاقات بين الطرفين

بيد أن هذا التوتر الطارئ في علاقات البلدين سرعان ما انحسر بعد ظهرور  
وتحوّله ، لى تصاعد نفوذ إيران فيهتداعيات التورط الأميركي في العراق الذ  أدى إ
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، مما ضرب فكرة التحاللأ الأميركي مع العرراق المحترل  ؛ إلى ورقة مساومة بيدها
 .السعودية-وأعاد بالتالي الاعتبار لمحورية العلاقات الأميركية

وفي ، ويبدو أن تصاعد التحد  الإيراني لكلا الطرفين في العراق خصوصًرا 
الريراض  -إلى إعادة تأكيد أسي علاقات واشنطن أدى، عمومًابري المشرق العر

. والمؤكد هنرا  3004أيلول /التي أصابها قليل من التغيّر الآني بسبب أحداث سبتمبر
؛ أن هذه العلاقات ما زال  ترتكز على اعتبارات اقتصرادية وعسركرية قويرة   
فالأساس الاقتصاد  يتعلق بحاجة واشنطن إلى الدور السعود  في استمرار تردفق  

ووقوف الرياض ضد الضغوط داخرل  ، لنفط إلى الأسواق العالمية بأسعار معقولةا
منظمة الأوبك لزيادة أسعار النفط. في حين تحتراج السرعودية إلى الرواردات    

فضلًا عن استًمار الفوازض المالية السعودية في الولايات المتحدة ناهيك ، الأميركية
بما يفسّر الحجم الكربير لمبيعرات   ، يةعن الحاجة إلى الإمدادات العسكرية الأميرك

 .السلاح الأميركي إلى السعودية

وبغض النظر عن التأثير الآني الذ  تتركه أزمات العلاقرات برين المملكرة    
فننهما تتشاطران ريية متقاربة على ، العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية

مع وجود هروامش  ، الإقليميةفي أللب القضايا ، الصعيدين الاستراتيجي والأمني
لذا فهو خرلاف في  ، خلاف تتعلق بالوسازل والأدوات وليي بأصل الريية الكلية

 .الجززيات وليي الكليات

هذا الخلاف الهامشي في الرييتين السعودية والأميركية يسرمح في الواقرع   
سرواء بردفع   ، للرياض بمجال من الحركة الدبلوماسية في قضيتي فلسطين والعراق

أو بمحاولرة  ، ادرات سياسية لتفعيل عملية تسوية الصراع مع الكيان الإسرازيليمب
والتأكيد على أهميرة  ، تقديم النصح للسياسة الأميركية في تعاملها مع العراق المحتل

 .التصد  للعبث الإيراني به

أو ، بيد أن ذلك كله لا يعني تغيّرًا جوهريًا في السياسة الخارجية السرعودية 
بقدر ما يعرني القردرة علرى    ،  التأثير على القضايا العربية الاستراتيجيةفاعلية في

وإعادة تقديم المملكة العربية السرعودية بوصرفها   ، التكيّلأ مع المتغيرات الخارجية
نموذجًا للاعتدال وسط محيط متغيّر. هذه الصورة عن الدولة تلعرب فيهرا الأداة   
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في أوقات الأزمات والحروب التي تمرّ بها وتبرز خصوصًا ، الدبلوماسية دورًا محوريًا
 .المنطقة العربية

 44ولذا يمكن ملاحظة ارتفاع نشاط الدبلوماسية السعودية عقب أحرداث  
، 3003وكذلك بعد الاجتياح الإسرازيلي للضفة الغربية ربيع ، 3004أيلول /سبتمبر

اء حرب وأثن، 3004وأثناء حرب لبنان صيلأ ، وأيضًا أثناء حرب العراق وبعدها
 .3008-3009لزة 

هذا النشاط الدبلوماسي )سواء على صعيد اللجوء إلى المؤسسات الدوليرة  
أو على صرعيد توضريح   ، لاستصدار قرارات تدين العدوان على المنطقة العربية

أو عربر  ، المواقلأ السعودية عبر بيانات سياسية أو تصريحات صحفية وإعلاميرة 
العالم بعقد المؤتمرات الدولية وتنسيق الخطروات  التواصل مع الأصدقاء في الإقليم و

كان نشاطًا يتسم عادة بالآنية وضعلأ المتابعة ومحدودية ، أو التحركات السياسية(
إذ كان الجهد الدبلوماسي السعود  ؛ التأثير على القضايا العربية وضعلأ الفاعلية

ر وطرح أفكار ومقترحرات أو مبرادرات دون تروفّ   ، يتركز على وقلأ الحروب
بسبب ليراب اسرتخدام أدوات الضرغط في    ، القدرة على ترجمتها على الأرض

أو التلويح الجد  بها على الأقل لضمان تحقيق المصالح ، السياسة الخارجية السعودية
 .السعودية والعربية في هذه القضايا

الإسررازيلي علرى   -لقد أظهرت هذه الحروب التي شنّها التحاللأ الأميركي
وحاجترها إلى  ، مشكلات السياسة الخارجية السرعودية بري عرمنطقة المشرق ال

حتى تتمكن الدولة ، المراجعة والقيام بعملية متواصلة من تخطيط السياسة الخارجية
وتروفير  ، السعودية من توقّع التطورات المستقبلية في القضايا الاستراتيجية العربية

آت الاستراتيجية التي ظهرت في وتجاوز تأثير المفاج، الأدوات المطلوبة للتعامل معها
وتقليل عنصر عدم اليقين الذ  تمتاز به عمليرة صرنع السياسرة    ، تلك الحروب
 .الخارجية إجمالًا

لكن بالمقابل يلاحظ أن السياسة السعودية أظهرت قدرًا من التفاعرل مرع   
خصوصًا ، 3008قضية العراق مع ظهور بدايات "التهدزة النسبية" في أوضاعه عام 

. وهو ما أتاح للريراض  3040آذار /راء الانتخابات البرلمانية هناك في مارسمع إج
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، القدرة على توظيلأ قدراتها المالية أو الأداة الاقتصادية في تنفيذ سياستها الخارجية
فضلًا عن استخدامها للأداة الدبلوماسية بطبيعة الحال. بيرد أن هرذا التفاعرل    

 الأمور على ما يريرده صرانع القررار    السعود  لم يكن يعني بالضرورة أن تسير
بحيث ، فتلك "التهدزة النسبية" كان  مؤقتة؛ السعود  بشكل خطي أو تصاعد 

وانته  الأمور إلى ، 3040عادت الأمور إلى التأزم الداخلي في العراق منذ صيلأ 
أميركية على حسراب  -عودة نور  المالكي رزيسًا للوزراء انعكاسًا لصفقة إيرانية

السعودية والعربية. كما أخفق  مساعي السلام العربية في بلوا أية نتيجة المصالح 
ملموسة سواء بتحقيق مطالب الحد الأدنى المذكورة في المبادرة العربية للسلام أو ما 

وكان لافتًا أن إدارة الرزيي باراك أوباما تجاهل  القيام بدعوة السعودية ، هو أكًر
 3الإسررازيلية المباشررة في واشرنطن    -سطينيةإلى حفل استئناف المفاوضات الفل

 .رلم أن الرياض هي صاحبة المبادرة العربية للسلام، 3040أيلول /سبتمبر

وربما يمكن القول: إن التحركات السعودية في أللب القضايا العربية تفتقرر في  
 بعض الأحيان إلى الريية الاستراتيجية التي تتيح توسيع الخيارات أمام صرانع القررار  

والتي تستطيع فتح باب تنويرع  ، وزيادة القدرة التساومية السعودية في مواجهة الخصوم
العربيرة  -وبناء قاعدة ارتكاز من العلاقات السرعودية ، التحالفات الخارجية للرياض

وإقامة التروازن برين   ، الإقليمية-ومن العلاقات السعودية بري،للنهوض بالنظام العر
ية السعودية دون الاعتمراد علرى الأداة الدبلوماسرية    أدوات تنفيذ السياسة الخارج

بما يعظّم مرن مكانرة   ، بما في ذلك اللجوء إلى أدوات الضغط عند الضرورة، وحدها
 .ويحقق أهداف سياستها الخارجية، الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي

على  عة المعارِضة للتغييرنرزويلاحظ هنا أن سيطرة النظرة الاستاتيكية أو ال
يفرزان إهدارًا لقدرات ، وللبة السلوك التكيفي، توجّه السياسة الخارجية السعودية
فالقدرات المالية والًقل الاقتصراد  والمكانرة   ؛ الدولة خصوصًا على المدى البعيد

لكن يبقى الأمر ، الدينية الهازلة يمكن الاعتماد عليها في التأثير على الدول الأخرى
إقليمية قيادية ذات أهداف واضحة ينت  عنها سياسة فعّالرة  مرهونًا بوضع أجندة 

يكون هدفها التأثير ومدّ نفوذ السيطرة القيادية. وذلك عوض الاعتماد على الأداة 
الدبلوماسية التي لم تنجح فعليًا في منع تدهور البيئة الاستراتيجية المحيطة بالدولرة  
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وأيضًا مع تصاعد ، 3001ع السعودية كما حدث خصوصًا بعد احتلال العراق ربي
الأخطار المحيطة بالدولة اليمنية ووحدتها بسبب النشاط المتصاعد لتنظيمات عنفيرة  

 .ووجود نفوذ إيراني واضح في ذلك البلد المجاور للسعودية

فننهرا تعراني   ، ورلم وجود عناصر قوة مهمة لدى المملكة العربية السعودية
، م توازن في مكانتها الإقليمية والدوليرة )شأن كل الدول العربية الأخرى( من عد

مما يدفع الرياض بشكل عام إلى تبني سياسة تحالفات جامدة تحرص على كبح أ  
، تغيير في أوضاع المنطقة بدعوى تأمين المصالح السرعودية الداخليرة والخارجيرة   
ؤكد وحماية الأمن الوطني للبلاد من التهديدات الإقليمية والأيديولوجية. والأمر الم

أن المصالح السعودية يمكن أن تتحقق بشكل أكبر إذا أعادت النظر في العلاقرات  
وأخرذت  ، الأميركية خصوصًرا -والعلاقات السعودية، الغربية عمومًا-السعودية

 .بصورة أكبر بمبدأ تنويع العلاقات الخارجية

لا يمكنه درء التدخلات الخارجية في القضايا بري إن التردد السعود  والعر
فالأطراف الخارجية )خصوصًا الطرفين الأميركي والإيراني( تستغل اتساع ؛ لعربيةا

وانكفاء الدول العربيرة الكربيرة علرى     بري،مساحة الفراا الاستراتيجي العر
علرى حسراب   ، لتخدم هذه الأطراف الخارجية مصرالحها ، مشكلاتها الداخلية

 .بريتلال الأجنوبغض النظر عن معاناة الشعوب العربية من الاح، العرب

على أية حال فنن تعزيز صحة هذه الاستنتاجات أو نفيها يحتراج لأبحراث   
أخرى حول العوامل التي تدفع بالسياسات الخارجية العربية في اتجراه التغيّرر أو   

ولذا فنن ثمة حاجة ملحة لدراسرات  ، والعوامل الكفيلة بزيادة فعاليتها، الاستمرار
 :نهاوم، علمية في موضوعات مكمّلة

العربية )خصوصًا ما يتعلق بالصراع بين -دراسة تأثير الصراعات العربية -
والسياسرة  ، الأدوار العربية( على السياسات الخارجية العربية عمومًرا 

 .الخارجية السعودية خصوصًا
 .وجدلية التأثير والتأثر بينهمابري دراسة علاقة السعودية بالنظام العر -
الخليجية على السياسة الخارجيرة السرعودية   -يةتأثير الخلافات الخليج -

 .والدور السعود 
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ومدى تأثرها ، السعودية وقضاياها وإشكالاتها-دراسة العلاقات العراقية -
 .والدوليبري بأوضاع النظامين العر

إجراء دراسات مقارنة بين الأدوات التي تلجأ إليها السعودية في تنفيرذ   -
مقارنة بكرل مرن السياسرة    ، العربية سياستها الخارجية تجاه القضايا
حتى يمكن الوصول إلى خلاصات نظريرة  ، الخارجية التركية والإيرانية

وعملية حول كيفية استخدام أدوات القوة الناعمة والصلدة في تنفيرذ  
 .السياسة الخارجية

برري  ويبقى السؤال جدليًا ومستقبليًا حول جدوى النه  السرعود  والعر 
لكن هذه الدراسة تميرل إلى أن التحالفرات أو   ، دول الغرب المعتدل المنفتح على

العلاقات العربية مع الدول الغربية )والولايات المتحدة خصوصًا( لم تكن مفيردة  
الأميركية -وكان من الأفضل موازنة العلاقات العربية، للقضايا العربية الاستراتيجية

 .منها بوجه خاص والآسيوية، بعلاقات متوازية مع القوى الدولية الأخرى
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 .4891 بري،المستقبل العر

منطق العمل الوطني: حركة التحرر الوطني الفلسـطينية في دراسـة   ، .ررررر -
، ؤسسة عيبال للدراسرات والنشرر  نيقوسيا: م، مقارنة مع حركات التحرر الإفريقية

4883. 
القاهرة: ، الدبلوماسية السعودية في الخليج والجزيرة العربيةعبد العاطي محمد. ، أحمد -

 .4878، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام
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السياسة الخارجية في عهد الملك فيصل بن عبد محمود حسن وتاج السرحران. ، أحمد -
 .3009، بيروت: الدار العربية للموسوعات، سعود العزيز آل

بيروت: مركز دراسرات   بـي،النظام الإقليمي للخليج العرمحمد السعيد. ، إدريي -
 .3000، (11)، سلسلة أطروحات الدكتوراه، الوحدة العربية

المملكة العربية السـعودية في الميـزان: الاقتصـاد    بول وليرد نونمان )محرران(. ، آرتي -
 .3043، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، اسي والمجتمع والشؤون الخارجيةالسي

، الإسرائيلي-بـيالمملكة العربية السعودية وقضايا الصراع العرعبد الله. ، الأشعل -
 .4898، جدة: المؤللأ

لندن: دار الساقي ومركز ، 3391-3311الإيرانية -العلاقات السعوديةسعيد. ، باديب -
 .4881، الإيرانية والعربيةالدراسات 

بريروت:  ، الانتفاضة والمجتمع الإسرائيلي: تحليل في خضم الأحداثعزمي. ، بشارة -
 .3003، مركز دراسات الوحدة العربية

 .3008، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، أن تكون عربيًا في أيامنا. ررررر -
 .3003، هرة: دار الشروقالقا، العرب في مواجهة العدوانطارق. ، البشر  -
، 3391صراع الحلفاء: السعودية والولايات المتحدة الأميركية منذ  نايلأ.، بن حًلين -

 .3041، بيروت: دار الساقي بري،ترجمة: أحمد مغر
، السعودية الدولة والمجتمع: محددات تكوّن الكيـان السـعودي  محمد. ، بن صنيتان -

 .3009، ربيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنش
القاهرة: مركز ، انتفاضة الأقصى: طموح الفكرة وأزمة الإدارةعماد )محرر(. ، جاد -

 .3003، الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام
الأوروبية على قضايا الأمـة  -تأثير الخلافات الأميركيةناظم عبد الواحد. ، الجاسور -

، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيرة  ،العربية: حقبة ما بعد نهاية الحرب الباردة
3007. 

التضامن الإسلامي: الفكرة والتاريخ ودور المملكة العربيـة  مانع بن حماد. ، الجهني -
، الرياض: مركرز الملرك فيصرل للبحروث والدراسرات السياسرية      ، السعودية

 .م4888/هر4130
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د مفتي ود. محمرد  محمد بن أحم د. ترجمة:، تفسير السياسة الخارجية لويد.، جونسون -
 .م4898/هر4108، الرياض: جامعة الملك سعود، السيد سليم

 نمـاج    بــي: الدولة الوطنيـة والإسـلام في العـال العر   عبد الله جمعة. ، الحاج -
 ، مركرز الإمرارات للدراسرات والبحروث الاسرتراتيجية      برري: أبوظ، مختارة
3043. 

 تعزيز الأمن الـوطني للمملكـة   الحوار الوطني ودوره فيخليل بن عبيد. ، الحازمي -
، 1ط، الرياض: مركز الملرك عبرد العزيرز للحروار الروطني     ، العربية السعودية

 .م3040/ه4114
سلسلة أطروحرات  ، 3331-3393سياسة باكستان الإقليمية هاني إلياس. ، الحديًي -

 .4889، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، (11الدكتوراه )
، عمّان: دار الفتح، بعد الاقتصادي في السياسة الخارجية السعوديةالعمر. ، الحضرمي -

3003. 
 إلى  3399تمـوز   31السياسة الخارجية العراقية من قحطان أحمد سليمان. ، الحمداني -

 .3009، القاهرة: مكتبة مدبولي، 3391شباط  9
للطباعرة  القاهرة: عربيرة  ، العقدة والعقيدة: قصة الشيعة في العراقسيلأ. ، الخياط -

 .3004، توزيع مكتبة مدبولي، والنشر
القراهرة: دار  ، أزمة الحل العنصري لفلسطين وسبيل تحريرهاأحمد صدقي. ، الدجاني -

 .4888 بري،المستقبل العر
 بــي، أزمة الخليج وتداعياتها علـى الـوطن العر  أحمد صدقي وآخرون. ، الدجاني -

 .4884، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية
التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السـعودية: قـراءة   عبد العزيز محمد. ، الدخيل -

 .3043، بيروت: دار الساقي، نقدية
في مرحلة ما بعد الاحتلال الأميركـي  بـي النظام الإقليمي العرإيمان أحمد. ، رجب -

 .3040، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، للعراق
ترجمة: عبرد الإلره   ، ريخ العربية السعودية بين القديم والحديثتامضاو . ، الرشيد -

 .3001، 3ط، بيروت: دار الساقي، النعيمي
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ترجمرة:  ، . مساءلة الدولة السعودية: أصوات إسلامية من الجيل الجديدررررر -
 .3008، بيروت: دار الساقي، ميشلين جبور

بيروت: دار ، العشرينمأزق الإصلاح في السعودية في القرن الحادي و. ررررر -
 .3001، الساقي

، القاهرة: دار الشروق، وآليات المواجهةبـي أزمات النظام العرجمال علي. ، زهران -
3004. 

، رؤية سياسية من المملكة العربية السعودية: أزمة الخليج ومـا بعـد  أمين. ، ساعاتي -
 .4884، القاهرة: المركز السعود  للدراسات الاستراتيجية

القاهرة: معهد ، والولايات المتحدة الأميركيةبـي الوطن العرهالة )محرر(. ، سعود  -
 .4884، البحوث والدراسات العربية

، سلسلة عالم المعرفرة ، بعد أزمة الخليجبـي مستقبل النظام العرمحمد السيد. ، سعيد -
 .4883، )الكوي : المجلي الوطني للًقافة والفنون والآداب(، 419العدد 

بيروت: مركز  بـي،الأمة والدولة والاندما  في الوطن العرلسان وآخرون. ، سلامة -
 .4898، 3ج، ومعهد الشؤون الدولية في إيطاليا، دراسات الوحدة العربية

، 3ط، القاهرة: مكتبة النهضة المصررية ، تحليل السياسة الخارجيةمحمد السيد. ، سليم -
4889. 

الدور السياسي والاقتصـادي   بـي:ا العرالثروة النفطية ودورهعاطلأ. ، سليمان -
 .3008، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية بـي،للنفط العر

مركز  بري:أبوظ، إيران والخليج: البحث عن الاستقرارجمال سند )معد(. ، السويد  -
 .4884، الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

مركز دراسرات   بـي،ي في الوطن العرالإصلاح السياسمصطفى كامل )محرر(. ، السيد -
 .3004، جامعة القاهرة -كلية الاقتصاد والعلوم السياسية-وبحوث الدول النامية 

، القاهرة: دار الكتب والوثازق القوميرة ، مصر والعربأحمد زكريا وآخرون. ، الشلق -
3004. 

مركرز   بيروت: بـي،أزمة الدولة في الوطن العرعادل مجاهد وآخرون.  بري،الشرج -
 .3044تموز /يوليو، دراسات الوحدة العربية
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سلسلة دراسرات  ، فلسطين: دراسات منهجية في القضية الفلسطينيةمحسن. ، صالح -
 .م3001/هر4131 بري،القاهرة: مركز الإعلام العر، (4فلسطينية )

 الدار البيضاء وبيروت: المركز، الطائفية بين السياسة والدينحسن بن موسى. ، الصفار -
 .3008 بري،الًقافي العر

القاهرة: دار السلام للطباعة ، حوار الأديان: مراجعة وتقويم، وسام. )محرر(، الضويني -
 .3044، والنشر والتوزيع

أميركا الخصم والحكم: دراسة توثيقية في "عملية السـلام"  نصير حسن. ، عارور  -
بريروت: مركرز   ، ترجمة وتقديم: منير العكش، 3399ومناورات واشنطن منذ عام 

 .3007، دراسات الوحدة العربية
بريروت: مركرز   ، الدبلوماسية العربية في عال متغيّـر عبد الخالق )محرر(. ، عبد الله -

 .3001، الشارقة: دار الخلي  للصحافة والطباعة والنشر؛ دراسات الوحدة العربية
مكتبرة الأسررة   ، ميركـا نهاية الليبرالية: باراك أوباما... وروح أوحيد. ، عبد المجيد -

 .3008، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 3008
اعات السياسـية وحـروب التغـيير    نــز ال بــي: الخليج العرفتحي. ، العفيفي -

 .3001، القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، الاستراتيجي
اهرة: الهيئرة  القر ، 3008مكتبة الأسرة ، من دفتر السياسة المصريةمصطفى. ، علو  -

 .المصرية العامة للكتاب
مركرز البحروث   ، المدرسة المصرية في السياسـة الخارجيـة  . )محرر(. ررررر -

 .3003، 3م ، جامعة القاهرة -والدراسات السياسية
، مقاومة التطبيع: ثلاثون عامًا من المواجهةمحسن وممدوح سالم وأحمد عبيد. ، عوض -

 .3007، بيةبيروت: مركز دراسات الوحدة العر
بيروت: مركز دراسات الوحدة  بـي،قياس التبعية في الوطن العرإبراهيم. ، العيسو  -

 .4898، مشروع المستقبلات العربية البديلة، العربية وجامعة الأمم المتحدة
انعكاسات أحداث الحادي عشر من سبتمبر على أمن دول أشرف سعد. ، العيسو  -

، الشارقة: مركز الخلي  للدراسات، 1009-1003بية مجلس التعاون لدول الخليج العر
 .3007، دار الخلي  للصحافة والطباعة والنشر
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بيروت: مركز دراسرات الوحردة   ، مأزق الإمبراطورية الأميركيةفنسان. ، الغريب -
 .3009، العربية

، ترجمة: خير  الضرامن ، . الملك فيصل: شخصيته وعصره وإيمانهألكسي، فاسيليلأ -
 .3041، 3ط، ر الساقيبيروت: دا

، بدون مكران نشرر  ، المؤللأ، السياسة الخارجية السعوديةعبد الله سعود. ، القباع -
 .م4894/هر4107

، أميركا والسعودية: حملة إعلامية أم مواجهة سياسية؟لاز  عبد الرحمن.  بري،القصي -
 .3003، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر

من تأميم قناة السويس إلى غـزو العـراق    بـي:شرق العر. انفجار المجورج، قرم -
 .3004 بري،بيروت: دار الفارا، ترجمة: محمد علي مقلد، 3399-1009

ترجمة: ، السياسات الخارجية للدول العربيةبهج  وعلي الدين هلال )محرران(. ، قرني -
 جامعرة   -مركز البحوث والدراسرات السياسرية  ، 3003، 3ط، جابر سعيد عوض

 .اهرةالق
 .3040، بيروت: دار الساقي، إنقاج العراق: بناء أمة محطمةنمير أمين. ، قيردار -
القاهرة: مركز الأهررام  ، كامب ديفيد بعد عشر سنواتوليام ب. )محرر(. ، كوان  -

 .4898، للترجمة والنشر
تطور السياسة الخارجية السعودية من تأسيس لريغور  ويلينا ميلكوميان. ، كوساتش -

الريراض: معهرد   ، ماجد بن عبد العزيرز  د. ترجمة:، دولة إلى بداية الإصلاحاتال
 .م3001/هر4134، وزارة الخارجية السعودية-الدراسات الدبلوماسية

دراسات في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: عملية عبد الحميد )محرر(. ، الكيالي -
، نة للدراسات والاستشاراتبيروت: مركز الزيتو، معركة الفرقان/الرصاص المصبوب

 .م3008/هر4110
بيروت: دار ، ترجمة: لادة حيدر، الخلافة في العربية السعوديةجوزيلأ أ. ، كيشيشيان -

 .3001، 3ط، الساقي
عمّران: دار  ، انتفاضة الأقصى وقرن من الصـراع حسن )مراجعة وتقديم(. ، نافعة -

 .3003، الشروق للنشر والتوزيع ومؤسسة عبد الحميد شومان
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ترجمة: مركز ، المملكة العربية السعودية: السلطة والشرعية والاستمراريةتيم. ، نبلوك -
 .3007، المركز بري:د، الخلي  للأبحاث

ترجمرة: أمرين   ، الذي ل يحدثبـي الخليج الطائفي والربيع العر بري.تو، ماثيسن -
 .3041، بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر بري،الأيو

إيران والعرب: المصالح القوميـة وتـدخلات   أسامة أحمد )محرر ومراجع(. ، هدمجا -
-كلية الاقتصاد والعلوم السياسية-برنام  الدراسات الحضارية وحوار الًقافات، الخار 

 .3008، جامعة القاهرة
القاهرة: مركز ، مستقبل العراق بعد عملية نقل السلطة بري،المجلي الاستشار  العر -

 .3001، الحلقة النقاشية الخامسة، راسات الاستراتيجيةالخلي  للد
قضرايا  ، : رؤية مسـتقبلية 1030العراق بعد انتخابات عام  بري،مجلي الفكر العر -

 .3040، القاهرة: مركز الخلي  للدراسات الاستراتيجية، 34العدد ، عربية
بريروت: دار  ، الحوار والوحدة الوطنية في المملكة العربية السعوديةمحمد. ، محفوظ -

 .3001، الساقي
الخليج.. والمسألة العراقية من غزو الكويت إلى احتلال أحمد إبراهيم )محرر(. ، محمود -

، القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام، 1001 -3330العراق 
3001. 

بيروت: مركز ، كيف يصنع القرار في الأنظمة العربيةنيفين )محرر ومنسق(. ، مسعد -
 .3040، دراسات الوحدة العربية

، دراسة في الإدراك والسياسـات  بـي:أمن الخليج العر، عبد المنعم )محرر(، المشاط -
، جامعة القاهرة-كلية الاقتصاد والعلوم السياسية-مركز البحوث والدراسات السياسية

4881. 
-عيات الحرب الإسـرائيلية تداعبد المنعم وناهد عز الدين )تقديم وتحرير(. ، المشاط -

القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية ، اللبنانية على مستقبل الشرق الأوسط
 .3009، ومكتبة الشروق الدولية

ترجمرة:  ، 1009-3333مذكرات سياسية  بـي:نهج الاعتدال العرمروان. ، المعشّر -
 .3009، بيروت: دار النهار، نسرين ناضر
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دراسة في العلاقات السياسية  بري:ين هلال. النظام الإقليمي العرجميل وعلي الد، مطر -
 .4894، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1ط، العربية

بيروت والدار البيضراء:  ، . الإسلاميون: دراسات في السياسة والفكررشيد، مقتدر -
 .3041 بري،المركز الًقافي العر

ترجمة: نصير ، يركية وإسرائيل: العروة الأوثقالولايات المتحدة الأمكميل. ، منصور -
 .4889، 3ط، بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مروة

القاهرة: مكتبرة  ، التطورات المعاصرة لدور مصر الإقليميهدى )محرر(. ، ميتكيي -
، الشروق الدولية ومركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية

3044. 
بريروت:  ، تفتيت العراق: انهيار السلم المدني والدولة العراقيةهيًم لالب. ، لناهيا -

 .3041، مركز دراسات الوحدة العربية
اتجاهات النخب السعودية نحو التحديث السياسـي في  مشار  عبد الرحمن. ، النعيم -

 برري، بيروت: مؤسسة الانتشرار العر ، (1033-1003المملكة العربية السعودية )
3043. 

، ترجمة: محمد الرميحري ، الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربيةفريد. ، هاليدا  -
 .3009، بيروت: دار الساقي

، 1033صراع القوى الكبرى على سوريا: الأبعاد الجيوسياسية لأزمة جمال. ، واكيم -
 .3044، بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر

، ترجمة: كمال اليرازجي ، ة في المملكة العربية السعوديةالدين والدولأيمن. ، الياسيني -
 .4880، 3ط ، بيروت: دار الساقي

الرياض: مكتبرة  ، موقف الملك عبد العزيز من قضية فلسطينإسماعيل أحمد. ، يالي -
 .م3003/هر4131، العبيكان

 ،المملكة العربية السعودية وفلسطين: بحوث ودراساتإسماعيل أحمد وآخرون. ، يالي -
 .م3004/هر4137، الرياض: دارة الملك عبد العزيز، الجزء الًاني
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 تقارير سنوية واستراتيجية
ع السلاح والأمـن  نـزالتسلح و، معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي )سيبر ( -

بريروت:  ، وآخرونبري ترجمة: عمر الأيو، 3007الكتاب السنو  للمعهد ، الدولي
 .3007، مركز دراسات الوحدة العربية

، أمتي في العال: حولية قضايا العـال الإسـلامي  ، مركز الحضارة للدراسات السياسية -
 .م3001/هر4131، القاهرة: المركز، 3ج، العدد الخامي

، 3ج، العردد السرادس  ، حولية قضايا العال الإسلامي: أمتي في العال، ررررر -
 .م3001/هر4134، القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية

بــي  التقرير الاستراتيجي العر، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام -
 .3003، القاهرة: المركز، 1003

 .3001، القاهرة: المركز، 1001-1001بـي التقرير الاستراتيجي العر .ررررر -
 .3001، القاهرة: المركز، 1001 - 1001التقرير الاستراتيجي العربي. ررررر -
 .3004، القاهرة: المركز، 1009-1009بـي التقرير الاستراتيجي العر. ررررر -
 .3007، القاهرة: المركز، 1009-1009بـي التقرير الاستراتيجي العر. ررررر -
 .3009، القاهرة: المركز، 1009-1009بـي التقرير الاستراتيجي العر. ررررر -
 .3040، القاهرة: المركز، 1003-1009بـي التقرير الاستراتيجي العر. ررررر -
 .3044، القاهرة: المركز، 1030بـي التقرير الاستراتيجي العر. ررررر -
، 1009. التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات -

 .3007، بيروت: المركز
 .3009، بيروت: المركز، 1009التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة  .ررررر -
 .3008، بيروت: المركز، 1009التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة  .ررررر -
 .3040، بيروت: المركز، 1003التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة  .ررررر -
تحـدي   بـي:: النظام العر1009حال الأمة العربية  مركز دراسات الوحدة العربية. -

 .3004 ،بيروت: المركز، البقاء والتغيير
، : أزمات الداخل وتحديات الخـار  1009-1009حال الأمة العربية . ررررر -

 .3007، بيروت: المركز
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بيروت: ، : ثنائية التفتيت والاختراق1009-1009حال الأمة العربية . ررررر -
 .3009، المركز

 .3008، بيروت: المركز، : أمّة في خطر1003-1009حال الأمّة العربية . ررررر -
، بيروت: المركز، : النهضة أو السقوط1030-1003حال الأمة العربية . ررررر -

3040. 
 .3044، بيروت: المركز، : رياح التغيير1033-1030حال الأمة العربية  .ررررر -
بريروت:  ، : معضلات التغيير وآفاقه1031-1033حال الأمة العربية . ررررر -

 .3043، المركز

 دوريا 
بعرد قمرة عمّران    بري يق. "دور مصر في النظام الإقليمي العرحسنين توف، إبراهيم -

 .4898نيسان /إبريل، 433العدد  بـي،المستقبل العر، ("4897تشرين الًاني /)نوفمبر
، . "العدوان الإسرازيلي على لزة: قراءة أوليرة في الآثرار والترداعيات"   ررررر -

، لاستراتيجية في الأهررام القاهرة: مركز الدراسات السياسية وا، كراسات استراتيجية
 .3008آذار /مارس، 487العدد 

طارق. "الحملة الإعلامية على السرعودية: الوسرازل أميركيرة والأهرداف     ، إبراهيم -
، 3004كرانون الأول  /ديسمبر، 443العدد  بـي،الأورو-بـيالملف العر، صهيونية"

 .بريالأورو-بريباريي: مركز الدراسات العر
الكتـب  ، ال. "الإرهاب.. والإسلام.. ومستقبل النظام الردولي" أحمد كم، أبو المجد -

 .3004تشرين الًاني /نوفمبر، 11العدد ، وجهات نظر
السياسـة  ، محمد. "الفاعلون الجدد.. وإعادة ترتيب قواعد اللعبة الإقليمية"، أبو رمان -

 .91 ص ،3007نيسان /إبريل، 449العدد ، الدولية
، الكتب وجهات نظر، لإسلاميون: القيم مقابل المصالح"عاطلأ. "أميركا وا، أبو سيلأ -

 .3007آب /ألسطي، 401العدد 
السياسـة  ، حسن. "الاستقطاب الإقليمي ومستقبل القضية الفلسرطينية" ، أبو طالب -

 .3007نيسان /إبريل، 449العدد ، الدولية
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، 80العدد، السياسة الدولية، . "أسي صنع السياسة الخارجية السعودية"ررررر -
 .4897تشرين الأول /أكتوبر

، 414العدد ، السياسة الدولية، . "الإصلاح والسياسة الخارجية السعودية"ررررر -
 .3001نيسان /إبريل

، السياسة الدولية، . "الدور السعود .. حدود الاشتباك مع شأن معقّد"ررررر -
 .3007تشرين الأول /أكتوبر، 470العدد 

الفكـر الاسـتراتيجي   ، الأميركية: نظرة كلية" -. "العلاقات السعوديةررررر -
 .4880كانون الًاني /يناير، 14العدد  بـي،العر

العردد  ، السياسة الدولية، ي"ر. "المشكلة العراقية والنظام الإقليمي العربررررر -
 .3003تشرين الأول /أكتوبر، 410

، الإيرراني" -كري محمد سعد. "الشيعة في الخلي  وتفاعلات الصراع الأمير، أبو عامود -
 .3007نيسان /إبريل، 449العدد ، السياسة الدولية

، 7العردد  ، الديمقراطيـة ، من الاجتياح الإسرازيلي"بري . "الموقلأ العرررررر -
 .3003صيلأ 

الدراسـات  ، ي"رأحمد يوسلأ. "تآكل الردور المصرر  في النظرام العربر    ، أحمد -
 .3007صيلأ ، 74العدد ، الفلسطينية

، في: مللأ "الحرب الإسرازيلية على لبنان وتداعياتها"، اعيات العربية". "التدررررر -
 .3004تشرين الأول /أكتوبر، 113العدد  بـي،المستقبل العر

في معادلة التحرر الوطني الفلسطيني: تحليل للإمكانرات  بري . "الرقم العرررررر -
 3004 ربيع/شتاء، 11/14العدد المزدوج ، الدراسات الفلسطينية، والقيود"

، 141العدد  بـي،المستقبل العر، ي"ر."قمة الدوحة ومعضلة النظام العربررررر -
 .3008أيار /مايو

، الدراسات الفلسطينية، أيلول.. والقضية الفلسطينية"/سبتمبر 44محمد سيد. "، أحمد -
 .3003خريلأ ، 13العدد 

يتي العراق وفلسطين: تجاه قضبري مشهور إبراهيم. "الدَّو ران الخليجي والأورو، أحمد -
 .3001شتاء ، 14العدد ، شؤون خليجية، ريية مقارنة"
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هوشان  أمير. "النفط في مطلع القرن الحاد  والعشرين: تفاعل برين قروى   ، أحمد  -
مركرز الإمرارات    برري: أبوظ، 1العدد ، دراسات استراتيجية، السوق والسياسة"

 .4884، للدراسات والبحوث الاستراتيجية
محمد السعيد. "مجلي التعاون الخليجي والعراق: خبرة الماضي وسريناريوهات  ، إدريي -

 .3001نيسان /إبريل، 413العدد ، السياسة الدولية، المستقبل"
، 111العدد  بـي،المستقبل العر، . "البعد الاستراتيجي لانتصار المقاومة"ررررر -

 .3007أيلول /سبتمبر
التسوية الفلسطينية وخريطة الطريرق: المسرار   -محمد خالد. "احتلال العراق، الأزعر -

 .3001صيلأ ، 441العدد ، شؤون عربية، والمصير"
سبتمبر: محرددات الاسرتمرارية    44. "السياسة الأميركية الفلسطينية بعد ررررر -

 .3003ربيع ، 408العدد ، شؤون عربية، والتغيير"
، 431العدد ، ن عربيةشؤو، . "معنى فوز حماس في الانتخابات الفلسطينية"ررررر -

 .3004ربيع 
، شؤون عربية، . "واقع القضية الفلسطينية وآفاقها... منظور استراتيجي"ررررر -

 .3007ربيع ، 438العدد 
، الكترب ، ترجمة أمين علي، فيصل أمين. "هل تخسر واشنطن العراق؟"، الاستراباد  -

 .3040كانون الأول /ديسمبر، 411العدد ، وجهات نظر
المجلـة  ، عبد الرضا علي. "الإسلام في دساتير دول مجلي التعاون الخليجي"،  الأسير -

 .3007شتاء ، 41العدد ، العربية للعلوم السياسية
أيار /مايو 39الدبلوماسية الإيرانية ، "إيران وعلاقات القوة الجديدة في الشرق الأوسط" -

 .3009تموز /يوليو، 84العدد ، مختارات إيرانيةمترجم في: ، 3009
ترجمرة:  ، كايهان. "استراتيجية السياسة الخارجية لإيران بعد صدام حسين"، بارزيجار -

 .3040شباط /فبراير، 441العدد ، مختارات إيرانية، سمير زكي البسيوني
، السرعودية" -أيلول على العلاقات الأميركية 44أحمد. "انعكاسات أحداث ، البرصان -

 .3003ريلأ خ، 34العدد ، دراسات شرق أوسطية
درية شفيق. "إسرازيل والردازرة الخليجيرة.. حتميرات الأيرديولوجيات     ، بسيوني -

 .3040شتاء ، 40العدد ، شؤون خليجية، وبراجماتيات المصالح"



149 

عزمي. "الهدف من حرب لزة إزالة عقبة أمام ترتيرب النظرام السياسري في    ، بشارة -
خريرلأ  ، 90/94العدد ، لفلسطينيةالدراسات ا، مقابلة أجراها معين رباني، المنطقة"
 .3040شتاء /3008

عبد السلام. "تداعيات الانسحاب الأميركي من العراق على دول الخلري   ، البغداد  -
 .3040خريلأ ، 11العدد ، دراسات شرق أوسطية، ي"رالعرب

ورقة العمرل في الحلقرة   ، ي"رعبد الإله. "الإصلاح السياسي في الوطن العرب، بلقزيز -
العردد   بــي، المستقبل العر، ي"رة "حول الإصلاح السياسي في الوطن العربالنقاشي

 .3001حزيران /يونيو، 101
، 3007آب /ألسرطي  1 هآرتس، ألوف وشموزيل روزنر. "السعوديون قادمون"، بن -

 .3007أيلول /سبتمبر، 411العدد ، مختارات إسرائيليةمترجم في: 
في القررن الحراد    برري  يادة العالم العرمحمد. "دور دول الخلي  في ق، بن هويدن -

كانون الًراني  /يناير، 413العدد ، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، والعشرين"
3008. 

جودت وحسن جوهر. "عوامل السلام والاسرتقرار في منطقرة الخلري  في    ، بهج  -
، 344العدد  بـي،المستقبل العر، التسعينات: إرهاصات الداخل وضغوطات الخارج"

 .4884أيلول /سبتمبر
المستقبل ، ريفا. "إيران والولايات المتحدة والمفسدات المحتملة للصفقة في العراق"، بهالا -

 .3007تموز /يوليو، 114العدد  بـي،العر
العدد ، مختارات إيرانيةمترجم في: ، محمد. "القوة الناعمة الإيرانية في العراق"، بهرامي -

 .3044تموز /يوليو، 413
متررجم في:  ، 3001حزيران /يونيو 1 معاريف، شيمون. "شرق أوسط مختللأ"، بيريز -

 .3001تموز /يوليو، 401العدد ، مختارات إسرائيلية
تقرير عن ندوة "الدبلوماسية الخليجية والعراقية بعد انتهاء النظام السابق في العراق.. إلى  -

 .3001شتاء ، 10العدد ، يجيةشؤون خل، مركز الخلي  للدراسات الاستراتيجية، أين؟"
، إسرلامية إلى العرراق"  -صبحي ناظم. "الآفاق المحتملة لإرسال قوات عربية، توفيق -

 .3004نيسان /إبريل، 441العدد ، السياسة الدولية
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 دراسـات سياسـية  ، ستار جبار. "علاقات العراق مع دول الجوار العربية"، الجابر  -
 .3009-4138، 41العدد ، )بغداد: بي  الحكمة(

، عماد. "القضية الفلسطينية وتداعيات اعتداءات الحاد  عشرر مرن سربتمبر"   ، جاد -
 .3003كانون الًاني /يناير، 417العدد ، السياسة الدولية

. "مدى نجاح سياسة تطوير العلاقات مرع إسررازيل منفرذًا للترأثير في     ررررر -
 .3004شتاء ، 439العدد ، شؤون عربية، السياسات الأميركية"

، العربية"-السور  ومستقبل العلاقات العربية-أمجد أحمد. "التقارب السعود ، جبريل -
 .3008شتاء ، 410العدد ، شؤون عربية

السرعود   -."الًورات العربية والعلاقات العربية البينية: التوتر المصرر  ررررر -
 .3043صيلأ ، 410العدد ، شؤون عربية، نموذجًا"

ربيع ، 44العدد ، الدراسات الفلسطينية، ين والمرحلة الجديدة"علي. "فلسط، الجرباو  -
3004. 

الدراسات ، . "المفاوضات العربية والفلسطينية مع إسرازيل: المأزق والحل"ررررر -
 .3008ربيع ، 79العدد ، الفلسطينية

، مختارات إيرانيـة مترجم في: ، جمال. "السعودية واستقواء الشيعة في المنطقة"، جمالي -
 .3044تموز /يوليو، 413عدد ال

، 443العدد ، السياسة الدولية، سلمان. "تحديات المشروع السنّي في العراق"، الجميلي -
 .3001تشرين الأول /أكتوبر

شؤون ، سمير فاروق. "مؤتمر مكافحة الإرهاب: تجربة المملكة العربية السعودية"، حافظ -
 .3001شتاء ، 14العدد ، خليجية

. "انتقال مركز الًقل في المنطقة بين الاعتبارات السياسية والاقتصرادية  خالد، الحروب -
 .3007صيلأ ، 410العدد ، شؤون عربية، والإعلامية"

العدد ، شؤون عربية، . "إيران: تحد  )أو تغيير( موازين القوى الإقليمية"ررررر -
 .3004ربيع ، 431

شـؤون  ، القوى بالمنطقة". "تداعيات الغزو الأميركي للعراق على خريطة ررررر -
 .3001ربيع ، 441العدد ، عربية
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، . "هل يخدم نجاح المشروع الأميركي في العراق المصالح العربية في المنطقة؟"ررررر -
 .3001شتاء ، 444العدد ، شؤون عربية

جاسم يوني. "تداعيات الانتشار النوو  في منطقة الخلي  على دول مجلري  ، الحرير  -
 .3007كانون الًاني /يناير، 447العدد ، سة الدوليةالسيا، التعاون"

، شـؤون الأوسـط  ، "السياسة الخارجية السعودية: المتغيرات والمستقبل"ررررر  -
 .3009صيلأ ، 438العدد 

، الخليجية بعد الاحتلال: محددات التعاون والصرراع" -"العلاقات العراقيةررررر  -
 .3009ل أيلو/سبتمبر، 484العدد ، كراسات استراتيجية

، 47العدد ، الدراسات الفلسطينية، بلال. "لماذا يحاصر العالم حكومة حماس؟"، الحسن -
 .3004صيلأ 

المسـتقبل  ، خير الدين. "حول الحرب الإسرازيلية على لبنران وترداعياتها"  ، حسيب -
 .3004أيلول /سبتمبر، 114العدد  بـي،العر

، "3003وقيرود   4871مفاجرأة   . بينبري.حسن محمد. "سلاح النفط العر، الحفني -
 .3003صيلأ ، 10العدد ، شؤون خليجية

تركي. "توحيد الجزيرة العربية: دور الأيديولوجية والتنظيم في تحطريم الربنى   ، الحمد -
تشرين /نوفمبر، 81العدد  بـي،المستقبل العر، الاقتصادية المعيقة للوحدة"-الاجتماعية

 .4894الًاني 
المسـتقبل  ، أجراه: هاشم قاسرم ، الدكتور عزمي بشارة"ي بر"حوار مع المفكر العر -

 .3009تشرين الًاني /نوفمبر، 117العدد  بـي،العر
الروسية: علاقات نوعية بدلًا من شراكة -صالح بن محمد. "العلاقات السعودية، الخًلان -

 .3043ربيع ، 11العدد ، المجلة العربية للعلوم السياسية، استراتيجية"
 حضـارة ، في العرراق" برري  "المشروع الأميركي وفشل الرهان العر فالح.، خطاب -

تشررين  /أكتروبر -4114شوال ، 9العدد ، )بيروت: مركز الأمة للدراسات والتطوير(
 .3040الأول 

، شؤون عربية، أحمد صدقي. "ظاهرة الاستشهاد في الواقع الفلسطيني المعاصر"، الدجاني -
 .3004أيلول /سبتمبر، 407العدد 



152 

الدراسـات  ، الراهن"بري خالد. "بروز الدور السعود  في إطار النظام العر، خيلالد -
 .3007خريلأ ، 73العدد ، الفلسطينية

. "الجذور الاجتماعية للحركة الوهابية: قراءة مختلفرة لتراريخ الدولرة    ررررر -
 .3000تموز /يوليو، 317العدد  بـي،المستقبل العر، السعودية"

 حـوار العـرب  مترجم في: ، سنة الحسم في الشرق الأوسط": 3001بيتر. "، ديفيد -
 .3001شباط /فبراير، 1العدد ، بري()بيروت: مؤسسة الفكر العر

السياسـة  ، سامح. "عراق مابعد الانتخابات.. نظرة على المحريط الإقليمري"  ، راشد -
 .3001نيسان /إبريل، 440العدد ، الدولية

كراسات ، العراق بعد الانسحاب الأميركي"إيمان أحمد. "الأمن والسياسة في ، رجب -
 .3040، 341العدد ، استراتيجية

. "الجامعة العربية وتحقيق المصالحة الوطنية في العراق: قرراءة في طبيعرة   ررررر -
)القاهرة: معهد البحوث ، مجلة البحوث والدراسات العربية، الصراع وفاعلية الدور"
 .3009كانون الأول /ديسمبر، 18العدد ، والدراسات العربية(

ملف الأهرام ، هانئ. "المملكة العربية السعودية في مرحلة ما بعد الملك فهد"، رسلان -
 .3001آب /ألسطي، 439العدد ، الاستراتيجي

ورقة العمل في حلقة نقاشية بعنوان ، مضاو . "مشروع تحديث الحكم السعود "، الرشيد -
 .3008تشرين الأول /أكتوبر، 149العدد  ،بـيالمستقبل العر، "السعودية.. إلى أين؟"

سعيد. "السياسات العربية: حرج من التطرف الإسرازيلي وقلق مرن النفروذ   ، رفع  -
 .3008صيلأ ، 419العدد ، شؤون عربية، الإيراني"

 34وطن أمرروز الإيرانيرة   ، حسن هاني. "العراق والأجواء الانتخابية المبهمة"، زاده -
 .3040نيسان /إبريل، 447العدد ، مختارات إيرانيةم في: مترج، 3040شباط /فبراير

وطن أمروز الإيرانية ، . "برنام  الولايات المتحدة والسعودية بشأن العراق"ررررر -
 .3040نيسان /إبريل، 447العدد ، مختارات إيرانيةمترجم في: ، 3040شباط /فبراير 33

وحدتهم السياسية: مرن الدولرة   أحمد علي. "ريية المسلمين للغرب وأثرها في ، سالم -
ربيرع  /صفر/محرم، 431العدد ، المسلم المعاصر، العًمانية إلى منظمة المؤتمر الإسلامي"

 .م3007يونيو /مايو/إبريل-هر4139الأول 
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، أيلول وانعكاساتها على منطقة الخلري " /سبتمبر44جاسم خالد. "أحداث ، السعدون -
 .3003شرين الًاني ت/نوفمبر، 391العدد  بـي،المستقبل العر

المسـتقبل  ، السرعودية: واقعهرا ومسرتقبلها"   -هالة. "العلاقات الأميركية، سعود  -
 .4891حزيران /يونيو، 74العدد  بـي،العر

العربيرة في الرراهن   -لسان. "التعددية والتحييد المتبادل: العلاقات العربيرة ، سلامة -
 .4899يلول أ/سبتمبر، 441العدد  بـي،المستقبل العر، والمحتمل"

، ملف الأهرام الاستراتيجي، معتز. "كيلأ تفكر الموسسة الدينية فى السعودية"، سلامة -
 .3001أيار /مايو، 431العدد 

أيالون.. تفاعل الأيديولوجيا والبرالماتية في السياسرة  /. "مصافحة الفيصلررررر -
 .3040آذار /مارس، 491العدد ، مختارات إسرائيلية، السعودية"

الفكرر  ، محمد السيد. "التحليل العلمي للسياسة الخارجيرة: إطرار نظرر "   ، مسلي -
 .4883نيسان /إبريل، 10العدد  بري،الاستراتيجي العر

المسـتقبل  ، وموقع تركيا منها"بري . "الخيارات الاستراتيجية للوطن العرررررر -
 .3040كانون الأول /ديسمبر، 193العدد  بـي،العر

العردد  ، السياسة الدولية، وموازين القوى الإقليمية"ري ب. "الوطن العرررررر -
 .3040كانون الًاني /يناير، 478

الدراسـات  ، محمود. "خطة شارون لإلغاء فلسطين: جريمرة برلا عقراب"   ، سويد -
 .3003خريلأ ، 13العدد ، الفلسطينية

عبد الحسين. "الإسلام في السياسة الدولية: حروار الحضرارات والإرهراب    ، شعبان -
 .3007صيلأ ، 41العدد ، المجلة العربية للعلوم السياسية، لدولي"ا

، 111العدد  بـي،المستقبل العر، . "تضاريي الخريطة السياسية العراقية"ررررر -
 .3004تشرين الًاني /نوفمبر

العدد ، الدراسات الفلسطينية، أنطوان. "إسرازيل واتفاق مكة: انتظار الفشل"، شلح  -
 .3007شتاء ، 48

ربيرع  ، 417العردد  ، شؤون عربية، عمرو. "أ  حماس يريدها العرب؟"، الشوبكي -
3008. 
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حسين وحسن أحمديان. "المملكة العربية السعودية من الهيمنرة النفطيرة إلى   ، صادقي -
 .3044شباط /فبراير، 437العدد ، مختارات إيرانيةمترجم في: ، الزعامة الإقليمية"

 بــي، المستقبل العر، ي"رخفاق النظام الإقليمي العربيزيد. "أزمة الخلي  وإ، صايغ -
 .4884تموز /يوليو، 418العدد 

العردد  ، شؤون عربيـة ، فالح. "المشكلة العراقية: الالتباسات والتحديات"، عبد الجبار -
 .3009ربيع ، 411

كانون /يناير، بدائل، جمال وآخرون. "إحياء عملية سلام الشرق الأوسط"، عبد الجواد -
 .القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام، 3040ني الًا

، 411العدد ، شؤون عربية، بشير. "إيران والشيعة العرب.. علاقة شازكة"، عبد الفتاح -
 .3040شتاء 

صريلأ  ، 413العدد ، شؤون عربية، . "بواعث التوتر بين العرب وإيران"ررررر -
3040. 

، شؤون عربيـة ، الإسرازيلي"-بريلنفط دور في الصراع العرحسين. "هل ل، عبد الله -
 .3004كانون الأول /ديسمبر، 409العدد 

، "3001-4878الإيرانية وأمن الخلري :  -محمد يعقوب. "العلاقات السعودية، عبد الله -
 .3001شتاء ، 14العدد ، شؤون خليجية

السياسـة  ، رب على لرزة" الإقليمية تجاه الح-وحيد. "التفاعلات العربية، عبد المجيد -
 .3008نيسان /إبريل، 474العدد ، الدولية

السياسـة  ، أحمد فارس. "الدور السعود  في الاسرتراتيجية الأميركيرة"  ، عبد المنعم -
 .4893كانون الًاني /يناير، 47العدد، الدولية

 34وطن أمروز الإيرانيرة  ، "عراق ما بعد الانتخابات.. من الذ  سيشكّل الحكومة؟" -
 .3040نيسان /إبريل، 447العدد ، مختارات إيرانيةمترجم في: ، 3040شباط /فبراير

السياسـة  ، الروسية من الافتراق إلى الاتفاق"-محمد. "العلاقات السعودية، عز العرب -
 .3001تشرين الأول /أكتوبر، 411العدد ، الدولية

العردد  ، الدوليـة  السياسة، من العراق"بري يسر . "تحولات الموقلأ العر، عزباو  -
 .3008كانون الًاني /يناير، 471



155 

العردد  ، شؤون الأوسـط ، لسان. "مستقبل العراق كمحدد لمستقبل المنطقة"، العزّ  -
 .3009صيلأ ، 438

العردد  ، السياسة الدولية، صبحي. "السياسة الإسرازيلية تجاه خريطة الطريق"، عسيلة -
 .3001يوليو /تموز، 411

، الإيرانية: ريية في الواقع واحتمالات المستقبل"-العلاقة العراقيةخضر عباس. "، عطوان -
 .3004ربيع ، 11العدد ، شؤون خليجية

 اسرتراتيجية: الخلري    -فتحي. "الاستقطاب الإقليمي والتحرولات الجيرو  ، العفيفي -
تشررين الًراني   /نروفمبر ، 111العدد  بـي،المستقبل العر، "3004في العام بري العر

3004. 
"العراق: قراءة لوضع الدولرة ولعلاقاتهرا   ، ستار جبار وخضر عباس عطوان ،علا  -

دراسـات  ، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجة بري:أبوظ، المستقبلية"
 .3004، 444العدد ، استراتيجية

المجلة العربية للعلـوم  ، حسن حمدان. "بيئة صنع القرار الخارجي السعود "، العلكيم -
 .4883تشرين الًاني /نوفمبر، 7العدد  ،السياسية

السياسـة  ، منتصر. "مؤتمر مدريد للدول المانحة وإعادة إعمرار العرراق"  ، علم الدين -
 .3001يناير /كانون الًاني، 411العدد ، الدولية

، 1العردد  ، حضارة، عبد الكريم. "الدور الإيراني في العراق بعد الاحتلال"، العلوجي -
 .3008ز تمو/يوليو-4110رجب 

منعم صاحي حسين وخضر عباس عطوان. "المصرالح في جرولات الحروار    ، العمار -
 .3009ربيع ، 411العدد ، شؤون عربية، الأميركية تجاه العراق"-الإيرانية

كراسات ، خليل. "الدور الإيراني في العراق: تحركات لامضة في بيئة مضطربة"، العناني -
 .3001، 419العدد ، استراتيجية

شـؤون  ، . "ماذا فعل العرب للتعجيل بالانسحاب الأميركي من العراق"ررررر -
 .3007صيلأ ، 410العدد ، عربية

، 419العردد  ، شؤون عربية، . "مراكز قوى جديدة في الشرق الأوسط"ررررر -
 .3008صيلأ 
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، 414العدد ، شؤون عربية، . "هل يدخل العرب حقبة "الدول الفاشلة"؟ررررر -
 .3007خريلأ 

شؤون ، حسين. "مبادرة السلام العربية... مشروع جاد يبحث عن شريك"، عوداتال -
 .3008صيلأ ، 419العدد ، عربية

، الدراسـات الفلسـطينية  ، طلال. "اتفاق مكة: قراءة في المقدمات والنتاز "، عوكل -
 .3007شتاء ، 48العدد 

العردد  ، الدوليةالسياسة ، مالك. "القمة العربية: قضايا صعبة في وق  حرج"، عوني -
 .3003نيسان /إبريل، 419

السياسة ، الإسرازيلي.. المظاهر والدلالات"-أشرف سعد. "التطبيع الخليجي، العيسو  -
 .3004كانون الًاني /يناير، 441العدد ، الدولية

الأميركية لربط السرعودية  -. "أبعاد ودلالات الحملة الإعلامية الصهيونيةررررر -
 .13العدد ، جيةشؤون خلي، بالإرهاب"

دراسات شرق ، عبد العزيز. "دراسة في الاتجاهات الإصلاحية في السعودية"، الغريب -
 .3001ربيع ، 37العدد ، أوسطية

الإسرازيلية بعد أربعين عامًا على حرب -برهان. "مصير التسوية السياسية العربية، لليون -
 .3007ربيع ، 70العدد ، الدراسات الفلسطينية، "4847

المسـتقبل  ، وسربل تجاوزهرا"  برري  . "معوقات العمل الوحدو  العرررررر -
 .3008أيلول /سبتمبر، 147العدد  بـي،العر

شـؤون  ، الإسررازيلي -برري اع العرنرزعاطلأ. أنابوليي لم تغلق مللأ ال، الغمر  -
 .3007، 31العدد ، الشرق الأوسط

(: دراسة 4887-4884بية )العر-متروك هايي. "التحولات في العلاقات العربية، الفالح -
، 330العردد   بـي،المستقبل العر، مقارنة في الإدراك للنخب العربية الحاكمة المحورية"

 .4887حزيران /يونيو
العدد  بـي،المستقبل العر، سميح. "جذور الحملة الأميركية لمناهضة الإرهاب"، فرسون -

 .3003تشرين الأول /أكتوبر، 391
العردد  ، السياسة الدولية، لخارجية السعودية والتوجه شرقًا"خالد. "السياسة ا، فياض -

 .3004تموز /يوليو، 441
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 بـي،المستقبل العر، جورج. "مستقبل العراق: البحث عن توازن تجاه إيران"، فريدمان -
 .3001نيسان /إبريل، 141العدد 

، 441العردد  ، شؤون عربيـة ، .. إلى أين؟"بري.ناصر منيلأ. "النظام العر، قلاوون -
 .3001صيلأ 

فوز   د. ترجمة:، (3كينيث. "السياسة الأميركية تجاه دول الخلي " )حلقة ، كاتزمان -
 .3007نيسان /إبريل، 94العدد ، مختارات إيرانية، درويش

المسـتقبل  ، جوان. "الشيعة العراقيون: حول تاريخ حلفاء أميركرا المحرتملين"  ، كول -
 .3001ول كانون الأ/ديسمبر، 389العدد  بـي،العر

شؤون ، الأميركي في الصراع على الشرق الأوسط"-ماجد. "التجاذب الإيراني، كيالي -
 .3007صيلأ ، 410العدد ، عربية

"التحول في الاستراتيجية السياسية الأميركية من احتلال العراق إلى دعوات ررررر  -
 .3001صيلأ ، 441العدد ، شؤون عربية، التغيير في المنطقة"

هيًم. "الاستراتيجية الأميركية في الجزيرة العربية: مكانة إسررازيل ودورهرا   ، الكيلاني -
 .4899آب /ألسطي، 491العدد ، شؤون فلسطينية، العضو  الًاب "

، مصطفى. "إيران والقضية الفلسطينية: مشاعر التضامن وحسرابات المصرالح"  ، اللباد -
 .3041ربيع ، 81العدد ، الدراسات الفلسطينية

، شؤون عربية، "قراءة في مشروع إيران الاستراتيجي تجاه المنطقة العربية" .ررررر -
 .3007ربيع ، 438العدد 

 برري: أبوظ، عبد الجليل زيد. "أمن الخلي : العراق وإيران والمتغير الأميركي"، المرهون -
، 417العدد ، دراسات استراتيجية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

3008. 
في: مللأ "الحرب الإسررازيلية علرى لبنران    ، نيفين. "التداعيات على إيران"، مسعد -

 .3004 تشرين الأول/أكتوبر، 113العدد  بـي،المستقبل العر، وتداعياتها"
، ي"راعات الدينية والمذهبية والعرقية )الإثنية( في الروطن العربر  نرز. "الررررر -

 .3008ران حزي/يونيو، 141العدد  بـي،المستقبل العر
، 178العدد  بـي،المستقبل العر، . "كيلأ يصنع القرار في الأنظمة العربية"ررررر -

 .3040أيلول /سبتمبر
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الدراسـات  ، الإيرانية منذ احتلال العرراق" -. "معضلة العلاقات العربيةررررر -
 .3009صيلأ /ربيع، 71/71العدد ، الفلسطينية

الخلفية السياسية لقمة عمّران   بري:قليمي العرجميل. "توازن القوى في النظام الإ، مطر -
 .4899كانون الًاني /يناير، 407العدد  بـي،المستقبل العر، لير العادية"

، حضـارة ، "3040تجاه الانتخابات العامة في العرراق  بري لقاء. "الموقلأ العر، مكي -
 .3040تشرين الأول /أكتوبر-4114شوال ، 9العدد 

، الإسرازيلية"-والمواجهة الفلسطينية 3004أيلول /سبتمبر 44كميل. "أحداث ، منصور -
 .3003شتاء ، 18العدد ، الدراسات الفلسطينية

، شؤون الأوسـط ، سيد حسين. "إيران والدور التركي في الشرق الأوسط"، موسو  -
 .3008ربيع ، 413العدد 

السياسـة  ، "يرحسن. "وجهة نظر في تطور الريية الأميركية تجاه العالم العرب، نافعة -
 .3001تموز /يوليو، 411العدد ، الدولية

، شحاتة محمد. "الظاهرة الشيعية في الشرق الأوسرط.. مراجعرة للأدبيرات"   ، ناصر -
 .3008نيسان /إبريل، 474العدد ، السياسة الدولية

. "زيارة الأمير عبد الله لواشنطن: قراءة في الريية السعودية للسرلام مرع   ررررر -
 .3003صيلأ ، 10العدد ، ن خليجيةشؤو، إسرازيل"

. "سياسات النظم الحاكمة في البحرين والكوي  والعربيرة السرعودية في   ررررر -
 بــي، المسـتقبل العر ، (: دراسة مقارنة"3009-3001التعامل مع المطالب الشيعية )

 .3044أيار /مايو، 197العدد 
، 430العردد  ، هات نظرالكتب وج، . الطريق إلى الأزمة".بشير موسى. "حماس، نافع -

 .3008كانون الًاني /يناير
، السياسة الدوليـة ، صلاح. "مؤتمر بغداد.. اختبار للنيات دون حسم!!"، النصراو  -

 .3007نيسان /إبريل، 449العدد 
صالح. "العقل الاستراتيجي الإسرازيلي: قراءة في الًورات العربية واستشرراف  ، النعامي -

، وبيروت: الدار العربية للعلوم ناشررون ، الجزيرة للدراساتالدوحة: مركز ، لمآلاتها"
 .3041، (10) أوراق الجزيرة
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: أثر النسرق  4811-4803مشار  عبد الرحمن. "السياسة الخارجية السعودية ، النعيم -
 خريرلأ  ، 47العردد  ، شـؤون اجتماعيـة  ، الإقليمي ضمن بنية اجتماعية خراجية"

3000. 
، وانعكاسها على مستقبل الواقع السياسي في العراق" 3040"انتخابات ، نغم نذير شكر -

 .3040، 44العدد ، دراسات سياسية
المسـتقبل  ، والإسلامي"بري عبد الله فهد. "منطقة الخلي  بين البعدين العر، النفيسي -

 .4880تشرين الأول /أكتوبر، 410العدد  بـي،العر
، الكترب ، ي"ر  الاعتدال العربفضل مصطفى. "أمراء السلام! قراءة في "نه، النقيب -

 .3008آذار /مارس، 433العدد ، وجهات نظر
آذار /مرارس ، 414العدد ، وجهات نظر، الكتب، . "سلام ما بعد الًورة"ررررر -
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